نا مر اليا حير معاد 


سال عر 
افر الال 


نداد ۱۵۹۸۵ 


الرص اريك 
و 0 ۳ 5 تج مب ر 9 و 
الم دارو سم الحرم راما شیم 
م ۱ س ثم 2 
نم رصا 0 END)‏ 
۳ 2 
د - مس شای لمر 
كلبة الآداب ب جاممة بقداد 
المقدمة 
أيضاح : قبل الدخول في عرض ونوضيح تطور الحياة الاجتماعية بعد 
الاستقلال الوطني ولغاية ۱۵۵۸ آرجو ان لا بفهم بان ما سوف نعرضه من 
أحداث ونطورات اجتماعية تمثل الانماط المعاصرة لأن مفهوم المعاصزة في 
علم الاجتماع تعني الاحداث التي تعيش في الوقت الحاضر ولها دیمومنها 


وفاعليتها ف الحياة الاجتماعية و ما موجود من أحداث اجتماعية في هذا الفصل 
يسكس الحقبة الزمنية المحددة اعلاه ليس الا ۰ 


التر کیپ السكاني للمجتمع العراقي 


بعني الثر كب السكاني نوزیم السکان في ١‏ لجتمم بمقتضی فثات تتمیز 
بصفات عمرية وجنسية واجتماعية وقومية ودينية وجمیم الخصائص التي 


۷ 


إنسم بها المجزمم حيث ان معرفة هذا النوع من التوزيم السكاني يعطي مؤشرا 
ودلالات واضحة حول بعض الظواهر الاجتماعية الثايتة والتطورة مثل دراسة 
العوامل الاجتماعية او الصحية التى 'تؤثر على معدل الولادات والوفيات 
والهجرة الداخا. 4 والخارجية وما شابه ۰ فعلى سبيل المثال لا الحصر كان نفسیم 
الجنس <كوراآً واناثا في المجتمع العراقي في عام ۱۹۵۷ ( ۳4۰ر۲۰۷ر۲ ) من 
الذكور و ( ۰رر ) من الأناث وکان نمداد الذكور في عام ۱۹۹۷ 
ساوي ( ٩4+رهه۱ر۳‏ ) وكان تعداد الأناث ساوي ( ۹۲۷ر۱۵۳ر۳) + 


انماط الحياة الاجتماعية 
اقد ذكرنا اهم عناصر مكونات الت ركيب السكاني للمجتمع العراقي بعد 


عام ۱۹۲۲ أي د الاستقلال الوطني وف هذا المقام نری ضرورة ذكر الحجم 
السكاني للمجتمع العراقي ف نلك الفترة الزملية فقد سحلت دوائر النفوس 
العراقية خلال عام ۱۹۳ ( ۱۸۳ اكرم) الا ان هذا التسجيل بقى ناقصا اد 
انه لم بسمل الكثير من القبائل الرحل او من كانت مساكنهم بعيدة عن مراكز 
النسجیل والتهرین من اللسحیل وخمنت السلطات الحكومية في ۱۹۲ ان 
تفوس العراق كان ) ۰ر ره ) لته ٠‏ 


ونعنی بعبارة النعط هنا محبوعه عادات واعراف ملل اسلوب عيش آفراد 
في نلك الحقية من الزمن وهي ما لى : 
| سب نمط الحباة البدوية 

يقوم هذا لنمط على الحس القبلي ( العصبيه القبلية ) الذي يؤكد على 
التضحة من أجل القميلة وقيمها و اعر افها و اسنها وعادات الاشار ف حالة 
الهدب التي بها المراعي الصحراوية 0 


۸ 


لذلك تكون العلاقة الاجتماعية بين أفراد القسلة الواحدة متضامنة 
بحست 0 السيمية نا الجتمم البدو وي آخده بسب ٠‏ الاب 55 2 
الام ولا کا نٹ القبيلة عارة عن مجموعة ۳۳ ذات سب و احد فان جميع 
أسر القبيلة تلتفي باب مسترك ينتسون اليه وازاء هذا الارتباط النسبي قآن 
للکانان الاجتماعية لافراد القبيلة نمثل هرما متدرجا يبدأ برئيس القبيلة 
والقضاشة غير الکتو به وبقوم بالاشراف عل تنفيذ الاعراف والسان القضائية 
خاس معروفون ف القبيلة وعادة يكو نون من كبار القبيلة سنا ومكانة ومرو-ة 
اواکترهم حفظا لتراث القبيلة التفوي ٠‏ 
007 ابناء الريف بأرضهم حيث کانوا بزرعون ال والشعير 
والذرة والدخن والرز والقطن والسمسم والعديد من الخضر فالمغارسة حعلت 
من الفرد الريفي الصق بسكانه من غيره من أصحا بالاراضي حيث جعلت منه 
شیخصا ذا علاقة ی و بدوره 207 له علاقة اللاك 0 
اليومية داخل القرية وهذه هي الخطوة الاولى لتحض اد البدوي المرانی » 
اضافة الى السمة الالفة الذكر التي ميرت حياة مجتمع الرف ٠‏ 
هناك مسة اخری وهي الاستقرار ف 0 واتعدام روح السزو 
و فر لبه 5 الواشي وخضوع افر اده الى القوانين الرسمية الدونة اكثر من خضوعه 
للاعر اف الندوية غير الدونه وأصبحث المكانة الاجتماعية للفرد ( في الريف ) 
مرتبطة بملكيتهم ودخلهم » ومرد ذلك پرجم الى آتصال ابناء الريف بالحیط 
۹ 


الخارجي ( أي خارج منطقة القرية التي يسكنونها ) والى الاساليب التجارية 
الجديدة التى ظهرت ف السوق العراقية والى آرتباط القرية العراقية بالمدينة 
اكثر من أرتباطها بالبادية وهذا بدوره آدی الى وقوع القرية تحت تأثير الجذب 
لحاجات وطلبات المدينة العراقية مثل آحتیاج آهل المدن الى منتجات القرية 
من منتجات زراعية وحيوانية وآیدی عاملة اكثر من تأثر القرية بمؤثرات 
اليادية ٠‏ 
اما الجماعات التي يتألف منها مجتمع الريف العراقي فهي ما يلي : 
١‏ جماعة اللاکین : التي تشمل آصحاب الاراضي و الاملاك والواشي 
والاغنام وعدا ما يعطيهم نفوذا أجتماعيا عاليا للسيطرة على الفلاحين ٠‏ 
۲ - جماعة السراكيل والوكلاء : أي مساعدو اللاکین في ادارة أملاكهم 
وأيصال أوامرهم وتعليماتهم الادارية والزراعية الى الفلاحين والعمال 
الحرفيين وتمثيل سلطة الملاك آمامهم ٠‏ 
۳ ى جماعة العمال الحرفيين : وهم الافراد الذين بمتهنون حرفا بدوية أو 
لدبهم بعض المواد البسيطة ويكون عملهم وحرفهم داخل دورهم ويشتغل 
فيه جميع اعضاء اسرتهم الكبيرة لذلك تكون مهنهم موروثة عندهم ٠‏ 
؛ ب جماعة الفلاحين : أي الستخدمون من قبل الملاك للقيام بزدع أرضهم 
لقاء نسبة معينة من أنتاجهم الزراعي او لقاء عمل لصالح الملاك لفترة 
زمنية معينة ودفم ضرائب لهم لقاء رعي مواشيهم وأغنامهم على أرضه ٠‏ 
ويكون نظام تقسيم العمل المعتمد في نمط الحياة الريفية مقاما على اساس 
لي انا ( كنا هر المال قاط البدوي ) ٠‏ 
ان الحياة في القربة العراقية على انواع فهناك من بسكن الاکواخ 
الصنوعة من الطين وهم على الاكثر من القبائل نصف المتحضرة كما ان هناك 
من يسكن قرى كبيرة تقرب طرق معيشتها من المدن وبتراوح عدد سكان 
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القرية الواحدة بين ( ۰ ) نسمة الى ( ۰۰۰۰ ) أو أكثر وقد تكون القرية 
زراعية بحتة او قد تكون فيها بعض الرافق التجارية ومن القرى ما هي 
اسواق للعشائر پشترون منها حاجاتهم ويبيعون فيها حاصلاتهم فهي اشبه 
بمدن تجارية صغيرة منها بقری زراعية ٠‏ 

ان انتشار الحضارة ساعدت على دفع القبائل البدوية الرحل الى نبديل 
في طريقة عيش النمط البدوي وتغيير في بعض وظائف انظمته البنائية فتقلصت 
سلطة رئيس القبيلة بسبب أمتداد سلطة الحكومة على كافة شرائح المجتمع 
العراقي بضمنها الشريحة البدوية واسهامهم في الانشطة الحكومية واستخدامهم 
البيوت المبنية من الطين بدلا من السكن في خيام سوداء واستخدامهم للسيارة 
بدل الجمل واستعمال المضخات في شق الترع والجداول والعمل باجور آو لقاء 
ثمن لابناء المدن المجاورة في اعمال هتم بها البدوي نمسه كرعي مواشي 
بملكها ابناء المدن القريبة من منطقة سكنى البدوي هذه المارسات الحياتية 
ما هى سوى مؤثرات أولية للتحضر الني طرأت على البدوي العرافي في أول 
الامر ه 
ج ب نمط الحياة الحضرية 

تمیز هذا النمط يضعف العلاقة القبلية بين افراد مجتمع الدن العراقة 
مما ادى الى بروز الاتجاه الرسمى في بعض آوجه حياته اليومية بحيث استخدم 
الفرد الديني - الحضري منطقا وتفكيرا بعيدا عن التعصب القبلي في حل 
مشسکلانه المدينية أضافة الى الثمائه الى تنظيمات اجتماعية رسمية كالمدرسة 
والجامعة والحزب السياسى والنقابة العمالية والجمعيات الخيرية علاوة على 
اتمائه الى تنظیمات غير رسمية كالعائلة الممئدة والجماعة القرابية والجيرة 
وهذا راجم الى نقلص مهام ومسؤولية الاسرة الحضرية في تنشئتها الاجتماعية 
لافرادها حيث ندخل المدرسة والجامعة وبقية التنظيمات الرسمية في المساهمة 
في عملية التنشئة الاجتماعية الى جانب الاسرة فهي ( اي الاسرة ) لم نبق كما 


۱۱ 


كانت في الرحلة البدوية او الريفية محافظة على وظائفها الاجتماعية في تقديم 
كافة الخدمات والعون والمساعدة في جميع المجالات لابنائها بل ظهرت 
تنظيمات اجتماعية مساعدة ف انجاز عملية التنشئة الاجتماعية ۰ 


اما نظام تقسیم العمل في الدن العراقية فلم یمد مبنيا على الجنس ( رجالا 
ونساء ) بل أصبح مبنيا على التخصص والانجاز ( وليس في جمیع أقسام 
النظام ) أي ان المعلم لا يستطيع ان يكون معلما ما لم يكن حاصلا على شهادة 
متخصصة في التعليم أو ان الطبيب لا يسكن ان يكون طبيبا ما لم يكن متخرجا 
من كلية الطب او ان الضابط لا يسكن ان يكون ضابطا ما لم يكن حاصلا 
على شهادة تخصصه من الكلية العسكرية وهكذا ۰ 

وكانت وظائف واعمال ابناء الدن العراقية منحصرة في التجارة والصناعة 
والوظائف الحكومية وبعض الهن الحرة وفي هذا الخصوص يقول الاستاذ 
متي عفراوي ان اکثر مدن العراق هي مراكز تجارية لتوزیع البضائع على 
الاقسام المجاورة لها وهي في الوقت نفسه اسواق للمواد الزراعية والصنوعات 
والحيوانات الني تأتي من القری للبیم لسكان المدن أو لتصديرها الى الخارج 
فالمدن من هذه الوجهه مراكز للتجارة الخارجية للعراق ٠‏ 

ولكن على الرغم من اختلاف نمط الحياة الحضرية بصفات تختلف عن 
نمط الحياة البدوية والريفية الا ان هذا الاختلاف لم يكن خاصا بها بل 
احتضنت المدينة بعض الظواهر البدوية والريفية اكسبتها غلافا مدني مثل 
( الجيرة ) والني نعني ( بيوت عديدة في حي واحد بعيشون فيها عوائل ذات 
صلة قرابية ) في بعض الاحيان ٠‏ او لا تكن هناك اي صلة قرابية سوى القرب 
الكاني في السكن وهذا يفرض على أبناء المنطقة زبارات مستمرة ولقاءات 
في مناسبات اجتماعية ودينية داخل الحي وهذا النوع من الارتباط 
يعني الشعور ب ( نحن ) بين ابناء الحي عندما پواجهون مشاکل داخل الحي 
وخارجه او عندما بحتاج آحد سباکني الحي الى مساعدة مادية أو معنوية 
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( والدي شیر إلى التضامن العانلي ومثل کم السهامه والنجدة ) هب جسيع 
امتداد؟ للشمور بنحن في القبيلة او لابناء الریف ۰ 


الهجرة من الریف الى الدینه 
بعد ان قدمنا صورة لانماط الحياة الاجتماعبة في العراق نعرض ظاهرة 
جديرة بالطرح والتحلیل في هذا القام وهی ظاهرة هحرة ابناء الر دش الى المدن 
التي برزت بشكل واضح بعد الاستقلال الوطني فقد كان الفروي ممتزأ 
ظاهرة هحرة ابناء الرف من القر ده الى المد نة وهى عوامل دائعة من داخل 
بالعوامل التالية : 
ب - تردی الحالة المعاشية واتحطاط الوضع الافتصادي في الرف ٠‏ 
ج ‏ ظهور اللکیات الكبيرة بعد عام ۳۲ و ادارنها من قبل الاقطاعيين من 
شیو العتتسائر وغيرهم حيث آصبح الفلاح العرافي جآ في آرض 
د شو عدد الفلاحين وزيادتهم بنسبة لا ننمتی مع زيادة الارض الزراعية 
يحيتث ادى الى انخماض الاجور وسهل على الاقطاعی التحکم بها 3 
ہس الهبوط العام ف اسعار الحبوب ف العالم الذي كان جرءا من الوضح 
الافتصادي العالمي المتردى ف تھا به العقد الثالث وف بدابة العقد الرابع 
من هذا الفرن الذي استمر كلام سئوان ۰ 


و - رفع الضرائب الحكومية علىالمحاصيل الزراعية ۰ 


ز - ابتزاز الشيوخ للفلاحين والتضییق علیهم بحجة هذه الضرائب المرتفمة ٠‏ 

ح - استئجار الشيوخ وبعض المدئيين المتنفذين مقاطعات تابعة للدولة الى حد 
كبير وهذه الحالة خاصة في لواء العمارة ٠‏ 
اما العوامل الجاذبة من داخل الدينة فهي ما بلي : 

أ ب مغريات المدينة من فرص عمل ووسائل ترفيهية ومباهج الحياة المتمدئة ٠‏ 

ب - استعداد الحكومة العراقية في بدابة العقد الثالث من هذا القرن لان 
تجند من الجيش والشرطة الموسستين حدیثا عددا كبيرا من المتطوعين 
الشباب لقد كان في الانضمام للجيش والشرطة فرصة حياة جديدة 
مملوءة بالامور المثيرة والمئمة والكسب اذا ما قورنت بالحياة البرمائية 
لرجال الهور ٠‏ 

ج ‏ ان النساء والرجال من أهل الاهوار وجدوا العمل في الدن كحمالين 
وحراس ليليين وعمال بناء وخدم عمل مریح للغاية ٠‏ 
اما بالنسبة لآثار هذه الظاهرة الاجتماعية على المجتمع العرافي في تلك 

الفترة الزمنية فهي ايضا تنقسم الى قسمين : الاولى اثار على المجتمع الريفي 

وهي ما بلي : 

1 فقدان المجتمع الريفي انشط عناصره » حيث تميز الهاچرون من الريف 
الى المدن بأناس بمثلون مرحلة الشباب وقادرين على العمل مما ادى 
ذلك الى خلل في بناء المجتمع الريفي ۰ 

5 هبوط في كمية الاتتاج الزراعي ۰ 
بينما كانت آثار الهجرة على المجتمع الحضري ما بلي : - 

أ مزاحمة سكان المدن في اعمالهم لان المهاجرين من الريف الى ادن 
يشتفلون باجور زهيدة لا يقبل بها ابن الدينة نظراً للبون الشاسم بين 
حياة الاين ٠‏ 
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فح أن لذت لاف لا ری :عل لاک نين طافتها لها نس مدنا 
صناعية آو ان فيها مشساريم صناعية تقبل الالوف من النازحين من 
الريف ۰ 

ج - مضاعفة وتعقيد مشكلة الفقر في المدبنة كما انها تعقد المشكلة الصحية 
بالنسبة لازدحام السكان وسوء حالة ( القسم الاعظم من الهاجرین ) 
الاجتماعية وتعقد الهجرة ٠‏ 
بقى علينا ان نلخص على شكل قاط ابرز مظاهر التمدن في نمط الميش 

الحضري وهي كما بلي : 

١‏ ازدياد استعمال الوسائل الكمالية كالسيارة والادوات الكهربائية والاثاث 
العصرية واواني المائدة الصينية والفضية واستعمال المجوهرات والراديو 
والتلفزيون ٠‏ 

۲ - تشیید فنادق عصرية واقتباس الطراز الغربي الحديث في بناء البيوت ۰ 

۳ - ازدیاد الدارس واقبال البنین والبنات علیها ٠‏ 

4 - اتتشار الجراد والازدیاد الطرد في عدد قرائها وكثرة دخول البجلات 
والکتب الاجنبية الى العراق من الخارج وخاصة الصرية والسسورية 
و بدرجة اقل من الاوربية والامریکیة ٠‏ 

ه - لأسيس النوادی الاجتماعبة والاقبال عليها من ابناء الدینة التعلمین 
والمثقفين والتحضرین ٠‏ 

+ - بناء دور للسینما والاقبال عليها ۰ 


۱9 


انشطة الحياة الاجتماعية 


سوف تقوم بنفسیم انشطة الحياة الاجتماعية في الجتمع العراقي ما بعد 
الاستقلال الوطنى الى قسمين رئیسیین هما انشطة غير رسمية وأخرى 
CET‏ لمعي لعن جا TE‏ 
الاجتماعية الثلاثة التي ذکرناها في هذا البحث ( بدوي ريفي حضري ) ۰ وقبل 
ان ندخل في شرح هذه الانشطة نرى من الضروري توضیح المقصود بالانشطة 
الرسمية في هذا المقام فهي تعني فواعد سلوكية خاضعة لضوابط قانونية مدونة 
في سجلات توضح اصول التصرف والتعبير داخسل التنظيمات الثانوية 
( الرسمية ) التي آوجدها الجتمم بسبب حاجته اليها من أجل تنظيم حياة 
افراده وسوف نحد مثل هذه الانشطة في نمط الحياة الحضرية فقط ٠‏ بينما 
تعني الانشطة غير الرسمية فواعد سلوكية خاضعة لضوابط عرفية - قيمية 
غير مدوئة في سحلات توضح لافراد أصول ( قواعد ) التصرف والتعامل 
مع الاخرین داخل التنظیمات الاولية التي تمد بأسس التعامل اليومي في 
الحياة الاجتماعية ونجد مثل هذه الانشطة في الانماط الثلائة في الجنمع 
المرافي : ( البدوي الريفي الحضري ) : 

الائشطة غير الرسمية في الجنمع البدوي تظهر كما يلي : 
١‏ - الدحة : التي ثعني الرقص باوضاع خاصة واصول مالوفة تقوم بها بنات 


۲ - العراضة : اي اجتماع الخيل متعرضة تلعب ونساء القبيلة امامهن وفي 
هذه يكثر القصيد حسب الموضوع الذي لاجله احتفلوا فاذا كانت 
لفرح كثر فيها القصيد الذي فيه تشويق للشباب على الزواج ونعوت 
البنات الجميلات وتحري العراضة آبضا في الحروب والنفير ٠‏ 

۳ : الصيد والقنص : البدو لا پمیلون كثيرا للصيد العادي ولا پقنصون الا 
في ابام الربيع بقصد اللعب والانس ٠‏ 

الى 


اما الضوابط العرفية - القيمية » ففي الجتمع البدوي عند وفاة احدهم 
هناك اصول في مثل هذه الحالة فاذا قتل الرجل البدوي في معركة من المعارك 
قبر في الحل الذي فتل فيه بملابسه كما يقبر الشسهید في میدان الجهاد في 
الشرع الاسلامي ٠‏ واذا مات في بيته فيغسل ويكفن حسب الشربعة الاسلامية 
اما أهل القتيل او الیت فيولولون ساعة الموت فقط ولا تفیم النساء العزاء في 
بيوتهن كما ان الرجال لا يقيمون مجلس الفاتحة الا ان أصدقاء المبت واقاربه 
بأخذون الرجال من اسرة الفقيد ويشغلوهم. بالاحاديث واما السکاء والعويل 
والندب فهو غير مألوف عندهم وانما بعتبرون ذلك عادة مذمومة واذا 
ولول آهل الميت قال لهم الاخرون معاتبين صاحب امانة استرجعها لا تعترضوا 
على امر الله وماذا تقدرون على عمله ؟ 

ضسابط عرفي - قيمي آخسر بتمشل في ما بصوره مجلس 
العشيرة الذي بعتبر آهم محل بقضي فيه رجال العشائر آوقات فراغهم ويكون 
ذلك عادة في مضيف الشیخ فیقضون الوفت بشرب القهوة والتحدث عن 
شؤون العشيرة والمفاخرة بذكر اعمال ابطالها وبانتصاراتها واحداثها المشهورة 
وتحسم في الجلس ايضا بعض النازعات القائمة بين افراد العشيرة ٠‏ 

ننتقل بعد ذلك الى عرض الانشطة غير الرسمية في المجتمع الريفي التي 
تمارس في الاعياد والحفلات والناسبات الاخری اذ ان نشاطهم لا بخرج عن 
الغناء والرقص الجماعي ( الجوبية ) للتعبير عن الفرح او المناسبات السعيدة ٠‏ 

ومثل هذه الانسطة بدخل فبها الغزل والامثال والحکم والمدح والثناء 
والهجاء أو بالصيد أو التذكر بوقائم سابقة لاثارة نخوة أو شهامة أو بطولة 
معينة والملاحظ في الريف العراقي ان الرجال فيما بينهم ينتهزون فرصة 
الاحتفالات بالاعراس أو غيرها من مناسبات الفرح ليرقصوا رقصة الجوبي 
وقد تشارکهم النساء فيها أحيانا وكثيرا ما بقيمون مواسم للسباق على الخيول 


۷ 


أو للمبارزات بالسيوف أو العصي فتتفرج عليهم النساء ويزغردن لهم وهم 
يسعرون عندئد بالنشوة والابتهاج ٠‏ 

امأ الضوايط العرفية ‏ القيمية في المجتمع الريفي فعند وفاة أحد افرادهم 
نقيم النساء العزاء في بيت الميت كما ان الرجال بقيمون مجلس الفاتحة حيث 
تردد عليه آهل واصدفاء ومعارف الیت لمدة سيعة ایام تقدم فيه السحاثر 
والثهوة ووجبتا الغذاء والعباء للحاضرین وبنفطع أهل الیت واسرته عن 
اعمالهم الاعتيادية ويقدم أصدقاء ومعارف الیت الهدایا المالية أو العيثية لاهل 
الميث مثل الرز أو السمن أو السکر أو بعض الواشي أو مقدارا معينا من الال 
و تحدد كمية ونوع الهدبة حسب طبيعة العلافة بين مقدم الهدية وت أو أهله 
( اي أهل الميث ) ومن الاماکن التعارف علیها في الجتمع الريفي لقضاء وقت 
الفراغ في المجتمع الرهي هو الفمی حيث بلتفی فیها ابناء الجتمم الريفي لقضاء 
وقت من الراحة والالتقاء بایناء ٠‏ قربتهم هذا بالاضافة الى دواوین ( مالس ) 
أهل القرية المعروفة عند وجهاء قریتهم ٠‏ 

أني أخيراً الى انشطة الحياة الحضرية التى تختلف الى حد ما عن الانشطة 
الاجنماعية في الريف والبادية فاللاهي والمسارح والسينما وال ملاعب الرياضية 
متوفرة فيها أضافة الى المقاهي التعددة في كل حي وشارع هذه اماكن اللهو 
والتسلية يقضي فيها آبناء المدينة أوقات فراغهم ويتسلون فيها ٠‏ 

أما المقهى فربما كانت أهم الاماكن التي يرنادها الناس لقضاء آوقات 
الفراغ في المدن والقرى ولذا فهي كثيرة العدد ويبكر الناس للذهاب الى الفمی 
لتناول ( استكان شاي ) أو فنجان من قهوة وقد تكون المقاهي في وسط 
الاسواق فتصبح مركزا بضرب فيه أرباب المصالح المواعيد بعضهم لبعض 
فتحری المساومات والمعاملات دنهم أثناء شر بالشاي أو القهوة وتزدحم 
القاهي بعد الظهر وبعد العشاء لتمضية شة اوقاتهم في احد المقاهمي القرسة 
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ولا بتآخر الناس عادة في الليل في المقاهى الا في ليالى رمضان اذ يقضون شطرا 

جليلة وانسانية لابناء مجتمعهم مثل الجمعيات وهي أختيارية.وليست أجبارية 

ونمثل انتسطه اجتماعية انما من النوع الرسمی ۱ ای ان افراد الحمعيات 
لا نربطهم علاقة قرابية أو قبلية بل علاقة ذات هدف أنساني يقدمونه لابناء 
مجتمعهم تفرضه عليهم حياة المدينة ) ٠‏ وقد وجدنا مثل هذه الجمعيات في 

المجتمع العراقي بعد الاستقلال الوطني مثل : 

١‏ جمعية حماية الاطفال : ففي ۲۰/ مارت / ۱۹۲۸ تأسست جمعية تهدف 
الى تقليل وفيات الاطفال عامة والسعى بكل الوسائل الفنية والاجتماعية 
لثر بيتهم بصورة صحيحة وللحسين النسل ومساعدة العائلات الفقيرة 
نوزيع الحليب وسائر الاحتياجات اللازمة لتربية الطفل والارضاع 
الصسناعى واجراء المداواة محانا واعطاء املاس للاطفال وكان لهده 
الجمعية ) ۱۹ ( فرعا ف جيم انحاء العراق و لاغلبية هذه الفروع 
مسسو صفات خاصه ۳ ٠‏ 

۲ - جمعية الهلال الاحمر : تأسست عام ۱۵۹۳۲ قامت هذه الجمعية بمساعدة 
عل سض المؤسسات ال .نة كما ساهمت مساهمة فعالة ف تخفیف آلام 
النکو ین بالفیضانات أو الامطار ٠‏ 


لابواء البنات الفقيرات والشردات وتعلیمهن الخياطة والتطریز ٠‏ 


4 جمعية الطيران العراقية : نأسست في عام ۱۵۹۳۳ من أجل نفل البريد داخل 
العراق وتدريب الشبان على الطيران باجور زهيدة ٠‏ 

ه ‏ جمعية الاتحاد النسالي العرافي الاسعنسك عام 1544 التي أقتصر 
نشاطها على الاعمال الجليلة في ميدان الخدمة الاجتماعية والانسانية 
واظهرت نتاطا ملموسا في سني حياة الصغار ٠‏ 

٩‏ - جمعية مكافحة السل التي ا معت عام 4 وغائها مكافحة السل 
بجميع الطرق الممكنة وفتح المستوصفات والمستشفيات والصحات 
لتداوي السل من قبل الجمعية أو مطالبة الحكومة فتحها وسن القوانين 
الاجتماعية اللازمة لمكافحة الفقر والجهل اللذين يعتبران اهم سيب 
لاتتشار السل ۰ 

الاسسرة 

| انواع الاسر في المجتمع العراقي 
نتضمن المجتمع العراقي ثلائة انواع من الاسر وهي ما بلي : 

١‏ الاسرة الممتدة : التى تتکون من الرجل وزوحاته واولاده المتزوجين 
وزوجاتهم واطفالهم وابنائه غير المتزوجين وبناته غير التزوجات وبناته 
المطلقات أو الارامل ( ان وجدت ) بسکنون في وحدة سكنية واحدة 
وعیشون وبعملون معا كوحدة اقتصادية واحدة » وينفرط عفد هذه 
الاسرة في بعض الحالات عند موت الاب نجد هذا النوع من الاسر في 
نمط العيش البدوي والريفي على السواء وفي المناطق التي هاجر اليها 
أهل الريف الى المدينة حيث پنتقل كافة افراد الاسرة دون تخلف آحدهم 
ويرجعم وجود هذا النوع الى عاملين هو ان المكانة الاجتماعية للاسرة 
ترتفع كلما كبر حجمها ( عددا ) في نظر المجتمع البدوي والرفي بسبب 


۲ 


۳ تب 


۳ سب 


حصولها على عناصر جديدة تدافع عن الاسرة في السراء والضراء . 
لا سیما ان الجتمع ( البدوي والرفي ) بخضعان لاعراف آجتماعية 
قبلية ٠‏ والعامل الثاني لوجود هذا لنوع من الاسر هو زيادة الايدي 
العاملة فيها وهذا یعتبر ( عامل من القوى العامله ب افتصادي ) فالرعي 
والزرع والحصاد وغیر ذلك من ضروريات واحتیاجات الحقول الزراعية 
يحتاج الى ايدي عاملة لحصول على عائد اتتصادي من النتحات 
الحيوائية والزراعية لذا فان الاسرة الزراعية تحتاج الى افراد عديدين 
فيها لحصول »على مكانة اجتماعية مرموقة ودخل اقتصادي جيد ٠‏ 

النوع الثاني من الاسر هو الاسر المركبة الذي يتضمن الزوج وزوجانه 
واطفالمن فقط يسكنون في پیت واحد ويشتغلون كوحدة اجتماعية 
واقتصادية واحدة وهذا النوع من الاسر يوجد في نمط الحياة.البدوية 


والرفية على السواء وبوجد أيضا بشكل قليل في نمط الحياة الحضرية ٠‏ 


النوع الثالك من الاسرة هو الاسرة الصغيرة التي تتکون من الزوج 


من الاسر بوجد في المدن بين المتعلمين والموظفين في اغلب الاحيان ٠‏ 


ب - الادوار واگراکز الاجتماعية في الاسرة العراقية 


قبل أن ندخل في توضیح هذه المفاهيم في المجتمع العراقي نرى ان من 


الضرورة تعر دف ما نعنی بالدور الاجتساعي والذي تمصسسد به الشروط 
والستلزمات والتوقعات التي وضهها المجتمع العراقي للدور الاجتماعي 
( کدور الزوج آو الزوحه آو الام آو الاب ) ۰ 


ومستلزمات وتوقعات دور معين بطلبه منه المجتمع العرافي آي الى أبة درجة 
بلترم الاب يمسو ليانه الا بو بة تجاه اناه ف الترسة والننشئة الاحتماعه ۰ 


۳۱ 


فاذا کان التزاما عاليا فسوف یکون مركزه الاجتماعي كاب عاليا والعكس 
صحییح ٠‏ 

دور الزوج في الاسرة العراقية نتضمن المسؤولية الاسرية والاقتصادية 
والاجتماعة امامها وامام الجتمع العراقى ٤‏ اما دور الزوحة فيتضمن المسؤولية 
البيتية امام اسرنها وامام الجتمم ٠‏ فمثلا في نمط الحياة البدوية تكون للنساء 
البدويات اعمال كثيرة تناط يهن اهمها ما يلى : 

أحضار الماء والوقود ( الحطب ) وطبخ الطعام انو اعه ونصب سوت 
فتناول الضیف الحطب وتعطیه الثهوة وما بقنضی لها واذا حجان موعد 
الطعام فالنساء بقدمنه آیضا من وراء ستار وكثيرا ما تركب الفتیات الابل 
التي تمتح الماء من الآبار طول متحها و کثیرا ماترعی البنات الفنم ٠‏ 

بيئما سكون دور الزوجة في نمط الحياة الريفية مشباركة زوجها في 
الزراعة والحصاد والدياسة وتنظيف الارض وتعشيبها وقلع الشوك وما أشبه 
وهي الثي تنهض مبكرة فتحلب البقرة وتقدم لها العلف وتنظف الزريبة ثم 
تخرج للاحتطاب حاملة معها طفلها اذا كانت مرضعا وعند عودتها لکوخها 
تلولی العجن والخبز وتحضير ما قسم الله من القوت لزوجها أضف الى ذلك 
النسوة يجرش الشلب في المحاريث العامة ليلا لقاء اجور زهيدة يتسسلمها 
ازوا جهن وكثير منهن ,شترين حاجاتمن من ثمن الحطب أو البيض الذي 
سعنه في البلدة أو اللدينة + 

يكنا كون دور الزوجة ى نمط الحياة اة مختلفا ال حد ما عما هو 
با توت اه اليف ا دارم جيك الها تضرع هل انم جردم 
ف المديئة أو السوق لنتحارة بل تبقی في الدار تهتم شوونه وادارنه وتریبه 


۳ 


أبنائها ورعاية زوجها وف بعض الحالات تكون الزوجة الحضرية تشتغل في 
التعليم أو في بعض الهن الحكومية كالتمريض آو الخدمات الاجتماعية وهذا 
يزيد من أعباء دورها في الاسرة ٠‏ وی ضوء هذه المسؤوليات والواجبات التي 
وضعتها البادية والريف والمدينة على عاتق الزوجة كلما التزمت الزوجة بهذه 
الواجبات والس_ژولیات علت مكانتها الاجتماعية امام زوجها واسرتها 
ومجتمعها والعكس صحيح ٠‏ 

اما دور الزوج في نمط الحياة البدوية فيتض من تطمين الحاجيات 
الافشتمت اد لأمرته وحناتها ين الأخطار الحاوسة ییا "توق ولات 
ومسئوولية دور الزوج في القرية غرس المزروعات وحرث الارض وحصاد الزرع 
ودياسته وجمع العلف للحيوانات ونقل المحاصيل من المزرعة الى السوق كلها 
من واجبات الزوج ۰ اما في نمط الحياة الحضرية فواجبات الزوج هي العمل 
خارج الدار سواء كان في التجارة أو الصناعة أو الوظائف الحكومية من أجل 
تلبية حاجيات الاسرة الاقتصادية والاشراف على تريية الابناء بشكل سیط ۰ 
ج س الننشئة الاجتماعية 

تعني التنشئة الاجتماعية غرس القواعد والعادات والقيم والتقاليد 
الاجتماعية من قبل الابوين في الابناء التي تنتقل من جيل الى آخر عن طريق 
القنافية وق اعد كد هده السلية ما و الا في الانماط الثلاثة في المجتمع 
العراقي ( بدوي ريفي حضري ) وهي ملح امتيازات وافضليات للولد اكثر 
من البنت في الحقوق والواجبات والالتزام الاسري والاجتماعي فالولد يحمل 
اسم الاسرة طيلة حياته بينما البنت لا تحمل اسم اسرتها بعد زواجها وخروجها 
من بيت والدها ( اي تسمى زوجة فلان اكثر مما تسمی بنت فلان أو ام فلان 
الذي هو أبنها اكثر مما تسمى بنت فلان ) أضافة الى کون الولد يملك قدرة 
على الدفاع عن اسرة آبيه بينما البنت لا تستطيع ذلك لهذا تميزت تربية الاپناء 
بتقسيم واضح بين الذكور والاناث ومفاضلة الأول على الثاني حيث شا الولد 


۳۳ 


على الاستقلال الذاني والمسؤولية الاقتصادية والاجتماعية وتنشا البنت على 
مساعدة والدتها في الشؤون البيتية ورعابة ابيها واخوانها فتولد نظام شیم 
عمل داخل الاسرة والمجتمع العراقي مقاما على تفضيل الذكر على الانثى ٠‏ 
دب الزواج 

الزواج ضرورة طبيعية للمحافظة على النوع البتري واسستمراره في 
المجتمع الانساني أضافة الى كونه يمثل وظيفة اجتماعية تؤدي الى تماسك 
الاسرة والمجتمع علاوة على كونه علاقة مقدسة بين الرجل والمرآة هدفها بناء 
كيان اسري مستفر في مجتمع بسوده الاستقرار والنظام ٠‏ 
طريقة الزواج في الحياة البدوية 

من اكثر ما پلهج به البدوي أختيار الزوجة ومراعاة أصلها وطيب نجارها 
وعراقة نسبها وهي عونه في حياته آو شقائه ومذلته وبلهج البدوي دائما بقوله 
( العرن دنناس ) و ( ثلثا الولد لخاله ) و ( دور على المنسب تری الخال چرار ) 


وكلها تدعو الى الزوج الذي يبحث عن الزوجة اللائقة نراهم يتباعدون حذر 
ان يتورث عرق الخترول وني الوقت نفسه بحضون على أخذ النساء والاكثار 
منهن ليكون للمرء اولاد بقهر بهم منافسسيه ٠‏ ويضاف الى ما تقدم 
ما قاله عبد الجبار الراوي في موضوع الخطبة « وتكون الخطبة عند البدوي 
عادة من ولى المخطوبة وان كان لابد من آخد رأي الخطوبه نها ومن العادة 
ايضا عقد التكاح أو حصول الرضا بالخطبة ذلك لان الرضا يجعل 
كل مراسيم عقد النكاح منتهية عند البدو لخلو البادية من محاكم شرعية أو 
ما قوم مقامها لاجراء عقود النكاح وليس من المألوف عندهم اجراء مراسيم 
الزواج لدى آهل الزوجة بل بعد ذلك عيبا حتى ان الفتيات اتفسهن لا بقبان 
ذلك ٠‏ 
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ويضيف الراوي في كلامه حول الزواج في المجتمع البدوي فيقول ,أخذ 
بعض الاجتماعيين من الغربيين ومقلديهم على العرب وعلى الدين الاسلامي 
ايضا عادة تعدد الزوجات الا ان الباحث المتغلغل في الجزيرة وی شوونها 
اليا لا ف مه 1 هذا فان نعدد اك ضرورة اجتماعية 
لاجتماعيات البدو والبادية وحاجتها الى تكثير عدد الرجال وشد و الاسرة 
والجماعة للعزة والمنعة وللحماية في ذلك القفر الشاسع الاطراف والعارف 
بطهارة الجزيرة من الزنا وصرامة العقوبة الاخلاقية والقضائية على الزنا بعلم 
ان هده الزوجات شرورة محتمة لصلحة الرجل والمراة وحاجة اجتماعية ماسة 
فیها الکمال والعدل والسلامة من النقص والجور + اما حقوق المرأة الاجتماعية 
فهي موقورة في البادية وغير منفوصة فلها الاحترام ولها حق التعرف على من 
بتقدم لخطبتها ولها الحرية في الوافقة والرفض وهي شربكة الرجل في الحياة 
واعمال الحياة ۰ 

اما تکالیف الهر فیکون كمقدار من الابل أو الغنم وقلیل من الدراهم 
وكذلك تفقات العرس والزواج يقوم بها الزوج وحده ولا تحمل اهل الزوجة 
سوى احتفالات بسيطة في الاعراس والزواج وتقتصر على الغناء والرقص من 
بنات الحي ودق الطبول والعزف على ( المطبج ) و ( الربابة ) اما طول مدة هذا 
الاحتفال وصغرها فیتبعان مكانة العريس الاجتماعية ٠‏ 

اما الطلاق في نمط الحياة البدوية فأنه ذو عقدين احدهما بيد الرجل 
والآخر بيد المرأة فاذا لم يعجب المرآة البدوية زوجها أو حصلت مشاكل بنهما 
ووصلت الى حالة الاتفصال فان المرأه البدوية تذهب الى أهلها فيجبر حينئذ 
الزوج على طلاقها ٠‏ ۱ 

بينما يكون اختیار الشريك والخطبة في نمط الحياة الريفية والحضرية 
من الامور العائلية بؤكد على الصلحة الجماعية العائلية ولهذا يكون التأکید 

۲۵ 


علد آختبار الشريك على التکافق في المكانة الاجتماعية والاقتصادية ۰ اما 
التفاهم والانسجام بين طرفي الزواج فلا آاحمية له 5 اليداية » اذ يعتر من 
الامور الحتمية التي تآني بعد الزواج ۰ وبناء على هذا فان آختیار الشريك 
ضمن العوائل الريفية والحضرية یکون شيئا عائليا اي يبنى على اتفاق عائلتي 
الطرفين آخذين بنظر الاعتبار المصالح العائلية ويكون الاهتمام بالسسمعة 
والشرف والال والاخلاق ٠‏ وبخضم الطرفان لقرار العائلة في الاختیار وسلطتها 
او لا لقوة حکم التقالید وجهل الطرفین بحقوفهم الشرعية في الاختيار اضافة 
الى ان العائلة المتدة هي التي تقوم بتوفير متطلبات الزواج الادیة - الصداق 
وتکالیف الزواج والصرف على الزوجين واطفالهما من الاختیار طبيعيا واعتياديا 
وغاليسا ما بحدث التكييف للزواج عند الطرفين ذلك لقناعتهما بالواقع 
وخضوعهما الكلي لسيطرة العائلة وتقاليدها ٠‏ 

ویفیدنا في هذا المجال الاسستاذ متي عقراوي الذي فال « الزواج في 
العراق كما ي بقية العالم الاسلامي عقد بين الرجل والمرأة قابل للفسسخ 
بالطلاق فهو بتوقف اذن على رضا الطرفين » ٠‏ 

بمنع العربسان من مشاهدة احدهما للاخر قبل الزواج وائما يقوم بتمهيد 
الطرق للزواج اقرباء العريسين واغلب ما يكون ذلك بأن تذهب النساء من 
پیت العرس الى بيت العروس لمشاهدتها فان راقت لهن ذهب والد العريس أو 
اكبر اقربائه من الذكور الى والد العروس أو الى وليها فيخطبها للشاب فان 
حصل الرضا جرى الاتفاق على مقدار الهر ٠‏ 

ومن الواجب اخذ رضا الفناة اذا كانت بالغة اي انا تصاوزت 
الخامسة عشر من عمرها على ان هذه القاعدة الحكيمة تهمل ولا تطبق في كثير 
من الاحیان و تستعمل اساليب متعددة للتخلص منها ومن العادات ان يلوب 
عن العروس ف اعطاء رضاها شخص ثالث وقت اجراء العقد ۰ اما الممر فان 
الغرض الاصلى منه حمابة المرأه اذا مات زوجها أو طلقت الا انه ساء استعمال 


۳۹ 


هذه القاعدة في كثير من الاحیان اذ بسمی بعض الآباء الى الحصول على فائمدة 
مادية فیطالبون بمهر عال فيكون عملهم هذا بمثابة بيع ابنتهم كالسلعة وكثيرا 
ما تؤدي هذه المساومة على المهر الى عدم الاتفاق فيفشل مشروع الزواج وكثيرا 
ما بضطر الرجل الى تأخر زواجه لعدم حصوله على الال الكافي لدفم الهر ٠‏ 


ه - الطلاق 


اما الطلاق في الجتمع القروي والحضري فیکون خاضسعا للقانون 


العراقي الذي يقضي بأمر القاضي ۰ 


علاقة البادية والر یف والمدينة 


تسجل بعض الاتجاهات الاجتماعية الجديدة الني برزت على سطح بناء 


المجتمع العراقي الجديد ( بعد الاستقلال الوطني ) ما بلي : 


۱ 


امشاركة الوجدائية من قبل المواطنين العراقيين في الاحداث السياسية 
التي برزت في المؤسسة السياسية والاعلامية اي ان ابناء المجتمع العراقي 
مختلف مواقعهم الاجتماعية ووظاتفهم ال مهنية والحرفية بدآوا هتمون 
ویمارسون الانشطة السياسية الوطنية ویحللونها كل حسب ثقافته وهذا 
راجم الى ادراك الواطن العرافي بمسؤوليته الوطنية نجاه بلده ديعني 
ايضا بان وعيه السياسي قد ارتفع الى مستوى الافصاح عنه والتعبير 
بحرية وال تعرفه على الثقافة السياسية الاجنبية ٠‏ 

بروز محفزات جد ددة ) طموحه في اهدانها ( متناسبة مع مرحلة استقلاله 
الوطنى واتفتاحه على العالم الخارجی وهی اندفاع ابناء الحضر نحو 
المثايرة والعمل الحاد وخدمة مجتمعهم من خلال نبوء مواقع مسؤولة في 
الدولة بعك ما كان الواطن العرافی سلسا أمام فرص العمل الحكومية 
( قبل الاستقلال الوطني ) وغير مهتم بها الا اله بعد استقلال العراق 


۳۷ 


ادرك اهمية الممسؤولية الحكومية ودرجه فاعليتها في ادارة مجتمعه 
وانمائه » اي ظهر محفز اسهامي الى اندفاع الواطن العراقي نحو الاسهام 
في خدمة مجتمعه بسبب شعوره بالمستؤولية الوطنية الجديدة بعد ما كان 
خاضعا لانجاه قدري اي تفسير كل احداثه الاجتماعية بالقسمة 
وت ٠‏ 


۹ [ 


برز نحول جدید في احدی عناصر التنشئة الاجتماعية وهي ان الاب 
العرافي كان بنسيء ابناءه على تدريبهم لاكتساب مهنته او حرفته كيلا 
تفنقد من اسمه أو اسم عائلته بعد وفاته ( فعلى سبيل المثال لا الحصر ) 
ادا كان الاب نجارا فانه يعلم ابنه مهنة النجارة وفنونها لكي یکون 
ابنه مثله في الستقیل كما دربه على ذلك ۰ وان تبقی عائلته محافظة على 
مهنة آبائه واجداده وهذا يعني في المنطق الاجتماعي ان مهنة الفرد 
العرافي ومکانته الاجتماعية ( قبل الاسنقلال ) كانت تنتقل اففیاً في 
المجتمع العراقي أي ان ابن النجار يكون نجارا وابن الحداد یصبح 
حدادا هذه النقلة الاجتماعة الافقية كانت تخضع للتدرج الاجتماعي 
الجامد في الجنمع العراقي قبل الاستقلال الا ان بعد الاستقلال أصبح 
بناء المجتمع العر اق يمر نا بسبب اعتماد افرادهعلى الا نجاز والاداءفاصبحت 
النقلة الاجتماعية لابنائه عموديا اي انه قد يصبح ابن النجار معلما او 
تايا آل لما سين ارتفاع الوعي الاجتماغي العراقي ( آباء وابناء ) 
فتطور المجتمع العراقي وحاجته لاسهام ابنائه في تنمیته وتطويره 


. ومشاركتهم في مواجهة المشاكل التي تواجه التطور الثقافي وتحمل 


۳۸ 


السؤولية الوطنية وخلاصة القول بانه بعد الاستقلال الوطني تحولت 
النقلة الاجتماعية للمواطن العراقي من الافقية الى العمودية وهذا مؤشر 


تطوري في الحياة الاجتماعية لا پسکن آهماله أو أغفاله ٠‏ 


4 - زيادة فاعلية الرأي العام المراقي في مرافسه ومحاسسينه للاحداث 
الاجتماعية والسياسيه والافصاده رنايره على اجهزه اندوله في انخاد 
قراراتها وفي الحصول على مرائز وطيعيه ی الجهاز الحكومي ٠‏ ولهدا 
أصبحت القرارات الحكومية غير خاضعه للميم الملیه والعسائريه بل 
اصبحت ( بعد الاسنقلال ) خاضعة الى مرترات الراي العام العرافي 
وذلك راجم الى الوعي الاجتماعي عند المواطن العرافي ونفلته الاجتماعبه 
من الافقية الى العمودية ٠‏ 

» - التغير البنائي فقد حصل تحول و اسع وعسيق ف الانسطه الاجتماعيه 
السائدة في نمط الحياة الحضرية وهذا ما شاشدناه في میور اننطه 
رسمية في المدن العراقية كظهور جسعیات حيرية واجساعيه وصحیه ( مثل 
جمعية حماية الاطفال و جسعیه الهلال الاحسر وجیعیه پیوت الامه وجمعية 
الطیران وغيرها ) هدفها خدمة الواطن العرادي ونقدیم المون له في مجتمع 
كبير او هحرة اافلاحين من الناطق الر 4 الى الدن ادی الى تغيير بناگی 
كذلك استیطان البدو في الناطق الزراعبه اءضا ادى ذلك الى نغيير في 
بناء المجتمع العرافي لانه جعل لبدلا ف العلافات الاساسية بين ایناء 
البادية وابناء الريف يسبب تبدل شط العيش وظهور 
توثر على حياتهم الجدیدة اما عوامل النطور الاجتماعية الاساسية 
الاخری فهي استفلال العراق من السیطره الاجنبية واسستلام افراد 
الجتمم مقالید السلطة في الحکم والانفتاح على العالم الخارجي من اجل 
آستجلاب التکنولوجي والعرفة العلمية الى مجتمم حديث الاستفلال 
وهجرة ابناء الررف الى المدينة واستیطان بعض عشائر البدوه جسيع هذه 
العوامل دفعت بالجتمع العرافي بجسیم نرائحه الى التحول من نمط 
عيشى تقليدي الى الیل نحو النحديث وهذا التحول يعنبر من آعقد 
الشاکل التي باهيا" الجتمم لانه بخضم لسنلية التخلي عن الوسائل 


۳۹ 


متعرات جدیده 


والابتكارات القديمة التى كان يألفها وهذا مطلب ليس بالهين لانه الفه 
المواطن لعادة معينة او نظام اجتماعي معين خاص أو قيمة اجتماعية 
معينة يصعب عليه ترکها وتبني بديل لها وهذا يعني ايضا ان هناك 
صموبات في تقبل الافراد للاساليب والابتكارات الجديدة الواردة الى 
المجتمع العراقي ومن جملة هذه الصعوبات هي اكتساب الافراد مهارات 
جدبدة وهذا بتطلب جهدا وتكيفا جديدا قد لا پروق ذلك للكثير من 
الناس پسپب تعودهم على ما مارسوه والفوه لذلك واجه ابن الدينة 
العراقي العديد من المشاكل والصعوبات الناجمة عن التحديث والتغير 
مما قنن سرعة التطور الاجتماعي لحصسول تعارض زمني بين وقت 
ارسائه الركائز الاساسية في الاحتفاظ الثقافي بعد استقلاله وطنيا مع 
انفتاحه على العالم الخارجي من أجل التحدث مما آوجد نعارضا بين 
7 الفه من قيم واعراف ونظم اجتمباعية وبين ما ورد اليه من خارج 
المجتمع الذي تطلب منه تكيفا جسدیدا له والتخلي عن . ما الفه و هذا 
يسبب له اعاقة في سرعة التطور الاجتماعي وليس 0 منم التطور 
الاجتماعي بوضح هذا التعارض ( بين التخلي عن المألوف والتكييف 
لنممك جا رک ( علم الاجتماع الذي فال « ان اللقله القيمية نحدث حن 
بير بعض اعضاء المجتمعم سلوكهم من النمط القديم المقر اجتماعيا » 
ادك کی ی 


كلها في النهاية الى محاولة اصلاح السدع الذي طرأ على انماط ۳ 
و سل وكهم التقليدي وكثيرآ ما بودي ذلك بهم الى العمل على تعديل 
وهذا ما وجدئاه عند بداية دخول البنات الى المدارس في الدينة العراقية 
والتوظف في دوائر الحكومة والسفور عند النساء حيث صاحب هذا الثبنی 


7 


الجديد من ابناء ا مجتمع الحضري في العراق نغییرا في نمط سلو كهم العديم 
الذي كان مقدرا اجتماعيا فالافراد الذين نبنوا هده الاستحداثات الاجنماعية 
الجديدة حصل رد فعل قوي عند بقية افراد مجتمع المدينة العراقيه الذین لم 
نبنوا تلك الاستحداثات الجديدة مها خوفهم من بعض وسال الضبط 
الاجتماعية ( القيل والقال والعيب والنميمة ) اضافة الى تعودهم على نمط 
العيش القديم لا بدفعهم الى الشکییف لثمط العش الجديد مما آدی ذلك الى 
مقاومتهم وبالتالي الى محاكانهم لكي شکیفوا للمؤثرات الاجنماعية الجديدة ٠‏ 

والنقطة الجديرة بالذكر في نهايه مطاف حدیثنا حول اللطورات 
الاجتماعيه في المجتمع العراقي بعد الاستقلال الوطني هو ان الافراد الذين 
بنوا في البدابة مظاهر التطورات الاجتماعية ما هم الا رواد التطور في المجتمع 
العراقي لان ذلك تطلب منهم الحرأة الادیبة والاجشاعیه وملكه ثة فيه محترمة 
وثقة بالنفس بشكل متزن لكي بتخلوا عن ما الفوه ونبني طرز عيش جديدة 
5 بألفها المجته م‌العراقي اضافة الى کون هذا التبني عند هؤلاء الناس واجهة 
ردود فعل سلبية من قبل غير التبنین والخائفين من كل تبدل ٠‏ 


۳۱ 


الصادر 


الجموعة الاحصائية للجهاز المركزي للاحصاء ۱۹7۸ جدول رقم ۲۱ 
الحسني , عبدالرزاق « العراق قدیما وحدیثا » مطبعة العرفان - صیدا 


1۹0۸ 

جواد » هاشم د مقدمة ف كيان العراق الاجتماعي » مطبعة المعارف بغداد '» 

1555 

ون » عبدالرزاق د معجم العراق » الجزء الاول ب مطبعة النجاح ب ابغداد 
۵ 


عقراوي ۰ متى « العراق الحدیث » الجزه الاول ب مطبعة العهد ب بغداد » 


۱۹۳۹! 


۳۲ 


نجم الدين » احمد « احوال 'السكان في العراق » معهد البحوث والدراسات 
العربية ب مصر ۰ ۱۹۷۰ 

سلیم » شا كر مصطفی « الجبایش » الجزء الاول 

الخياط 2 جعفر » « القرية العراقية » مطابع دار الکشاف ب بيروت ب ۱۹۵۰ 
العزاري ۰ عباس « عشاثر العراق » الجزء الاول ت مطبعة ببغداد , ۱۹۲۷ 
الراوي » عبدالجبار « البادية » دار دجلة للطباعة والنشر ب ابغداد ۰ ۱۹۶۷ 
الوردي 0 علي « دراسة في طبيعة الجتمع العراقي » مطبعة العاني ۱۹۹۵ 
الهلالي » عبدالرزاق « معجم العراق » الجزء الثاني 

عمر » ممن خليل ومليحة عوني « الدخل الى علم الاجتماع » سطبعة جامعة 
بداد ب 9986 ٠‏ 

ابو ؤيد » احمد « البناء الاجتماعي » الجزء الاول الهيثة المصرية العامة للتاليف 
واللشر ب مصر ۱۹۷۰ 


مدير هام 0 الکتبة الوطتبة - بقداد 
في مطلع القرن العشرين » وقبل تشسسوب الحرب العالمية الأولى ٠٠‏ 
فقن ال لفون المراقیون بسلية التجیع الفولكلوري علی صنحات الجلات 
والجرائد البغدادية » وتعاونوا على تدوین تاریخنا الاجتماعي ما ثلا“ في إرث 
الحياة الشعبية الضمومة على الخاطرة الساذچة والارتسامة العذراء دون النزامم 
بمنهج أو احتکام الى قواعد" وضوابط ۰ انهم خلتدوا مألوف الئاس أدبا 
وفنا وتفالید" وأساطير وطفوساً وعادات, وهم لا سدرون انهم اقتحموا 
الفولکلور من بابه العریض + وقد آطلق الباحئون الأوائل على ذلك التیشار » 
وفي أوقات متفاونه » مصطلح « الأوابد » أو « العوائمد » آحياناً » و 
7 الخلقيات » - نسسبة الى الخلئق » وهم الشاس - أحيانا آخری +ه 
غير ان الأب آنستاس ماري الكرملي - بعد عودته من آوربا الى بغسداد في 
أواخر القرن التاسم عشر ‏ إنفرد عن هؤلاء جميعا بمعرفته الدقيقة لمصطلح 
ا الفولكلور » » بل كان يعلم بان“ الباحث الانكليزي وليم تومز هو صاحب 
ذلك المصطلح » وانه وضعه عام 845 ٠‏ ومن الطريف ان الاب الكر ملي كتب 
۳۳ 


بخطه فى صدر مخطوطته « دی ان اللفناف » .. الحفوظة برقم ٩۲۷‏ في قسم 
المخطوطات بالوسسة العامة للآثار والتراث . ما هید بأنه نسخ هذا الديوان 
فى سنة ۱۹۱6 4 وان الحكابات التي يشتمل عليها تنم" عن آخلانی البغداديين 
وعاداتهم 4 وان هذا الفن ده فا ك الافر نج بالكلمة ر رن 
ومعنى 10116 قوم ۾ ومعنی ‏ درا علم ؛ فسکون محصتسل اللفظ علم 
القوميات ٠‏ 


وآنا أعتقد إن الأب الكرملي لم يكن موفقاً في هذه الترجمه وحتى 
المعاجم والقواميس العريبة نعجز عن الاسعاف بما يقابل كلمة « فولكلور » 
الأجنبية » ولذلك شاع استعمالها في العراق ‏ كما في بقية الأقطار العربية - 
بصیغنها الراهنة دون أن ثثير إشمئزازاً أو غثياناً ٠‏ 

وقد استوعب الفولكلور ( أو : النراث الشس+بي ) : الأزياء والأمثال 
والحكابات والقصاگد والأوهام والأساطير وأدوات المنزل والسحر ومقومات 
الزينة » والهن اليدوية والفنون البدائية والالغاز والوسیقی والغناء والغيبيات 
والمآكل والعادات والتقاليد والصنوعات ٠٠‏ وغيرها ٠‏ اله استوعب هذا 
التراث الهائل ولكن على صعيده الشعبي ٠‏ 

ويستهدف التراث الشعبي العراقي ؛ كعلم زاحف جديد » استكناه 
حضارثنا الشسعبية » وقمساتها العامة بشعائرها وطقوسها ومواضعاتها ٠٠‏ ضمن 
اطار شامل يهيىء للباحث آسباب الوقوف على نراثية الفكر الشعبي الخالق » 
ومدى ارتباطها بمواقف الانسان الفطرية من آديياته المترعة بالقيم الجمالية 
ا 

والتراث الشعبي . كعلم من العلوم الانسانية ؛ قد استغرق حياتنا 
الشعبية خيالا” وواقعا » وخلّد جميع الالتماعات التي انفدحت في الضمير 
العراقي عبر الأجبال + 


۳ 


ني في هذا البحث » لن أتصد”ى لجميع الآفاق التي ارتمی فوقها 
براثنا الوطني خلال الفترة الممئدة بين أوائل هذا القرن وخمسسینبانه 
وانما ساعقد خد عل تضلیط عاجل وفادر عل تشخیص معطیات الانسان 
العراقي في حياته الاجتماعية » مؤكدا على خصائص کل طور من أطوار تلك 
الحياة » متناولاة ‏ فوق ذلك بالاشارة الواعة جسیم الأصداء الملو”نة التي 
نمخّض عنها الواقم الشعبي في حیاننا العقلية الشدودة بالغاهیم » وفي أدينا 
النايع من الملحمة والخرافة والشعر » وف معتقداتنا بشواها العبسية والطبيعة » 
وفي علومنا التي استوعبت السحر والطب » وفي عادائنا بمواسمها الدينية 
ومناسبانها الاجتماعية » وفي فنوننا وصناءاننا » 
ان تکالیف الحياة اليومية » وظروف العيش القواهر » واعباء العفسل 
والعاطفة ٠٠‏ قد تناصرت - كلاه أو بعضاً - على تشخیص أبعاد التراث الشعبي 
العراقي » وتحديد مسالكه الفنية خلال الناسبات التي استقامت مع وثبانه 
لعة” اتفعالية إشنافلها أبناء الحياة حفیداً ++ عن جد" ۰ عن جيل ٠‏ 
إنهم تناقلوها أدبا شعبیاً ترامت أصداؤه على النثر والشعر + واستاثر 
النثر بالامثال والادعية والالغاز والكنايات والنداءات وترانيم الامگهات بين 
ترفيص ونهشيش ٠‏ ونألقت في الامشال تجسارب" العراقيين وملابحهم 
الاجتماعية واستطاع المثل العراقي أن يستقطر محتواه الموجز” ثورة” ايجابية: 
« إلدام متیصیر" مي" » و « آني وابن عسي عالغريب » و « باب 
النجيك" منها ربح سدا"ها واستريح » و « الحركة بركة » و « التديير نش 
المعيشة » ٠‏ آما الكنايات فقد عبترت بذكاء عم كان يساور العراقيين من 
هواجس" وخواطر » فأطلقوا كلمة « پثر"تتکيشي » كناية” عن الظالم الذي 
لا پر ندع عن ارتکاب الشر" ۰ والب رتكيشي نعني البرتغالي الذي اقتحم ؛ قبل 
آکثر من ثلاثة فرون » العاقل الخليجية العربية » وفتل آهلها » ونهب آموالهم ۰ 
واطلقوا كلمة « مستقوفي » على الرجل القاسي الذي لم نجد الرحمة سبیلا" 
الى قلبه » وقد انتشرت هذه الكناية خلال الحرب العالية الأولى يوم احتلت 
۳۵ 


المو ات القيصرية الروسية جزء] من حدودنا الشسرهية المتراميهة بين خانقين 
» راو ندوز » وعاملت آبناء شعينا بقسوة متناهية ٠‏ كما أطلقوا عبارة « من أبناء 
السقوط  »‏ بعد الاحتلال الانکلیزی وسقوط بغداد ب كناية” عن الشيان 
اسمردین على مألوفهم الأخلاقي وشساعت هذه الكناية في الثلاثينات ۰ 
, امللقو | أيضاً كلمة م فر "مسو ني » كناية عن المستخف” بالدين والأخلاقيات 
السائدة ٠‏ وهي لفظله فرنسية بمعنی « ماسوني » نسبة الى الماسونية ٠‏ 

وكان للأدب الشيعبى » بين الصحفيين العرافیین ؛ آنصار دعنوه ببعض 
الزوايا والگرکان - وریما بعد”ة صفحات ‏ من مجلاتهم وجرائدهم . وكان 
داك بارزا فى الحلات : لغة العسرت » والناقد » وأبو حمد » وقرندل ٠٠‏ 
٠هي‏ الجرائد : خان جذان » وخان الذهب » والبليل » والأسرار » ودونبله » 
٠‏ المشحكات ٠‏ والقسطاس ؛ والعندلیت » وکنثاس الشوارع 6 وحبزبوزل »> 
و الکرخ ٠‏ 

وتناقل شعبنااضاً تلك اللغة الاتفعالیه « مقاماتر » و « قوريات » في 
شمال العراق وغربه » وفي أغلب مقاهي بغداد الشسسهورة : کمقهی المميكز 
بجوار المدرسة المستنصرية على نهر دجلة » ومقاهى : عزاوي وحمدي النهسر 
ومجبد گر گر وسیم ۰ وچايخانة أمين دابي في ایکا ره 
« یسنان » بهيحة” فى منات الباقلاء » وجزرة بغداد « الكاورية » + 
لون هدم الحررة سلس وق قمر عن الا نت لته 
والكتسئلات والواقع الترفيهية في تراثنا الحافل ٠‏ فلقد تعو"د البغداديون 
على انخاد شارع آبي نواس منشجعاً صيفياً » وكانوا نشصيون على امتداده 
-- بمحاذاه ااساطی: ب چرادیغ من البواري والاعنده الخشببة » كما تعو”دوا 
على استغلال الجتز رات التناثرة فى دجلة للعرض تفه التماسا للراحة 
٠‏ السكينة وفرارا من العذاب والهموم ۰ وسخروا - اتماماً للمتعة - عدداً من 
الزوارق في سفراتهم النهرية بين الباب الشرقي والگاورية وهم يصغون 
لطر بهم الممضثل + ولم تكن الصایف البغدادية حتی سنة ۱۹۲۰ تغادر حدود 
0 


الحادر یه » م كانت العاقية للكاورية التي ازو دت بسار دبالحة شرت + 
وأضيئت بالل وکسات ( وهي مصاییح معد ية نتو هيج فنائلها ا المشفخوط ( 
لتكون بعد ذلك جدرة بأسم بر جزيرة ال دیاد )۰ و هر ده التحع ان 
شاعت أغنية « على شر ی 4 7 2 ديوع ا لع جبني 
ده" اواك 0 ۸ + وقد لوحظ . آنامید : ان هذا الاد .اياف 
كان لا بظو من حوادث نسی» الى الآداب العامة ٠‏ وهذه ل ا 
الناس على تفضیل الکسللان » وهي زبار ات موقعة هدفها الثرفيه : كاك 
تبدا مع الرييع ضسن أسبوع واحد : اختص سليئثتثه' بزيارة مرقد الامام 
موسی الکاظم : والاحد" بزبارة مریم ابنه عم ال في كرادة الکرخ : والاثنين 
بزيارة مرقدي السييخ عبر السهروردي والسید ادراهيم في الرصافة ؛ والثلاثاء 
بزيارة الباز الأشهب الشيخ عبدالقادر الليلاني ٠‏ والار ماء دزد .-ارة 
(أبو رابعة ) في الاعظمية . ومرقد الشيخ جنتیاد البعدادي في الکرخ 
والخميس بزيارة مرقد السيد ادریس في الكرادة الترقية » والجمعة 0 

مرقد الامام الاعظم أبي حنيعة + وكان لكل زيارة اطلعمتها المفضئلة التي نحيط 
بقوري جميل پنتصب فون سماور أجمل على أرض معشوشبة اتخذت مجلسا 
للعائلة وضيوفها ٠‏ وفي خارج بغداد انتدرت الزارات والقامات والمراقد » 
فكان العراقيون يمارسون فيها بعض ما كان پشارس" في الکسسسلات 
البغدادية » ومن هذه الأماكن الحترهة : مقام زين العابدين وقبور بات 
الحسن » وأولاد السيد أحمد الرفاعي . ونجم الدين » والزبير » والسيخ حديد 
ومراقد الأئمة والصالحين + 


وبمرور الأيام نطور هذا الانتجاع : ووجد الرجسال في الفاهي 
ما بعو"ضهم عن الچراديغ والكسلات على صعيد الترفيه 0 ٠‏ وکانت 
مقاهي بغداد كثيرة » فقد آشار عام ۱۹۳6 الى وجود ( ۰۰۰ ) مقهی ٠‏ وقبل 
ذلك كان من بين شهیرانها قهوة السيد بكر ( أو قهوة القلة ) » وقهوة البلابل 


¥ 


قهوة بكر 
والشخص الواقف هو النجار الاخرس رشيد ملا شكر 


في محلة البارودية ؛ وقهوة كل وزير في الميدان » وقهوة الأورفدلية في الباب 
القرقي » وقهوة البيروثي ف في الكرخ » وقهوة القلوب ( وكانت تسى 
'النعش خانة ) ذ في الجن ۰۰ وهذه القهوة كانت منتجم امل الرصافة والکرخ 
لدماثة آخلاق صاحبها ( أحمد العيشة ) ٠‏ ولم تكن المقهى في تاربخها مكاناً 
للعبث أو مصرفا للفراغ » پل استخدمها العراقيون وسيلة للترفيه والراحة » 
ولارية» اجشاعية » وساحة للمطارحات وتبادل اكز ۰ والقعی عين فک 
خير » شغي أن شذ کنر" معها أيضا : نومى البصرة والسماور والدش4" 
والنركيلة » والشاي والفونغراف أبو البوري والطاولي » والدولكة” والتخت 
".والطاسة والأوجاغ 3 والكهوجي وبيده كيس النقود » والصبتاع” وهم 
ريشو الرجوه اء الورد لمعا فى النيدنة »بالط باعة التكتة والملای 
واللوبياء » وضوضاء* الدومثنة والمنتقتئة » وما عثلئق” من لوحاتر 7 
الجدران تتمظ" الجالسسسین بالآبة والمثتل والحكمة ا الدكيكن 
الان 


۳/۸ 


ولق آدتی الحام جانباً من رسالة القهی بُقدرته عل تحقیق ظافسة 
الجسم ومماحكة العفل في شترون الحياة » ولذلك كان الحمام منتجعاً 
للترفيه » يتيح للمستحمتین رفع العقيرة بالغناء » ومبادلة الرأي » والاسترخاء 
دونما تنغيص ٠‏ واذا كانت المقاهي حتكثراً على الرجال » فان بين . الحماسات 
ما کان خاصاً ار ا ر ادي سم سرا 
المحكمة الشرعية » وحمام الجسر في الکرخ » وما كان پشتمل على حسامتیتن. 
متجاورین آحدهما للرجال » والاخر للنساء کسام حبدر وحمام السیتد ۰+ 
ثم ما كان مشتركا کحمّام الجعیفر الذي آباح نهار"ه" لاء » وليلته” 
للرجال ٠‏ وقد ازدانت الحمّامات بالفیتم والناطور والدلاك وبائع الشاي 
( آو الدارسين ) » والوقاد والزتال والسقتاء والآوكير ( وهو الذي يحمل 
لمناشف والو"ز"رات الى الستحم ) 


هذا الاستطراد النافم كان لا بد" منه حيسال لغتنا الا تفعالية ۰۰ التي 

شق بها المرافیون « أذالناً » في آحواض الناثر » و « منقبة” » في باحات 
و تجويدآ » في مواطن العبادة والبیت والقبرة » 
و «نشيدا» وقوراً مزق صمت الكنيسة على انام الارغن » و «تعلیقا»‌هازلا 
في فصل اخباري » ( ومن المعروف ان الحفلة البغدادية » خاصة أو عامة » التي 
تقام في البيت أو الملهى أو السينما » كانت تنتهي بفصل اخباري قوامه تعليق. 
ساخر على خبر شائع أو عادة ذميمة » وكان جعفر آغا لقلق زاده محوراً 
کومید للفصول الاخبارية » وقبيل الحرب العالمية الأولى تمتع البغداديون 
E‏ عناق ای القرهقوزية من نقد لاذع » ومما بجب. 
أن بذكر هنا » ان سلمان پهلوان عبشا تهکمه بالواضسعات الاجتماعية في 
اسطوانات استهوت العراقیین ٠‏ ولا شك ان الفصل الاخباري هو عند غير 
العراقيين پشابه الفصل المشحك ٠‏ وکلاهما شكل مسبرحي يعمد على النثر 
العامي الماجن في النيل من العادات والتقاليد والسلوك السياسي بالتجريح 


۳۹ 


م مي ورو جرا مر عور و مر ار 
و 


N ۳ 


الدلکچي في حمام بفدادی 


والتسفیه » وهو ما مرف أيضا بالکومیدیا الساتيرية التى شاعت فى القرن 


وتناقل بعد هم تلك اللعة « ملحمة” » و « حكاءة” » في الفهی ۰ 
و « أورادا » في التكية والزورخانة ؛ و « دعاء » فوق السطوح وفي صمیم 


ولم تقف هذه اللغة » يصوتها الشعبی » عند هذا الحد ء وائما اندلعت 
« نداء ) من حناجر الباعة التحولین وخیای السّر “فور ي 4 وفتاحی الفأل 
وتجار اللاس البالية والنسولین وسئواق السيارات ؛ والصائحین على 


ضائع أو فقيد » والدلالین في مزادهم العلني ٠‏ 


1+ 
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خیساظط فر شوری 


وقد ارندی الصوت الشعبی صيغاً أخرى نهاو ت هدفاً ومرمى » فكانت. 


أحياناً « ترئیمة" » تانس بها الم" مهشد" طفلها ء أو « ألينا » تذو"به غاج“ 
الر ف على محرشد م ال مع آشجان النواعیر ». 
أو « نواحا » تلیب به العد“ادة ( أي النائحة ) محافل” الجناز ء وكانت 
ايها شوت > اليد لا حول ولا E‏ ]لو يا ال در 


داهم ؛ أو ( استر جاع » [ أي : انا لله وانا إليه راون ] یتسلح به الومن 


“في معرض المحنة » أو « استغاثة » فجترها من" يكاد أن يغرق فى النهر » 
أو « لعنة” » مه ج صدر الحاقد » أو « عويلا” » بلتمس النجدة لبيت تأكله 
الییران » أو « صرخة » تهدر من فم ( الشیخ ) لطرد شیطان, تقمّص انسان 
سويًا » أو « تلفیناً » متداركا بصبته الخلا" على الیت قبل أن شهال" التراب 
فوفه » أو « مثلا" » پتناغم ومقتضی الحال » أو « هتافاً » تصفع به مظاهرة 
شعبية وجه سلطفر حمقاء ٠٠+‏ وغیر ذلك من الاغراض التي نزع إليها صوتنا 
الشعبي في شتی مناسیاته الحيائية ٠‏ 

ان هذا الصوت الخالد » كاي" كائن حي » ببزغ » ويقتات تجریشه » 
ثم هرم ويموث ء فاذا علمنا ائه انحدر الينا عن طريق الرواية أو التلقين أو 
التلتئي ۰+ فان ذلك یلهمنا أنه لا يستطيع » دائما » أن يكون في عصمة 
من الانطفاء » وهو لكي يحقق وجوده و کد واقعه وينجو من هول الاحتضار 
سيعائق من" پفتح له النوافذ لينعشه بنسيم جديد ٠‏ 

ان اللذة والالم هما المحركان الرئيسان للصوت الشعبي العرافي + ومن 
هنا اصیح الصوت الغنائي سيد جميع الواقف التي صقلها الألم » وهذبتها 
اللذة حيال مشکلات الناس في مطارح الحياة * 

والحديث عن الصوت الغنائي ذو آبعاد تضرب آصسولها في مستويات 
اجتماعية متفاو تة بتفاوت المناسبات الفولكلورية ومداها التاربخى » ولذلك 
یکون عبثا أن تحنط الصوت الغنائي الذي اتفجر منذ العهد السومري أو أن 
عيد اليه الحياة بشهقة من الأوكسجين الصنوع + فما مات مات ولا سبیل 
الى احيائه + والعبرة يما كان پومض - قبل اليوم ‏ في حياتنا الشعبية » أو بما 
كاد ختنق نتيحة الاهمال ٠‏ 

لقد عرف صوتنا الغنائي هواة ومحترفين خلّدهم تراثنا الشعبي رواد 
من الطراز الأمثل 4 فيعد أن جاد القرن السابع الهجري بالاستاذ ممدود بن 
عبداته الواسطي ليغنتي مباهج الحياة على ربابته ٠+‏ شخ القرن” الاضي 
بالبكائي” الأول سعيد عكار ۰ ومن محافل المنقبة النبوية » حيث الكورس 
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الديني يؤدي الأدوار ألحاناآ » انطلق الى « نخت » العناء » في المقاهى e‏ 
جدید من ذوي الحناجر الذهبية » يبكون عرافهم المنتحی بأهواء اصفهان 
والاستانة » ويتماوجون بالقام العراقي وهم بلعنون الحظ العائر . وبؤاسون 
العلب الفتون » و مذلون الدهر اللئيم » و یصاولون الاجنبي الدخیل ۰ فكان 
شلناغ مهوی الأفئدة في ليالي بعداد » وكان الحاج خضير بن كصب سعث 
کبریاء الجراح من مزماره » و کال آحمد زیدان شیم الدنیا في مقهی السيز » 
و کان جم الشيخلي شالق في مقمى عزاو ي بالميدان 1 و کان غير هو لا تین 
شكرجي وخلیل رباز ور میا القندرچي وه هدي العيسى ومحمد العبا نچي 
پواجهون تكاليف الحياة بالنغم الشجي" واللحن الطروب ٠‏ 

لفد استغرق الصوت التتسعبي العرافي فا استغرق ثمانية وعسرين 
اا ومیتر" فی آداء اصولها السیعه 4 كنا مه" فى آداء فزوهها الاحدی 
والعترین ۰۰ فکان الجالفی البغدادي » بسنطوره وکمانه ودفته ودررنکنه » 
اعت امول النوى و الحسيني والعراق والأوج والينجكاه والننتاه 
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الجالفي البندادي 
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شيخ القام العراقى محمد القبائجي في الفلاندات 

-والهفتگاه » و جميع الفروع دوئما استثناء بما تبعها من تحرير وتسسليم 
وميانات ويردات + وحتى اليستة الختامية » وهو بتناغم مع همسات ت الْعْنتي 
وصيحاته عبر المقام » فیعاتق بو التعبيري الذي تصوغه احدى اللوازم 
الفنية کافندم ( سيدي ) » وفريادم من" ( باويلتاه ) » ودل من" ( فلبي ) 4 
سويت ناح رار لون را عي ايعان درا ريدي 
ودني باندم ( مت" ) ۰ء وغيرها + 
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وفي بعض مناطق محافظة التآميم سيطر التفاؤل ( واحبانا" الحزن ) على 
عشرين مقاماً في غناء القوريات » منها : قاره باغلي ويتيسي وكسوك ٠‏ وبين 
هذه القامات والمقام البغدادي قواسم مستركة في اللحن والمضمون ٠‏ 
لقد استخدم آقطاب" المقام الشعر" الفصيح والموال الشسعبي في آداء 
اللحن وبانوا قادرين على استهواء الشعب العراقي بالصبا والرست و 
والأوج والنوى والحسيني والحجاز » فكانوا يننثون القصيد الفصيح في 
البيات والطاهر والسیگاه وحجاز ديوان وعريبون عجم والرست والوق 
والمنصوري والخنابات والعجم والصبا والحسيني والدئسسست والأرواح 
والینجگاه ٠‏ ويغنون الوال في السيكاه والمحمودي والمخالف والحليلاوي 
والقوريات وعريبون عرب والابراهيمي والمسجين والراشدي والحکيسي ٠‏ 


أما صو نا الشعبي في آغانيه القروية والرشة واليدوية » فقك إتسمع 
للحب والبطولة والكرم والشجاعة » ففي جنوب العراق ‏ حيث كان 
الفرات من ااه الشرجية - تسامت الأروذية آلحاناً مختلفة عل لسان 
الحسچه فكان منها اللامي والصبتّي والشموم والنيسي » وقد تراست على 


مضامین عاطفية کالعتاب والحماس والتوجم والدیح والغزل والهجاء والرثاء ٠‏ 

ومن غناء الجنوب العراقی المرع” الذي طعت عليه «حجلسه" و تص "6 
وغناه الهاوى بلعم الليات فى محالس الطرب هناك 9+ حي اسثكمرأت 
جماهیرنا الفلاحبة أيضاً غناء « الفشبكها » و « المجرشة » و « النمي » 
و « التوشیح » ۰ 


{0 


وللهوسة » في هذه المنطقة » تآثير مباشر وعميق » ولا سیتما بعد أن 
هاجرث مع المهاجرين الى بغداد وبعض المدن التتاثرة في قلب العسراق ۰ 
ويزعم المستشرق الفرنسي ماسينيون انها ضرب من الغناء التهكمي ۰ واذا كان 
قيما بزعمه بعض الحق" » فأن الحق" كله في ان الموسة تفجير عاطفي ,يثير 
الهمم الرواقد » وبعلن الحرب » ويقد”س الأمجاد المتوارثة » ويسب” العدو انم 
ولذلك كانت الهوسة أغنية ثورية مدعومة برقصة جماعية تلهب العزائم ۰ 


ونزع نرائنا الشعبي في شمال العراق وغربه » بين القرى والأرياف » 
الى مواجهة بومه وفده بفروب آخری من الغناء کالتجليبة « تجلابتتعك» 
يليلى لف" تجثليبئة » » والمثولتيكة « با عين موليتين با عين مولية » » 
والهلابة « هتلت" بالواردة شمه هتلابه » » والشوملي « علشوملي علشو ملي 
نارك ولا جنثة هلي » » والهلية « هله يانور عيني پا هلية » ٠‏ وبرع المغني 
الشعبي في غناء النايل بأنواعه الثلائة : الغرباوي والسويحلي والعراكي » كما 
برع في أداء العتابة ٠‏ وقد ظهرت نخبة من الغنئین ترود المقاهي ‏ في المدن 
العراقية . مد فة الأسماع بالنايل و العتابة » وكان الاعجاب معقودا على السيد 
محمد العانگاوي الذي اعتاد أن يسلب الألباب » فى مضمار العتابة » على 
ربایته ۰ ۱ 

ولیس بكثير على الغناء العراقي أن يعبر أبلغ تعبير عن هواچس 
جماهیرنا وقد سمعنا « لته » في كل مكان وهي ترتدي الصيغة التثتل 
لذلك التعبير » ومن المهم” في هذه المناسبة أن ”شل“ ملاحظة عابرة حول 
اليستة تصحيحا لو هه قديم ٠‏ ان اليستة ليست كلمة فارسية » لأنها في 
المعاجم الفارسية تؤدي معنى ( مربوط ) و ( متيتد ) أو ( شسعر يأريعة 
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ووم 


مصاریم ) وكلها بعيدة عن معناها الفناگی ٠‏ وأنا آحسب ان الكلمة محرفة عن 


كلمة ( البسطي ) التي ذكرها الكندي فيلسوف العرب في رسالته ( خبسر 
صناعة التأليف ) بمعنی* يستغرق معنى اليستة خفئة وطرباً * 


والعحسب جداً ‏ فى آواخر الخمسینات وحنی الیوم - أن بحاول الکیان 


الصهيوني انتحال الفولكلور الغنائي العراقي وموسیقاه دونما ستستتدر أو 
ححّة مقوله » وقد اعناد أن سرضه فى دول أوربا الرأسمالية وفی الولادات 


۰ 


¥ 


المتحدة بوصفه تراثا اسرائيليآ ٠‏ كما اعناد في اذاعته العبرية تقديم ألوان من 
الغناء العراقى بوصنها أغنيات اسرائيلية » وكان هذا دیدنه فى أغلب 
الهرجانات والندوات الفولكلورية التي يشارك فيها ٠‏ ولكنه نمشيا مع فاق 
السياسي اعناد أنضاً أن بقدم في اذاعته العربة نلك الألوان من م العناء بوصقها 
أغنيات عراقية ٠۰‏ پل كان يقدم بعضها بأصوات مغنيتات د 
الشعب العراقي » كالغنية « نحاة » التي كانت . ذات ليلة نفنتي ( أن ساحال 
وانت تلوم بیته ) ۰ وا موكد ان اذاعة العدو الصهيوني كانت وما نزال ید 
ندیم عدداً من القطع الموسيقية القدسة والاغاني المشهورة والمقامات العراقية 4. 
وتتشبت بها لتخدع الناس بأنها تراث اسرائيلي ٠‏ 


ان تاريخ العراق منذ الجاهلية وفي عهوده الأموبة «العياسية » وحنی 
قبل الاحتلال الأجنبي » لم يتشر" على الصحيد الفني ولو إشسسارة عابرة الى 
موسبقار هودي أو مغنية بهودية د ضمن الموروث العسر بي فی المسراق ۰ 
ولم ,يكن آحد من هود العراق في صدر القرن الناسم عشر معروفا في داشرة 
المقام العرافي ؛ كما پلاحظ أيضا من وافع الموسيقيين والآلانية في بداد 
الذين اشتهروا بالجالغي البغدادي انهم كانوا من غير اليهود خلال ذلك 
الفرن » ثم شاركهم بعد ذلك عدد ضئیل من اليهود في هذا الفن ٠‏ فقد عرف. 
العراق عهدئد وال نهابة عام ۱۵۵۲ ( الذي يمثل ذروة الهجرة اليمودية من 
العراق الى الارض العربية الحتلة ) ۲۱۷ فناناً من أهل الغناء والوسیقی » من 
بينهم ۳۸ هودياً ٠‏ وبالرغم من ان هوّلاء البهود کانوا مواطنین عرافیین عاشوا 
في العراق ومات آغلبهم في بغداد » فآن العدو الصهيوني بحاول نشوبه هذم 
الحقيقة » پل بتجاهل انهم کانوا تلامپد لأساتذة عراقیین من غير الیهود ٠‏ 

وهنا لا بد من التساؤل : على ماذا شیتد الكيان الصهيوني انتحانسه 
لفولکلور الموسيقي العراقي ؟ +٠‏ آعلی نسبة الفنانین من پمود العراق التي 
بلغت هر ۱۷/ من مجموع الفنانين العراقيين » آم على الثمانية والثلاثين فنا 
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بهوديا الذين ثلقوا الغناء والعزف والابقاع من أسانذتهم العراقيين سر 
اليهود » آم على تجارة عبدالله الياهو ( صاحب المقهى المعروفة بأسمه في بغداد ) 
الذي سجل بعض آغاني آحمد زیدان المتوفى سسنة ۱۹۱۳ ٤‏ أم على جهو د 
عز”وري العو"اد الذي كان مشرفاً على شركة غرامنون لتسجيل الاغاني » ام على 
بعض الواخیر التی صاغنها البرجوازية الهودية صالات للرقص والغداء فى 
بغداد کمقهی طویق وملهی الهلال وملهى آبي تراس وملهى صالح بطتاط ۲ 

واذا طاب للعدو الصهيوني أن پنتحل نرائنا الفني ویفاخر به المهرجانات 
الدولية بوصفه تراثا اسرائيلياً » فلا بد أن يعرف الرأي العام ان هذا التراث 
المزعوم ستمد مقومانه من ( سليمة دجلة ) التي غوت بعض الأفنديسة في 
ملهی الما رابي حتی سنه ۱۹4۰ برقصها الغنائي الخليع والتي تعيش اليسوم 
شبخوخنها ( وربما مانت ) في احدی المستعمرات الصهيونية في فلسسسطین 
المحتلة » كما پستمد برهانه من ( نجية ابراهيم يم ) التي سحلت آرذل الو اقف 
ما ل 
كسليية دجلة في احدي نلك المستعمرات ٠‏ 

ولريما ی ال ع 
الا تتحال بأمجاد صالح الكوتي الذي جعله ألمع نحم في اذاعته العريية ٠٠‏ 
SE MS‏ 
كان أجنبيا دخيلا » فقد ولد أبوه عزرا _سقوب في ابران ثم هاجر الى بداد 
حيث "ولد" صالح واخوانه » وفي مطلع هذا القرن سسافروا جميعاً الى 
الكوبت » ثم عادوا الى بغداد مع الاحتلال الاتكليزي ٠‏ وفي ما ذكرت ما دكفي 
لدحض الافتراء الصهيوني في مواجهة تراثنا الموسيقي الأصيل ٠‏ 

ذلك تعليق » كان لا بد منه قبل العودة الى صمیم هذا البحث ويبهجني 
أن آقول : ان تراثنا الشعبي البدوي قد تجسسّد » بين المضارب » وفي مواطن 
الکلا الضاحك » وعلى ضفاف السواقي ۰۰ تحت سمائنا المعطاء ألحانا تفيض 


5 


عناء” ورقصاً » بلا عرف وبلا آلات ٠٠‏ وانما هي الحناجر تعنئي » والاكف 
صفق » والخصور النشوى تتمايل ٠‏ 

وادا طاب للجزيرة أن تباهی أرياف العراق بالدحئة البدوية » فان المنتفك 
AS‏ الذي لا بقل حرارة وحباس 
عن دحكة الیدو ٠‏ 

لقد ارتبط تراثنا الشعبي بالحياة العامة ارتباطاً صقلته الأيام تعايشاً 
«جتماعباً منطوراً » فانيسط مع النفوس المطمئنة » في نوادي الطرب ء أنغاماً 
قوامها الصبا والرسث والنهاوند والعجم » وتجاوب مع عازف الربابة بان 
الأعياد وخلال المناسبات الفولكلورية » في المقاهي والأسواق وأمام البيوث » 
وهتدر” من فم القتصكختون ( راوي السيرة الشعبية ) حكاية وملحمة » 
واندلع من أعماق الستبتاح - وهو يشب الى ماء دجسلة - نداء* مؤميا 
7 إللخضر” نابو ملحمكد" » وانطلق بحلال وخشية » أثناء الولادة » دعوة 
عارك لعو اف ومنو سعدا ل هين وا مويه تتا لام از 
والجد"ات » حول « كواريك » الأطفال » وتصاعد عز"ة قومية في هلاي 
( أي : زفة أو هوسه ) سلمان ياك » ونلاشى آغنية مقئولة على لسان شفي” 
مخمور يلوائب به «ر"یتل")» [ وهو عربه سوداء معروفه ] عجوز بين شوارع 
علاوي الحلة في کرخ بغداد ۰ 

وعل هامش هذا السياق استطیم أن آزرع عددا من الصاییح ٠٠‏ رسا 
شین البحث على استجلاء ما رقد في ذمة الذکری ٠‏ فمما لا شك فيه ان 
الحديث الشفهي هو ابن عم النص الدو"ن » وان فن الحكاية تراث عسراقي 
اصیل + ولقد ادرك المراقيون بين الحريين الملیتین ان ذلك الفن اذ 


0+ 


سبيله ندی الانطفاء بعد أن كان قبل الاحتلال الانكليزي حرفة نافعة رابحة 
وانحازا مقبولا” » اذ كانت المقاهي وا؟سواق مواطن القتصخاص اللائمة » 
وهلا بنورهم کا نوا پنبسطون للهدایا التي تتراكم عليهم من كل صوب ۰۰ 
ولا سیما في حالة ارتجالهم القصة + ولا بد أن يشار الى ان الاميشة كانت 
سائدة ني المواطنين بشكل صارخ » ولذلك أصبحت القصص سلواهم » فكان 
القئص حون شف الأسماع سطولات عنترة أو آبي زيد الهلالي أو سيف بن 
ذي دزن بعد صلاة العشاء في مقاهي الجوية والمضل وباب الشيخ والدها نة 
في ال فة » ومقاهي الفحتامة وسوق العجيمي والمشاهدة والشيخ صندل في 
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الكرخ ۰ وحتی تکایا بغداد سئة ۱۹۰۷ كانت تتحدث كثيراً عن مصسرع 
الحسين بن منصور الحلاج » ولطالما ناهد البغداديون فى الثلاثينات 
التصتخون متلا" فرج في متهى حورى بمحلة خان لاو ثد" وعلى رأسسه 
جر او ده ه وبيده سيف خشبى كسيف دون كيشوت ء٠‏ ومثله کان القصخون 
نصيف العزاوي + ومما بجدر بالتنوبه ان بطل السيرة ا 
لوعت سي الي E‏ 0 
نستمد عچالبها من خرين الذاكزة اة 


الف البندادي 
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أما ما يتعلق بالهتلاي” ( الذي طاق عد بعض آهالي مسافظلة الد اس 
على رفص شعسة تؤدى في بيت العريس ليله الدخلة ) » فالدي آعرفه أنه كان 
مهرجاناً ريعياً دستعد" له البغداديون رجالا“ ونساء وأطفالا” قبل 5 یر 
آذار » و شځدون له الأاهية شجهيز الخيام والأفرشة و زمار ايخ ۲ 
وتبادر جماهير محلات : قنبر علي وصباییغ الال وباب السیخ الى الجسم ي 
جامع الشیخ عبدالقادر الكيلاني » ومنه تنطلق الى المدائن على إيقاع موس ول 
من دفوف التصوفین ؛ بینما بختال بين صفوفها الفرسان وند شوروا .سوه 
ومسدساتهم وخناجرهي ٠‏ وهم جسيعاً انتظموا في مواکت اوكا ابر مو اب . 
مهزوزين بالهوسات دون هوادة » وفي أعقابهم لصون البغال وال ور داد 
اللحسل « البر شتفات ) منقلة بالأمنعة ٠‏ و سنا سن هلاه احراك . دن" داد 
قصد الدائن برحلة نهربه في دجله على دأو بر جر ها الزوارق السذاربه ٠‏ 
وبعد وصولهم الى المدائن يزورون «رقد الى حابي حذيفة بن اليسان » نم 
نطلقون بعد ذلك الى منهد سلمان ياك لينسروا فوق مرقده مسارة شش اء. 
وفي خنام هذه الطقوس تنتحرك المواكب في غسار الزغاريد نسو لاق کہ ری . 
وهناك تنطلق مفاخرها : 

واجب" غارب“ لكر ب" ت و كتف" سور" 
وتخلي التادق” بالگسلام تشسورا 

لتعيد الى الأذهان آهازیج النصر التي آطلفها القانلون العرب في هذا 
المكان بعد معركة القادسية التى حررت العراق من الربقة الفارسية الحوسیه ٠‏ 
ومما لا بد من ذكره فى هذا الصدد هو الدور البارز الذي كان الشاعر الشعبي 
محمد الحداد يؤديه بمربعاته الشهورة في هذا المهرجان السنوي » 00 

ولا بد بعد التنویه بالخيول والحمير والبغال والبس شثقات والد و بر 
النهربة التي أسهمت في هلاي سلمان ياك من جولة ماتعة بين وسائل النقسل 
ان تبو ”أت مركزا مرموقآ في نراثنا الشعبي » فقد عرف العراقيوث وس.ائل 


o 


نسل آخری موزعة بين البر" والنهر كالقثفكة والشلتختشور والفللكة 
والمتشتحوف والمهيئلة والطبكة والبتلتم والكتلتك ( الرمث ) في دجلة 
والفرات وغيرهما » وسختروا الشختور في نقل الرقتي والبطيخ والبضائم 
الخفيفة بين المدن والقرى الواقعة قرب الشواطىء والضفاف ٠‏ وكانت القفكة 
سشعمل لعبور دجلة طيلة الثلث الأول من هذا القرن وهي زورق لصف 
دروي مفلطح ومفیتر الظاهر ويصنع من أغصان الحتلتفاء ٠‏ والبتكم' أيضآً 
رورق نهري صغير » ولكن شخصية البتلام طعت عليه ؛ اذ كان هذا الرجل 
بفف پزورفه والمجدافان في يديه عند احدى مشارع دجلة المنتشرة في جالبيه 
لبحمل الناس رجالا ونساء من مدرعة الى مشرعة في منافذ معروفة تفضي 
اما الى سوق وأما الى شارع ٠‏ وقد أصبح البتلم وسيلة لصيد الأسماك 
و نفل الأمتعة وحمل الناس الى مواطن اللهو والاستجمام ٠‏ وراجت مهنة 
البنلات؛ رواجاً كبيراً يوم كانت جسور بعداد محمولة على الحستاربات 
العائمة : وكانت البلام بومذاك تتهادى فوق دجلة مع غروب الشمس في 
بر هر تیربه , و کل بعذ یا دعس ( الشتته ) الحسله التي تعصم الازواج 
والستاق من النظرات التطفلة ٠‏ 
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اما الكلك ) الجلچ أو اارمت ) فكان من أشهر وس الئل اللقل في 
العراى ۲ نطلق من الوصل أو كربت آو سامر اء متفلا بالمنلوجات الزراعبة 
اصلقفه أو البضائم التجارية ۰ و کان تالف من عدد من القراب المنفوشة 
. فد ثوقها اسده لخنسبية مشدودة بالحبال » وفی مؤخرنه قفص كبير للديكة 
0 نال ادحاب اللات سن دون هن صياح الديك فی ضتييط 
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مواعيد الصلاة + وفي الكيلك بضاً دور استخدمو له في لجهيز الخبز » فاد 


3 
0 


بلغ بهم بغداد وقف في احدى مشارعها لتفریغ الحمولة وتفكيك آجزاشه + 
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دفي حالة نقل البضاعة رأيناه ستخدم آخاه الانسان حسالا* . والحي وان 
واسطة ++ ولا بد لكل ذلك من طريق وخانات ومحطات بريد ٠‏ وجميع هذه 
اتا دخلت ۰ بين مدح ودم" 3 في أمتالنا الشعبية من باب عرض » فکا نت 
حسه الخیل و الحمیر آکثر من اثنين وثلاثين مثلا* » وللجمل أكثر من ثمانية 
عشر مثلا" ۰ و اختص البغل والکدش والسفينة والخان والدرب والحمتال 
عدد شئیل من هذه الأمثال + فالحمتال » مثلا” » وهو انسان بعاني مشسسقة 
الحمل ۰+ كان بتدلل خلال هذه المشقة » ومن هنا قال البغداديون فى أمثالهم 
« ميئل الحمتال ما پذکر الله الا" جو"ه الحمل" » ۰ نت 

آما ال كديش فقد عرفه العراقیون آنشط حیوان فى الفافله » ولذلك فيل 
۰ ببس" بين" الز"مایل" رکاض" » ۰۰ بيئما البغل آصبح عند الخبراء 
سيو انا اع ادا آضاع ذکاء الفرس و بلادة الحمار : « البغل گالولّه" ملو أبوك 
قا خالي الحصسان » » ومع ذلك فهو أصسر الحيوان والأقدر على الطرق 
الحيلية ٠‏ 

وفلهر الحسار في آمثالنا الشعبية بشكل لا يخبط " عليه » ولكنه رغهذلك 
فام أجدر وسائل النقل بالتنويه ٠‏ وفي ثر اثنا الشعبي » على صعيد النقل » 
ما سسى اليوم بالخدمات السياحية » وقد وجدت طائفة من آمثالنا الشعبية 
سجع على السفر » كقولهم (( بوم السفر نصف السفر » و « ثلث الدربه 
.مه لیات » و « تبدیل هوا أحسن من حكيم ودوا ¢ و » ای لو نکن" 
A,‏ کان خېس ° ¢ و » غيب تصير حسب » ۰ كمأ وجدت بعضسوأ 
بو سي الفقير السافر ماشیاً على رجليه باجتناب المغامرة » كقولهم « مشي 
سهر و داشر" نهر » ۰ وعل رأس الخدمات السياحية بحىء اختیار رفیق 
الم الذي سن رفقته » كقولهم « الرفیق قبل الطریق » ۰ وحذرت بعض 
الأمثال الناس من السفر في تهر کانون »+ خشية البرد والامطار والئلوج 
والأوحال . کقو لهم « البسافر في کانون بکون مجنون » ۰ وأوصى بعضها 
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جميع المسافرين ‏ مند حلولهم في البلدان الأخرى ‏ بالتزام الخسسمة 
والآداب العامة ومسسسايرة الناس ٠‏ كقولهم « يا عریب" كثون" آديب" » 
قن “الو یه لبلد" کل" أهثله عورال ٠٠‏ سد" وحلد د من عيولك ٠6‏ 
وهناك متل واحد بؤكد » ضمن الخدمات السياحية . حقيقة وفائية تنفسح 
المسافر في البلدة التي قصدها » وهو « كتبثل* موص لها 'كثل” من 
ها مع أن سول وا عفن ع فيا نها الخاض عن أشالنا 
الشعبية . وقد عرفلا ذلك في قو لهم « الکرواه خوش" كروه ۰ الا" 
الدراب" ختوف” » ۰۰ أي الأجرة ملاشة ؛ ولكن الطريق مخيف ؛ حافل 
باللصوص ٠‏ وقالوا « فوكك" الحمل" عثلاو ة" » للزبادة في التكليف ٠‏ 
وقد اختصت الحمولة الخفيفة بشىء من الامتياز » فقيل عن صساحها » 
« وین" ما غاشت؟ متتكستة» بات » و « الفلس بالقافلة امین » ۰ -وللا حال 
الطروحة أرضاً عدد” من آمثالنا ؛ أتذكر منها « الله مسخلتی حمل" 
مطروح » و « واگسم" حمثله بالداودي ی ر 

واضافة الى ما نقدم فقد اشتهر الحمار الحساوي الذي اعناد العرافیون 
الحصول عليه من أبوين حساویین » وهو حمار أصيل كان هدف الشکاري 
في جميع آنحاء العراق » ویعد" الحساوي الأيض آجود نوع » وباع دسعر 
م تفع ٠‏ وین الحمير نوع آخر يسمى « الخد كتيل » وهو دابئة اعتيادية 
نباع شمن بخس ۰ والعروف ان هناك من لوازم القطارات والسسيارات 
والطائرات والسفن كراجات وموتيلات ومحلات للغسل والتشحيم ومحطات 
وأماكن للأدوات الاحتياطية ومزاود للوقود ومطارات وموانيء وورشات 
لأصلاح الأجهزة المعطوبة ٠+‏ ولكن لوازم الحمار لا تقل عن ذلك فانه 
بحتاج الى مربط ومعلف ( أي محطة وقود ) كما بحناج الى برذعة ( جلال" ) 
.واكاف ( جصثانية ) وختلئطة ( قلادة من الأجراس ) وسابل ( بصنع من 
الگواني والخوص ) وتفر ( حزام خلفي ) ورشمة ( لجام ) ٠‏ وجميع ذه 
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اللوارم سسرا* هي اذاجها الحداد والخيتاط واللجار والحبال . و کات 
حشر 2 دسفیی الا ات الجر و فة 3 مثل خان الكعبولى ص الكاظسة رسسوقی 
الهو في 3 آ, اء 2 

۾ الجمار e‏ داك حك م دنه السطور عا 45 فهو بعد أن كان لازمة” 
ضر و ر به من لوازم النقل البري 3 بطیع كلمة القافلة » ويطرب لأغاني اللبل ۰۰ 
أصبح العو به بين المكارين يتقلون عليه الجص وال ملح والأشنان والبصل 
والشوك 04 نم آصییح Ae‏ من بل العطار المتحول فى الفری 4 و مسستعمره 
متنقلة نتخضام أسيادة ) الات ( الذي لبيع الثراب وشقل الححارة من بين 
انفا ضی الییوت المعدومة 3 

وه کذا كي على الحمار أن تكون منخلما جدا » فأضحى بحتر ذكرياته 
الحلوة وهو لا بيلك من أسبابها شيا . وينتسي بأحلامه البعيدة التي كانت 
بک کرد سأ كان له من م مر موق ف حا نا الاجتماعية +۰ ولكنه كان 
بعر في ال اء كلما لسع في عقله الباطن انه كان ذات بوم يحمل الحاحظ 
على ظهر ه 4 وائته كان تحمل للح من سسامراء الى الخالص ليعود مٹفلد 
بالفواک 4 + 
بحتمعو ن لعجمير هرم بالقر دي من جامع الميدان ۰ ومن هناك السبعى حمير هم في 
مناكب بغداد وراء الرزق الحلال ٠‏ وجدير بالاشارة ان المقاهي الثي كانت 
مجسع الکار ین قی الکرخ والر صافة آصبحت ۳3 بعد عين » وثناثر المكارون 
على المقاهي العامة ولكن هناك متهى صغيرة تق بالقرب من حمام شامي 
في الکرخ كانت نجمع شملهم و تنیتحم لهم الفرصة لتبادل وجهات النظر ۰ 

و وان الحسار ز دنه القو افل 1 وآنیس الدرب الطو بل ۰۰ لوم اکان 
اسکروان سحرك صمو فاك من النغال والخيل والحمير 3 و هي تضال بالکجاوات 
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التختروان + وس الفافى الفراشة a‏ الخرت ما اولي 
والحامل واللختروانات ٠‏ وقد رأى الحمار على طر بق القافلة » خلال بار بعه 
البعيد » مشاهد فاتتة بشت في أعماقه التمرد على البرذسة » فطرحها آرضسا 
لينعم بمباهج الحر یه » وهو برتم في رحاب خان آزاد وخان الحاویل وخان 
ضاري وخان الكعبولي وخان النخيلة وخان الحماد وخان الحصوة و خان 
المصلى وخان بنى سعد وخان العطينى وخان التاهدة وخان المحمودبسة 
واف لعلو ار تیار 

وكانت القافلة أحياناً تصحب عدداً من الکلاب خلال رحلتها الطويله : 
وقد اعتادن هذه الکلاب أن تضحر من السفر الموصول » ولذلك كاف 
ترجو من صميم القلب أن يموت حمار أو أكثر خلال الرحلة لست-ستریج 
القافلة بعض الوقت التماسا لمناقلة الأحدال من ظهور الونی الى ظهور الأحياء 
من الحمير » ولذلك قال البفداديون « ماوت الحتسار" يتسر“ 
الجلاب" 6 ۰ 
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دفي مستوى النكبة التي كان قتطاع الطرق ينقضون بها على القافلة 
كان الحمار نتحمل نصيبه من المحنة الطارئة والبلاء الهابط اما سرقة” أو فتله 


0 شم بدا أو عفواً + 

وتر هناك بين المجار راا برج کا ا E‏ 

عصابات الليل 4 وکان ا حدد” 9 و" الجعيفري الكرخي شقل البضائم التجارية 

الحقيمة والمسافرين على فلهور حميره خلال رحلانه العديدة الى ابران أو 

الشاد أو الموصل » وهو شعدی لصوص الطريق الذين كانوا بولون فراراً 
د سلمون بان حند و" على رأس القافلة ۰ 

الطرى البرية التى كان بحثازها ذلك الحيوان ۰ 
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وبعد هذا الاستطراد آعود لأقول ان روافد الصوت الشعبي العرامي 
قد جاوزت الحياة العامة الحافلة بالنقائفض لتستقر فى أعماق الشسعب + بين 
ميلاد أبنائه وموتهم » أبجدية” متكاملة لفن التعبير على الصعيدين العاطمي 
والعقائدي +۰ إنه تلب على العمل في أثنائه وبعد انقضائه ‏ الحانا تضج” 
بالحنين والألم » وتحمل العمال أو الفلاحين على انجاز الواجب اليوهي ٠٠‏ 
وانه تقسّص غناء ( البتكثرة ) في موسم الحصاد » وقد تساوفت الغامسه 
مع النشاط العملي » فكان يغالب الجهد البذول مع الفجر » بذكرى حبيبته ٠‏ 

وکانت المرأة » في المدينة والقرية » توانس رحاها بغناء ( الحيثاوي ) 
والغافلی ٠٠‏ دامية القلب » منهوكة الأطراف ‏ وهي تبکي شهدا: الس رن 
فى 9 الروسية . العثمائية » وشهداء ثورة ا الخالدة ٠٠‏ وکان 
النداف بخمد جزعه بالأبوذية الدامعة » وكان الدلا”ل بجر”يء الناس على 
الشراء » في دائرة المزاد العلني » بنبرانه المتدافعة » وكان ( الخلتفشة ) 
پشجتم « المر”ار » » خلال عملية البناء » على الجود بقوة العمل ۰۰ وکان 
صنتاع الطاعم والمقاهي يماطلون الرغبات بنداءاتهم المحمومة ٠٠‏ وكان 
أبو الهريسة فحل الميدان في اغراء الأطفال وتجميعهم حول دکتانه ۰ 

والحديث » هنا » ذو شجون ۰+ لأن الصتنتاع والباعة الذين دكرتهم 
يستلزمون شيئا من الاستطراد حيال بعض الهن والحرف وبعض الصناعات 
الشعبية ٠‏ فقد كانت صناعة الصفر رائجة في بغداد والموصل وكربلاء » ومنذ 
سئةٌ ۱۹۶۸ وبمنافسة الفافون » آخذت طريقها في كربلاء الى التقلص » و تتسحة 


ومباخر وسلبچات ٠‏ وكان بعض الصفارين ينقشون تتاجهم بالآيات القرآنية 
وصورة السراق و ناه صالح + 


325 
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وكانت صناعة النسيج تعتمد كليا على تحضير الغزول والصبغ » وهي 
تعكف على عمل الثياب الصوفية والقطنية والثشط والسستائر والأغطية 
والعباءات الرجالية والنسائية ٠‏ وقد اکنسبت بعض المدن العراقية شسهرة 
ببعض صناعاتها كشهرة السماوة بالأ*زثر الصوفية المطرزة ( أو المشغولة ) » 
التي تنسجها الأبدي النسائية بآلوان داكنة غامقة كالأحمر والبنفسسجي 
والأصفر والأخضر » ثم تطرزها بخيوط صوفية ملونة مربعات, ومستطيلاتر 
ومثلثات, ٠‏ وفي منطقة علي الغربي تنسح يبوت الشسمر والصوف وتضاط 
خاطة محكمة ۰ وعثر فكت" احية الدحتية بالنسيج اليدوي » واتفردت 
مدينة الحي بنوع من الط أو السجحتاد الصوفي النقوش یی 
« السحاد الحيكاوي » » كما اشتهرت بعض الدن فى شمال الوطن بحياكة 
الرعز حيث يصنعون منه السجاجيد الصغيرة والبطائيات » وكانت زر 
الحريرية نحاك في باب الشیخ سغداد » بينما كانت الأعظمية من أبرز محال 
الحياكة المعروفة ٠‏ 

اما صناعة الفخار فقد فنعت باساج الا هداح والأوانى و الابارسق 
و الخوابي والحبوب والقلل » واشتهرت بهذه الصناعة كركوك والعمادية 
والوصل وطوز خرماتو وقرهقوش والحلة وکر بلاء ویفداد وقرية بني مالك 
في محافظة ميسان ٠‏ وفي طوز خرماتو آکوار لصنع الفخار المتاز بالدقة ٠‏ 
وکانت الواد الفخارية غير مصبوغة » باستثناء الحبسوب والخوابي و بعض 
الأواني التي تطلى باللون الأخضر أو الأزرق ٠‏ 

وكات صناعة الأنسحة الثبانية تستمد ازدهارها من الاخیل والقصب 
ولذلك استغلت النخلة العراقية بمهارة في الصناعات الشعبية » واستعملت 
اراتا اتفال متوعا'اعبيتب مرها من النغلةة فور قات القلت للمهفارة 
( الراوح ) والسلال والحبال » والأوراق الخضر للحصران والكواش سر 


هم" 


والکانس + و الحر دد لا مسر ة ة والأقفاص والكراسى 5 واضافة فه الى ذلك 
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امتدت الصناعات النخلية الى العلا"قات والشبابيك الحشاة بالعاقول ٠‏ 


القصب لنستقيم مادة a‏ ف 00 7 والأكواخ والمسرائف 
وحتلاات الطیور ٠‏ 


واقتصرت صناعة | لحد نله على انناج ؛ بعض الادوات ن المنزلية والزراعسة 


545 


كالمحراث والمسحاة والمقص والنجل والسلاسل والركاب واللجام والسسكين 
والسيف والخنجر + وجادت صناعة التتك" عض الواد الغرورية اللازمة 
للبيت والشارع کالاباریق والكتالي والفوانیس واقماع النفط ٠‏ وكانت 
هذه الصناعة تعتمد على آلواح التنك المستوردة من الخارج ء 

وهيمنث صناعة الجلود على انتاج الأحذية والنعال وبعض الأواني 
المستخدمة في آلات السقي البدائية كالدلاء » وكذلك على السروج وأغلفة 
البنادق والمسدساث والخناجر وآحؤزمة الطلقات والحقا لب وآغشیه الدفوف 
والدنابك ٠‏ واشتهرت مديلة الزییر بصنع الاخفاف شهرة الشطرة بصسنع 


۷ 


الاما الشطري ٠‏ وبعد” الدبتاغ والسر"اج والرفتاع من اركان الصناعة 
الجلدية ٠‏ واللاحظ » بصورة عامة » ان الصناعات العراقية الشعبية تميل الى 
:کید الحوااب الفنية بمعزل عن الجوانب العلمية ٠.‏ لأنها عاشت مستقلة 
ودموارثة ودون أن تشكل على أيّما ندرب أكاديمي أو منهجي ٠‏ 

اما اصحاب المهن والحرف » فانهم في التراث التسبي العراقي كثيرون» 
لا يستطاع حصرهم الا" بعد صبر جميل ٠‏ وفد عرف العراقيون منهم : 
السفتا, الذي كان يتحكم في الحاجات اليومية وأمتعة البيت کالفسد"ر 
و الصيية والإبريق والاعون والجر"ة والدلة والفنجان والمبخرة والقنديل 
وسرها ۰ وستمد الصفار فی صناعته عل الطرقه والسندان والکماشسة 
و الکورف ٠‏ وقد مرت ظروف قاهرة عز" فيها الصفتار الاهر في سوق 
ااسفار ين لاختلال التوازن بين جهده البدول وبين ثمن ما بیع ٠‏ وکانت 
سو الدفارين من آزهی آسواقنا السياحية وآقدرها على امتصاص العملات 
الم.عية + 


۹۸ 


ومنهم أيضاآً النتشچي الذي اتتعش مزهو شي دذاه ازل اک اس 
التئن التي كانت تنقل إليه من منطقة شهربان ومن حفول الح لة وكربلاء > 
م رسخ تاجراً بقدم لزبائنه آنواع التبغ وآورای السب اثر ودقائر الله 
والتتن الهندي والشيرازي وأبو جلود والبرنوطي والسويكة ۰ وقد اعناد 
أن يطرح في مدخل دكانه تختة لیقطم عليها التتن بالثر"امة بعد رش" الماء 
عليه » ثم بقد"مه وجبه سائغة لمدخني النركيلة ٠‏ 


وی ی 5 
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و مهم چراخ الخشب الذي دعم مهننه سا يملك من دوق ومهسارة 
دونما نہر ”م أو شکوی مما كان يقاسي خلال عمله اليومي ٠‏ لقد كان هذا 
الرجل فناناً » يخلق من الشرالح الخشیه وأغصان التوت واللیمون ماستفيم 
حاسم أو لعية 7 متاعاً ٠‏ وكان ال ص لجميع الأطمال والصبیان الذین 
استهوتهم لعية الصاریع ( الخذاريف ) ؛ فهم زبائنه في موسم الربيع وهم 
.. دون سواهم - كانوا پحتملون مزاجه العصبي ٠‏ 


۳ 


جراخ الحشسب 
ومنهم آم" الباقلاء التي عرفها العراقیون امرأة عجوزا أو أرملة شابة 
اءنادت الجلوس في مدخل زقاق آمام قدارها الفعم بالباقلاء ال لوقة 
وكان آملفال المحلة ونساؤها بتداعون إليها يحملون الارغفة الیاسة على 
صحو هم ه فتأخدها منهم 6 وتدسها في القدر » و مد التاكد من طراوتها 
تخرجها وتوزعها في صحون أصحابها » ثم تغطيها بقبضة من الباقلاء معطرة 


Ye 


ومنهم أبنو الفر ارات ٠‏ والمعروف ان المر”ارة لعية تسه اطروحستت.4 
الكهربائية كان الطفل العرافي يصنعها من الورق الملون ویشبها في نهای...4 
عودة تحيفة من جر ند النخلة ¢ ويركض بها لبحر كها الهواء ٠‏ وود نش 
باعة الفرارات فى أنحاء العراق نتجولون في آزفه المحلات ليس تدرحجوا 


2 


۷۱ 


الاطمال الى ۳۳ سداءانهم الجميلة . ولا سك ان الما اب اللونه کات 
نک وشائج الموداه بين البائع ا معي و اطعالنا الملأسور ین ۰ 

ومنهم چر"اخ السکاکین الدي كان نشاهند" كل صباحم يعادر بیته 
حا“ على طهره دولاب الجراخه سعا وراء الرزی + و کان على مدار دولابه 
فرص من حجر اللسن" يدور مع فايش جلدي مربوط بعجله یحرکها الچر اخ 
بعامه اليمنى » وعندما يدور القرص بالسمعة الطلو ية بضع الچر اخ 
عل.ه الوجه القاطع من الساطور أو القص أو السکین : وعندئد بطایر الشرر 
سلاحفاً لو كد الثمة يعمليه الشحدذ + 
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ومنهم الند"اف الذي عرفه العراقيون حلا"جاً يضرب على القطن بآلة 
خشبية ذات وتر غلیظ يقرعه بالك" ۰ وبهذا يعود القطن القديم منفوشاً ۰ 
وقد مهكر” الند”اف في خياطة الفارش والوسائد والألحفة وتزمنها بالدقوش 
والزخارف » وللنداف دككان سارس فيه عمله ٠٠‏ ولكنه اعتاد على التجوال 
فى محلات المدن حاملا” فوسه وعصاه » منادياً على خدماته » فاذا دعی الى 
بيت لإصلاح مفارشه "فثر د" له مكان” على البسطح أو في باحة البيت » 
وقد بقد"م إليه عام الغداء فضلا” عن الأ'جرة التفق عليها ٠‏ 

ومنهم أبو الريابة الذي كان ؤدي رسالته بعیدا عن الاعتبارات 
المرذولة التي كانت تغذاي دوافع التسول ؛ ولكن حين ندهور الذوق الفني 


وسيلة رخيصة للاستجداء » واستغلتها أصحابها في الأعياد يطوفون بها على 
أبواب البيوت ۰ واعتاد عازف الرباية - خلال أيام العيد ‏ أن يجلس عند 
عتبة الدار »+ وحوله جمهرة من الأطفال » وبعد أن يحاول معرفة اسم رپ" 
الدار يضع قوسه على آوتار الربابة مسترسلا” في قصيدة حافلة بمآثر هذا 
الرجل وفضائله ۰ ویستمر في الغناء والعزف الى أن تطتبق" يديه : 
«العيدية» ۰ التي بشدمها له آهل الدار» نم ينتقل على هذه الوتيرة الى الدور 
الجاورة بحرك ف قلوب اصحاها حوافز الکرم ٠‏ 
ومنهم الحلا"ق الذي لعب دوراً بارزاً في الحياة الاجتماعیه » ولکنه > 
رغم ذلك » اتهم بالحماقة والسخف والثرثرة أسسوة بالنداف والحائك 
والمثلا” » ولذلك حتبكذ: حرمانه من الترو اج ببنات الناس +٠‏ غير ان الحياة 
فنكدت هذه المنازع وأكتدت بمنطتها الصارم ان الحلاق ضرورة صسحية 
وجمالية » وانه جدير بالاحترام ٠‏ وكان الحلاق البغدادي ينفرد في أسواق 
بغداد ومحلاتها بدكان خاص بحلق فيه الرژوس والوجوه أمام مرآة كبيرة » 
وقد اعتاد أن بضع على صدر زبونه فوطة من الخام الأبيض لتكون مهبطآ 
للشعر المقصوص » فاذا فرغ من حلق لحيته أحاط رقبته بطاسة كبيرة مزخرفة 
۷ 


تمهيداً لفسل الرآس والوجه بالماء الدافىء والصابون ء وبعد ذلك نشفهما 
بالخاولي ويعطرهما بالأدهان والسوائل ٠‏ ولم نكن أجرة الحلاق محكومة 
بمیلغ معيّن من الال ٠‏ وائما كانت هبة تنراوح بين الزيادة واللقصان 
تجاوباً مع الرکز الاجتماعي والاقتصادي لشخصية الحلوق ۰ وکان الحلاق 
سارس في دكانه الخاص أو في سوت الناس مهنا آخری لا علاقة ها 
بالحلاقة + منها الختان وفلع الاسنال ٠‏ ومن الحلاقين من كان يمارس مهنته 
متجولا" أو مرتبطاً بالحمامات + وفي أواخر العشربنات خضسم أغلب 
الحلافين للتطور وغادروا موافعهم التي عصمها تراثهم الشعبي قرونا عديدة » 
فاعم کل" واحد منهم طاووساً منفوش الذيل في صالون أنق ٠‏ وقد عرفنا 
من هذه الصالونات : صالون حلاقة الحياة » وصالون دار السلام » وصالون 
الاسرار + 
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الحلاق ايام زمان 


ومنهم الحفتافة صديقة البيت العراقي ٠‏ وكان من لوازم الزواج عند 
العرافيين تجميل العروس ونزیینها لتبدو أشد فئنة وأطغى جمالا” في مواجهة 
زوجها لبلة الدخلة » فهي تجلس بين بدي الحفتافة صسابرة” خلال حف" 
الشعر ونزويق الوجه بالعطور والساحیق والأدهان ٠‏ وکانت الحفافة تستعمل 
الخط والسبداج ( کاربونات الرصاص > وهو طلاء آبیض ) عند ازالسة 
الشعر ٠‏ نها تثد*عى الى بيت ذوي العروس قبل عقد القران أو في ليلة الزفة 
من يوم الأثنين أو الخميس » وفي مواجهة العروس تضم طرف الخيط بين 
أسنانها وتجعل منه تشكيلة خاصة ذات فروع أربعة نسهم في اجتثاث الشعر 
بين الشد” والارخاء ٠‏ وهي تتهض بعد هذا العمل بين زغاريد المرح تطلقها 
النسوة الحاضرات » ثم يقدم الطعام في جو" عاثلي بهیج + وقد تقوم الحفافة 
"پتجمیل العروس ونعطيرها ٠‏ وفي الأربعينات عززت التجسارة" العرافيسة 
أسواق” بغداد بصنوف مغنلفة من آدوات الزينة والعطور والأدهان والأصباغ 
والأمشاط واللاقط ء٠‏ فلا غرو اذا رطتبت الحفتافة الوجوه الحستان بدهن 
الياسمين آو البنفسسج » وعطشرت مواطن الفتتة من العروس بالقر نفل آو 
المسك » لأن العطر عند العراقيين ,بدل على كمال المروءة + 
ی ار ما 


ومنهم الیقاء الذي شو هد في بعداد 5 أيام زمان - بزو "د السوت 
والقایر 4 بالماء ملقو لاه اما بالق رب و اما بالجرار + وكان سقاء البيبوت 
يحاسب 6 دمر و +نه المعروفة 4 زبالنه آسبوعباً وو مستعينا بالخطوط الى كان 
شتها على أحد .جد ران الست بقطعة من الجص" أو الفحم ليشير كل خط الى 
قرابه واحدة ٠‏ 

و منهم اا“ 30 و کال هد العلم اتان الاحتلالین الشمانی والانگليزي 
نزو في آركان الساجد أو في جحور مظامة يعاني من الفقر ٠‏ وكان يعم 
سسا ه مبادي ء القراءة والكتاية والعمليات الأربع من الحساب وهم جالسون 
عل سحصرال القصب ۰ و کات له صلاحيات واسعة فى التأدرب حرصا عل 
الواحب واهدوء » وقد استخدم الملفة و سسیله» لذلك التأدرب ٠‏ وهي 
عصا غليظة ارنبط لرفاها بحبل » فاذا أريد عقاب أحد التلامیذ طتررح” على 
تلهر ه آرضاً لثر فم سافاه » وتحتصكر” قدماه ین العصا والحبل ثم يضرب 
بالخیزرانة على الاخسصین + 

وهولاء جمیعاً إنما هم غيض من فيض » وکانوا قوام الحياة في ترائنا 
الشعبی الى چا ذب باعة الحطب والتفط والطرشسسی ومبيتض القدور وأبو 
الدوندرمة وأبو اللبلبي وأبو الناملیت وغیرهم ۰ 
والتحولین كانت اعلائان مباشرة » هدفها تو-حبه الدعوة غير المحانية الى 
طعام آو شراب أو تدخین ٠‏ ولقد استفرقت الاطعمة الشعبية آنواعاً مختلفة 
تفرد بيعضها عدد من المدن العراقية » فليس في العراق أطيب من مسگوف 
بغداد » وکبْة الوصل » وكباب أربيل » وفسنجون اللحف وكربلاء » 
ومطشک العبارة » وصبور البصرة ( والعروف ان المسگوف والطنگ 
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والصبور أكلات سمكية شائعة ) ۰ و هنال بين جميع الدن والفری اهتسام 
خاص بمآكل تكاد تكون يومية كياجة ابن طوبان وطرشسي حتنانش 
وتشرب ابن سمينة في بداد » والهريسة والبرغل والمحلبي ( طين الجه - 


0 


عا 

N 
RAN 
58 


الا لمكا 


من الأرز والحليب والسکر ) وخبز باب الآغا ( أبيض وحار ورخیس ) 
والخميئعة ( دهن وحليب وخبز ) والعصيدة ( من الطحين ) والمدگوكة 
( من النمر ولب الحوز او السسیم ) وشیخ محشي و که حلب والمتبت او 
امرس ( دهن وسکر وخبز حار ) والحنيني ( تمر ودهن وبيض ) والدود.ن 
والقيسي ونشر.ب الحو اصید ( اكلة فلاحية ) وحامض الشلعم وحلاوة الدبس 


۷۷ 


ونسريب الباقلاء واللبلبي ( حمص مطبوخ بالكركم ) وشوربة الدخن واليخني 
( أكلة آدم هن البصل والدهن . وقد يضاف اللحم والحمص اليهما في بعض 
المناطق العراقبة ) ۰ 

ونسويغا لهذه الأطعمة وتتشیطاً للشسهية تناول العراقيون أنواعاً من 
الأشربة » عرفنا منها : شربت الزييب وعرق السوس » وماء اللبلبي » والشنینة 
وماء الشلغم » وشربت نومي بصرة » والسكتجبيل » وشربت ماء الورد » 
والناملیت وشرت الرمان ۰ 

ومن بين الرقهات کالتدخین واللشوق +۰ اعنمد العراقیون على التبغ 
الذي صيغت منه آنواع من السگاثر الزسنة و اللف" +١‏ وقد اشتهرت في 
هذا الصدد جکایر العرب ولا سیما « نمرة لاله » ودختنهسا العراقيون 
ككتستكينئة” ( حارة ) وباردة وترس الصدر ۰ ومال الفلاحون الى سکاگر 
اللف" » وکان مدختهم بنشاهتد* غالا وهو بحمل كيس التتن ودفتر البافرة 
وزناد أبو الفتيلة ء وكان الدخن اذا افتقد الزناد ستعمل شخاطة من شخاط 
بلوكي ( أو شخاط ابو النجمة فيما بعد ) + وشوهد بين الدختنین من كان 
بدخن التتن في منز كك ( مشرب ) خشبي أو معدني » أو في سبيل 
( غليون ) من الطين ٠‏ واختص بعضهم بتدخين التئن الهندي أو الشيرازي 
في احدى نواركيل القاهي + وفي هذا الضسمار ينبغي التنويه بالبر نوطي 
الذي كان بنشق عن طريق الأنف » وبما كان سراف" بتتن سويكة 
( مسحوق التبغ ) الذي يجود بمفعوله حين يوضع بين الشفة االسبفلى 
والأسئان + 

وفضلا" عما تقدم تجول الصوت العراقي الشعبي في الدروب والازقة 
وجاس خلال الأرياف وفوق الشطوط والاهوار وعل الضفاف والسواحل ۰۰ 
E‏ ار باه اف ون 
ب ( آیض بچئوي « نكوي » ابداك ) واللاس البالية على لسبان ( ابن 
السبت - أي البمودي ب ( عتيق للبیع ) والسلچ والحنتاء مبادلة" بالصوف 


۷۸ 


مم عطتار القريسة » والقيس ينس. ساب من شسفتي البسائعة الجميلة 
« گیمر* ٠ه‏ بو » وبيض اللکلگ ( حلوى منتفخة تتلاشسسی في 
الفم بیجرد امتزاجها باللعاب ) بجر" وراءه موكب الأطفسال 
مفتوناً ب( اللكلك جاه" طابر » فد راس للمنايسر » آي 
أتى اللقلق الينا طاثراً نحو الناثر ٠‏ وکان من أشهر الباعة المتجولين باشم 
بيض اللکلک ذو السلة المخروطية الذي كانت نداءاته الساحرة تستهوي 
جميع أطفال الدربونة » فهو قادر بنداء واحد أن يسحب وراءه موكيهم الطويل 
مخترقا به اکثر من زقاق ٠‏ ولطالا سسمنا بقثال الشتواكة وابو سيفين او البائم 
التحول في أزقة بعداد نادي التشاء بقوله م نسم" باخيار ٠٠١‏ سازة" 
باخيار ٠٠‏ بمنده" بالوردة" ياخيار ۰+ قلم الحلا پاخیار » وینادی الشلهم 
« "در"مان الصدر با مایم » ونادی الب « آسود ليل » وسات مسل 

يا عنب » أو من بات آصییم الویل با عنب » ٠‏ 
وفي اطار العمل » أيضآ » اتلد الصوت الشعبي الى آلوان آخری من 
التعبیر ٠٠‏ حين تکشف الفرداني ۰ سواله ودنسکه » عن شاد ماهر 
تنصاع له الجیوب ٠٠‏ ورفم الچتر"شچي ( آي : الحارس الليلي ) عقیرتسه 
بما بلطف وحشة اللیل » وملا ستو"اق السیارات آذان الارة بالذهاب ال 
« حاج لفتة » و « سبع قصور » و « رخيتة » [ وهي مناطق معروفة في 
بغداد | » ومز ”ق النادي هدوء الدر بونة بصوته الجهوري 6غ سامعین 
الصوت صلوا عالنبى » سحث عن طفل فقيد آو دحاجة ضالة أو قلادة 
ضائعة » واتتجم الصبيان هل « الصدريبكو » يشاهدون في صناديق 
ولاباتهم ما لم پروا » ويسمعون ما لم يسمعوا « شوف واظر يا سلام » 
( ولا بخفى على أحد ان الصدریکو صندوق شرف مله الاطفال » خلال 
ققوب مزججة صفیرة » عل مشاهد غرية ) ۰ ور کی مرشدو ارال 
والحسالون این رر الحداء » ستتون به الى 7 و شاحنون دفا بن اللسل 7 
ورعون فطاع الطرق » وتصد"ی التسولون للراتم والغادي تشع دون 
۷۹ 


. عير الأسواق بت قصائدهم هي مدح النبي وآله » وتصدار امرش د" 
الاجیر" موكب الحنازة فاذفاً جلال الموت فى تفوس الأحياء « أله أكبر » 
ورسف أبناء رمضان بدنايكهى » خلال الدراپین ۰ ستمطرون بأنية 
بر ماحينة » الأكف” المحسنة وهم في غنى” عن الصدقات ۰۰ وترصّد فنشاح 
العال صرعى الوهم وحلفاء الفاقة وضتحایا الوسوسة بندائه اللسساحر 
ر فو ال ۰۰ عد اد نجم » هلا حجم عنهم الا" وفي جيبه ما کان في 


بارعة 3 مترعه بالاغر اء والمتعة ۰ 


فتاح الفال 


وولج الصوت الشعبي دنيا الطفل العراقي » ب اد 

5 وی مل « اجرب وروي الحا قب كدري 4 یجتمم فیها 
الناس آيام الأعياد ] حبور العید ۰۰ ونعالى ترئيمة سعيدة بين شفتي الام" 
وهي تغسل طفلها أو Sy‏ ا و ی و و يا 
ذلك الصوت آلفاظاً معجونة بالبسمة الشرفة ليثير في الطفل حب اطعا من 
أشناء ترويضه الأول على المشى »'أو أقدامه على اجنیاز الخطوة ل 
حياته الخضراء ١ ٠‏ 


E N RE E الزن سك‎ 


بي 


م١‎ 


وفي مضمار الألعاب الشعبية حام صوت الطفل نشيدا جماعباً حول 
الضواحي المشمسة يبشر أولاد الدربونة بميلاد الصباح « طلعت الشمتيسة 
على كبر عيشة » ليتوافروا على القيام بلعبة « صندوكنا العالي » ٠‏ وضمن 
العابنا الشعبية الغنائية » مارس الطفل العراقي » خلال أعمار مختلفة » ومع 
الأنوثة أو الذكورة » ما آشبعه رياضة وترفيها +٠‏ بعد أن أداها رقصاً 
وغناء” ٠٠‏ وأشهر هذه الألعاب الغنائية « ينت السقة » و « الثعلب فات 
فات » و « كورة الزنبور » و « دير فنجانك » و « غعرالي غزالي » 
و « شوف هذا طيري » وغیرها ‏ 

ی و و ا ا 
آلا" يقام لها وزن في ميدان الدراسات الشعبية » فهي تعكس بصدق وأمانة 
خصائص الترفيه البريء الطاهر في المجتمع الدني والريفي ۰۰ بل انها تضيء 
السبل المؤدية الى معرفة الأخلاق الشعبية + ولهذه الألعاب ضروب مختلفة 
موز ”عة بين آلعاب خاصة بالصبيان » وألعاب مشتركة بين الصغار والكبار » 
والعاب يدها الفتيان والكهول » وألعاب خاصة بالرعاة » وآخری 
بالصبايا » والأطفال » وألعاب مشتركة بين الذكور والأناث ٠‏ ومن تلك 
الألعاب ما ۇدى فى النهار » وما دى فى الليل » وما دی نهارا 
وليلا” ۰۰ فضلا عن الألعاب الموسمية ٠‏ فهي ‏ على أية حال من وسائل 
الترفيه التى ابتكرها العقل الشعبى تجديدا للقوى الضائعة فى زحمة الکد" 
ادل ,وق ابر اكنات ال عار راون اال ا الى سید 
عليها هذا البحث : الد مى وا 7 والحاح » ويادسكت » والكعاب 
ويبث حاشي » وبزيزينة » وسلبيلة السنبيلة » وزعيب » وبا حمصة ويا زبيبة » 
وطمئّة خريزة » والمحيبس » والمنقلة » والتوكي » والدعبل » والدامةء 
والمصاريع ( الناعوري والبصراوي وأبو الجاك والوثاني وآبو عكال ) ۰۰ 
وغير ذلك ۰ 


A 


وللطفل دعاء جميل جميل » يصافح به « عين الشمس » حين تسقط ته 
الأول » ملتمساً ( سن” الغزال ) بديلا” ٠٠‏ حتى اذا اشتد ساعده » واکتسب 
ا لي E‏ 2 الزعر"ني » 
( أي : الختثان ) وبركات ( صلتّوا على محمد ) وصخب ( الشسوباش ) 
| أي المكافات النقدية التكريمية ] ليستلقي بعد ذلك - هادا فوق 
( الفرشة ) الوثيرة » وهو یجتر ذكرياته القريبة عن زفة ( آم سلاح ) 
التي طافت قبل دوم - في طرق المحلة ودروها على ض جيج الدمّامات 
والمزامير والأهازيج وقد خفقت الرايات فوق الرژوس » وانعقد الغبار » 
وتعالت الهلاهل عبر الأبواب ومن جميع الشباييك ٠‏ 

وبعد أن پلتثم الجرح ينقلب طفلناء وهو الحتمكل” الوديع » الى 
شيطان يمكثر صفو الجيران ۰۰ فيجد أهله في هذا السلوك المبرر الشرعي 
الذي ,يسو”غ لهم ارتهانه في أحد الكتانيب » ليكون نحت رعابة « الا ¢ 
الذي سيمنحه شهادة « الختثمة » بعد أن جک الصوت الناعم من 
« تمجتي » القرآن الکرم و « روانه » ( آي : قراءنه باسترسال وفق 
ما بسمى بالطريقة الجملية ) » وقد بودع في مدرسة ابتدائية پنادم ب بين 
جدرانها - قراءته الخلدونية ليتعلم « زيزه » و « زيره » وفق الأصول العامة 
للطريقتين الصوتية والجملية ٠‏ 

ره ل ل اضر سير ای و رمه 
أن تفور موسيقاه عذاباً ملو"ً في إطار « العشاق » و « الجهاركاه » 
أو آصداء ملو”؛ َة بالمتعة الحرام » أبطرها العيش الرفيه » فحست‌دها ا 
( الحجاز ) ٠٠‏ أو ملهاة دامعة تزید ضراوتها كلما عز" الأئيس فكانت أغنية 
« عر وازاته » هدبة الحسناء الموصلية الى غيد بغداد + 


وثمل الزواج » في العراق » دما اشکره الصوت النسبي من أغان 
ومحاورات جميلة » فكانت صبغة العقد ‏ بشراتها المثقلة بالحكية - تحن 


Af 


الى كلمة « نعم » تخرج من فم العروس ليقترن الأبجاب بالقبول » وتنصهر 
الآمال المشتركة رباطاً مقدسا يشد الذكر با”شاه ٠‏ 

وکانت حفلات المرس نصوی ب ( البهرزاوي ) و ( الربتم ) وانضام 

( السپگاه ) ٠١‏ و کانت آغاني ليلة ( الحنة ) تتشط حياة العروس بالعزاء 

الدافی» والضوء الرفیق ۰۰ وکانت ( الپستات ) العاقلة والکشوفة فسسل 

العذراء آثناء تزوبقها » وخلال جلوسها على الكرسي تحلم بالسعادة الجهولة ٠‏ 

1 مم 


¥ ونا 
4 
١‏ 


اعصداد العر و س للبلة الد. خل4 


وکانت زفة العرس تتخطی حدود العرف اللألوف بما بتفاوح حولها 
من أغان حريئة تتواطاً عليها الهوسة الشعبية والفوانیس ( اللوکسات ) 
والسرادیج والطبل والزمار والدمام » وکانت الملاهل تمزاق أحلام 
العروس وهي نختال في موکبها اللسائي النطلق نحو بيت العريس ۰ 
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وتمهد الزفة للعريس طريقه الى ليلة الدخلة » وهی تبدآ مساء بعد 
الفراغ من وليمة العشاء التي يقيمها العریس لاصدفانه أو يقيمها هؤلاء له ۰ 
وقد اعتاد الزفافة أن نطلقوا بعر بسهم الى أحد الساجد لأداء الصسلاة » 
وبعودوا به الى بيته فی مهرجان عامر بالهوسات والزغارید والطلقات 
النارية + وحين يقتحم غرفة عروسه یکون بذلك قد كسب نصف الدتين ٠‏ 
وللرفة تفاصیل رائعة یتمثل بعضها في العريس بملايسه النظيعة وبعياءنه 
الفضفاضة » وقد تهادى في مضيته بين صدیقیه اللذين یماتلانه قواماً 
وهنداماً » ویتمثل بعضها الآخر ة فى الكترة الكاثرة من آصدفاله وهم مشون 
خلفه على ضربات الطبل والتقتارة ونغمات المزمار + ومن تقاليد هذه الزفة 
أن يكسر أحد آیناء المحلة عدداً من الأباريق عند خروج العريس » من باب 
السجد » وأن بتصایح الزفافة « شايف خبر ومستاهلها ) ٠+‏ وال ننتهى الزقة 
لتبدا مباهج اللبلة الأولى التي بار كا الان پالدعاء متفائلین : « منك امال 
- ا ا ا 


او توفقا قد شجمت المقل م 
مظلمة عن العتة راک ت ف آم مزمتة ۰ ومن هنا سادث فکرة الربطد 
فى أدب السحر + وللربط في تراثنا الشعبي دلالة خاصة تؤكد ان الربوط 
مسحور ‏ وحول هذه الدلالةً حام اصطلاح ( الگضبة ) ۰ آما ( الچستة ) 
نمي تشیر ال ان ضعيتها مربوط ولکنه خير مسحور »فاذا ما واجه موكب 
الرفة - صدفة - نشییم جنازة ۰۰ فهذا يعني یعنی ان العرس سیصاب بالجيسة » 
ویخیب في إداء مهمة الليلة الأول مع عروسه ٠‏ آما الربط فهو عمل سحري 
بعمله ( الشيخ ) وینلو عليه عزائم يزعم الناس انه بعو”ق الرجل عن انیا 
الأعمال الجنسية » وفي بعض مناطق محافظة التأميم يعقد القران سرا ليكون 
الزواج معصوماً من خبث السحرة الذين اتستهروا بربط العريس أو 


Ae 


العروس ٠‏ وفي العتقد الشعبي ان الانسان يستطيع بالدعاء أو بالرقية أو 
سواها أن سخر فوة غير منظورة فى ربط أعدائه + 

وللمربوط » خلال الجدب الوقتي الطاريء » أخيلة ينسجها الوهسم 
تتمیذا لأرادة القوي الماوراثية ٠٠‏ فقد پشعر هذا الرجل التاعس أنه غريق في 
جحیم من الأهوال » آو آله يعيش على هامش الوصال الجنسي + واقتصسر 
ربط الرجل ۰ بصورة شاملة » على تجريده من مظاهر الرجولة أمام عروسه 
هي ليله الدخلة ۰ ودفعا الأضرار الناجمة عنه اتخذ العقل الشعبي اجراءات 
وقائيه ضده » فعاذ بالحرز ليؤدي وظيفة التأمين على الرجولة ٠‏ واذا مضت 
الأيام على مباهج الزواج دونما ربط » خمد الاندفاع : فما سعادة غامرة 
وآما سقاء مقيم ٠٠‏ وعلى كليهما سكب الصوت الشعبي ابتساماته وتباريحه 
لا حساب . فعتّت المرأة المنكوبة بزوحها ( آنا السیچینه » وغنتی الرجل 
المررى به آلام الاغتراب » وهو يذوب حنيئآ الى عشته ٠‏ 

ان صوننا الشعبي بمروننه وقابليته المدهشة للتكيكف مع النوازل 
الاجشاعية الطارئة ٠٠‏ قد سيطر تماما على جميع الأجواء التي رنعت فيها 
بعض الوقائع التاريخية » فالأعوام ( ۲۳ - ۱۹۲۵ ) وضعت « السدارة » على 
رژوس الأفندية وحر”ضت آغائيئا الشعبية على الغزل والعتاب والسخرية 
بالمنسد ”رين » فانطلقت تقض" مضاجعهم - بلا هوادة ‏ فوق المسارح وخلال 
الأرفة والشوارع ٠‏ 

وللازياء الشعبية العراقية ساحه رحبة في تراثنا الذي عوصر خلال 
السنوات ( ۱4 - 15504 ) + ويمكن أن نشير » اضافة الى السدارة كلباس 
راس » الى طائفة أخرى من هذه الألبسة التي شوهدت مع الرجال الأفندية 
في سدارة الحبن » والبيرية » والبرئيطة » والفيصلية » والفينة ( الطربوش ٠)‏ 
وشوهدت مع رجال الدين في العمائم بيضاء وسوداء وخضراء ٠‏ والكشايد » 
والسكيئد بات ٠٠‏ كما شوهدت مع رجال الشارع عبثالا” وكسشسية 
ومزارعين ومتبطلين في العقال الذي بحیط باتش ماغ أو الغتتثرةة أو 
3 


الجز ”نة ٠‏ وكانت آلوان العقال مستمدة من آلوان الوير» فكانُ منه «الديري» 
وآبو طيتين ( الزبيري آو الشطفة ) والقصتب الرفیع واللف ( الکنکر ) ۰ 
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واعناد العراقيون ‏ إضافة الى ذلك آن بلبسوا الجر "اويه بلفاتها المعروفة 
ب ضمن اليشماغ الأسود ‏ بالعصفورية 4 وأبو جاسم لر » والعتدام 
(أو القنبورية ) والشبلاوية » والفضلاوية » والمهداوية ٠‏ وجمیم هذه اللتات 
منسوية الى محلات مشهورة في رصافة بغداد » ما عدا « العّدام » التي 
كانت حلتية” للمهووسين بالتحدي والخصومات ٠‏ 
آما اليشماغ » فكان منه الأسود والأحمر » وقد اشکره الحائك 
البندادي موسی گرادة في الربع الأول من هذا القرن ۰ وافردت مناطق 
مياق الفاغ السيدي الذي ,لى اللون الاپیض عل آرضیته : 
AY‏ 


وبحب أن لذكرء فى هذا الصدد ٠‏ بين المسة الرآس ال 
اي e‏ به ( الحريرنه آو الفطنه : البیضاء 
والعسهراء والمعلسه ) » والکاوربه ( عرمحين البيت ) , اة دا 
الكرئوشه الي شا ساهدها على رومس السسكيه ( ا فی 


1 


میا ارت اھ ۵ و آما 3 أت ات اه شد أ ثا ۱ لعتسانات مله . م 
E en‏ ك3 3 . 8 


الكبس 8 والاسی واج ل اأ ار مقر ا 9و سا ار الاعسسادي 
۱ في المدن 1 والحر غد اله غي 0 0 مسال الوطن ( والنوابنة 
السوداء 3 وساء ال رات السعبي ار ى أن لار لر حول د جا المراة حصاراً 


فاسيا بالبنيلجه السوداء والئوشی ٠‏ السو الام وان ان 
على صحّه الرشیع الاما والناورنه ۰ وهي مواجیه اازی السانع ار چنل 
الأفندي الذي كان داماهی با لسجامه و الفا نیلد و النلوز ه الصصت اه و الباینباغ 
الرباط ) والروب والوردة ۰ نوهد ابن السعبب. تانعا باللاملة النستا لته 
والصيفية ٠‏ والفروة ااكاملة ( واحياناً نصس فروة ) والص ديري ( مبطتنا 
وغير مبطن ) والزخسة والصاية بالزبون ( خصومسا زیون لته وزبون 
الزري ( واشت ااه ٠‏ وفي 5 و الدميري ۰ والدر نكداشة ٠‏ واه » 
والحياصة ٠‏ وهو بهذه الملابس كان يعاضد المراذة فى إزارها ( الحربري أو 
القطني » المنقوش بالكاتبئد'ون ) » والعومله البيضاء ( الکاساویه والجئز ) 
والااتكک الرقيق الناعم ٠‏ واللبكادة » والصاية ال "اه . واليان-مي 
( بآ لوانه الزاهية ) و الدار نه الشعوفه من الحانبین ٠‏ وفي زصه هصذه 
الأزياء ظهرت العباءة » وامتاز الأفندي والتاجر بعباءة النايين بيسا اسشکفی 
الششباب بعباءة الجاسبي ( آم" الكثلتبئد'ون ) » وقنع رجل الشارع بعباءة 
الدفة الويرية » ونخته ونختة الصوفة ٠٠‏ وک لس العذراء اسندلاعت 
أن اکم الرهان بعباء‌تها الجيناوية المثقلة بالود دع والدهئاشات 
والعتفكص ٠‏ وحين امتعض الوسط الشعبي من الإسكاربيل والشحتاطة 
والقتبتغئلي والبوتين ( اللابجين ) والجتزامة ۰۰ فع بالفبقاب والنتعال 


MA 


وباباجان والبابوج واليمني والصرايلي والمداس والکیوه والچند ك ( الذي 
دان طلست النساء والرجال كالجوارب ) 8 
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كما أن « بنت الحمولة » [ آي : المرأة كريمة المنبث ] في تلك السنین 
قد نمردت على بعض الاعتبارات السائدة » فخلعت البرقع » وهجرت الدارية 
والهاشمى » وفصرت فنوفها وبتر ّث" جدائلها ٠٠+‏ فأصبحت آمل العیون 
والقلوب بعد أن كانت محجوبة حتى عن نظرات السقتاء الذي بزو"د حباب 
البيت بالماء + وقد آثارت هذه البدعة » وقنئذ » صوتنا الشعبي » فافلم عن 


0 


۸۹ 


VERE)‏ ات وانتضص آعنياسر حار حه 25 ليو بخ بها أناء النمردات وآولیاء‌هن 
الماحودين على العر ٥‏ داعيا الى مناحزه هد ه الیدعه + لا تها في معتقدهم 
- في يلات ایام س و ضس اجساعية لا بعل خطرا عن الوصسان السكراء التي 
رعاها الاحلال الاجنبی لنیمی فى راسا السعبى تعاطا سوداء ٠‏ وعلى هذه 


من حلی المرأه المرافية 


السا کل ۳۹۳ العز اه الاج ا ای 0 عد سسأ پل و بربعا نيبن ؛ ان بط هیر 
على مهارشة الدأتكة » و الضتراب بالخادید » ومناطحة الکباش » والمصافعة 


بور الر'قي » كما حاولوا آن يبدعوا من النسو لین كائنات عجيبة” تدب" 


على الارض لسزرع هواهسنا في تار سا الاجساعي بأسسلوب رخيص ۰ 


۹ 


ولطالما شاهدت أسواق کربلاء أحد الدراوش السولین پنرنح بكشسكوله 
وهو پرتل تشد" ابن الملا ٠‏ 

وشاء الاستعمار الا نگليزي أن عدي الأحفاد بين العرافيين و بحر ضهم 
على أن هين پعضهم بعضاً عن طريق رعانته لکنابات سحیعه مصداعه وحدة 
السف" الوطني ٠‏ وهکذا أصبح العلیون « آهل البا كله » والوصلیون 
« أهل البرعل » ۰ والكرخيون البغاددة « آهل الكروش » والبصسريول 
ر اهل الصبور » والرصافيون البغاددة ( آهل شورية الشيخ ) والنجعيون 
( أهل المصيكع ) » والصیتم عشبة صحراوية ستهوي الابل رغم حموضها 
وكانت من ما کل النحفیین ٠‏ 

ولم رقف الاستعمار عند هذا الحد ؛ واسا حاول نعرسغ طولات 
الشباب وحماسهم في ما لا طائل وراءه ٠٠‏ لیکون بمنجى من المقاومة 
الوطنية » وهذا ما وجده في صيغه التتازع بين المخحصلات البغنادية 
(أو الکسار ) » فكان شان كل محلة بخرجون الى تبتان المحلة المجاورة 
لهم 3 ویکاسرو هم إظهاراً للشحاعة والشطارة » ویعترکون بالعصي و الفالیع 
( المعاجيل ) وأحياة بالسكاكين والخناجر ٠‏ وبلغ هذا الكسار ذرونه سسنة 
۱۹۳۰ بين محلة بني سعید ومحلة الکرد وباب الشیخ ا هآ ] 
كسار بغداد خلال ۱۹۳۲ - ۱۹۲۳ بين الجعیفر والجبور في الکرخ ٠‏ 

ومن النوازل التي كان الصوت العرافي پرتقبها ویتعاورها بالغنساء 
ظاهرة” الخسوف التي تصرع بشاشة الناس » وثلهب نفمتهم على ( الحوتة ) 
المتور“طة فى تشويه وسامة القمر ٠‏ ولا بد » هنا » من التنویه بخبر بمسيط 
نش نه جرد « العراق » البغدادية صباح ۲۳ آب ۱۹۳۸ ۰۰ هر" الفسمير 
الشعبي » وقذفه في دو"امة ٠‏ فقد قرأ الناس إعلاا لمثقف عراقي تُدعى 
« مثلا” جاسم بن محمد » مفاده ان القمر سيخسف كلثيا » بتمام القرص > 
ليلة الثلاثاء ۸ تشرین الثاني ۱۹۳۸ ٠٠‏ وذلك يبرج الثور ؛ بمنزلة الد*یرانل» 
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ر ااطالع درجه ۱۵ من برج السئیله ۰ وانتحم الخبر توت بعداد ومقاهيها > 
وباث الاس خاتعين يخشون کارنه ما پرحت رتنع في مسارب العد » وظلوا 
سبدون الهدوء طيلة شهرین وخمسه عنر بوما ٠‏ وفی الساعة التامنة 
والدفیفه المالته اخمی القس وسخطت پنداد ۰۰ رجل آفام الدنيا بطبله > 
وحلعه سرب من الصبیان پبصایحون » وجبهرة من الشیتان مز”قت درابین 
بعداد بالهوسات وصحب التَتکات والجفاچیر والصوانی والفتروانات ۰۰ 
ومد شخست الأبصار نحو القبر البلوع » وهتفت الحناجر بالحسسوت 


بتحنوته با متنحوتله هدثى کم "نا العالى 
هس ذا لت( شر دك اه" هو عليئنا غالی 


اس وحم 


ون" مان" ,0 "سل" د ”هة لچ" 2 مليكة* 
ونسوة عحائز اجسعن فوق السطوح يناجين الله خائفات : 
با قریب اهر ج 
پاعالي بلا درج 
ا د 3 5 
نطلب منك الفترتج ٠‏ 
وعلى ضفاف دجله » وفى الرحاب المكشوفة ۰۰ وقفت الأمهات 
المر ضعات والزوجات الحبالى +۰ بأتجاه القمر 4 وبعضهن يمسك اما تخوط 
المسهور پاسم 00 و rs‏ )) + و کلا الفر بقین زعم ان الطين أو الخرز 
پنکر لونه الطبيعي في آثناء الخسوف » وبمیل الى زرقة غامقة ۰۰ تنفع الجنين 
في الرحم والرضیع في الهد والحضن 4 و تفه ل الحنستة ۰۰ أي 
المفاجأة الخطرة التي تدهم الحنین آو ال سیم 4 وهو آمن فى عالمه 4 
۹ 


َير" رق" لها جلده وأظافره م۰ فاذا نعقت بوم فوق طفل عاطل من ذلك 
الحرز فآنه ينبس ٠٠‏ وعندئذ يجب أن بسير به الب" في الشط" مسافة 
سبع « جمسّاريات » واذا لم يكن هناك جسر مطروح فوق جستاریات » 
فان الأمهات يعمدن الى خض الذهب بالاء ليغمرن به المجبوس من الرآس الى 


۹۳ 


وهخدا نلل' البعادده ٠‏ هي ليله صاخبه » شاهدون القمر بعاني محئنه 
تست ساعین وأربع وعسرين دفیفه . وحوالي الساعه العاشرة واللصف 
طلع السر . وفال الساهده‌ن : لقد « زاعنه الحوتة » بعد التنادي بالويل 
والنبور . وعادث الحباه مر عه اناس العمداء » وان كانت على غير 


0 الحوب ھی احدی خسانده المعروفة 0 


۹4 


وللخسوف » في العقيدة الشعبية » محتوى يفيض بالتشاؤم » فهو 
بدل على غلاء الأسعار » واعلان الحرب » والتبدلات الخطيرة في الوقف 
الدولي ۰۰ فلا غرو بعد ذلك اذا انتاب العقل الشعبي هتم" من هذه 
الظاهرة + 

ان العراقيين » عموماً » بحبكون القمر » وهم سبقوا جميع الشعوب في 
احترامه ونمجيده » فقد كانت له فى آور وبابل مراكز عبادة ٠‏ ومن هنا 
برتفع العجب اذا أقاموا الدنيا وأقعدوها في آئناء خسوفه ٠‏ 


وتعليل ظاهرة الخسوف » في العقل الشعبي العراقي 2011 
نظرینین » أحداهما تذهب الى أن القمر ينيه بين الجبال أو في ( الجول ) ٠‏ 
وهذه نظرية الذين يحسبون انهم آرجح عفلا" ممن يقول بالنظرية الأخرى 
التي تحوم حول الابتلاع ٠‏ وهناك قصة نافهة اختلقها الاخباریون عن حدوث 
الخسوف في عهد هولاكو » وتحریض البغداديين على الخروج في الازفة 
وهم بضربون آنیة" بان لأبقاظ الجلا”د النائم ۰ انما لا ندل على فزع 
موروث » وانما على رغبة صبيائية في قيام رجل مد*ثر استعبده النوم » 
لیشاهد ظاهرة الخسوف ٠‏ وعندي ان الضرب بالأوانى كان عادة” عراقية” 
صحبت الفزع منذ اندلاع معركة المصير بين الانسان والقتدتر ۰ 

نلك هى عقيدة العرافیین في الخسوف » وهي واحدة من عفاند 
جيّة بصعب احتواوّها » ولعل التنویه ببعضها » في هذا البحث » شير 
الذکری » ويغري الدارسین بالرجوع الى مصادر الفولکلور العراقي العروفة 
او 

ان ترائنا الشعبي يشير الى طائفة غريبة من العفاشد التي حملت بعض 
الناس عل الاعتقاد بان القمر آعور » وان الشمس تريد أن تعسل رأسها 
عندما ينهمر المطر وتبرق السماء » وان عظم الهدهد بعصم حامله من الطلقات 
النارية » وانعظم« العرتيثرة » نذير شوم » وان‌خيانة الخبز والملح تتجهز على 


۹۵ 


اور ارات توسوال او ا التری 
فى كلس البيث بعد مغر رب" العائلة : وی إراثة الاء الغلی على الارض » 
وإهانة الداعن عله میت 7 .را خا تاف ال ( الخغانی ) اذا انتصق 
واه اسان وا 


حلاص له ماك اله ادا نذار 0 در و من ی آلدهب 0 


ما كان . سی بل ر( دورد الله 01 u‏ کا N‏ 02 صاار سوال مالوف 
( كالقرد أو الحیّه ) . دسر آحا 1 ,الس 05 و دشر أحياناً بالویل والحسر 
والمجاعات ۰ وعل هذا الط كان , النه "۳ ل ل اسمى الذى اع اد أن دفن 
مصالح الاجساهیر ارح ركام ال مدز ا 5 شور الاحتجاج 3 ويتزاحم الأحرار 
على نخوة الظاهر ان بالف ار الا ان واأليثناف الاسر 8 والهوسة القاصمة ٠‏ 


أما في حومة الرقص 0 فلك 0 دچ ا ااه ۳ 3 السعيي العر اد فی حركات 
الراقص ( آو الرامسه ) بکلمات «دسة دات آوزان کثبرة ارت مع الدف” 
أو الدنيك لش السو اعد والكسلاف عل الاو ج والسایل 0 


وفي مجالس الرقص البغدادية اسنفرت السيادة لنثم ( البيات ) ٠.‏ 
وفي حواشى ي الرييف أنه 2 العخر س في زح رقصهم اللسوى. - بالعتابة 
والنايل عى خی ریابایم 03 " ولئن الصو فة 55 وهم رو "اد الرقس الديني ت 
طرقهم ونکاپاهم ٠‏ 

وحبن اشرت الزورخاناث 0 النوادي الرناضية ال لشعبية ( فی محللات 
الفضل والدهمانه ز العو ننه والكاناسية و الهدرخازه وال سد ر به وباب 


۳ ۳ 2 أ ء : ¢ 000 

السي كع اننعی ال KES‏ ۳ | 52 ۳ هلر اد سم الس ليم يي ابيع 
البعدادی, قددورا 0 3 | 1 اار ۳ ا م میس ۵ أل جر کات ال رن 0 عرق 
على قرات » الز رب اه س و تشر اند تباث 35 مامت سب الاو راد والادعية 4 


وحبث كان المرشد يضبط. الابقاع على دنس‌که » و سوس المصارعة تما له 
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ا Ng‏ 
الزورخانة » أيام مجدها وعزها » مختلف التمرینات والألعاب ليؤهل جسمه 
للمصارعةء و کان ركد وجوده في الزورخانة عن طريق «الشتاو» و«امميال) بتتقوية 
عضلانه » إضافة الى تمارين القفز واستعمال السلاسل الحديدية ٠‏ وتفسرض 
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۹۷ 


تقاليد الزورخانة على كل زورخنجي أن يتوضا ويبالغ في النظافة دفمة 
للطواری» الكريهة ء وكان من عادة الزورخانات أن تتبادل الزيارات الودية 
. وفق برنامج مرسوم ٠‏ وقد تباهت الزورخانة البغدادية سطولات المصارع 
الحاج عباس الديك » والبهلوان الحاج محمد العزاوي » وکانت خلال 
ناريخها المكان الناسب للرقص الإيقاعي . 

آما في بعض مناطق الریف العراقي » فقد ساهم الصوت الشعبي متعاون 
مع الطبل 85 » ومع المطبج 81 آخر في تقويم رة قصة « حميكّد » التي 
يدها راقص وراقصة ( عليها عباءة كلبدون وثوب هاشمي ) » ورقصة 
« الجوبية » بأسلوبها الجماعي . 

وهنالك ۰۰ بين مضارب البدو » في صميم البادية ٠٠‏ حيث تشهد 
الرمال أفراح آبنائها في محافل العرس والختان » يستائف الرجال والنساء 
غبطتهم پرقصة « الدحة » موز"عين على دائرة ۰ تعني في وسطها غادة 
حسناء تمتشق حساماً » لترقص حاسرة الوجه > مكشوفة الراس » ولنهتر" 
بعنف على ترجيع » دح ۰۰ دح" » ۰ 

وللصوت الشعبى نبرات أخاذة جاد بفخامتها وحزالتها ؛ وصسب" 
فحولنها على آغاني الغزو والصيد والکفاح السنياسي » فكان لمقام الرسست 
العزم والبطولة » ولقام الأوج اللهمب الكاوي 3 وللحدي ( وخصوصاة 
الحوراب ) قوة المضاء والزخم الثوري ٠‏ 

واصنی ذلك الصوت الى ما براود الطوائف الدينية من مقو"مسسات 
ولوازم تسند اليقين » فتباشتر" لها » وو تب" على المنقبة النبوية بردد تحته 
المصابيح ( أو القناديل أو الشسنموع ) : « عطثر » أللهم » قبسره الكريم 
بعرف شذا من صلاة وتسليم » » وجعل من ( البوسليك ) و ( الصا ) 
و ( العجم ) و ( الچهارگاه ) و ( النهاوند ) ۰۰ مقامات, حزينة” » تلائم 
الأجواء القدسیه »۰ واشترك بما له" من طافة فنية في ( تلقین الیت ) 
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و (وداع شهر رمضان واستقباله )و(ترتيل الاوراد والادعية)و( تلاوة المزامير ) 
و ( تمجید الأسحار ) و ( الابتهاج بعودة الحجتاج ) و ( صلاة الاستسقاء ) 
و ( مدائح الشحاذین ) و ( تسابيح الصاكمين ) و ( تعويذات الخائفين ) 
و ( آشجان ال رو" زخثونية ) و ( ترئیمات المطوفين في الأضرحة القدسة ) 
و ( دمدمة التسبيح بين حلقات الذ كثر في التكايا ) ٠‏ 

وخرج صوتنا الشعبي في مواكب ليلة ( الحية ) بلا وقار ٠٠‏ بعد أن 
تخت آغانيه جميع الحواجز المحثرمة ٠‏ لفد كان العراقيون يتأهبون 
لاستقبال هذه الليلة المجيدة ب ( الطتر‌قات ) و ( الزنابير ) و ( شسخاط 
“رحثلثو ) و ( عين الشمس ) و ( البوتاز ) ٠‏ والأصل في هذه الليلة بتشعب 
الى مذهبين » نتوكا أحدهما على أن ليلة النصف من شهر شعبان ليلة تتفتشح 
فيها أبواب السماء » وستجاب فيها الدعاء ٠٠‏ ولذلك ييسادر الناس الى 
إحيائها بالدعاء والعبادة ٠‏ پینما يستند الآخر الى جعل إحياء تلك الليلة 
امتداداً للاحتفال بمیلاد السلطان عبدالحمید ٠٠‏ والذهب الأول على حق » 
ولكن المذهب الثاني يتشبث ببعض الصواب ۰۰ اذ قد كان من الألوف أن 
دسهر البعداديون صاخبين حتى مطلع الفجر إرضاء” لشهوة السراي العثماني 
فى الاحتفال بمیلاد السلطان عبدالحميد ليلة النصف من شعبان ۰۰ و لسکن 
الاعتقاد بتفجیر الفرقعات في تمثال الشیخ حسن الخيتون وجعل ذلك أحد 
مستلزمات ليلة المحية تما هو ضرب” آخماسر لاسداسر » فلو كان ذلك 
حقاً لأ ردت هذه العادة » ورسخت فى تراثنا الشعبی مدة معقولة تفرینا 
بالتصديق وتزو"دا باليقين ۰۰ على إنني لا آنکر إن تمثال الشیخ حسسسن 
الخيون الذي كان یتالف من خشبتین متصالبتین یکسوهما زبون اليتة 
والعباءة والعقال والیشماغ ٠٠‏ قد لعب دور کبیرا في أفراح الجتسع 
البغدادي في الناسبات التقليدية الخاصة بالختان والزواج » فقد ان هذا 
التمثال بمثابة الشسعار ( الراقصة ) الذي يستطيع أن يخلع على الحفلات 
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مشدودا سهنة داعرة ٠٠‏ وهکذا ظل" الشيخ الخيون هدفاً للسخرية حتى 
آواخر سنه ١94‏ » وذلك بعد أن قيض الشيطان للمجتمع البغدادي راقصاً 
بهودياً محترفاً عرفه الناس بآسم « موشي الشعثار » فكانت ددالة" هذا 
اال ها بت کی الخيوان + 
لقد كان یاو نا في الربع الأول من هذا الفرن پنتظمون في مواکب 
والدنايك بين أبديهم » واليوتاز في جيوبهم » والأقنعة التي تمثثل وجوه 
بعص بعض الحپوانات على وجوههم » والکلاوات فوق رؤوسهم + ولا تلبث بهم 
الحال حتى بخوضوا معا ركهم الحاسمة باليوتاز والزناییر مع أبناء الحلات 
المجاورة بعد أن بمهدوا لذلك ب ( تعتزيل ) الفاهي ٠‏ إذن » فليلة المحية 
کات میدانا للبطو له و احتمال الأذى والصیر على المكاره ٠‏ أما المظاهر 
ومطاردة أبنائها بالتفجرات القو نة فاتها کات تلسسم بطابع الا بتذال 1 
بها نساء المحلة القهورة + 
وار ا د و اد وك هد 
» ¢ و » ادمع مج ۳ و 
سيريا" ركان عر N e‏ 
جنا كور لذا وده حب یی 
وكان هذا السلوك الهادف الى طلب ( المثراد ) يعبثر ‏ فى احدى 
صيكفه - عن النذور العراقية » وإيجاب ما ليس بواجب على الناذر تبرعاً ٠‏ 
ولهده النذ ورتفاصیل لا ستطيع هذا البحث الموجز سبطرة* عليها » ولذلك 
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ساقتصر على بعض نذور العراقيات ٠‏ فالمرآة تنزوج لتحيل » فاذا حبلت 
ولدت » وعندئذ نقر" عينآ بمن سيوطد معها وشائج البعل على صعيد الحباة 
الزوجية ٠‏ وهي اذ تلد بسهولة وبلا عشكر ( بعون الأطباء ورعايتهم 
وتصتحهم ) يعيش طفلها آمناً من جوع, ومرض + فاذا اكتحلت بهذه النعمة 
استطاعت أن نملا نها أطفالا” دون أن تنذر للأولياء ما نقى به النسل شرء 
العين أو شبح الموت أو غوائل الأيام ۰۰ وكهذه المرأة لا بد أن تكون 
سعيدة » نقضى أيامها ‏ حبل وآما - بلا آسرار » ولكن اذا أرغمها ظرف 
قاهر على ولادة تبتتسرة أو وقعت تحت طائلة إجهاض ٠٠‏ استبد" ها 
عذاب أليم » وتمنت لو أن الموت قطف روحها قبل أن ,غيب وليدها في لحدر 
لا يقوى على حمّل شاهدم من المرمر ٠‏ 

وهذه الحيئلى اذا آرادت أن تصبون جنینها عن ضاغوط الولادة 
العسرة » وتنفخ فيه من روح الحياة ٠٠‏ فإنها تروض نفسها على شرب نفسع 
الزهرة الشهورة باسم ( کف مریم ) وهي زهرة برية معروفة في الوسط 
النساگي البغدادي اعتادت النساء أن يشاهدها على الغصن مفتشحة كاصابم 
اليد ٠٠‏ ولكنها عندما تثقتطتم تذيل وتنكمش على نفسها » فيضعنها في الماء 
لتدركها الحياة من جديد وتتفتح كما لو أنها كانت في غصنها ٠۰‏ وبهذا الاء 
ترجو الحثبلى سهولة الولادة ۰ 

أما الاجهاض فهو المنذر بموت الجنين » ولربما ماتت الحبلى أيضاً 
في احدى المراحل التي يمر" بها الجنين ۰۰ وقد عرفته المرأة العراقية بأسم 
( الطكررح ) ٠‏ فالتي تخاف أن نطرح ما في الرحم في شسهوره الأولى كان 
شبني لها أن تحمل ( صيدا ) +٠‏ والصسيد هو عصفور ميت يخرجه 
« الشیخ » من فم الحيّة بعد أن تلتقمه » ولكي يتآنى لهذا الشيخ الحصول 
على صيده ٠٠‏ بيجب أن بترصد الحيّة أينما سارت ؛ فاذا وجدها تيلم 
فرستها مسکها من العنق ليضيكق الخناق" عليه » فعلدكذ تقيء الحيكة » 
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وبخرج العصفور جثة هامدة يستقبلها الشيخ بقطعة من قماش الخام قبل 
أن انعر فيا الهواء » ثم بكفتنها بعد ذلك بحجاب من الجلد ليبيعه شن 
محترم لأية حثيلى تفتش عله » وحين تشتربه احداهن تحمله معها دائماً » 
تحرص عليه ٠٠‏ حتى اذا أشرفت على الولادة كثمته في مكان أمين بيد 
عن الأنظار » وعندئذ تلد دونما ألم أو صعوبة ٠‏ 

ومن الحبالى من" إذا أملصت جنینها عاش بوما أو أسبوعا آو سنة” 
ليموت بعدئذ ناركا وراءه قلبا تمز"قه الحسرات » ودرء لهذه الكارثة ملق 
الحبلى ( التي لا يعيش لها طفل ) جر"یة" ( وهي نوع معروف من السمك ) 
في بداية الشهر السابع ۰۰ وبعد الولادة اتر ”ل الجر”ية من مكانها ثم 
تكفتنها وتنطلق بها الى احدى المقابر لندفنها تعويضآ عن طفلها ٠‏ 

ومن الامتهات من" توجب على القابلة أن تزور بمولودها الجديد في 
بومه السابع طوب آبو خزامة - ضمن برنامج الجولة التقليدية - لتدخله في 
فوهته ثلاث مرات تبركا ونيمناً + وكان هذا الطوب مطروحاً في مدخسل 
وزارة الدفاع ببغداد » ولا بد من إضاءة فولكلورية حول أسرار هذا الدفع 
الذي صنع المعجزات واسترجع بغداد من الفثر”س الغزاة ٠‏ ففي سنة ۱:۳۷ 
أوصى السلطان العثماني مراد الرابع رئيس جنوده الذين يحرسون بابه 
- وكان بتدعی علیشاً - آن پصنع له مدفعاً لا يضاهيه مدفع في شلكله 
وحجمه ۰ وصنعه علی* من النحاس جاعلا“ طوله أكثر من أربعة آمتار » وقطر 
فوهته نصف متر » وقد أثقل كاهله بعروتين بارزتين » وحفر على جانبيه 
عددا من النجوم ورسم على ظهره تسم سمكات ؛ ثم جعله محمولا” على 
عجلتين ۰ ان عليتا رئيس الحرس السلطاني إلما رسم السمكات تفاژله 
بسا للسمك من خصائص معروفة لدى علماء الحيوان » فقد ذكر هؤلاء انه 
مشهور بشراهته وكثرة أكله وشد"ة حركنه ونشاطه ٠‏ وذكرت المؤلفات 
العر بية في 'نفسير الأحلام ان السمك في الرژیا يدل على الغنيمة ٠‏ آما لماذا 
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الئل الكبير » وهذا الحرف في علم السحر هو حرف التدمير والقئل ٠‏ 
وما النجوم المرسومة في حواشي ي المدفع الا" من قبيل المثلثات السحرية التي 
اخنصت بذلك الحرف الدموي و فلا عحب اذا كانت هده الررموز العامضة 
تولف طلسماً سحریاً بحث" الدفع على ابتلاع القذائف بشراهة » وعلی الحركة 
الدائية دون هوادة » وع الفتك بأعداء السبلطان بلا رحمة ٠‏ ومن هنا 
جدارنه بثقة الناذرين في نذورهم ٠‏ 
- خلال الشهر الأول من الحمل - بخصر ( وهو سفيفة بعرض الابهام ) حيك 
بنمنم ( وهو خرز صغار » دقيق » ذو آلوان مختلفة جذابة ) ويلازم م 8 
الخصر أرجلهن ما دمن على قيد الحياة » فاذا أدركه العطب أو الهلاك بد"لنه 
باخر ۰ وقد تلظم من لا بعيش لها طفل زاکورا ( وهو خرزة زرقاء كبيرة 
كالتي تشاهد على رقاب الحمیر ) في طرف فوطتها السوداء وتعقدها عليه » 
أو تعلقه بخيط على زلفها بالقرب من الأذن » ونظل تحمل هذا الزاكور حتی. 
ددر کها الوت ٠‏ 

وبين الحبال اللاتي شقدن آطفالهن فسراً من" تناولن قطعة من الململ, 
( قماش من الخام الشفاف ) ويشققن لها زیقاً ثم ينقعنها بمزیج من الدباغ. 
و الشخص وفشور الرمان والحناء والزعفران بعد غتليه في الاء » ويجففنها 
في الهواء مع ما علق بها من هذا المزيج » فاذا ولدن لف الولود بهذا القماش. 
الرقيق الحافل بالأوساخ التي سد”ت مسد" « البودرة » ليواجهوا الحياة 
دقرة تتحدى الموث ۰ 

والتي ی ل N E‏ پیرهه ون الدمر وه 
تما تاه نها حیمشله توق ب ی و اسر و 
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والحدير بالتنويه ان بعداد لم نکن 2 وثت سادة هذه العدة تملك سمعة 
جسور » فكانت الحبلى تغادر هذه المدينة الى مناطق عراقبة أخرى على آنهارها 
جسور لتقلع ما ينقصها من مسامير ٠٠‏ ومن هنا خراب الجسور وتفككها 
وبوارها في العهد العثماني ٠‏ 

وقد تجمع الحبلى ثلاثمائة وثمانية أشياء من خيوط وأزرار وأعواد 
ونقود e‏ وجلود وخرز وغير ذلك ٠‏ وأي” شىء من هذه المحموعة 
بستقل" بلون, خاص لا پشبه لون الشيء الآخر » ثم تضعها في كيس تخیطه 
عليها کالحجاب وحين یل" الجنین عل حیاته الجديدة تضم أمه هذا الکیس 
في وسادة مدة لا تنجاوز أربعين بوماً » ثم ترفعه بعد ذلك لتحفظه في حرز 
حربز ٠‏ وهي بهذا السلوك انما تقي ولیدها من الجَسة التي ننفث شو مها 
علیه عين” التي رو کج جت شفتیها اع آو الدیرم ؛ ار الى صبفت شعرها 
بالوسمة أو بالحثاء » أو التي تحمل تحمل بين پدپها شیثاً ذا لون ظاهر کالکرکم ٠‏ 
وقد کسی من" تفلجم" باطفالها صفاراً - عن طریق اللذر - ما تعرف من 
قوی خفية خارقة في حماية طقلها ۰ فقد عكار ای غيبي أن تاکل خرء طفلها 
بلا اشمئزاز ولا غثيان ۰ وقد تدذر حين يبلغ رضيعها من العمر ثلاثة أياء 
أن ترتدي ملابس رثة قذرة » ونستجدي الناس من سبعة بيوث تطسسرق 
أبوابها دونما حياء + وبما تحصل عليه من نفود تشتري من الطعام ما بسنفیم 
عشاء لتأكله وتصد الله ء» وقد تنذر آن ترتدي عباءة وملابس وجوارب بالية 
وستثه : وتستحدي لاله أشخاص من جلا س المقهى > وسا سكون عايب به 
نشتري قطعة من القماش كسوة لطفلها لطفلها » فاذا كانت النقود لا تكفي لشسراء 
الشماش الامول ۰+ ذآنها تشنري أما ( كاورية ) أو ( عرقجين ) أو غير هما 
من ألبسة الرآس الخاصة بالأطفال ٠‏ 

ومن ندور المرأة العراقية صوم زكرا » فقد اعنادت أن تكون جذلى 
سعیلة باحياء هذا الصوم » والاحتفاء بهذه المناسبة الشعبية + ومن العحب 
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ان الرأة البغدادية كانت تعرف مواقيت الأعياد والأيام اللاهية ومواسسم 
الزبارات الدينية ومواعيد الطقوس الموروثة (شکالا" على ذاكرتها الناشطة 
وبدون أن ثرجم الى تقوم أو روزنامة أو مفکرة » فهي دات حاسة مدهشه 
تلهمها متی تبكي » ومتی تضحك » ومتی تصوم » ومتی اتتزلئف بالنذور » 
ومتی تودي فروض الطاعة لزارات الأتمة والأولياء ٠‏ ومتی تنمت بالکسلات 
بين القابر وفي رحاب الأضرحة القدسة وتحت آشجار البساتین ۰ ومن هنا 
كانت سيكّدة البیت البعدادي تعلم شتا وهي لا ندري لاذا » بآن يوم الذحد 
الأول من شهر شعبان انما هو موعدها مع صوم زکریا ٠‏ ولذلك نجد النساء 
البغدادیات یتباشرن بهذه المناسبة الخالدة قبل حلولها بوفت طویل ٠‏ ومن 
آفواههن قف باعة" الحلوى والجركزات عل هذا السر الثمين » فیعدون 
للبيع في حوانينهم قبل الصوم بأسبوعين على الافل ما بستطیعون جتممته" 
من زبيب أشقر وأسود وحمص وسنون جوز ولوز وحب رقي وحب 
شجتر ونين بابس وجوز هند وفستق وبندق وحبثة ختضرة وحامض حلسو 
وقمر الدین وچکلیت وملیّس وحلقوم وچعب الزال وقرص اللوزينة 
وأصابع العروس وجگارة املك وساهون ومصتول ومن" السما وجلاتین 
وسمسمية وذ رك العصفور ٠‏ 

والعاقر العراقية أو من" لع پرزقها الله غلاما تتولی بنفسها اعداد 
صسينية عامرة بالفسکترات والزكر"د”ة والحليب والكرفس والدو كسة 
والخس” والحلاوة والكراث والسمك والبرتقال والنعناع والكليجة والبيض 
المسلوق بالاء وقشور البصل الحمراء » وتتلالاً هذه الصينية بالشموع 
الصغار وشموع الكافور » وآحياة بشمعة العروس الذهبية المزخرفة بالورود 
بعد تشیت قواعدها على الطين بين آغصان البرتقال والياس + وخلال هذه 
الاکل الشهية والأضواء المتالقة تنه ب الأكواز والشتک والاباريق 
الفخار ةه وقد اعتادت الأمهات ان پرصدن الأباريق للذکوره والننگ للاناث بعد 
زرعها بالشعيرءاما مراسیم هذا الصوم فهي تشبه ما بجري في شهر رمضان من 
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سحور وافطار ٠‏ وفي صباح اليوم التالي توزع الأطسة اللذورة على 
الحيران + 
وهناك صيام آخر پسمی صوم البنات » وهو صوم العذاری » وکان 
.بقع في آخر ,بوم أربعاء من شهر رجب بين الصباح والظهر » وينتهي بالأفطار 
على خبز الشعير وماء المثر ٠‏ 
ومن النذور التي كانت شائعة في بغداد الالتزام بزبارة الشسید 
الكاظمي أربعين سبتاً ؛ واقامة مولود النبي على سبيل الوفاء بنذر حقق 
لصاحبه ما تمشی ۰ ١‏ 
ومن الجدیر بالذکر ان العراقيين أيضا جروا على إقامة حفلة المولد 
النبوي - وسعزل عن النذر - فى مناسیات شنتی كالعرس والختان وعودة 
الحاج من بيت الله » وتقتضي قراءة المولد النبوي في بيت أو مسجد أن 
يجلس « الخلا" » على كرسسي » وبجانببه على المفارش يجلس الحد"اية 
والرواديد صفتین متقابلين» وهؤلاء يۇلفون مايسمى بالكورس الديني الذي 
بدي الأدوار آلحانة * ويكون لهم جميعآ رئيس يشسرف على تنفيذ منهج 
لو شاد وهم پیدآون عملهم بعد صلاة العشاء ؛ وقد پستمر الى ما بعد منتصف 
الیل » ويتختستم” بتناول التمتتثوعتة ( عشاء الليل ) واستلام أجور 
الحفلة + وقد بقيم البيت العرافي حفلة نسائية خاصة للمولد النبوي » وف 
تدي الحلا ”بات ما ينبعي إنشاده في هذه المناسبة » ویقرآن المولد على نقرات 
الدفوف ٠‏ 
ورغم هذه الفعاليات لم يكسل التراث الشعبي العراقي » فقد دهب 
مع امتهم بالسرقة أو الكذب أو النميية الى ضریح العياس 2 أبو راس الحار » 
أو الى مشهد الكيلاني ( الباز الأشهب ) ليترافع » ويحلف اليمين هناك > 
«حلال » ملتمساً معجزة الامام أو الشيخ : اما إدانة” واما براءة ٠‏ وهده 
اليسين الشعبية لم تخرج في العراق عن الحلف بالله و بصفاته ومخلوقاته ٠‏ 
۱۰ 


وقد لاذ الحالف العراقي بجميع الارتسامات المقدسة التي استغلها التقلى 
الشعبي تأیدا للخبر الصادق الذي .أراد تنزبهه من الظنون » وتدعیماً الخبر 
الکاذب الذي رام تثبيته في نفس سامعه لمصلحةر ما + فحلف االله » والقرآن 
الكريم وسو ره » وبالكعبة والساجد » والتسيجمال الدينية راا 
الصلاة » الصوم » الأذان ) وبالنبي ( شفاعته » شرفه » شيباته » منبره » 
علتمه » قبره » تاجه ) وبالأنبياء والرسل والأولياء والأوصياء والأتمة » 
وبالوت والأيام والليالي ( يوم ال و گفة » شهر الفضيل »اام العياد » ليلة 
الجمعة » المغربية » العصرية ) وبالأيناء والاهل والأخوة » وبالا کل وجوارح 
الجسم » وبالطلاق » وببعض الأشياء والادوات والأزياء ٠‏ 

واليمين الشعبية » جاد”ة” أو عابيّة” » ورثها العراقيون على ألسنة 
الرجال والنساء والأطفال » ومن الموكد ان هذه اليمين لا يمكن أن عام“ 
معاملة اليمين الشرعيّة التي حد”دها الفقهاء في دائرة الالتزامات الشخصية + 
لأن اليمين الشرعية لا تنعقد إلا" اذا استوفت الصيفة والنيثة » وهسذان 
الشرطان قل” أن يجتمعا في یمین شعبية ما عدا الحلف بالله ٠‏ 

ومهم جدا أن أذكر أن الثراث الشسعبي العراقي ارتقى » في ليالي 
الجمع » مع المطرب أحمد زيدان منارة جامع الخاتون ببغداد ۰۰ ليناجي الله 
مستغفرا بآبيات من الشعر على نفم الحجاز ؛ ولعب أيضا دوره البارز في 
الهمنشكيمة التي كان العبيد دونها طقسا دينياً وفريضة واجبة ٠٠‏ حين 
کارا تيون ای لسن حرفي مان اليد باه رون شید 
التوبة على نعم الطنبور » وبمصاحبة الطبل ۰۰ خلال احدى الرقصات 
الزنجية » التي ينجزها أحدهم بلباس تقليدي اعد" لهذه المناسبة وهو یترنح 

يمينا وشمالا” ٠١‏ مهتزا على خشخشة أنللافٍ الغنم المربوطة على بطنه ۰ وقد 
زالت الهتكيمة من الذاكرة البغدادية في الثلاثينات ٠‏ 


و للتراث الشعیی العراقی 0 فوق ذلك » أثره البالغ والعميق فى ارضاء 
۱۹۷ 


الأوهام النيتحن” الى كرامة الولي٠٠‏ لكي تتجسد غلاماً للحبلی » وزوجاً للبكرء 
وجنيئاً للعاقر » وبراءة للمتهم » وفرجا للغمّة » ورواجا للكاسد » وصحة 
للعليل » ورحمة للمتكوب » وخلاصا للمبتل » وسترآ للمهتوك » والهاما 
للبلید » وتوفيقاً للمجنهد » وهدایة للضال” » وحماية للشارد » وملاذاً 
للعرب 6 و تسهیلا* للمخاض » و'قالة” للعاثر > وآملا“ لليائس 4 وداهية” 
للمنافق » وآقة” للظالم » وشر؟ للحاسد + 

ان ذلك التراث استحال دمدمة” ) وتصاعد دعاء” واتتشر ترنبلا* ۰۰ 
أثناء تعليق « الخ رق » على شبابيك الأضرحة الکر"مة » وخلال "زجتر البوم 
.في هدأة اللیل » وعند استخراج الجنتي أو طرد العين ٠+‏ وانه استغرق 
الکهانه > واستطلع الغيب دالطشتة والفال » وقراءة الكف وفنحان التهوة 
واستفتاح الخيرة » واستنطاق الرمل » 

ولا شك ان لهذه او اهر وشالج عد بده بالخرافة العراقية » وتاثیر 
الكلمة السحرية فى استمطار الخير ودفع الأذى » وكذلك سمنظومات السحر» 
والأولياء » وذوي الكرامات » والجن" » والعفاريت » والطابع الوثني للطلسم 
الذق سیر غل التو الا + 

وقد راصيد السحر" لقهر القوى غير المنظورة على دفع الضرر وجلب 
النفع أو العكس » وهو بحدث عجائبه بفعل اللاشكة والجن" وأسرار بعض 
أسماء الله ووسائل أخرى خارقة للعادة كالأدعية التى تكفل تحقيق الرغبة ٠‏ 

والطلسم هو العمل الذي إبقوم به الساحر بمساعدة الشيطان » أو بناء” 
أو العجون ( کالشمع والطین ) بشكل مخصوص ؛ وبحجم وصورة معينة 
لضرر انسان في شخصه أو في ما يملكه ٠‏ وبحوي الطلسم کلمات ورسوماً 
ونقوشا مكتوبة أو محفورة أو بارزة ملونة وغير ملونة » وکلها في غاية 
الدقة والصعوية ء 
م١١‏ 


وبأمل السحر من « الكلية » السحرة ان ساوىء وتقاوم كيد السحرة 
وتزهق الباطل + أو برجو منها النقیض ۰ ان الأعمال السحرية النافعة التى 
تنفسيث بالخير وتساجل الشر" » وهی ما نسمى بالسحر الأبيض قد استقامت 
أعمال سحرية ضارة معقودة على الشر اشتهرت بأسم « السحر الاسئ و د » 
الذي ستخدم في آذی الناس + وكانت ۱ الشعلة ) من آمثلة السحر الأبيض» 
وقد اعتقد الساحر العراقي الها تنطوي على قوة تعید الزوج الغائب الى 
ژوحته + و نت (البغضة) أبرز مثل منأمثلة السحر الأسود » بحققها الساحر 
لنسکین العداوة بين الأصدقاء 4 و تأاکد الساغض والقطیعة والتهاجسر بين 
التزوجین ٠‏ وقد تبطل ( البغضة ) بكتابة بعض الأسماء الوهمية بسك 
وزعفران على ورقة تتدافن" في قبر هودی أو مسجو سي ۰ آو بالاسستمادة 
من أدمعة الحمیر والخیل » ودماء العنز والهدهد و دعر الشبی » أو بالا تما نه 
بابي مثر"ة ( وهو إبليس ) أو ما بدعونه ( امهاکان ) و ( شسهردون ) + 
الى الزهرة أو المريخ آو الشتري أو زحل أو عطارد ++ مع اسستعمال دم 
الغراپ الأسود » وشحم الفرد » وعود اللبان » وأئلياب الفط الأسود 2۵ 
والعذرة الناشفة » و مخاط الفسطان » وشعر الخنزير + كما نتحثق البعضة 

وآاً كان الامر » فهناك سلاح ماد“ للسحر ثثمثل فى ر البتطلله » 
وهی ذات مواصفات وطئوس لا مکان لها فى هذا البحث » كما یتمئل في 
عدد من الأدعية القادرة عل استنفار الفوی الخفية لدعم الخير + 

وهذا العالتم* العجيب في الثراث الشعبي العراقي بؤكد الحاجة الى 
الوقوف والتأمل فى الكائنات الغيبية التي عايشت الوهم العراقي ٠‏ فالارواح 


۱۰۹ 


- شريرة وخيترة - كانت تشغل خواطر بعض العراقيين بين الحربين الأولى 
والثائية ٠‏ وكان الروح المسالم نتمثل في بیوت بشداد ب ( ملك صالح ) 
فسن محلات الكرخ » وب ( حاجي بكتاش ) في بعض محلات الرصافة » 
كالفضل والهدية ٠‏ بينما الروح الشرير كان غامضا ورهيبا » ویتشل 
- غالياً ‏ في الجن" ء وفي مواجهة هذا العدو إعتاد العراقیون أن طردوا 
الجن" من بيوتهم پأستعمال البخور في ليالي الجتمتع » كما اعتادت المرأة 
العراقة أن تعرز إبرة أو دبوساً في ملابسها ووساگدها دفما لذلك الروح ٠‏ 
واعتقد بعض العراقيين ان الجن" سكئون الحمامات » وانهم يوجدون 
آيضاً في مواضع القمامات والقاذورات کالراحیض والمزايل » وهم وان كان 
جبل قاف مسكنهم الرئيسي » ولکن بعضهم فضكل السکنی في هذه 
المواطن ٠٠‏ وهولاء أو بعض هؤلاء أصبحوا ختد"اماً للم المعروف 
( قسم العوالم الأرضية ) الذي يقرآه الساحر لتحقيق مراده ٠‏ 
وكانت الكائنات الغيبية تعيش في حكايات المواطنين ٠‏ ويكاد أدينا 
الشعبي بخلو من ( الروح ) الانساني ۰۰ فالبيت اذا كان ( مسكوة ) فأنه 
لا هتم" من ذلك ان الوتی سکنانه » واتما يمهم ان الجان هم أربايه ٠‏ 
وفي الثراث الشعبي العرافي من هذه الکائننات ما آذهل الناس ردحاً من 
الزمن » وکان من بينها « فر نج ۾ الأكرع » الذي عايش آوهامنا ولعاً بالکید 
لصيادي الأسماك والقاطنین قرب الضبفاف » ولکنه ليس بالکان الذي 
یخی خطره كالسعثلثو"ة » وهو پشبه رجلا هرما ذا رأس آحمر آصلع 
ولحية خضراء + ومنها آیضاً « المتنتطل » » وهو کائن خرافي » يوصسف 
بطول القامة » ویتشبتم" للناس ليلا في دروبهم ليساب عقولهم ۰۰ ولکنه 
بخاف من كلمة ( مشختيتط ) اذا نطق" بها ناطق“ » فلا يملك إلا" الفرار ٠‏ 
ویتمتم الذئب بسمعة حميدة في الأدب الشسعبي العراقي » فالجنتي 
( أو الحنثية ) اذا رأى ذئباً » فأنه, يبقى حاگراً فون الارض ء لا بستطیم أن 
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موص فيها » ولذلك أسبغ أدينا الشعبي عليه هذا البأس الذي ترتجف له 
الكائنات اليتافيزقية الحاسبة للذئب حسابه حين تقع بين يديه » فأنه آكلتها 
لا محالة كما لو كانت بشراً » وقد يحدث للجثي » وهو يجري آمام الذئب 
خائماً » أن يطلب النحدة من انسان عابر ۰ فاذا شاء هذا الانسان أن شقذه 
بقتل الذئب فانه سیتثاب على جميله بهدية خرافية ء وقبل اليوم عاذت المرأة 
العراقة بالذئب من الارواح الشريرة » وصنعت الطلاسم الوقامية من براثنه 
وعینیه لزاباها النافعة ۰ 
شت السعئلثو”ة ( السکسعلاة ) حينا من الدهر تبث" الرعب في 
E‏ الواتع جحيمآ ٠‏ وقد شاخت 
ا اا اا ا تستتمت ترا اي 
أجبالا” » وأتاح لها الظلام والجهل أس باب الجبروت والقهر ٠‏ وائنا حين 
نداعب ذكرى السعلوة وتفحص مرکزها المرموق في الاسطورة العراقية ء 
فهذا لا يعني اننا نريد أن'نبثشر بها كواقع معقول ٠ ٠‏ ان السعلوة حيوان 
غريب تناوله التطور من جذوره » فأصبح برمائياً برقع في دجلة والفرات 
وبطائح الجنوب » ويسكن الفاور والبساتين » وقد كان قبل ذلك بر بر" أليف” 
صحار. » وصدیق" مفازات ٠‏ 
لقد حفل العراق » في المهد العثماني » بأقاصيص شنتی تناولت حياة 
السعلوة ة الخاصة والعامة ٠٠‏ ولكن مسا تسف عليه ان هذا التراث القصصي 
لم پدو"ن » وانما ظل” حرا » تصبه الأفواه في الاذان » وينحدر من الأجداد 4 
وتقاذفت به القری والمدن والأرياف العراقية بلا هوادة ٠‏ 
وتناقل الموصليون والبغاددة » بصفة خاصة » مغامرة الچلاتچ حسين 
الیمتنم الذي تروجته السعلوة » راغم الانف ٠‏ وتذهب الحكاية الى أن 
السيكد النمنم ورفاقه انحدروا! بالکلك مع دجله وعندما انتعدوا عن تکریت 
حبست ربح جنوبية » فاضطرب النهر ؛ ولم يعد الكلك قادر؟ على التقدم فاخذ 
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ملاحوه يجرو نه جرا ۰ وبعد أن مستّهم التعب حلسوا نتناولون الطعام » 
وسئما هم كذلك اذا بالسعلوة تخرج من الماء وتتفض" على حسين النمنم » 
فهرب رفاقه » وانطلق بهم الكلك مع التيار ٠‏ 

آخذت السعلوة حسين النمنم : فقادته الى عرینها هي القساطيء حيث 
بادلثه الغرام » ولحست ساقه ۰۰ حتى آضحی هزيلا” . نحيفاً » وفقفسدت 
عظامه صلابتها » وفي اليوم الرابع شعر الزوجان بالجوع » فمضث السعلوة 
الى السوق لجلب الطعام ٠‏ 


النمنم من ربقة السعلوة » ونشير الى آن السعلوة بعد أن پشست من عودة 
الزوج الهارب منحته » للذكرى » هدية خارقة تحعل بصافه وبصاق جميسع 
أحفاده من الذكور والأناث ذا قدرة علاجية في شسفاء جميع الالتهابات التي 
تصيب عيون الناس ٠‏ 


شهر العسل معه » وانها أيضاً آنجبت فيه طفلها الأول ( دبيب الليل ) ٠‏ 

أما في بغداد فقد نشر العدد )٩۱(‏ من جربدة ( المفيد ) البغدادية » فى 
صعيدنا الشعبي ؛ صبيحة اليوم الأول من آب ۱۸۲۲ هذا الخبر الطريف : 
«روى لنا حضرة غريب أفندي مدير حديثة آنه رأى قرب اعور السيد 
لطتوفي الآلوسي حيواة في نهر الفرات يشبه البعير بقوائمه وش كله » 
والانسان بكفيه ووجهه » له شعر أخضر اللون » ورأس مستطیل أحمر 
اللون » وله ذئب يشبه ذب السمكة ۰ وقد قال الراوي ان كثيراً من 
الأهلين قد شاهدوه آيضا ؛ وقد أطلقوا عليه الرصاص » فلم يصيبوه » وكان 
پتسم عند اطلاق الرصاص عليه » ویغوص في الماء على آثر الطلق واصسبح 
هذا الحيوان حديث الخاص والعام في هاتيك الجهات » ۰ 
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واحتدم جدل لاهب في البيوت والقاهي حول طبيعة هذا الحيوان 
الغريب » ونهاوت الآراء على السعلوة » فباتت حديث القوم في أزقة بفدااد 
ذات الفوائيس الكثيبة ۰۰ فهناك في أعماق محلة التكارتة في كرخ بغداد » 
دوهي نهاية الدربونة الشهورة بآسم « جو"ه الطاك » كانت السسيّّدة ريمة 
لمضغ ذكريانها القديمة النابعة من أبام الوالي العثماني محمد نامق باشا » 
وتقص على صوحباتها كيف كانت السعلوة تقف لدى باب دارها لشستعیر 
قدارا تطبخ فيه طعامها » وكيف فتح محمود ‏ ضیفهم تلك الليلة ‏ نيران 
بندقيته عليها » وصرعها ٠٠‏ فتنائرت فلادنها على الأرض وعرضت ريمة قلادة 
السعلوة على المستمعات » فآمن” بما قالت » وحد”قن ‏ بأمعان . في الألوان 
البهيجة التالقة على آحجار نلك القلادة ٠‏ وقد قيل ان حالكاً فى محلة سوق 
حمادة ببغداد یدعی « علي النصور » شاهد وفحص هذه القلادة » وانتزع 
منها خرزتین سبوداوين تميلان الى الزرقة » واتلفهما تخلصا من وبالهما 
الخرافي ٠‏ 

وفي هدأة من الليل +٠‏ كانت الحد"ات بصفن لأحفادهن السعلوة 
ليدخلن في روعهم أنها امرأة طويلة سوداء » ذات شسسيعر كثيف وئدین 
عظيمين كل منهما أكبر من الزق" » وانها تسكن تحت الماء » وتحوم حول 
الأجراف لتخطف رجلا“ تنخذه لها زوجا ٠‏ 

وهكذا استقام للسعلوة ما پشبه الكيان الواقعي فيأواخر الاحتلال 
العثمانى » فجثمت على العقل الشعبي العراقي كابوسآ ۰۰ ولكنه سرعان 
ما تبد”د هاربا من الذاكرة الشعبية ٠ ٠‏ 

ومن المتم آن تستمر رحلة التراث الشعبي العراقي متوغلة في حيا 
الناس لنصحبها قاطفين ثمارها ۰۰ ائه ‏ بعد ذلك داوى الأوصاب والعلل 
ب « الد"می » و « الحكيمى » ء وهما اللذان امتازا تتشیط الدورة 
الدموية » وتعزيز المعنويات ۰ وهذا يعني انه اقتحم ميدان الطب ٠‏ 
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ولقد بزغ الحلاق العرافي متطببآ شعبيآ في فترات باهتة من تاريخ 
« العراق » حسر”مّه” واقعها الأسود من نعمة الدكتوراه ٠‏ وكذلك استطاع 
هذا الحلااق أن يساجل المرض » ويعاضد القافية في دهره » وآن بخدم 
انساننا العليل يوم لم يكن في دنیانا طبيب ذو شسهادة جامعية ٠‏ وهو من 
الحكماء الذين عرفهم العراق » وقد اشتهر آمره بتربية الديدان ( الق ) 
داخل كيزان مليئة بالماء ٠‏ وكان لون هذا العلق أحمر غامقاً » وحجمه بقدر 
اللوزة ۰۰ ولكنه يتمدد بحيث یکون بطول الاصبع » ثم يتقلص من جديد 
ویوضع على الدمامل أو القروح أو الأورام لیمتص الدم أو القبح ٠‏ وكان 
المريض ,يطلب علاً غير مستعمل خوفاً من العدوی . 

واشنهر الحلاق آبضاً بقلم الأسنان » وممارسة الحراحة ٠‏ وقد خلد 
"ثرائنا آشمبي » في هذا الصدد » عدداً من الحلاقين في پفسداد » منهم : 
عبدالعسّنتون في الجعيفر » وسيد عبود سيد علي في سوق الجديد » وعباس 
آبو كسار في العباخانة » ودرويش في العوينة » ورشتودي في قنبر علي ۰۰ 
دفي خارج بغداد : أغا يعقوب في بعقوبة » وابن سيفو في الوصل . 

وكان أغلب الحلاقين خنتانین » وقام التجولون منهم في أهوار العراق 
بعملية الختان مقابل خمسة دراهم ۰ وهؤلاء الختانون كانوا مارسون 
ایض الحجامة ؛ ویمالجون بعض الأمراض الجلدية » وقد عرفت بداد منهم : 
ابن رحمين ( في الشورجة ‏ وكان يضسرب بالنشتر ويداوي الجروح ) » 
وأسئطة عباس ( في باب الشيخ ) وأحمد الولي ( في الموينة ) ٠‏ وفي خارج 
بفداد اشتهر نايف لزیتن ( في عانة وكان يعالج الأكزيما ويختن ويحجم ) 
والحاج صالح الطهتر ( في سامراء) ٠‏ 

ولبعض العراقبين » في ترائهم الشعبي » مواقف عجيبة من الأسباب 
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المؤدية الى الاصابات المرضية » فهم کانوا ظنون ان إحصاء ء جوم السماه 
فى الليل يسبب ظهور الثاليل » وان اللعب بالثار يسبب التبول في الفراش » 
وان مضغ العلك پساعد على مسخ اللحية الاعتيادية لحية كوسة + ورغم ذلك 
سيطر الطب الشعبى على أمراض عديدة » منها : رعاف الأنف » وعضئتة 
الكلب » والسر"ة ( المشلوعة ) وفقرات الظهر » ومغص الأمعاء » والحصبة 
والدو"ار ( الدوخة ) وغير ذلك + واستطاع أن يقدم العلاج الناسسسب 
للمعلولين ٠‏ فأوصى مثلا” بأکل الزبيب في مواجهة البلادة والنسيان » كما 
أوصى بورد لسان الثور لمن پشکو مفصاً أو فلفاً » وورد البابثتتتك للمزكوم 
والصدور » وورد البنفشة للمصاب بأمساك أو حصبة » والغرغرة بورد الختمة 
ن التهبت لثته وثارت أسئائه ۰ 

ويفخر التراث الشعبي العراقي بمساهمة المرأة في النقساط الطبي 
بومذاك » وهو يذكر منهن في بغداد : رباب محمد علي ( في محلة الفسيخ 
بشار ) وكات تعالج المپون وأمراض الأطفال » وعطية السسمينة ورينة 
رجوبي ( في محلة الجعیفر - وكانت الأولى تعالج أمراض الحنجرة » والثانية 
تعالج القرع باللصقات ) والعمّة ( في سوق الصفافير - وكانت تعالج 
امراض العيون ) وامونة الطبتو ( في محلة سوق حمادة ) ونشعة حسين السو 
في محلة الثکار له س بغداد » وکانت تعالج النها بات العيون ) وف خارج 
بغداد اشتهرت عدلة الحكيمة ( في الموصل ‏ تعالج التراخوما ) وحمندة 

الحلوة ( في راوة ‏ نجبر العظام وتعالج الرضوض مجانا ) ٠‏ 
والى جاب هؤياء المتطببات الشسسعییات يجب أن نذكر عدداً من 
المتطببين الذين أسعفوا الانسان العراقي بالصحة » كان منهم في بفداد 
محمد أبو فينة ( الذي اختص بالأمراض الباطنية ) وحافظ الجدة ( في سوق 
حمادة ) والسيد أحمد ( في الدهانة ) وابراهيم موسى ( في الكاظمية ) » وفي 
خارج بغداد : محمد الجراح ( في بعقوبة ) وبهنام پدرية والحكيم الأعور 
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وزوجته ( في الوصل - تعاطون التداوي بالاعشاب ) وأبو الفا سيم 
( في كربلاء ‏ ببعالج مختلف الأمراض ) وآحمد ربيع ( في النجف ‏ يعالج 
آمراض العیون ) ۰ 

و معا لحة الرضوض » وكان آشهرهم علي بابا ( في سامراء ) وابن الصسفار 
حمتال باشي في كمرك بغداد ) والحاج خليل الحويشاوي ( في بغضداد - 


ياب المعظم ) ٠‏ 


المجبر” الحاج خليل الحويشاوي من منطقة باب الممظم ببقداد 


١1 


تولم تقر تراثنا الشعبي الى من" كان يهزم الأمراض بالعلاج النفسي ٠‏ 
سواء بأستخدام الأدعية والتعاويذ والحجب وتفسسسير الأحلام ۰۰ أم 
بأستخدام الوسیقی ٠‏ وکان ( ابن آبو الس عد) و ( ابن ملا جواد ) 
و (ابن شيخ گمر ) آشهر من يمل الطائفة الأولى ۰۰ بينما كان عبدالباقي 
الحكيم بزاول الطبابة بالوسیقی والغناء » وقد اسستعمل مقام ( المدمي ) 
لبعض المرضى منفتطاً للدورة الدموية + وفي هذا الضمار كان الطفل 
المحموم يعالج بأشعال سعفة تحملها الأ”م من البيت الى الفسط" » ويثعالتج 
الصداع سعفة مشتعلة دار" ها في ثلاثه أرقكة الى أن نخمد ء وتعالج 
عقر المرأة بذهاب العاقر الى مقبرة لتطفر قبر أحد الغرباء » ويعالج الأخرس 
بربطه عند باب أحد المساجد ٠‏ 

وللبادية العراقية طب" شعبي هبني مبني” » في الغالب » على تجارب شخصية 
متوارثة عن مشائخ الحي وعجائزه ‏ وكان حكماء البدو يعالجون الجروح 
بمزیج من البارود والدبس + ومنهم الطائفة التي عرفها الاس پآسم 
( الصتلثبئة ) فهؤلاء كانوا يتعاطون الكي” بالنار » ويعالجون بمستحضراتهم 
الخاصة الروماتزم والكبد وعرق النسا والصداع والاستسقاء 

وكان العطتارون يعاضدون آولئك المتطببين بما يقدمون لمرضاهم 
من أعشاب وبزور ومعاجين ٠‏ وكان أغلبهم يصفون المواد العطارية للحمى 
والأمراض الباطنية » مثل : أ وكسيد الحديد » والتوتيا » والكحل لأمراض 
العيون » وكانوا يحكثون الأجفان بقطعة من الترياق ٠‏ وعرفت بعداد من 
هوّلاء الصيادلة الشعبيين : الحاج كاظم (في سوق الدجاج) ومحمد الدهري 
( بالقرب من جامع الخنيني في الکرخ ) وراضي العطار ( في العوينة ) 
وسيد جمعة ( خطيب وامام جامع الست تفيسة ) وملااطه ( في جامع 
عطا) ۰ 

وكان الطب الشعبي بتکل عل ما کان عطارو بغداد سستوردونه من 
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آعشاب ومعاجين ومساحيق من آوربا وسوريا والهند وايرانث ومصسسر 
واستانبول وكانت بغداد تجهزهم باللوز المر والحلو » ودهن الخروع ء 
و الحنظل والكزيرة والکمون ویزر الریحان ۰ وتزودهم المنطقة الشسمالية 
بالعفص والصمغ والعسل والکبریت ء واستوردوا من آوربا الکحل وسم" 
الفار والقرمز وملح الطرطیر » ومن الهند : اللبان والکافور والمیل 
والدارصيني والقر نفل » ومن سورية : الاسارون » ومن مصر : الخولنحان 
والصقمو نیا » ومن ایران : الخشخاش والسك والزعفران » ومن استانبول : 
الصطکي ٠‏ 

ورغم هذا التحو”ط ‏ على صعيد الوقاية والعلاج ‏ كان الوت 
بالرصاد + اذ لا نفع العطار ما أفسد الدهر ٠‏ وأمام الوت ۳ خشم التراث 
الشعبي العراقي » وأوصى الثاكل بالصبر ال وا عل و 
وواسی السعادة المعطوبة 4 والمب الجاينة جازعاً هع الحازعات ¢ صارخا 
رار :لل ور عل ال کن "وموة 6 ویکی مع الاکن 2 عتدراء 
البيت التي اخترمتها المنيلة » والفتى الأعزب الذي رحل - - بلا وداع - تا رکا 
وراءه قحطا عاطفيا لا تشالبه نكائيات الدنيا كلها ١ء‏ وبكى أيضاً رب العائلة 
الذي هجر أطفاله قسراً ليرقد الى الابد في حفرة باردة ٠‏ انه ذاب أل سم 
الأبوذية » وتسامی دامع النبرة مع نغم الأوج ٠‏ 

تلك هي معالم التراث الشعبي العراقي ۰۰ وقد غادرتها بحديث موجز » 
ويسعدني أن أودعها بقلب مفتون » وأملي وطيد على اهتمام دولة الغد 
اماق ا الايد كات والله ثديآ حلوبا لم پدر" الا" بالعافية وحرارة 
الحياة 


11۸ 


ارا 


: ذاكرة عبدالحميد العلوجي‎ ١ 
٠ ما يزال خزینها يجود بما ينفع ترائنا الشعبي‎ 
: ب - اللؤلفات‎ 


)۱( 
(؟) الزوج الر بوط - تاليف عبدالحمید العلو جي > شداد 15514 ۰ 
(۲) عطر وحبر - تاليف عبدالحمید العلوجي » بفداد ۱۹۱۷ ۰ 

(ع) التحف البغدادي - تاليف عبدالحميد العلو جي ( منشورات آمانة 
(ه) الدخل الى الفولکلور العسراقي - تاليف عبدالحميد العلوچي 
( بالاشتراك مع نوري الراوي ) - يغداد ۲ . ۱ 

٠. الفنالات‎ 

(۱) انتحال آغانینا وموسیقانا : محاولة صهيونية ( بقلم عبدالحميد 
العلوجي ) مجلة « الف باء » - بفداد » عدد ۲۱ آب ۰ ۱۹۷۷ ۰ 

(۲) تخطیط الصوت الشعبي ( بقلم عب دالحميد العلوجي ) ب مجح لة 
« بغداد » بغداد » العدد السابع ۱۹۸۳ ۰ 

(۲) حولة "ترائية بين القاهي ( بقلم عبدالحمید العلوجي ) - مجتلة 
« آلف باع ) بغداد 6 عدد ۲۵ کانون الثاني 4 . 

(0) حلم جماعي للحلاقين ( بقلم عبدالحميد العلوجي ) - مجلة 
« الف باء » بغداد , عدد ۲۸ حزيران ۱۹۷۸ ٠‏ 

(ه) الحمّامات العربية ( بغلم عبدالحميد العلوجي ) - مجلة , 


تاريخ الطب العراقي - تاليف عبدالحميد العلوجي » بفداد ۱۹۱۷ 


« الف باء » بغداد » عدد ۱ تشرین الاول ۱۹۷۸ ٠‏ 


۱۱۹ 


(5) طوب أبو خزامة ( بقلم عبدالحميد العلوجي  )‏ مجلة « المسراف 
للتراث الشعبي  »‏ بغداد , العدد الأول ۱۹۱۸ ٠‏ 
مجلة « آلف بام ) داد , عدد ۲۲ آذار ۱۹۷۸ . 
عامر السامرائي ) - مجلة « العراق .. للثتراث التكسسعبي ا 
العدد الثالث ۱۹۱۸ ۰ 


)٩(‏ النقل في ترائنا الشعبي ( بقلم عبدالحمید العلو حي  )‏ محسلة 
« رسالة التقل » بغداد » مدد ۷ نیسان ۱۹۷۸ . 


(۱) مقدمة عبدالحميد العلوجي لكتاب « الايمان البفدادية » تاليف 
الشيخ جلال الحنفي - بغداد 1556 . 
(؟) تعليقات عبدالحميد العلوحي على كتاب « لهجة بغداد العربية 6 
تاليف ماسیئیون » ترجمة الد کتور أکرم فاضل ‏ بداد ۱۹۲۱۲ , 
(9) مقدمة عبدالحميد الملوجي لکتاب « الالعاب الشسسعبية لصبيان 
سامراء » تاليف يونس الشيخ ابراهيم السامرائي ‏ بفداد ۱۹۱۵ 
(6) مقابسة لغوبة فنية » حول هذا البحث © مدارها عبدالحمید العلو جى 
۸ آذار ۱۹۸۵ ۰ 


۱۰ 


راف زیامت 
راز ضر 
لا امامت 


شهد العراق ف اواخر القرن الثامن عشر الميلادي تخلفا كيبيرا ف 
الخدءات الصحية حيث كانت هذه الرافق في اسوأ حالة » افتفرت الى الادوات 
والمعدات ٠‏ وقد هيمن الاتراك على ادارنها وانعدمت فبها عناصر الثقة والولاء * 
ولم بسد الشمانیون لاصلاحها الا بالنزر اليسير في بداية هذا القرن ٠‏ 

لقد كانت حالة البلاد وخصوصا مدنها الکبری سيئة جدا وذلك لانعدام 
ابس انواع الخدمات والمرافق وبالاخص بغداد وتعرضها المستمر لفيضانات 
نهر دجلة + ترکت المجتمع بحالة ميئوس منها من الفقر » وتنيجة لذلك 
انتشرت الامراض وارثفعت لسب الوفيات لتتجاوز اعلى النسب في العالم وذلك 
لانعدام الوقاية الصحية وانعدام الرعاية الطبية والمرافق والخدمات التي 
تطلها » وكانت مياه الشرب تنقل على الحمير بجلود الحيوانات من الانهار 
ومصادر الیاه القريبة او من الآبار الملوثة التي تنتشر داخل البيوت * وام 
تشمل خدمات الياه الا محلة واحدة في بغداد حيث تم ايصال الماء اليها عن 


۱۱ 


ببرك من الستنقعان » و شحة لهذه الحالة فقد اصبحت الناطق الدنة مو دوءة 
بالاامراض والتي استفحل الكثير منها فاصیح وباء” واتنشرت بين السكان 
امراض اللاربا » والبلهمارزيا » والديزنتري ؛ والتیفوئید » والجسدری ؛ 
والسل » والتراخوما » وامراض العیون الگخری » والکولیرا » والامراض 
الزهرية , 

وما ال جاء القرث التاسم عشر حتی شهد بعض التحسن في التواحی 
الصحية ففى بغداد ظهرت الستشفیات العسكرية اضافة الى الستوصفات الثی 
انشأتها اللدیة وعام ۱۹۱۰ افتتح مستشفی مير الباس واکملت البنابة ا( ,6208 
في بغداد سنة ۱۹۱۳ وبدآت مستشفی الوصل بالعمل موسميا » وعلى الرغم من 
هذا التفدم الطفیف على الستوی الصحی فقد بقيت الخدمات الطبية بدائية 
وبقیت الكرنتينة ( العزل ) الفر الوحید للموبوئين وظلت الامراض تنهش 
ف جسم الجتمع وهكذا لم سذل الحکم العشانی في العراق الا النزر القلیل 
في محال الخدمات الصحية في الفطر حتى قيام الحرب العالمية الاولى ودخول 

احتلت القوات البربطانية البصرة في عام 1414 » وتقدمت : 
مدشة بغداد حتی احتلتها في الحادي عشر من آذار ۱۹۱۷ + لقد حاول 
الاستقرار السياسى دون الالتفات بصورة جدية الى نطوير الحالة الاجتماعية 
والاقتصادية في القطر وعندما وضعت الحرب العالمية الاولى اوزارها في عام 
۸ کان الوضع الصحي في العراق في اسوا حالته » فالاطباء لا بتجاوزون 
ولا اثر پدکر للمستوصفات او المختيرات او المعاهد العلمية » والامراض 
منفشية ولا وضع العراق تحت السيطرة الانكليزية » حاول الانکلیز تشييد 


۱ 


هيكل للخدمات الصحية ٠‏ وفي خلال عام 1514 نم تأسيس اول ادارة صحية 
في العراق سمیت بادارة الصحة العامة الدنبة پرآسها رئيس اداري يسمى 
الرئيس الاداري للقسم الصحي الدني » وق عام 6 غيرث تسمية هذه 
الوظيفة لنسمی سكرتارية الصحة وغيرت بعد ذلك في عام ۱٩۲۱‏ لتسمى 
مديرية مصلحة الصحة العامة ٠‏ وفتحت لها عدة فروع في اهم الدن وتنوسعت 
الخدمات الصحية بعض الشيء ليصبح عدد الاسرة انذاك ٠٠٠١‏ سرير لمختلف 
الامراض وفتح حوالي ۷۰ مستوصفا بدیرها > طبيبا بربطائيا و ۸۰ موظفا 
صحا هندیا ۰ 

ولا تشكل الحکم الوطني في العراق سنة ۱۹۲۱ بدا الاهتمام بتحسين 
الاوضاع الصحية ف القطر على الرغم من عحز ميزانية الدولة + فشملت 
الخدمات الوقائية بعض الاهثمام » وبدأت دوائر البلديات بتنظيف الشوارع 
في المناطق الحضرية وتوسعث شبكات المياه الصالحة للشرب وشبكات ايصال 
القوة الكهربائية وتطورت المدن تطورا كبيرا وشهدت انشاء الكثير من الطرق 
والجسور والمباني العامة شملت مدينة بغداد والموصل والبصرة » وتم انشاء 
اول مستشفى في البصرة سمى بمستشفی مود وشهد عام ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ 
اول ميزائية للصحة فكانت عندئذ تعادل ( ٠٠١‏ ) الف دینار واصبحت هذه 
الميزائية عام ۱۹4۵ حوال مليوني دینار بالاضافة الى المأوسسات الصحية 
الاهلية والاجنبية الاخری و بلعت الميزانية عام ۱۹6۸ حوالي ( ۳ره ) مليون 
دنار ۰ 

وف عام ۰ بديء بكتابة التقاربر السنوية المنظمة عن دائرة الصحه 
وقد كانت لهذه الدائرة مديرية تابعة الى وزارة المعارف والصحة وكان في 
هذه الوزارة مستشار توی شؤون المعارف والصحة ٠‏ وف حزيران ۱۹۲۱ 
عين في مديرية الصحة مستشارا خاصا للارشاد وكان في نفس الوقت مديرا 
عاما لمصلحة الصحة العامة ء 
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وف ۲ الول ١99١‏ تشكات وزارة خاصة سميت وزارة الصحة كانت 
هذه المديرية نوانها » ونول الدكتور حنا خياط من الوصل مهام الوزارة فبقی 
فيها حتى نهاية السنة المذكورة ٠‏ 

وی ۸ حزیران ۲۳ الغيت هذه الوزارة والحقت بوزارة الداحلية 
كمديرية عامة باسم ) مديرية الصحة العامة ) وعهدن ادارنها الى الدكتور حنا 
خاط ولبث الدكتور الخياط مديرا لها حتى تشرين الاول ۱۹۳۱ ٠‏ وف 
حز بر ال ۳ احدثت متشه الصحة العامة ایضا ٠‏ وانبطت ادارة المد بر به 
العامة للخدمات الصحية بآشخاص عرافین + 

ومن الواضح ان عام ٣‏ شود انطو را ف نقديم الخدماث الصحة ف 
القطر وقد سملت واجبات المديرية العامة للخدمات الصحية ادامة وصيانة 
المستشفيات ف الراکز الحضر دة ودور الححر الصحي ) الکر تنينة ) ونفدیم 
والباتولوجى > والتحليلات الكيمياوية » ومعالحة داء الكلب » بالاضافة الى 
قيام هذه المديرية شنح الدوراث التدرسة في حقلى الصيدلة والتمريض 3 

وو ضعت ) مديرية الصحة العامة ( خلال هذه السنة بر تامحا لسياسة 
الصحة لمدة عشر سئوات وقد نهذ هذا البر نامج حتى نها ده عام ۲ ونضمن 
الاسس التالية : 
1 وضع لنش ربع حدبث خاص ملام لختلف المصالح الصحية والطبية ۰ 
ب س تأسيس تشكيلات صحية عصر به اة تلماثى الى حد ما مع الادارة 
ج لژود مصالح الصحة سلاك ثابت قدر الامکان ٠‏ 
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والمستوصفات والمعاهد ) لتحل محل الاشة المؤجرة ۰ 

هھ اس اة عناصر محلية لنحل محل الستخدمین الاجافبف وذلك يتأسيس 
كلية طبية وملحقاتها ( الصيدلة ؛ القبالة ؛ التمريض » والموظفين 
الصحيين ۰ ۰۰ الخ ) ۰ 

و اتخاذ التدابير الفعالة لاعداد الكفاءات العرافية والتخصص بالفروع 
الطبية ف العاهد الاجنبية والاستمرار على استقدام الاختصاصيين 

ز - اتأسيس المختيرات والمعاهد الطبية المختلفة ف العاصمة ٠‏ 

ح - وضع الاسس الوطيدة للوقاية وذلك بتأسيس مستشفيات العزل في 
داد والبصرة لمختلف اعمال الوقاية وحفظ الصحة » ومستوصفات 
سيارة ومحاجر في اهم المواقع ذات خطر العدوى داخل القطر + 

ط ب تأمين الاشراف الصحى والاسعاف الطبى بشكل مباشر في دواثر الستکك 
الحديد وميئاء البصرة والموانىء الجوية والشرطة والسجون ولمعارف 
والبلديات والقيام بسائر الامور التي تتطلبها الطبابة العدلية ٠‏ 

ك ‏ التعاون مع الادارة الداخلية والدوائر الاخرى ذات العلاقة لرفع المستوى 
الصحي في الارياف فيما يتعلق بقضابا المساكن ومياه الشرب » رازالة 
المكاره 4 وطرق الدفن ونقل الجنائز 4 والامومة والطفولة 4 ومكافحة 
البعاء وتنائحه 4 والوقاية من عدوی الامراض ومساوىء ذلك + 
لقد شهدت فترة العشرينات ف القطر اللبنات الاولى للخدمات الصحية 

حيث صدر الكثير من القوانین العحية والتعليسات انسجاما مع لبر نامج الذي 

وضعته وزارة الصحة ومن هذه القوانين فانون التلقیح عام ۲ وقانون 
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الاعمال الصيدلانية عام ۱۹۲۳ ۰ وقانون بيع العقاقير الطبية بالجملة » وقانون 
حماية المنطقة الصحية وقانون المنشآت الدشة عام ۶ ٠‏ بالاضافة الى 
صدور فانون ممارسبة الهنة الطبية عام ۱۹۲۵ وقانون الامراض المعدية 
عام ۱۹۲۸ » وقانون حماية الصحة العامة عام ۱۹۲۵ والذي خول وزير الداخلية 
صلاحية اصدار كافة التعليمات المتعلقة بامور الصحة العامة ۰ 

وف هذه الفترة نشط التشريع الطبي في العراق وكان من ثمراته اصدار 
سنه فوانن ونسعة انظمة وستة تعليمات وان واحد هو بيان تاليف الحلس 
الصحي العالي رقم ۲۳ لسنة ۱4۳۶ لتنظيم الصحة ٠‏ كما صدر ثلاثة عشر 
قانونا واثفاقية دولة لتنظيم امور الصحة الدولية » وصدرت عشرة قوانن 
واثنان واربعون نظاما بالاضافة الى عشرة تعلیمات واثنى عشر بيانا لتنظيم امور 
التأمين الصحى والرقابة الصحية ووقاية الصحة ٠‏ اما الموسسات الصحية 
الحكومية وغير الحكومية فقد نظم اعمالها قانون واحد هو قانون الاعتراف 
بجمعية الهلال الاحمر العراقية رقم 4۰ لسئة ۱۹۳6 وثمائية وعشرون نظاما 
وعشرة بیانات وسبعة تعليمات وصدرت كذلك لتنظيم المهن الطبية ثلائة عشر 
قانونا واربعة انظمة ونسعة بباناتونسعوثلاثون من التعليمات اما تنظيم الادوية 
والعقاقير الطسبة فقد صدر لتنظيمها ۱۲ قانونا وعشرة انظمة واثنا عشر سانا 
وتعليمان في سنة ۱٩۳۷‏ و ۱۹4۵ ۰ اما الصيدليات والمذاخر فقد صدر لتنظيمها 
خمسة قوائين وبيانان لسنه ۱۹۵۰ و ۱۵۵۷ الاول بان بموجب قانون مزاولة 
مهنة الصيدلة والثاني بيان الى المذاخر الطبية الاهلية ٠‏ 

كما تم اصدار اثنى عشر بيانا واربعة تعليمات لتنظيم موضوع الفحص 
الطبي والشعاعي والختبري واجوره ٠‏ 

وي الشؤون البيطرية تم التوقيع على بروتوکول واحد هو بروتو کول 
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قوانين واربعة انظمة واربعة بيانات ونعليمات واحدة هی تعليمات ادارة 
مستشفيات البيطرة سنة ۱۹۳۵ ۰ 

كما تحققت انجازات كبيرة في ضوء البرنامج الذي اعدنه وزارة الصحة 
في اه عام ۱۹۳۲ ففي مجال توفير الكوادر بلغ عدد الاطباء ۲۸۱ طبيبا 
و ۵۷ صیدلا نیا و ۱۲۱ موظفا صحيا و 1١54‏ قابلة بو ۲۲۵ ممرضاً وممرضة 
و ۱۷ موظفا اداريا ۰ 

وف ۱۱ ایلول ۱۹۳6 تقلد الدکتور عبداله الدملوجي منصب مديرية 
الحه العامة ولازمه حتی ۱۵ مارت ۱۹۳6 وتفلده بعده الدکتور سامي 
شوکت ٠‏ 

وكان مقر دائرة الصحة العامة ف سنة ۱۹۳۹ األف من الدکتور سامي 
شوكت مديرا عاما والدكتور حنا خياط مفتشا عاما والدكتور ابراهيم عاکف 
الالوسي مديرا للمعاهد الصحية ٠‏ 

ظلت مديرية الصحة العامة تابعة لوزارة الداخلية منذ سنة ۱۹۲۲ حتى 
تشكيل وزارة الشؤون الاجتماعية ۱۹۳۹ ۰۰۰ فبهذه الوزارة الحقت وف سنة 
۳ الغيت هذه المديرية ودمحت بمديرية الشؤون الاجتماعية التى كانت 
تضم كلا“ من مصاحة الصحة وادارة صحة الالوية » ثم عمادة كلية الطب 
والمستسفى التعليمي ٠٠١‏ وكانت المصلحة يومئذ تتکون من مدير الصحة العام 
ورؤساء صحة الالوية واطباء مستشفياتها واطباء مراكز الاقضية والنواحي 
ومستشفى الكرخ والحميات وحماية الاطفال + وف ای ۱۹۵۲ انفصلت 
عن وزارة الشؤون الاجتماعية لتستقل بوزارة خاصة اطلق عليها ( وزارة 
الصحة ) وسرعان ما تطور هیکلها الاداري ليلائم واجباتها الجديدة على اساس 
فصل امور الوقاية من الامراض عن معالجة المرض واسست مديريتان عامتان 
لهذا الغرض هما مديرية الوقاية العامة » ومديرية الخدمات الطبية العامة » وقد 
ربطت بمديرية الوقاية احد عشر معهدا شملت معاهد التغذية والتدرن والبجل 
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والمصول واللقاحات والامراض المنوطه ومديريات لرعابة الامومه اطا 
والهندسة الصحية والصحة الخاصة والدن والاويئة والصحة العالمية وربطت 
تمد بر ی الخدمات الطبية جميع الّسسات العلاجية من مستشفيات ومستوطنان 
وعيادات طبية مركزية ومعاهد تحري عن الامراض وتسخیصها کمعاهد 
الباكتر بولوجي والبائولوجي ومعاهد الاتعة كما تشكل مجلس اعای ناه 
لتضلیط . مناهج الادارة الصحية ولاعلاجية والوقائيه ٠‏ 


و قد أعيد النظر في النظام الذي کات تعسل سوب وزاره العسیحه شس 
العلا رقم ۷ لسنة ۱۵۵۸ 


شد شعل منصس وزار الصحه من تأر ب الأسيسها رحتی 33 رھ 
الست ودين عراقيا ۰ 
لقد توالت الانحازات خلال المثرة التي اعفبت عام ۱٩۳۲‏ ووت 


برامج عمل عديدة لم نساعد الظروف آنذاك 0 تحقيقها وعلى الرغم من د 

فقد حاولت وزارة الصحة جهدها للسمل على تنفيذ هذه البرامج وتحقفت 3 
الفنرذ موضوعة البحث الكثير من الانجازات التى عکست اثارها حتى يردا 
هذا على المستوى السحي في العراق ٠‏ وان الطب العراقى في لهضته انعاسر 2 
اله قد سعل كيدها رائعا في مساهمته الفعالة الني يبذلها متعاون مم 
اندون الاخری ف تعزیز ز الوقابة ومناهضة الامراض سواء عن طرش الاشاف ب 
او الانضام الى المكاتب الدولية ٠‏ لقد شملت عناية العراق في مقاومة امراض 
الجدري والحمی النمشية ( التیفوس ) والحمی الراجمة والثانة وال 
و السعال الديکي و اللکاف والحمی القرمز یه ء و الجد ام ؛ والندرن لرئوي 
وع ذلك حيث کات هناك نحاحات متکررة ف منع انتسار الامراض والاو بت 
والتي كانت ننيجة للحجر الصحي وشيوع استعمال اللقاحات اضافة الى 
الطرق الاخری التي اثبتت كفاءتها لي منم او القضاء على الكثير من الاويئة 
فالحصبة والتيفوئيد قد تم السيطرة عليهما ؛ اما الكوليرا والطاعون فلم تحدث 
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منذ عام ۱۹۳۰ اما الاويئة المرضية الاخرى کاللاریا والبجل والبلهاريزيا 
والديدان وامراض السل فقد اصبحت في حكم الامراض التي قضي عليها ۰ 
ومن الجدير بالذكر بانه تم تلقیح ههحر51ءر” مواطنا في عام 1944 ضد 
مرض الحصبة ونم تلفیح ۷ ۲۰۸۰ مواطناً ضد الحصبة ايضا في عام 
۹ ء٠‏ 
شهد القطر بعض التحسینات في قطاع الخدمات عموما مما عکس اثارا 
كبيرة على تطور الحياة الصحية في القطر وقد تميزت هذه الفترة حتى نهاية 
۷ بالامور التالية : 
- لأسيس مشاریم الماء والكهرباء ٠‏ 
- تأسيس مشاریم الجاري لتصريف المياه القذرة ومياه الامطار ۰ 
- اقامة الحدائق العامة ونشجير الطرق والتنزهات ٠‏ 
- انوسيع المدن وانشاء الاحياء السكنية الحديثة ونشوء القرى والمدن 
الجديدة وتضاعف رقعة المدن مرئين الى خمس مرات عن سابق عهدها ٠‏ 
وكان لهذا الاهتمام الاثر الكبير في نقدم الوعي الصحي ف القطر ٠‏ 
فقد تقدمت المحلات العامة من مقاهى وفنادق وسینمات وصالونات حلاقة 
وحوائيت بيع اللحوم والاسماك تقدما كيرا ٠‏ وهذه الامور حدثت نتيجة 
متابعات السلطات الصحية والبلدية من جهة ولتقدم الوعي الصحي لدى 
الجمهور » اذ حمل الباعة على مزيد من الاعتناء بنظافه حوانيتهم ٠‏ 
تمثل الخدمات الصحية وخصائصها الاساسية بشكل عام واقم الاوضاع . 
والظروف الاقتصادية والحالة السياسية السائدة في القطر ومن هذا المنطلق 
فان الصحة في العراق خلال الفترة موضوعة البحث ما هي الا انمکاس لواقم 
التغيرات الاجتماعية والاقتصادية + 
أن الفترة التي اعقبت نهاية الحرب العالية الاولی ولفاية ثورة ١4‏ تموز 
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۸ نمثلت في نشوء وتطور الخدمات الصحية وبدرجة متزایدة » وسوف 
نستعرض بنوع من التفصيل اهم هذه ادمان : 


الختبرات والعاهد الصحية 


شهدت الفترة موضوع البحث تأسيس عدد من العاهد الصحية المنيه 


۹ 


“ا س 


الضبر الرکزي : انسیء عام ۱۹۱۸ ولتألف هذا المخنبر من فروع 
الكيمياء 6 والدكتثر بولوجى 1 والبائولوجی » ووحده فحص المياه ٠‏ وقد 
كان هذا الخنس بخدم السستشتی الدني ودار التمريض ومستشفی 
الامراض الزهرية و مستشفی العزل + 


5 العهد الكيمياوي او المختير الكيمياوي 3 انشبيء عام ۱۹۹۹ و بمحص ف 


هذا المختبر المواد المتعلقة بالطب العدلي والجرائيم والعقاقيي وعبناب 
مياه الشرب ونمادج من الاطعمة والاشربة والواد الغذائية والكحول 
والمشروبات » كما شوم بفحص الواد الائ ائية كمواد اسمنت 
وال را هش ذا الك زا تکار وه براك 

معهد الاشعة : تأسس هذا لعهد 2 شرین الثاني من عام ۹ في احدی 
الدور التابعة الى الستنفی اللکی .وقد اهتمت به الحکومه الوطنية 
بومتك فاشترت له الالات والادوات اللازمة لتطویر خدمانه ۰ ولقد 
كانت نساطات هذا العهد نتفسن اربعه نساطات مهمه وتشمل الناحية 
السريرية وتتكون من قسسي التطوير والعالجة والمعمل ويتضمن ورشة 
لتصليح الالات والادوات 5 انها بها الا هه واا 
ال 

معهد باستور : وفد انتبيء في عام ۱۹۲۲ والحق اول الامر بالمختبر 
الر كزي وقد كان نشاطه تعلق بانتاج اللقاح المتعلق بعلاج داء الكلب ٠‏ 


€ س 


¥ اسم 


م هه 


معهد الطب العدلي : تسس هذا المعهد عام ۳۲ وول ادارته اول 
طبيب عين لرئاسة شعبة الطبابة العدلية هو الدكتور احمد عزت ولهذا 
المعهد اهمية كبيرة ويتألف من عدة شعب خاصة بالتشريح » ومختبر 
لنت الواد الدموية وشمبة ٠‏ فا الشرطة وتمان للتصسویر 
والمتحف +٠‏ ويعتير هذا العهد المؤسسة المركزية الوحيدة في العراق بومئذ 
واليه يرجم رؤساء الصحة في الالوية ء 

مكافحة الامراض المتوطنة : تأسس عام ٠ ٩‏ وذلك بفتح شعبة 
لمكافحة الملاريا » ویقوم هذا المعهد بالاشراف على جميع مشاريم الوقاية 
الخاصة بمكافحة الامراض التوطنة + وقد افتتحت في هذا العهد في 
نهاية عام ۱۹۵۳ شعبة الحشرات الطبية لدراسة اطوار الذباب المنزلي 
وی عام ۱۹۵6 نم نقل مختبر نربية البعوض الى معهد الامراض التناسلية 
والبجل التابع للمعهد ۰ وانشىء في المعهد عام ۱۹۵4 مختبر للقيام 
بالتحليلات الكيماوية الخاصة باعمال المكافحة لتحليل المياه والترية ٠‏ 
واصدر هذا المعهد نشره علمية هي : Bulletin of Endemic Diseases.‏ 
معهد الابحاث الطبية : تآسس هذا المعهد في سنة ۱۹4۸ وانشىء في 
الستشفی الملكي للقيام ببحث مختلف الامراض السريرية وكان اول 
من اشغل ادارته محمود الجلبي ٠‏ 

معهد مكافحة التدرن : تأسس فی نشرین الثاني عام ۱۹۵۳ و متیر مرحعا 
ابنتشاریا لوزارة الصحة في جميع الامور المتعلقة بمكافحة التدرن 
والاشراف على كافة فعاليات الوّسسات التدرنية في العراق + وكان اول 
من اشغل ادارته الدکتور جهاد عبدالباقی شاهين الذي كان لجهوده 
افضل الك ف تطویر هذا العهد ونجهیزه باحدث الاسالیب العلمية * 
ومن الجدیر بالذكر ان اسلوب فحص الصدر بالاشعة الاجماعية ادخل 
لاول مرة في العراق في تشرین الأول ۱۹۵4 


٩‏ معهد التغذية الوطنى : تأسس ف بعداد اوائل سنه ۱۹۵۵ وکانت الغاية 
هذا العهد پنبع مديرية الوقابة الصحية مالیا وفنيا ويلبع وزارة الصحة 


ادارا . 


المستشفيات في العراق 

ستبر الستشفی الملكى في العراق ( المحيدية ) في طليعة الستتفیات 
الى انبطت ادارتها بوزارة الصحة في عام ۱۵۲۳ وكان پس‌اعد في ادارتها 
الدکور صائب شوكت ٠‏ وق سنة ۱۹۲6 التحق بهذا المستشفى ثلاثة اطباء 
عرافيي وهم الدكتور شاكر السويدي وابراهيم عاكف الالوسي والدكتور 
نوعبق ,شدي ٠‏ وکان فيه ست ممرضات عراقيات » وكان في هذا المستشفى 
وحدات لختلف فروع الطب والجراحة » والامراض الداخلية » والتولید 
والامراض النسائية » وامراض العيون » وامراض المناطق الحارة » وامراض 
الانب والاذن والحنجرة » وكان الستشفی بحوي كذلك دارا للتمريض 
وءیادات خارجية للامراض العصبية » وطب الاسئان » والامراض التوطنة 
وطب العيون ٠‏ ويرتبط كذلك به معهد الطب العدلي ومعهد الاشعه ومعهد 
باسئور ٠‏ وتبلغ اسرته ٠۰۰‏ سرير » وفي سنة ۱۹۲۵ افتثحت فيه قاعات 
للعملياث ٠‏ 

كان في العراق وقبل الستشفی الملكي ( المجيدية ) مستشفيان من جملة 
التشكيلات الصحية » واحد بقع خلف ثكنة باب المعظم يشكون من بيوت من 
اللبن اسس بعد الاحتلال وسمى المستشفى العام الجديد والثاني بقع في جانب 
الکرخ وسمى بالمسشفى الدني ٠‏ وقد بني هذا الستشفی على انقاض مستشفى 
العرباء العثماني » وقد افتتح في شهر اب ۱۹۱۷ ؛ وقد كان عدد اسرته مامة 


۱۳ 


جناح خاص للعيادة الخارجية » وجهز بالكهرباء والمراوح واختص بمعالجة 
الامراض التننسائية والجراحصة والتوليد ۰ وق حزبران ۱۹۹۹ ادميج هذا 
المستشفى بالمستشفى العام الجديد ٠‏ 

وافتتح لاول مرة في نموز ۱۹۱۵ واقبسل الناس بتطببون في العيادة 
الخارجية ودائرة الاسسنان وتجمع الرضی في ردهات السستشفی الداخلية 
بالندر یج٠‏ وف آب 4 الحقت به دائرة خاصة بالعيونواسس معهد خاص 
بالاشعة » وقد كان آنذاك بدار من قبل الاجانب وفي نهابة ۱۹۱۵ عهدت 
السلطات الصحية الى الاطیاء العراقيين بمساعدة الاطباء الاجا نب ف بادىء 
الاامر لم قلدتهم الوظاف الر كد تسب ٠‏ شمل هذا الس مخشرات فنية 
خاصة ومنها المختير ا مركزي و فحص اول مادة فه بثار یخ 10 حز یران ۰ 4 

وكما بينا فقد نم ادماج هذا المستشفى بالستشفی العام الجديد في 
۳ حزبران ١919‏ والتقل الى الستشفی اللکي + ونم توحيد المعاهد الصحية 
واصبحت بناپته مقرا للمجلس التأسيسي ثم مجلسا للنواب ثم مدرسة للمعلمین 
ثم عادت الى مديرية الصحة العامة واصبحت مقرا لستشفی الکرخ ٠‏ وقد 
فتحت في هذا الستشفی شعب للحراحة والطب الداخلی وامراض الولادة » 


( مير الیاس ) في جائب الرصافة ٠‏ 

اما مستشفی العزل ( الکرنتینه ) فقد كانت بدایته خیاما ضربت في 
باب العظم خلف ثكنة الخيالة في الکرتتينة سئة 1414 ٠‏ وقد فکرب السلطات 
الصحية يومئذ ببناء مستشفى كامل ووضعت ف لهابة سنة ۱۹۱۸ التصميمات 
اللازمة للمشروع وبوشر به فعلا في مضرب الخيام ولكن بعد ذلك بدل موقعه 
الى جانب الكرخ بالقرب من مقبرة الشييخ معروف وانجز في نهاية عام 191 ٠‏ 
وف سنة ۱۹۲۱ كان عدد الذين عزلوا في بناية المستشفى الحديد ۷۸۸ من 


۱۳۲ 


حال ونساء ء وی سنة ۱۹۲۲ عهدت ادارته الى مدیربه صحة مداد المركزية ٠‏ 
دكان هذا الستشفی تالف من مائة سریر وارتهم هذا المده سنة ۱۹۲۹ ال 
۰ بر بر | وسنه ۱۹۳۹ إلى ۱۷۰ سر را ٠‏ 
ومن الجدیر بالذکر كان هناك مستتفی متخصص للمومسات سسعة 
۰ ۷۵ سريرآ وکال مغروسا بالاشحار » وفيه غرف كثيرة وانیطت ادارته 
تأمرأة أرمنية وفد خصصت احدی غرفه کصیدلبه ٠‏ 
اميت في بغداد في سنة ۱۹۲۰ پجوار الستشمی الملكي دار للشسفاء 
لابواء الجانین ٠‏ وکانت عبارة عن خان قدیم ٠‏ وف نهاية سنة ۱۹۵۳ افتتح 
مستسفى الامراض العقلية والعصبية في الشماعية وكان يحوي على اربعة 
أجاحة بسعة 4٠٠‏ سرير + وقد نم حينئك نقل حوالي ۰۶ مريضا من دار 
"لشماء الى هذا المستشفى واصبح نزلاء هذا الستشفی يزيدون على ۱۳۰۰ 
مرض سنه ۱۹۵۸ ٠‏ 
لقد توسم بناء الستشفیات والستوصفات الطبية في العراق خلال هذه 
الفئرة حتى بلغ عددها ف سنة ۱۹4۳ ( 4۲ ( مسنسفی حكومدا موزعة على 
كافه الوبة العراق وبلغ عدد الستوصفات في بلك السنة ۲۳۵ مستوصفا لخدمة 
المواطلين في كافة ارجاء الوطن ٠‏ وقد تضاعف عدد الستشفیات بمرور 
الزمن فبلغ ( ٩۱‏ ) مستشفی سنة 4 وبلغ عدد اسرنها 5 سرپرا وبلغ 
عدد الستوصفات الطبية العاملة في تلك السئة 4ه مسستوصفا وفي سنة 
6 أرتفع عدد المستشفيات ليصل الى ۱۱۷ مستشفی منها 0.ة مستشفى 
نابعا لوزارة الصحة و (۳) لوزارات اخرى و ۱۵ مستشفى اهلي + وبلغ عدد 
السئوصفات ف تلك السسئة ۳ مسبتوصفا و ۸۲ عيادة خارحة ملحقة 
بااستشفیات وموزعة على كافة انحاء العراق ٠‏ وهذه الستشفیات على قلتها 
كان فها سرير واحد لكل ٠٠٠١‏ نسمة + 


الاق 


ولقد اهتم كذلك بمستشفيات الامراض الصدرية وانتشرت في كافة 
انحاء القطر وبلغ عددها في سنة ۱۹۵۸ حوالي سته مستشفیات رئيسية اهمها 
مستشمی التويثة للامراض الصدرية التي افتتحت في عام ۱3۹5۱ وبلغ عدد 
اسرنه +4۵ سريرا سنة ۱۵۹۵۵ » ومستشفی الامراض الصدرية في الکرخ حيث 
افتتح في سنة ۱۹۵۳ » ومستشفى الامراض CE U‏ الج ما 
۲ »+ ومستشفى مرجان في الحلة افتتح سسنه ۱۵۵۷ وغيرها من 
الستششیات ٠‏ 

اما الممستشفيات الخصوصية فقد نظمت لاول مرة بالنظام رقم ( ١‏ ) 
لسنة ۱۵۹۳۷ ۰ حيث اقدم الراغيون من الاطباء المأذونين على ممارسة مهنة الطب 
عل تأسیس وادارة مستتفیات اهلية في بغداد وف بعض المدن العراقية وذلك 
بعد ان توفرت لهذه المستشفيات اللوازم الطبية والفنية الكافية التي تساعد 
على ممارسة الهنة واصبح عدد المستشفيات الاهلية وحتى سنة ۱۹۵۲ في 
القطر ( ۱۵ ) مستشفى وبلغ عدد اسرتها 90 سريرا ٠‏ 

لم يقتصر الاهتمام في العراق خلال الفترة موضوعة البحث على الطب 
الوقائي والطب العلاجي بل تعداه الى الاهتمام بالطب الاجتماعي » وانصرف 
هذا الاهتمام على وجه التحديد الى رعاية الامومة والطفولة » وكان ف العهد 
اذى سبق ثورة لموز ۱۹۵۸ لمبرة الملكة عالية دوريارز في هذا الحال ٠‏ فقد 
وجهت العناية لتوسيع خدمات رعاية الامومة والطفولة وشجعت وزارة الصحة 
على مضاعفة عدد دواثر هذه الرعاية في جميع انحاء القطر ٠‏ وبلغ مجموع, 
الامهات الحوامل اللانى استفدن من خدمات هذه المراكز فى مدينة بعداد 
وحدها للفترة من ۹۹۸ ولغاية ۱۹6۸ اكثر من ربع مليون ام" » وبلغ عدد 
الاطفال الذين راجعوا الراکز اکثر من نصف ملیون طفل : وبلغ عدد الاطفال 
الذین لتحوا ضد الامراض الخطرة في بنداد اکثر من اربعين الف طفل ٠‏ كما 
فتحت مسشفیات خاصة للامومة والاطفال وبلغ عددها حوالي ۱۳ مستشفی > 
واتتشرت في كافة ارجاء القطر ومنها على سبیل الثال لا الحصر : 

o 


مستسفی الاطفال في الكاظمية افنتح سنة ۱۹9۱ 
مستشفى الامومة والطفولة في كربلاء افتنتح سنه ۱۹۵۳ 
مستدنى الامومة والطفولة في السليمانية افتتح سنه ۱۹۰۳ 
مستشفی الامومة والطفولة في بعقوبة افتتح سنه ۱۹۵۳ 
مستشفی الامومة والطفولة في السماوة افتتم سلة ۱۹۵۳ 
مسشیفی الولادة ف الكرادة الشرقية ف بعداد افتشح سل ۱۹۵۲ 
وغيرها من أ لستشفيات التي انتشرت هنا وهناك + 
بن بعداد والىصرة والو صل و کر کول وار یل والناصر به والحلة ولستوعب 
وكان رض الزهری عده مستشفیات ولكنها الغيث وانيطت مهمة 
مکافحه هذا المرض بالمستشفيات العامة ٠‏ وقد اغلق مستشفی الزهري ف 
البصرة سنه ۱۹۵۲ ٠‏ 
هستشفى الرمد في كل من بعداد والحله والنصرة ۰ 


الاطباء وذوو المهن الطبية في العراق 

كان الرعيل الاول من الاطباء الذين تخرجوا في كلية حيدر باشا في 
نرکا وقد بلغ عددهم سس عشر طسبا خی سله ۱۹۰ وغيرهم من الاطباء 
الأبن تخرجوا من كلية دمشق الطبية » والكلية الامريكية في بيروت وكلية 


المدس لو س وکان عددهم سبعة + 


۱۳۹ 


واخذ عددهم بزداد حتى بلغ (15) طبيبا سنه ۱۹۳۲ لم صار عددهم 
في سنة ۱۹۵۷ ( ۱۰۲۵ ) طبیبا موزعین على الوية العراق ۰ 

اما اطاء الاستان فقد تراوح عددهم بين ۸۸9۷۲ طسسا خلال السئوات 
۰ ۱۹۵۷ 

و کال عدد الصيادلة ۸ سنة ۱۹۲۲ و ۷۳ صیدلانیا ۱۹۵۲ و ۳۸۰ سنهة 
۷ + اما ماو و الصیادله فقد تراوح عد دهم بين ۱۲ و ۱۱۰ خلال السئوات 
0V — ۰‏ 

اما المرضات فكان عددهن 54 ممرضة في سنة ۱۹۲۲ وازداد هذا 
العدد خلال السنوات فاصبح ۳ ممرضة سنه ۱۹۵۷ 

والوظفون الصحیون ازداد عددهم کذلك فقد كان عددهم ۱۱ موظفا 
صحيا فبلغ 0۱۲ موظفا صحيا سنة ۱۹۵۷ موزعين في الوية القطر ٠‏ 

اما الضمدون فقد صار عددهم الى ۱۰۰۲ ف سك ۱۹۵۰ وارتفم هذا 
العدد الى ۱۲۵۳۲ مضمداً في سنة ۱۹۵۷ موزعين في الوبة القطر ۰ 

وبلغ عدد المصورين الشعاعیین في سئة ۱۹۵۰ ( ۱۳ ) مصورا شعاعيا 
وارتفع هذا العدد الى ۷» في سنة ۱۹۵۷ موزعين في كافة انحاء العراق ٠‏ 

وبلغ عدد المراقيين الصحيين ١45‏ مراقبا في عام ۰ فوصل الى ١١5٠١‏ 
مراقبا سنة ۱۹۵۷ موزعين على كافة انحاء العراق + 

اما مركبوا لاسنان فقد كان عددهم ۱۳۵ مرکا للاسنان سنة ۱۹۵۰ 
فوصل هذا لعدد الى ۱۷۰ مركبا سنة ۱۹۵۷ موزعين على كافة الوية القطر ء 

اما مساعدو المختير فقد كان عددهم 4 مساعدا سئة ۶۰ واصبح 
اسنة ۱۹۵۷ ( ۱۲۹ ) مساعدا موزعين على كافة ألوية القطر ٠‏ 

اما القابلات فقد كان عددهن هه قابلة في سنة ۱۹۲۳ فاصبح ۷۳۳ قابلة 
سنة ۱۹۵۷ موزعات في كافة انحاء القطر ٠‏ 


۳۷ 


التعليم الصحي 
١‏ الكلية الطبية العراقية 

في سنة ۱۹۲۱ اختمرت فكرة نأسیس الكلية الطبية وتبنت هذه الفكرة 
الجمعية الطبية البغدادية والصحافة المحلية وانقسم الرأي بين مؤيد ومعارض ۰ 
وی هذا العام انعقدت جلسات الجمعية الطبية لدرس هذه القضية واعطاء 
القرار النهائى بشأنها وف احد الاجتماعات التی عقدت ف نفس السنة في 
مت ال لاه تالا الآ :وز كه عل حاه الع اق ان 
مثل هذه المدرسة ( الكلية ) وقدرت نفقات الانشاء والآلات بومئذ ٠٠٠,‏ الف 
روبية و ۳۰۰ الف روبية للمصاريف الادارية وكانت الروبية تعادل ۷۵ فلسا 
عراشا ٠‏ واتخذ القرار بالاجماع على طلب تأسيس المدرسة الطبية ف داد 
وقررت الجمعية ال تتقدم الى الحكومة والشعب العراقي بهذا الافتراح ۰ 

وقد نوقش هذا الموضوع من قبل الحكومة بومئذ وقرر الملك فيصل 
تأجيله لانه سايق لاوانه ٠‏ 

وفی سنة ۱۹۲4 اعلنت مديرية المعارف عن امکان القيام بتأسيس الكلية 
في العراق ٠‏ 

وف نیسان ۱۵۲۵ وجهت رئاسه مجلس الوزراء كتابا خاصا الى كل من 
وزارات الداخلية والاشغال والمعارف بلزوم تشکیل لجنة خاصة للبحث في 
تأسيس الكلية الطبية ٠‏ 

وبعد سئة ۱۹۲۵ ابدث مصلحة الصحة ضرورة انشاء مدرسة طبية 
ووضم نظام خاص بها پفرض على الاطباء الذين پشخرجون منها خدمة 
الحكومة ٠‏ كما ابد بعض اعضاء مجلس الامة ضرورة انشاء مدرسة طبية 
عراقية ٠‏ 

وعلى هذا اوفدت الحكومة عدداً من الاطباء العراقيين الى العاهد الطبية 
في انکلترا لتقصي المعلومات عن الاساتذة الذين بقومون بمهمة التدرس في 
۱۳۸ 


الكلية الطببة ٠٠٠‏ فاوفدت الدکتور صائب شوكت مع الدكتور نوفيق رشدي 
سنة ۱۹۲۹ والدكتور شوكت الزهاري سنة ۱۹۲۷ واعقبهم الدكتور هاشم 
الوتري والدكتور شاكر السويدي سنة ۱۹۲۸ لهذا الغرض ٠‏ 

وی ۲۹ تشرين الثاني سنة ۱۹۲۷ فتحت الكلية آبوابها كفرع لجامعة 
آل البيت ٠‏ وبدا الطلاب يتلقون دروسهم في جناح خاص موقت من اجنحة 
المستشفى الملكي ٠‏ وتقدم للانتماء ثمانون طالبا اتتخبت لجنة القبول منهم 
عشرين طالبا وکلهم من الذكور وهو العدد الذي يستوعبه المكان الوقت 
للطلبة ٠‏ وكانت مدة الدراسة فيها خمس سنوات ومن شروط القبول فها 
ان یکون الطالب حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية للفرع العلمي ٠‏ 

وقد ارتبط هؤلاء الطلاب بعقد مع مديرية الصحة العامة تعهدوا فيه 
بخدمتها اربع سسنوات بعد النخرج ٠‏ وهذا هو الاساس الاول لقانون 
التدرج الطبي في القطر + 

وف سنة ۱۳۰ انتقلت الكلية الى بنایتها الجديدة وقد قبلت في هذه 
العلية اول فتاة عراقية ف العام الدراسي ۱۳۹/۳۳ وهي الا نسه ملك غنام 3 
واص بحت الدراسة في الكلية ست سنوات اعتبارا من عام ۱۹۳۵ ۰ وارسلت 
البعثات من خربحيها الى الجامعات الاوربية والامريكية للدراسة فيها تدعيما 
لميئتها التدريسية ٠‏ وقد ارشع خريجوها من ۱۲ خريجا في عام ۱۹۳۲/۳۱ 
الى ۸۰ خریجا عام ۱۹۵۵/۵۸ لاحظ الجدول رقم (۱) ٠‏ 

يملح التخرج في هذه الكلية شهادة اللیسانس في الطب والجراحة . 
كما انها تمنح شهادة دکتوراه في الطب وماجستیر في الجراحة ( في الواضیم 
السريرية والدكتوراه في الفلسفة ( في المواضيم غير السريرية ) وفقا لشروط 
خاصة منصوص عليها في نظام الكلية ٠‏ 


۱۳۹ 


؟ سم ملسك المرضات والقبالة 

تأسست هذه المدرسة ف بعداد سئة ۱۹۳۲۳ وتهدف الى اعداد ممرضات 
للعمل في المستشفيات وترئبط بوزارة الصحة » ومن شروط القبول فيها ان 
نکون الطالبة حائزة على شهادة الدراسة الابتدائية ومدة الدراسة فيها ثلاث 
سنوات تمنح المتخرجة من هذه المدرسة شهادة التمريض ٠‏ وتمنح شهادة 
القباله لحاملات شهادة التمريض بعد اکمالهن سنة دراسسية اضافية في فن 
القبالة . 

وقد أسست مدرسة للممرضات في الوصل سنة ۱۹۹۷/۰۹ ومناهحها 
تماثل مناهج مدرسة الممرضات في بغداد ٠‏ 

بلغ عدد المتخرجات 3 هذه المدرسة منذ تأسيسها وحنى سئة ۱۹۵۸ 
( ۷۰۰ ) ممرضة وقابلة وكما مين بالجدول رقم (۱) ٠‏ 
۳ ل کلية الصيدلة 

اسست في سنة ۱۹۳۹ وباشرت تدريسها في ۳ نشرين الاول من نفس 
العام وجعلت مدة الدراسة فيها اربع سنوات تدرس -نلالها مختلف الدروس 
النظرية والتطبيقية » وقد كان عدد طلابها ١4‏ طالبا ٠‏ ومن شروط الالتحاق 
فيها ان بكون الطالب قد حصل على الشهادة الاعدادية ( الفرع العلمي ) وقد 
تخرجت اول دفعة عام ۰ وکان عددهم ۲ خريجا وف عام ٠۹٤٥‏ جعلت 
مدة الدراسة فيها خمس سئوات ٠‏ وفي سنه ۱۹٤۸‏ تسس ف الكلبة فرع 
لدراسة الكيمياء » وفرع لدراسة الصيدلة ان مدة الدراسة للحصول على 
درجة صيدلي كيمياوي هي خمس سنوات ۰ واربم سنوات للحصول على 
درجة البكالوريوس في الكيمياء ٠٠‏ وظلت الكلية تمنح هذه الدرجات حتى أ 
سنة ۱۹۵۸/۵۷ وفي سنة ۱۹۵۸ غيرت الدرجة الممنوحة الى درجة البكالوربوس! 
في الصيدلة ٠ ٠‏ لقد بلغ عدد الصيادلة اللتخرجين في هذه الكلية منذ تأسسها 
حتى سنة ۱۹۵۸ حوالي ( ۰۰4 ) خريجا ٠‏ لاحظ جدول رقم )١(‏ ۰ 


۱۰ 


غ ‏ كلية طب الاسئان 

افشحت ف بغداد هذه الكلية سنه ۱۹۵۳ ؛ وكانت تابعة الى الکلیه 
لطية . وکانت شروط القبول فیها هي نفس شروط القبول في التكلية الطبيه 
او كلية الصيدلة » مدة الدراسة فیها اربع سنوات وبمنح الخریج فیها شهادة 
الیکالور وس ف طب و جر اجه الاسئان ٠‏ طلغ عدد الاطباء الذين تخر جوا ها 
من التلأسيس ولغابة سنة ۱۹۵۸ حوالي ( م خريها لاحل جدول رقم )01( 5 
ه ب كلية طب الموصل 

قررت وزارة الصحة في نموز ۹۵4 البدء بتأسيس كلية طب انبه ف 
مدنة الموصل وافتتحت ف السئة الدراسيه ۹ وتم قبول ۱۲۳ لاما 
وطالبة فيها ٠‏ وقد جعلت المستشعى القائمة بومئذ في الموصل مستشفی تعلسيا 
بندرب فيه الطلبة وتمنح هذه الكلية بكالوريوس في الطب والجراحة ٠‏ 
5 مدرسة الوظفن الصحین 

تست سئة ۱۹۳۰ . شحق بهذه المدرسة الطالب الحاصل على الشهاده 
المنوسطة ومدة الدراسه فيها ثلات سئوات وسن التخر ج بعدها شهادة موخلب 
صحي ۰ بلغ عدد الخریجین في هذه المدرسة ( ۸4۷ ) خریجا حتی سنه ۱۹۵۸ 4 
وکما مبين بالحدول رقم (۱) ۰ 
۷ - كلية الطب البيطري 

لأسسث سنة ۱۹۵۵ ومدة الدراسة فيها خمس سنوات » وشروط الشون 
فيها هي نفس شروط القبول في الكلية الطبية العراقية ویحصل التخرج هبها 
درجة البكالوربوس في الطب البيطري ٠‏ 
مساهمة العراق في المؤثمرات الطبية والصحية 

اسهم العراق في موتمرات كثيرة وظل بواصل الشار که فيما يقام منها مم 
الايام وقد اشترك في ١4‏ مونس| محليا واقليما وعربيا ودوليا خلال السرة 
۳۸ ولغابة ۱۹۵۸/۱۱/۸ 


۱1 


الجمعيات الطبية في العراق 

قامت في العراق منذ صدور قانون تاليف الجمعيات المعدل رقم ۲۷ 
لسنه ۱۹۲۲ بعض الحمعيات وف سنة ٠۹٠4‏ اصدرت الحكومة العراقية قانون 
الحمعیات رقم ۳ لته ۵ سوجيه حلت جميع الجمعيات وطلبت من 
اصحاها محددا نقدیم طلبات لتأسيس جمعیات و نقابات وعل الاسس الحدیدة 
التي جاء بها القانون ومن تلك الجمعيات والنقابات والتى بلغ عددها جمعية 
م الجمعية الطبية العراضة اشن سئة + ۱۹۲ 
* ب جمعية الصبادلة تأسست سئة ۱۹۲۵ 
جمعية حمانة الاطفال تأسستث سنة لمعوا 
بت جمعية الهلال الاحير العراقية تأسسث سئة ۱۹۳۱ 
جمعية مكافحة التدرن لأسسمست سلة ۱۹۵ 


3 حم و 


صحة الطلاب 

كانت وزارة العارف تشرف اشرافا مباشرا على صحة الطلاب والمعلمين, 
وكان لمعهد صحة العارف رئيس واطباء وستسفی خاس في بغداد وعدد من 
المستشفيات في مراكز الالوية العراقية ٠‏ وفي سنة ۱۹۵۳ قطعت هذه المؤسسات. 
علاقتها بوزارة المعارف لترتبط بوزارة الصحة ٠٠٠‏ وملدذئذ اصبحت مديرية. 
صحة الطلاب نحت اشراف وادارة وزارة الصحة ٠‏ 

أن مديرية صحة الطلاب قامت بمجهودات كبيرة في حماية الطلاب. 
واجراء الفحوصات الدورية عليهم واجراء التلقيحات الضرورية لحمايتهم ۰ 
ومحاولة السيطرة على سوه التغذية التي كان بتسم بها الغالبية من الطلاب 
آنذاك ويرجمع الیها الفضل في تحقیق مشروع تغذية الطلاب ٠‏ وبدأ هذا 
الشروع عمليا في العام الدراسهي ۱۹6۱/۵۰ 


۱1 


جدول رقم (۱) 
اغداد الطلبة المنشرحن من كليات الطب والصيالة وطب الاسنان 
والتمر يش من سنة الناسیس ولفاية عام ۱۹۵۹۸۱۹۰۸ 
كلية طب مدارس الذمر بش 
السسئة کلمة الطب کلیة الصيدلة الاسسسكان موطان 
قابلاب ممرضان ‏ مسرن 


لصيو 


جم مد كم سنج ری كان 
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المراجع 


الد کتور عدنان الجبوري والانسة هناء فرح فتوحي ؛ تطور الشساريم 
الخدمية في العراق » ( الواقع والافاق ) وزارة التخطیط , بغداد ۱۹۸۳ 
عبد الرزاق الحسني : العراق قدیما وحدیثا » مطبعة دار الکتب , دار 
البقظة العربية , ۱۹۸۲ 

الد کتور موسيس دير هاكوبيان : حالة العراق الصحية في نصف قرن . 
دار الحرية للطباعة , بغداد ۱۹۸۱ 

عبد الحميد العلوجي : تاريخ الطب العراقي » مطبعة اسمد » بغداد ۰۱۹۲۷ 
ص ۱۵۷ 

الد کتور هاشم الو تري وال کتور معمر خالد الشابندر : تاریخ الطب ف 
العرای . مع نسوء وتقدیم الكلية الطبية الملكية المراقية » مطبعة الحکومة , 
بغدات ١555‏ 

ابو خلدون ساطع الحصري ؛ مذكرائي في العراق » ممشورات دار الطليعة 
بروت ؛ الطبعة الاولى ۰ ۱۹۱۷ 

وزارة التخطيط : مديرية الاحصاء العامة » التقرپر السنوي عن سير 
المعارف ء مطبعة الحكومة » بغداد ۱۹۵۹ , 


الى الا بع 
الممميات والمواري مضه وال همماعية 


ر .بهم صلب ل صر 


كلية الثربية ‏ جامعة الموصل 


ادت المتغيرات الجديدة التى شهدنها الحياة الاجتماعية ثي العراق منذ 
هاية العصر العثماني وبدء عهد الدولة العراقبة الى ظهور تنظيمات اجتماعية 
اكثر تمثلا لظروف المرحلة التالية وحاجاتها » فتشكلت عقب ارمساء اولى 
اسس النظام الجديد » مجموعة من النقابات والنوادي ذات الطابع الثقافي 
والاجتماعي » كان من ابرزها نقابة للمحامين ذات فرعين » احدهما ف الموصل 
والاخر في البصرة » واد للمعلمين ٠‏ كما تشكلت سئة ۱۹۲۱ ( الجمعية الطبية 
العراقية ) واصبح للصيادلة جمعية ايشا + وبادرت محموعة من السيدات الى 
تأسيس اول ناد للعراقبات باسم « نادي النهضة النسائية » افتتح سنه 4۱۲۳ 
وفي عام )۱۹۲ تأسست اول جمعية رپاضية باسم « جمعية اتحاد كرة القدم » ٠‏ 


۱14۵ 


وشهدث نهاية العشرينات تآسيس عدد من الحمعيات الحرفية » فمى 
حم ۱۹۲۸ تقدم بعض العمال بطلب الى وزارة الداخليه للسماح لهم بتأسیس 
جدعية باسم ( جمعية العمال ) و تبعهم بعد ذلك مباشرة الحلاقون الذين اسسوا 
في شباط ۱۹۲۹ جمعية بآسم « جمعية تعاون الحلافين » وف الاول من 
سور 1959 الأسسثك جمعية اصحاب الصنایم التي كان لها دور مهم في حياة 
العمال العراقين حيث ضمت لحانا لعمال النسيج والبناء والنجارة واصحاب 
المعامل الصغيرة وجمعية الحلاقين وجمعية البقالين وجمعية المطابع وجسعية 
اداد مقاهي ومطاعم وفنادق بعداد وجمعية عسال الميكانيك ٠‏ وکان لجمعية 
'صحاب الصنايع » وزن ملموس كذلك في احداث الحركة الوطنية ٠‏ وقد 
عامث الجمعية خلال عامين من عمرها بنشاطات واسعة اعتمدث بالاساس على 
جهود العمال واللمثقفين ٠‏ واولت الجسعية تنظيم المحاضرات لمنتسبيها جانبا 
كبيرا من اهتمامها ٠‏ وكانت تلك المحاضرات تعالج مواضيع عمالية وثقافية ٠‏ 
كما اهتمت الجمعية بمسألة مكافحة الامية بين العمال » ففتحت دورات خاصة 
لهذا الغرض + وقدمت الجمعية بعض المساعدات الالية لعدد من اعضائها 
المعوزين واتفقت مع احد الاطباء على معالجة العمال مجانا ؛ ومع عدد مسن 
المحامين لتعقيب دعاوى الفقراء منهم بدون مقابل ٠‏ 

واصدرت الجمعية مجلة نصف شهرية باسم الصنائع في اوائل خرف 
سنة ۱۹۳۰ حفلت بالكثير من المواضيع المهنية والاجتماعية ٠‏ وخطت الجمعية 
خطوات تقدمية حين اهتمت بالعمال العاطلين عن العمل فقدمت لهم ما بامكانها 
من مساعدات نقدية » وطلبث اليهم نسجيل اسمائهم في مقرها وسکنت من 
ایجاد العمل لعدد منهم + 

ان تشاط الجمعية وازدیاد شعبيتها لم برق للسلطات الحكومية انذاله 
قعملت على وضع العقبات في طريقها بهدف شل اعمالها واثر قيام الجمعية 
بأضراب سنة ۱۹۳۱ اقدمت الحكومة على حلها ٠‏ 
۱۹ 


لكن العمال سرعان ما عادوا الى ممارسة نشاطهم التنظيمي من جديد 
ومن خلال ( انحاد نقابة عمال العراق ) الذي تأسس في ايأر ۱۹۳۳ » وضم 
الاتحاد ممثلين عن الجمعيات الحرفية + وقد اتضح ذلك من خلال البيان 
الوحد الذي آصدرته جمعيات العمال والاصناف والمهن والحرف في ۱۰ 
نشرين الثاني ۱۹۲۳ واعلنت فيه مشروعية النقابة اولا وتمثيلها لهم انیا ء ومن 
الموقعين على البيان رؤساء اصناف البرازين» الخباطين؛ الحدادين» الكوازين» 
القصابين » الصفارين » الحلاقين » البياضين » سواق السيارات » عمال 
الاحذ یه » الاطرقحية » النساجين ٠‏ 
وقد واصل اتحاد نقابة عمال العراق مسپرة جمعية اصحاب الصنایم في 
المطالبة بحقوق العمال وقيادة اضراباتهم من اجل تحسين احوالهم المعاشية 
والصحية » لكن السلطة ضاقت ذرعا به فاقدمت في الثائي من كانون الثاني 
٤4‏ على غلقه + 
وف ۱۹۳۰ شرع قانون العمل رقم ۷۲ الذي اعترف للعمال بحفهم ف 
اقامة التنظیمات النقابية وفق الصناعات والحرف التي ينتمون لها + بيد ان 
هذا القانون قيد التنظيم النقابي شود كشرط الحصول على اجازة الترخيص» 
وحسن السلوك من الشرطة + فقاوم العمال ذلك » من خلال سلسلة مسن 
الاضرابات العمالية التي اكدت اهمية التنظيم النقابي والطالبة بتحسين 
احوال العمال المعاشية والصحية ٠‏ 
وخلال الحرب العالية الثانية » اضطرت السلطات الى الاستجابة لمطالب 
العمال واجازة بعض اللقابات ٠‏ وف الخمسينات تمکنت الحركة العمالية 
العراقية من انشاء مجلس مرکزي لها » وانشاء المكتب الدائم للنقابات والذي 
قام بدور ملحوظ في انعاش الحركة النقابية وف قيادة النضال النقابي المماليء 
لكن السلطة اقدمت على اغلاق المكتب فادى ذلك الى تحول الحركة النقابية 
١‏ 


الى العمل السري وباغلاق المكتب الدائم للنقابات انتهت اخر مرحلة من مراحل 
التنظيم النقابي في العهد الملكي » لتبدأ مرحلة جديدة عرفت بارتباط الحركة 
العمالية بالحركة السياسية الوطنية والقومية التقدمية ٠‏ وقد قام حزب البعث 
العر بي الاشتر اكي بدور كبير في نشجیم العمال على « دمج قواهم النضالية 
مع قوى الشعب والالتفاف حول المنظمات والاحزاب الوطنية الخلصة لتحطيم 
الوضع الاستغلالي التعسفي المعادي لمصلحة الشعب والعمل على اقامة حكم 
د بمقراطى ومن بالشعب » ٠‏ وهذا ما حدث فعلا حين التف العمال السياسيون 
و الستقلون حول جبهة الانحاد الوطني التي عدلت مع تنظیم الضباط الاحرار 
على انقو بض النظام الملكى صبيحة الرابع عشر من تموز سنة ٠ ١68‏ 

وف المرحلة التي تمد من 14١4‏ حتی ۱۵۲۰ تشسكلت بصض 
الجمعيات منها : 
جمعية العلم في الوصل 

تاسست هذه الجمعية اوائل سنة ۱۹۱۵ ؛ وقد اختار مؤسسوها هذا 
الاسم ليستطيعوا ان پژولوه من العم ( شتح العين واللام ) الى العلم 
(بکسر العين ) عند الشرورة خوفا من بطش السلطات الاتحادية ٠‏ وقد اصبح 
لهذه الجمعية سمعة طيبة بين طلاب المدارس الذین التحقوا بها ٠‏ وقد حرص 
مؤسسوا هذه الجمعية على الالتقاء بالطلاب وتذكيرهم بالدور الانساني 
للعرب + فكان ثابث عبدالنور احد مۇسسي الجمعية على سبيل المثال يلقي 
على مسامع الطلاب شيئا كثيرا من ماش التاريخ العربي ٠‏ وكان شير فيم 
الشعور القومي ٠‏ وضمت الجمعية عددا من القوميين الشباب المتحمسين من 
الموصليين منهم مكي الشربتي ومحمك رؤوف الغلامي وعبدالمجيد شوقي 
البكري 6 وثایت عبدالنور » ومحمد سعيك الجليلي 4 وعبدالنمم العلامي ۰ 
۱1۸ 


كما انصلت الجمعية بعدد من رجال الدين ووجوه الموصل وانسع شاطها 
انساعا كبيرا خلال الحرب العالمية الاولی ٠‏ 


النادي الادبي في الوصل 

وتأسس بف الوصل سنه 1915 ومن مؤؤوسسيه محمد رووف الغلامي 
و شآت محمود الفتي ؛ وسعید الحاج ثابت وابراهیم عطار باشي ومحسك 
شرف العمري ومحمد حبیب العبيدي ٠‏ وکات تلقی في النادي الخطب 
والقصائد التي نذكر العرب بماضیهم المشرق ٠‏ 
جمعية النهضة الاسلامية في النجف 

ونأسست هذه الجمعية السرية في النجف سنة ۱۹۱۸ وكان لها دور 
كبير في التمهيد لثورة النحف على الاحتلال البريطاني سنة 1915 ٠‏ ومن ابرز 
اعضاء الجمعية الشيخ محمد جواد الجزاثري والشيخ عباس الخليلي والسيد 
محمدعلي بحر العلوم ٠‏ 
جمعية حرس الاستقلال 

واجه العرب بعد الحرب العالمية الاولى مواقف جديدة منها ان وطنهم 
اصبح مقسما بين الانکلیز والفرنسيين ٠‏ لذلك انشطرت جمعية العهد الى 
شطرين احدهما عراقي والاخر سوري ۰ وقد تأسس للجمعية فرعان احدهما 
في الوصل برئماسة محمد رژوف الغلامي والثاني في بغداد برئاسة الشيخ 
سعيد النقشسبندي ۰ وقد جاء في المادة الاولى من برنامج جمعية العهد العراقي 
ما نصه : « أن غابات الجمعية الاساسية هي ما بأتي : 
)( استقلال العراق استقلالا تاما ضمن الوحدة العربية داخل حدوده 

الطبيعية + 
(ب) طلب الساعدة الفنية والافتصادية من بريطانيا العظمى على ان تکون 

هذه المساعدة بااشمن وان لا تمس استقلال العراق التام + 

۱1۹ 


(ج) انهاض الشعب ليباري الامم الغربية ٠‏ 
(د) السعي لخير الامة العريية عامة » ٠‏ 

ولقد انفصات جماعة من المثقفين في بعداد عن فرع جمعية العهد في شباط 
۵ واسست جمعية حرس الاستقلال ٠‏ وقد عارض هؤلاء مبدا طلب 
المساعدة من پربطانیا ء ومن اشهر قادة الجمعية محمد الصدر ( الرئیس ) 
ویوسف السويدي » وجعفر ابو التمن ؛ وبهجت زل » وناجي شوكت ؛ 
وعلي البزركان وعلي محمود الشيخ على ٠‏ واسست الجمعية فروعا لها في 
عض المدن العرافة ٠‏ ومن مواد منهاجها استقلال العراق » وبذل الجهود 
للانضواء تحت لواء الوحدة العربية ء وللجمعية دور متميز ف قيادة ثورة 
۰ الکبری ؛ وتوحيد كلمة العراقیین ضد المحتلين ٠‏ 

وقد تأسس الى جانب هذه الجمعية جمعية مماثلة اخرى عرفت بجمعية 
الشبيية كان من اعضائها سعد صالح وجعفر حمندي وصادق حبه وصادق 
الشهر بائلي ٠‏ 
النادي العلمي في الموصل 

وتأسس في الموصل سنة ۱۹۱۹ ٠‏ وكان له دور بهم في العمل ضسد 
المحتلين الانکلیز ٠‏ وقد جعله القوميون ستارا لتحركاتهم الامر الذي جعمل 
السلطات البريطانية تسرع في اغلاقه بعد فترة قصيرة ٠‏ ومن مؤسسيه مكي 
الشر بتي » وعلي الحميل ٠‏ ومحمد روف العلامي وحمدي جلميران » 
وداود الجلبي ٠‏ وكان برنامجه پتضمن اهدافا منها اله تأسس لكى يكون. 
ماج للوطنيين ول واه العلم والادب وواسطة لاثارة الشعور المعادي للسلطات 
المحتلةوضمت الهيئة الادارية للنادي کلا" من‌الدکتور عارف معروف (الرئيس) 
وعضرية كل من شرف الصابونجي» وسليم حسونء ومكي الشربتي وحمدي, 
جلميران وفاروق الدملوجي ٠‏ واصدر النادي مجلة النادي العلمي التي درز 
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عددها الاول ف ۱۵ كانون الثاني ,۵ + كمأ نم النادي سلسلة محاضرات 
ثقافية دورية شارك ف القائها عدد من اعضاء الجمعية ٠‏ 
نادي الامسلاح 

وتنأسس هذا النادي سنة ۱۹۲۰ + ومن مؤسسيه احمد الظاهر » ومحمد 
بافر الشبيبي : وعبدالحسين الازري » ومحمد صادق اليصام ٤‏ وجعفير 
حمندى . واحمد زكي الخياط ٠‏ وكان پدعو الى نشر العلوم وتعليم الآداب 
وبث المبادىء العربية الاسلامية واصلاح الحالة الاجتماعية » ووسائله القاء 
المحاضرات وتنظيم الدروس العلمية » ومعاضدة المدارس الوطنية » ونشسر 
اللغة العر ية ٠‏ وشترط ف من قبل ان يكون عرسا متصفا بالاخلاق العالية ٠‏ 
واصدر النادي مجلة باسم « الاصلاح » * 

لذن 9 6 

وف المرحلة التالية وخلال فنرة الانشداب ( ۱۹۲۱ س ۱۹۳۲ ) 
اتسعت دامرة الاهتمام بالثقافة ونشم الوعي بين الواطنین ۰ ولقد 
ار خلال اة مون میات الي فسوي تست 
لوالا عدد كبير من المثتمين وخاصة المعلمين والمحامين وطلبة الدارس » 
كما اسمت هذه اا لمرحلة كذلك بتأسیس الجمعيات التي تحمل الطاب 
الاجتماعي والتهذيبي والانساني ۰ ومن ابرز الجمعيات التي تأسست في هذه 
المرحلة : 
جمعية اخوان الادب 

تأسست هذه الجمعية في بغداد في تشرين الثاني ۱ + وکان من 
اهدافها نشر الادب العصري والثقافة العربية بين المواطنين « ومن اعضائما 
الشاعر جميل صدقي الزهاوي والصحفي ابراهيم حلمي العمر والمربي 
ساطع الحصري والشاعر معروف الرصافي والدكتور امین معلوف ٠‏ 


1o1 


المعهسد العلمسي 

اسسه عدد من الشباب العراقى المثقف ببغداد في تشرین الثانی ۱۹۲۱ ٠‏ 
وکانت غايته « بث العلوم » ونشر الاداب العربية في العراق » والقاء الدروس 
في سحو الامية » ونشر تصائيف الفضلاء » وتأسیس مکثبة لاعضاه » . 
وقد نكو لت الهيئة الادارية الموسسة من علاءالدين النائب » وحسن النقیب » 
وحمدي الباجه‌جي 6 وابر اهم الواعظ » وصادق حبه » وحسين فوزي ٤‏ 
ونوفيق السویدي » ومحمد حسن حبه » وجعفر حمندي واحسد عزت > 
ولوري فتاح » ومحمد جعفر الشبيبي ؛ وفاثق شاکر وثابت عبدالبور ۰۰ وقد 
وضمت الهيئة نظام المهد الداخلي و شرته بتاریخ ۸ تشرین الثاني ۱۹۲۱ ۰ 
وکان للمعهد شاط ثقافي ملموس » فضلا عن اهتمامه بمحو الامية عن طريق 
اللظيم دروس ليلية . فقد نظم سلسلة من المحاضرات وقام بعض منتسبيه بتمثيل 
بضعة مسرحيات + كما اقام مهرجان سوق عكاظ تخليدا لمفخرة من مفاخر 
العرب قبل الاسلام ٠‏ 
جمعية الميتم الاسلامي 

تشكلت هده الجمعية سنة ۱۹۳۱ في بغداد ٠‏ ومن انرز موسسیها 
عبدالحميد بابان وعبدالرزاق منير وسليمان فيضي ٠‏ وقد اهتمت الجمعية 
بتعليم وتهذيب ورعاية عدد کی من الايتام + 
جمعية الكشافة العراقية 


وترجع شاة هذه الجمعية الى سنة ۱۹۱۹ حين اجتمع عدد من المثقفين 
والوجهاء وشکلو! جمعبه لساعدة الکشاف المراقي + وقد انتخست اول 
هيئة ادار ية مؤلفة من ابراهیم الراوي » وفخرالدین آل جمیل » وعبدالجبار 
الخاط ۾ وداؤد فتو ¢ وکر يكور اسکندر بان و وقد عفدت الجمعية الى 
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كانت برئاسة ناظر ( مدير ) المعارف انذاك » بضعة اجتماعات » وسمت في 
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جمع التبرعات لفرق الكشافة » لكن هذه الجمعية لم يطل عمرها بل تفرقت 
بعك مدة قصيرة ٠‏ 

وبعد تشكيل الحکم الوطني في العراق اهتم الاستاذ والمربي والشکر 
العربي الكبير ساطع الحصري وكان انذاك مديرا للمعارف العام » بامور 
الكشافة » وهكذا تم تشکیل جمعية الكشافة العراقية تحت رعاية اللك 
فيصل الاول فسه » واصبح الحصري سكرتيرا فخريا لها » وكان من ابرز 
انجازاته فصل الجمعية عن مقر الكشافة البريطاني وجعلها عراقية بحتة » 
وقرر لها شارة خاصة مكونة من سعف النخيل » رمزا لهذه الشجرة التي يمد 
العراق اغنی بلاد العالم بها ٠‏ وقد قامت الجمعية بدور رئيس في رت 
الحركة الكشفية العراقية + 
منتسدی التهدسب 

اسس هذا المنتدى ببغداد سنة ۱۹۲۲ ٠‏ ومن مؤسسيه عبدالجبار 
الخیاط » ويعقوب مراد الشیخ » وليون لورنس » ورفائيل بابو اسحق + ومن 
اهدافه « تعمیم التهذيب ونشر البادیء القويمة بين ابناء هذه الامة العزیزق»» 
وقد حرص النندی على استقطاب عدد كبير من الرواد وذلك عن طريق 
الاهتمام بتنظيم سلسلة من المحاضرات الثقافية وتشجيع منتسبيه على ممارسة 
الرياضة البدنية ء 


نادي النهضة النسوية 
تآسس هذا النادي في ۲6 تشرين الثانی ۱۹۲۳ ۰ ومن ابرز مق‌سسیه 
السبدة اسماء صدقی الزهاوی شقيقة الشاعر جمیل صدفي 4 والانسة 
جسیبه جعفر 4 والسيدة تعيمة سلطان حمودة 6 والانسة بوليئا حسسون 
صاحبة مجلة « لیلی » » والسيدة نعيمة السعید » والسيلدة ماري عبدالسیح 
وز »ومن الطرف. ان هذا الاي تامسن فى السنة اما التي تاس فيها 
الاتحاد النسالی الصری برئاسة السيدة هدی شعراوی ۰ 
ِ ۱۲ 


وقد اعلن النادي عند تآسيسه ان غایته « ارشاد النساء والفتيات » الى 
الشعور هونهن الحقيقية ؛ ومعرفة مر كزهن السامي ؛ والاندفاع الى التنور 
والتهذيب لاصلاح احوالهن الادبية والاجتماعية . وحسن القيام بالاعمال 
التي بتطلبها منهن المعترك الانساني + وبالواجبات والخدم العريفة الي 
ننتظرها منهن الامة » وبها بسمدن افسهن واهاليهن والوطن اجمع » ٠‏ 

ومن اهدافه كذلك اعطاء الدروس والتمارين المتعلقة في التهسدب 
والصحة والاقتصاد وتريبة الاطفال والاشغال النزلية ٠‏ كسا انه سعی الى 
تكثير مدارس الاناث وترقية تعليمهن وتربيتهن . وجاء في ظامه كذلك انه 
يعمل لمكافحة العادات الستهجنة التي ترذلها الشرائع الالهية والقوانين 
الاجتماعة » لانها تنافي الفضيلة والشرف الحقيقي والاقتصاد اللازم للبلاده . 

لقد ركز النادي جهوده في تلاثةً امور مهمة وفام بانحازات جيدة ف 
هذا المجال ٠‏ وهذه الامور تتلخص في فتحه دورة لتعليم الاميات ؛ والقياء 
بخياطة الملابس للفقيرات والقيام بتربية وتعليم عدد اليتيمات ٠‏ ويرى 
البعض ان النادي اول هيئة نسوية عراقية تحقق مبدا الاعالة الاجتماعية ٠‏ 

وکان للنادي نشاطاتث خارج القطر ء منها اسهامه ف مؤتنس الاتصاد 
النسائى العربى الذي انعقد في بيروت سنة ١959‏ ۰ وكذلك اسهامه بوفد الى 
المجمع النسائي العربي الذي عقد بدمشق سنة ۱۹۳۰ ۰ وقد مثلت المرأة العراقية 
في هذا المؤتمر كل من السيدة امينة الرحال » والسيدة ماري عبدالمسيح وزير 
والسيدة جميلة الجبوري ٠‏ 
جمعية المعارف الكرديسة 

وهی جمعية نشابه في اهدافها ومراميها : المعهد العلمى ف بغداد ٠‏ تأسست 
في السليمائية باسم « كومه لي زانستی كوردان » اي جمعية العارف الكردية 
وذلك سنة ۱۹۲۰ ٠‏ وقد انخرط ف عضويتها عدد من المثقفين ووجوه البلدة 
وقامت بنشاطات ثقافة متعددة وخاصة في مجال فتح صفوف مساشة للاميين + 
۱8 


لجنسة الرائد العربي 

اسسها في الموصل سنه ۱۹۲۷ درو س افدادي من فلسطين و کان يعمل 
مدرسا للثاریخ العرپي في منوسطة الوصل للبنین ۰ وینقل الدکتور فاضل 
حسين في مقاله الفيم عن « جمعية الجوال » عن احد اعضاء الجمعية وهو 
سعدي خلیل ان اللجنة اسست خلال السنة الدراسية ۱۹۲۷ - ۱۹۲۸ وکانت 
ذات انجاه عربی فومی + وقد نشطت اللجنة في میدان الثقافة » کالقاء الحاضرات 
واجراء البار یات الخطايية بين الطلبة لذلك التف حولها عدد من الدرسین و الطلية 
الموصليين ٠‏ 
جممية حماية الاطفال 

تأسست هذه الجمعيةفي ۲۰ آذار ۱۹۲۸ فيبغدادء وكان منايرز اهدافها 
السعي باتجاه «العناية باحو الالطفل العر افيلیتاح للبلاد آن‌تتشیء جيلا قويا سليم 
العقل والبنية » » ومن مؤسسيها الحاج پاسین الخضيري » و ابراهيم الشاندر» 
وطاهر محمد سلیم » وسامي شوکت » وسامي سلیمان : وابراهيم عاكف 
الالوسی » وصائب شوکت » وحسن رضا » وقد قامت الحمعية ببضعة شاطان 
كان من ابرزها انشاء مستشفی الاطفال الذي افتتح في الاول من اپار ۱۹۳6 ۰ 
وقد اضطلمت الجمعية بتوزيم النشرات الصحية لارشاد الامهات الى كيفية 
العناية باطفالهن ودعت الامهات في فرص متعددة الى سساع محاضرات 
متسلسلة تلفی عليهن ونشرح لهن كيفية العناية بصحة الام والطفل اثناء الحمل 
وبعده + وف ۱۲ آذار ۱۹۶۵ نشکل فرع نسوي للجمعية فام بجهود طيبة في 
مجال رعاية الامومة والطفولة وتنظیم الدورات الخاصة بذلك ۰۰ 
جمعيسة الشبان المسلمين 

وهی من الجمعيات الدينية الثقافية » اسست بغداد ف اوافل ۱۹۲۹ 
وفتحت لها فروعا في مدن العراق الخنلفةءومن مؤسسيها محمد بهجت الاثري 
وعبدالکریم الشيخلي » وموسی الا لوسي » ورشیند رشدي ٠‏ وقد اصدرت 
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بالقضايا الدينية والوطنية والقومية ٠‏ وقد نص ظام الجمعية الاساسي على ان 
من اهدافها تشر محاسن الاسلام وما لام حياة السلسين من الحضسارة 
الحدنثة ۰ وکان من ابرز اعضاء الهيئة الادارية الاولی للجمعية : الحامي 
سین رضنا رئيس الحمعية » واسماعیل الواعظ » ومنیر القاضي » ونعمان 
الاعظمي » وطه الراوي وحمداي الاعظمي » وجميل الراوي وکمال‌السدین 
الطائي ٠‏ وقد ضم مركز الجمعية في شارع النصور بالکرخ قاعة كبيرة 
للمحاضرات ومکنبة وساحات للجلوس وساحتین للعبة الللس ونشكلت في 
الحمصة دضعة لجان للاخ وللمكشة وللالعاب الرياضية ٠‏ وقد حرصت 
الحمعية على تنظیم الحفلات الخطابية وعقد الندوات وكان لها فروع 4 
بعض المدن العراقة ٠‏ 
جممية الشباب ( كوما لادان ) 

أسسيث هذه الجمعية سله +۱۳ من قبل عدد من الطلبة والمعلسين 
العراقيين الاكراد في بغداد ٠‏ وقد انحصر نشاطها في خدمة التراث الكردي 
واصدرت محلة بأسم » ذکربات الشاب »6 شرت مقالاث ادسة واشعارآ 
وطنية + ومن ابرز العاملين فها فاضل الطالباني وشاکر فتناح وکوران » 
وحاجى قادر + 
جمومية الهدابة الاسلامية 

وقد تأسست ف الاول من كانون الثاني سنة ۱۹۳۰ في بداد ٠‏ وقامت 
رفح قرع لها ف الوصل سلف ۱۵۹۲ وكان أبراهيم الراوي اول 5 
للجمعية » م اصبح كمالالدين الطاگی ٠‏ وقد جاء في نظامها الاساسي ان 
الحمسة نسعی لنشر حقاگق الاسلام با سلوب لام ردح العصر + كمأ انها 
تعمل ف سيبل نشر العلوم الدشة » ومكافحة الرذائل والاخلاق الفاسدة » 


۱۰۹ 


وحت الاغنياء على التبرع للمساريع الخيرية ٠‏ وفد اصدرت الجسعية جريدة 
« الهداية » الاسبوعية لتكون لسان حالها ٠‏ وفد عملت الجسعية على تنظيم 
المحاضرات الدينية والثقافية ٠‏ كما اصدرت العديد من الكتب والدراسان 
التي تناوولت جوانب مختلمة من العلوم الدينية «ومن مؤسسي الجمعية 
ابر اهیم الراوي وبهاءالدين السیخ سعید وکال ‌الدین الطائي » والحاج 
حمدي الاعظمي » وطه الراوي ٠‏ وفد كلت نف الجسعية لجان للمحاضرات 
والنشر والوعظ ٠‏ 
جمعية الؤتمر العربي القومي 

ونعد هذه الجمعية فرعا للسینسر العربي القومي الذي عفد ف القدس 
شلسطین سنة ۱۹۳۱ + ومن فاده الجيعية في العرای محسد بهجت الاثرى 
وابراهيم الواعظ وسعيد الحاج اسف ٠‏ وللجيعية نشاطات عديده في الجالات 
الثقافية والقومية ٠‏ 
جمعية تشجيع النتجات الوطنية 

تأسست هذه الحدعية سئة ۱۹۳۱ + وقد اسسها جماعة من الشباب 
المتنورين لبث الدعاية للمنشجات الوطنية وترویجها ٠‏ وقد فامت الجبعية 
بخدمات مفيدة في هذا المجال وخاصة في مجال ترويج البضائمع العراقية » 
وكان لها فروع في بعض المدن العرافية ٠‏ ولنحقيق غابتها اصدرت الجمعية 
محلة اسبوعية باسم « الاقتصاد » ٠‏ وكان مهدي حيدر وهو موش ف 
وزارة الالة انذاك معتمدا للحمعیه + 
جوعية الثقافة العربية 

تعد جمعية الثقافة العربية التى تأسست ف بغداد سنة ۱۹۳۱ اثر زبارة 
قام بها وفد من الجامعة المصرية » من ابرز الجسعيات التي تبنت الانجاء 
العربي القومي في هذه المرحلة » وفد اجيزت الجمعية في ۲6 ابار ۱٩۳۱‏ 


/أم ا 


« دار س ابرز اعضاء هيئتها الادار به الدكتور داود الحلیی ۱ الرئيس ) » 
ملد تدرر متي عقراوي ۰ وموفق الالوسي - وابراهیم ا 
ربل ٠‏ وتحدث الاستاذ والمربي ساعلع الحصري عن هده الجعه قي 
»د کر انه فبقول انبئفت بعد ال عقد عدد من الاسانذة والمفتئرين العرب 
احماعا فی بغداد في الخامس عشر من شباط ۱۵۹۳۱ حضره كل من الدکتور 
خدالوهاب عزام . والدكتور عبدالحسيد العبادي . والاسناذ عبدالرزان 
السنهوري . والاستاد احمد امین » والدکتور حسن ابراهيم حسن ؛ والاستاد 
ساطم الحصري والدکتور اجي الاصیل » والدکتور احىد حسن الزبات؛ 
والاسناد طالب مشتاق وغیرهم ۰ وف الاجتماع تم بحث افضل الطرق المکن 
سلوکها لایجاد صلات وروابط فكرية بين الاقطار العريية ٠‏ وقد تبلورن 
الاجتماعات عن فكرة انشاء جمعية نکون واسطة الاتصال بين المثقفين العرب 
ودلك من خلال عفد مق‌تمر علمي عر بي وتأسيس فروع للجمعية في الاقطار 
المر بة واصدار مجلة باسم « الثقافة العريية » ٠‏ 

لفد حدد النظام الداخلي للجمعية اهدافها بما بلي : 
1 ترقية الثقافة العربية وفقا لمقتضيات العصر الحاضر ؛ 
ب - تقوبة الروابط الاخوية ونوثيق الصلات الفكرية بين الاقطار العربيةء 
ج ‏ الاتصال بالحمعيات الماثلة لها فى الاقطار العرية الاخری لتوحيد 

الجهود وتسدیدها نحو الفرض المقصود 

راهتمت الجمعية بالبحث عن جميع الوسائل التى يتوسل بها لتعريز 
الثقاهة العربية ومنها دراسة التاريخ وخاصة الجواب التي لها صلة مثينة بتقوية 
الشعرر القومي والحس الوطني وجمع الوثائق المتعلقة بالروح العربية 
والتقاليد الشعبية من امثال وحکابات واغان وعاداث لتتخذ بعد ذلك اساسا 
للبحوث التعلقه بالتربية القومية العريبة ٠‏ 


۱۸ 


وشجمت الجمعية المسكرين للقيام ببحوث فردية وعقد الونسراب 
والحلقات الدراسية لمناقسة هذه البحوث + ودعت الى مناقشة القضايا الوطنيه 
والقومية على صفحات الحرائد والمجلات ٠‏ وابتدعت الجمعية من "اى ساال 
الاعلام اساليب منها القاء الحاضرات العامة » ونتر رسائل ومقالات ودوزيم 
ملصقات » واقامة حفلات تذكارية » والاستعانة بالروادات التمثيلية والاسشادة 
من الافلام السينمائية وننر الكتب ٠‏ ومن ابرز الكتب التي نشرنها الجمعية 
کتاب تاریخ التمدن في العراق وكتاب حضارة بابل واشور ٠‏ كما وجهت 
الجمعية دعوات عديدة الى المثقفين العراقيين والعرب شرحت فیها الغابة س 
الجمعية واهدافها لهذا كان للجمعية دور كبير في نشر الثقافة العربية في العراق 
في تلك المرحلة ٠‏ 
جمعية الهلال الاحسر 

ناسست الجيعية في بغداد في ۲۲ كانون الثاني ۲ ۰ وقد سعى ف 
تشكيلهما آرشسد العسري حين كان ابينا للعاصمة في اواخسر 
EE‏ ماش العليي اللدين ادو + عفد 
قدمت الجمعية بعض الاعانات لمنكوبى الفيضان وخلال سنوات عديدة + 
وخصصت مكافاة نقدية للمتبرعين بالدم ٠‏ وكان للجمعية فروع في بعصس 
محافظات العران » وشحعت الحمعبة الفتيات على الانخراط في سلك التمريض» 
ورشحت عددا منهن للدراسه خارج العراق ٠‏ ونظمت محاضرات محتلمه في 
مركزها العام وفتحت‌الجمعية دورات للمتطوعين من الطلبة لخدمة مبادىء 
الجمعية و ندر بهم على الاسعافات الاولية كسا انشات بضعة مسنوصفات 
خاصة بها في بعض الدن العراقية ٠‏ ومن موّسسي الجمعية اپراهیم محمود 
الشاندر » وارشد العمري » والدکتور سامي سلیمان » و سقوب سر کبس » 
وامين الياشمي » وبحي الالوسي وسلیمان فتاح+ 

وكان لحمعية الهلال الاحس فرع نسوي تلف ف ۱۹۳۳ برعاءة اللکه 
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حرسة ودعى كذلك حتى ه940١‏ حين نقدمت نخبة من عضواته بطلب تشكيل 
فر ع جادبد مکون‌مستقلا مالیا وادار یاه وقد انحز الفر ع اعمالا اجتماعيةوانسائية 
م قتصر نمعها على العراق ۰ بل شمل اقطارا كثيرة ؛ وساهم في تخفيف 
م اجان بها منالوبلات والکوارت + وقد تينى الملال اللسوي » عشرة 
مسررعات منیا ثقافية افعة کنتح صفوف خاصة للشریض والاسعاف » او 
تسام لضاطة والتدیر النزلي . ومنها اجتماعية کفتح المستوصفات مشل 
مسوصف الشاكرية السحي والاجتماعي ومنها قومية » حين نهض باکتتابات 
راسءة انان حرب فلب‌طین 0 ۱۹:۸ وقد انشا الاتحاد میما للفتسات » 
ى انساء دور للحضانه ٠‏ ومن موسسات الاتحاد سعاد السري » وعلية 
سامی تاح + وصبیحه النیخ داود » واسماء ملير عباس » و نزهت عقراوي ٠‏ 
جع بل 

تنس التفنون العرافیون ف المرحلة (۱۹۲۱- ۱۹۳۲) التي اصبح ديها 
العراق مستفاا ودخل عصبة الامم في ۳ نسرين الاول ۱۹۳۲ في‌تنظيم جمعیات 
عکست الايجاهات الفنكرية التي لم تكن سوى امنداد لانجاهات حركة 
ایض العرسة » ولعل من ابرز الاتجاهات الفكرية السائدة في هذه المرحلة : 
ر الانحاه العربي القومي ) الجستد في جساعات سياسية عديدة منها 
( جاعة الملنى ) + اما الانجاه الاخر فهو ( الانجاه الاشتراكي الاصلاحي ) 
الذي مثله جماعة من الذین اطلق عليهم اسم ( جماعة الاهالي ) ٠‏ وقد قامت 
الى جانب هانين الجماعتين » نواد وجمعيات كثيرة عكست الواقم الثقافي 
والاجساعي فالعراق خلال هذه المرحلة ٠‏ 

ومن ابرز هذه الجمعيات والنوادي : 
نسادی بقداد 

ان جماعة الاهالى » الذين اصدروافف ۲ كانون الثانى ۱۹۳۲ جريدة 
الامالی + وهی نمثل رن حبدغ ف الصحافة والسياسة والمغارضة تدعو 
۱۹۰ 


للدمقراطية والاشتراكية المعتدلة » بدأوا بالتحضير لتاسيس ننظيم اجتماعي 
وثقافي باسم 2 نادي بغداد » الذي اقترح فکرانه عبدالفتاح ابر اهیم ٠‏ وكانت 
البدانه مبكرة جدا » فمنذ العدد الاول للاهالي والجماعة بخاطبون الشباب 
وولو نهم وقضاباهم من الاهتمام مالاحد له ٠ ٠‏ لهذا كله راح جماعة الامالي 
سعون الى كسب الشباب ودعو تهم الى التكتل والتعاون بالانتظام ف 
« جمعیات لها ومننددات » ٠‏ فلما وجدوا ان التجاوب كاف لدعو نهم 'نقدموا 
بطلب تأسيس النادي الذي اجيز في ۲۵ نشرين الثاني ۱5۳۳ 8 وف اول اجتماع 
لاكثرية اعضاء النادي » نم صباح ,بوم ٩‏ اذار ۱۹۳6 انتخاب لهيئة الادارة 
من عبدالفتاح اپراهیم 6 محمد حديد » الدکتور صبیح الوهبي » الدكتور 
احمد عزت القبسي » هاشم جواد » عوني الخالدي » بوسف الكيلائي + ثم 
اجتمعت الهيئة الادارية واتتخبت عبدالفتاح ابراهيم معتمدا للنادي ويوسف 
الکیلانی سكرثيرا » وعونى الخالدي محاسبا ٠‏ وقد اخذ النادي ف مره 
بمنطقة البتاويين يبداد بزاول نشاطاته الاجتماعية والثقافية المتمثلة في عقد 
الندوات واللقاءات وتنظیم القاء سض المحاضرات ۰ 

وقد انضم الى النادي عدد من اعضاء جمعية السعي لمكافحة الامنه 
التي تأسست فيه؟ ابلول ۱۹۳۳ وهدفها « السعي لتكوين رأي عام في 
صفوف الشعب وف ا ري والدوائر الرسمية والمقامات العليا 
نرف ازغ ا ف هذه البلاد » ٠‏ و نشرت جريدة الاهالي في عددها 
الصادر في ۷ تشر بن الاول ۳۳ النظام الاساسي للجمعية ٠‏ وكان للجمعية 
فروع في بعض مناطق العراق ٠‏ كما افتتح فرع نسائي لها في بغداد ٠‏ ومن ابرز 
اعضاء الجمعية جعفر ابو التمن » و کامل الجادرجي » والدکتور فاضل الجمالي» 
والدکتور احمد عزت القيسي 6 و محمد صالح القزاز » وادهم تفای ۸ 
وخدوري خدوري» والدكتور زكي صالح» و استطاعت الجمعية کسب‌اعتراف 
الحكومة بها كجمعية خادمة للمنافع العامة ۰ 


۱۱ 


وف ۵ شان الثاني ۳۹ شرت جمعية الاصلاح الشعبي » وكانت 
سره اسسها کامل الجادر جي و بوسف ابراهيم ومحمد صالح القزاز 
وعبدالقادر اسماعیل وصادق کمونه ومکی الحمیل » منهاجها الذي حدد غابة 
ای بالسمي « ثلقیام باصلاح سيابي اجتماعي اقتضادي بمود شمه علی 
عامة افراد الشعب ويحقق تقدم الشعب و یقضی على الاستغلال ۰ ومما بلاحظ 
ان جماعة الاهالي الذي اسسوا نادي بغداد هم الذين اسسوا جمعية الاصلاح 
الشعبي ۰ 
جمعية الرابطة العلمية الادبية 

تأسست هذه الحمعية في اللحف الاشرف سنة ۱۹۳۳ + وغایتها الاساسية 
« بث الروح العربي والبدا القومي بکل شيء » ۰ وتعنى عناية خاصة باللغة 
العربية ونشرها بين كافة الطبقات بالقاء محاضرات اسبوعية في مختلف 
المواضيع ٠‏ كما انها تعمد الى تنظیم الاحتفالات العامة في المناسبات الوطنية 
والقومية ونستةبل من برد النجف من الشخصيات والوفود العربية ٠‏ وكان 
للجمعية ناد يختلف اليه عدد كبير من المثقفين ٠‏ كما ضم مركز الجمعية مكتبة 
ف پالصادر وال الهم العريية + 
جمعية الطيران العراقية 

تأسست هذه الحمعية ف ۸ حزيران ۱۹۳۳ لتنشيط حركة الطيران في 
العراق وث الدعاية لها من الوجهتين العسكرية والتحارية وتحت اشسراف 
وزارة الدفاع ٠‏ وقد دأبت الجمعية على منح متخرجيها شهادات تقديرية ٠‏ 
وتوسعت حتى اصبح لها فروع عديدة ف العراق ٠‏ وقد جمعت بعض الاموال 
عن طرش التبرعات وقدمتها لوزارة الدفاع مصد شراء عدة طاثرات ٠‏ وقد 
تألفت الهبثة الادارية للجمعية عند تأسيسها من عاكفب صالح ومحسن 


۱1 


علوش » ومولود مخلص وعلي محمود الشيخ علي » وروفائيل بطي » وسلمان 
البراك » وقاسم الخضيري » ونجيب الراوي » وسليمان فيضي » وسعيد 
الحاج ثات » وداود السعدي 4 وجعفر الشبيبي ۰ 
جمعية الؤتمر الاسلامي 

اسست هذه الجمعية في بغداد استجابة لفررات الموتمر الاسلامي العام 
الذي انعقد في فلسطين للفترة من ۷ ۱۷ كانون الاول ۱۵۳۱ بهدف شرح 
حقيقة القضية الفلسطينية ٠‏ وتألفت الهيئة الادارية للجمعية التى اجتمعت لاول 
مرة في ٩‏ ايار ۱۹۲۳ من الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء » والحاج 
نعمان الاعظمي » وسعيد الحاج ثابت ومحمد بهجة الاثري » وابراهيم 
الواعظ » وحسن رضا وماجد القرمغولي » وعبدالحسين الازري » 
وکمال‌الدین الطاگي » وهاشم الالوسي ٠‏ ومن غايات الجمعية كذلك نشسر 
الثقافة العربية الاسلامية » وصيائة القدسات والبقاع المشرفة + وقد عمدت 
الجمعية الى اقامة الاحتفالات الدينية والوطنية وتنظيم المحاضرات ٠‏ كما بذلت 
جهودا كبيرة 3 محال التبرعات لحماية المصالح والمقدسات الاسلامية من 
كل تدخل وسيطرة ٠‏ 
جمعية مشروع الفلس 

تأسست هذه الجمعية في ۲۵ ابلول ۳۳ ببغداد وکائت غانها الاولی 
تقديم خدمات اقتصادية في البلاد وذلك بجمع ما بتپسر جمعه من المبالغ 
الصغيرة لانشاء معامل وطنيةه ومن مؤسسيها ناجي شوكت ؛ وسعيد الحاج 
ثابت » وعلي حيدر سليمان و:-مد بهحة الاثري » ومدحت منیف » وحسين 
الكيلاني ٠‏ وقد طبعت الجمعية طوابع لشروعها » واقامت بعض الاحتفالات 
لجمع الاموال اللازمة ٠‏ وساعدها في ذلك طلبة الدارس ٠‏ كما تقدمت 
بطلب لتأسيس معمل للسدایر العراقية ٠‏ 


۱۹۳ 


جدعية الجوال 

لقد ادرك السباب القومى المتعف ف العرای اواخر العسرئات واوائل 
الثلاثينات بان الركون الى السياسة الافليسية وعزل العراى عن الاقطار العربية 
الاخری » والاعتراف بالوافم الذي اوجدبه السلطات الاستعيارية البرطانة 
لا نتفق مع تطلعانهم وایمانهم بوحدة الامة العربية : لذلك فکرت طلیعه منهم 
بتأسيس جمعية قومية باسم « جسعية الجوال » : وقد اخنر الاسم على 
اعتبار ال الاعضاء دعاة القومية العربية العاملين على بعت الفتوة العربية 
الاسلامية « سيتجولون » في انحاء العراق والوطن العربي لنشر مبادئهم 
وافكارهم ٠‏ ومن الذين تقدموا بطلب تأسیس الجسعية خالد الهاشسي » وناجي 
معروف ؛ وتعمان محمد امین العانی » وعسر أحيد الراوي » وجابر عمر » 
ورشيد على العييدي ءوقد نصت الادة الثانبة من الفانون الاساسي للجمعية 
على ان اهداف الجمعبة او الغاية منیا « ننسية روح الفتوة والرجولة في 
في الشبان » وذلك بالتمرپنات العسكرية والرياضية والعمل لتهذيب الخلق 
الشخصی » واسداء الخدمات الصحية والاجناعية بالتجول في انحاء القطر 
العراقي وخارجه » ۰ وتتوسل الجسعية لتحقيق غاباتها بالتدريب العسكري» 
واقامة الحفلات الرباضية والاستعراضات » ومكافحة العوامل المنهكة للصحة 
والمضعفة للشخصية » بالكتابة والحاضرات واقامة الونسرات والاتصال 
بالجوالين والكشافين العرافیین والعرب ٠‏ 

لقد ضمت الجمعية عددا من القوميين العاملين في العراق وخاصه في 
حقل التعليم ولعل منابرز هؤلاء الدكتور مصطفى الوكيل من مص 4 
ودروش المقدادي من فلسطين » وامين رويحه من سوریا » وفرحان شبيلات 
من الاردن ء وابراهيم حیدر من لنان ٠‏ واتتمى الى الحمعية عدد من الضباط 
منهم خيرالله طلفاح و ناجي طالب ورجب عبدالحید ٠‏ وكان من انشط المدنيين 
التصلین بالضباط محمد يونس السبعاوي وكانت ي الجيش كتلة من الضباط 


۱۹ 


القوميين نتعاطف مع جمعية الجوال » وكان لذلك الر في اسهام بعض اعضاء 
الجمعية في ورة ماس ٠ 194١‏ 

دأبت الجمعيه على عفد مؤتمرات سنوبة لها منذ باسیسها في صيف 
4 ۰ وقد عقدت سبعة مؤتمرات كان اخرها المؤئر السابع الذي عقد 
في اليومين الخامس والسادس من ابلول ١54٠‏ + و هذا الوّنمر نوقشت 
اعمال الجمعية و شاطاتها في مجال العمل الوطني والقومي ٠‏ وقد ثم اتتخاب 
الهيئة الادارية للجمعية من كل من دروش المقدادي ( معتمدا ) » وعبدالمجيد 
عباس ( ابا للمعتمد ) » ومحمد ناصر ( سكرتيرا ) » ومزاحم الشایت‌در » 
( امينا للصندوق ) وانتخب كاعضاء : سليم النعيمي » وعبدالستار القرهغو لي» 
و اجي معروف ؛ وسلیمان قدوري الناصري 6 وجاير عمر » وعباسس محمد 
القدسي ٠‏ 

وقد نشطت الجمعية خلال السنوات الاولی من نأسيسها ولعل من ابرز 
فعالیانها شراء مطبعة الجزيرة » واصدار مجلة الفتوة » واصدار كراريسس 
ا وقومية » اس جه للتوفیر » وتتظیم سفرات وجولات داخل 
العراق وخارحه ٠‏ و تسجیع الصناعات الوطنية » والاهتمام بالناسمات الوطنية 
والقومية » والاسهام باللجنة الادارية لنادي المعلمين الذي اسس فيتلكالفترة ٠‏ 

وفدشجعت الجمعية فكرة تدریب طلاب الدارسس على استخضدام 
السلاح ٠‏ و نشطت الجمعية في الیدان الاجتماعي فاقامت الهرجانات والحفلات 
التكريمية للشخصیات العريية الوافدة الى العراق ٠‏ 

وهکذا » فقد كانت جمعية الحوال جمعية قومية عربية رائدة دعت 
الى الوحدة العربية الشاملة وهذه » كما بقول الدکتور فاضل حسين ف مقاله 
القيم عن « جمعية الجوال » هي اهم مزاياها + ومن هذه الزاوية يمكن القول 
با جمعية الجوال جمعية قومية تقدمية كان لها موقف واضح من الاستعمار 
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والتخلف وانتجزثه في الوطن العربي + وا م نکن » كسا قيل . نازیه » بل ناصرت 
کل من عادی الاستعسار والصهیوئبه ٠‏ 


ورات ان الاشتراکیه القومية التي ندعو الى العدل والساواة بين افراد 
الامذ الواحدة لا نتتانض مع القومية بل تنسجم معها ٠‏ وقد انصلت الجمعية 
بالجمعيات ذات الصبغة المشابهة مثل جسعيةالدفاع عن فلسطین ونادي القلم 
وجمعية العروة الوثفی ( في الجامعه الاميركية في بيروت ) وعصبة العمل القومي 
( في سوریا ولبنان ) » وکانت ذات صلة بالشخصبات القومية من غير العراقيين 
امثال ابر اهیم هنانو ؛ وفسطنطن زر » و کالم الصلح » وفوزي القاوقجي » 
وعبدالقادر الحسيني . وعبدالله الشنوق كسا تطوع عدد من اعضائها لساندة 
وار فلسطین خلال تورة ۱۹۳۰ ب ۱۹۳۹ ٠‏ وساندت ورة ماسن ۱۹۶۱ 
مساندة فعاله ونشطة » لذلك اقدمت وزارة حسل الدفعی الخاسة التی 
سکلت ی اعتاب فشل الثورة علی تعظیل الجسية » وبصادرة املاکیا 
و اعتقال ابرز قادتها ۰ 


نسادي القلسم 

تسس نادي القلم اواخر ۱۹۳۵ وذلك بمبادرة من بعض الش‌خصیات 
القومية التي نردد ذكرها في جسعية الحوال ٠‏ وقد نم اختيار الشاعر جميل 
صدفي الزهاوي رئيسا للنادي » ومحمد فاضل الجمالي نائبا للرئيس ومتى 
عقراوي امينا للصندوق » وابراهيم حلبي العمر آمینا للسر » ومن اعضاء 
النادي روفائيل بطى » وعباس العراوي 3 وعلي الشرقي » وباقر الشبيبي 3 
نها نمی و زر و وش ا الجلبي » وعبدالكريم الازري » 
وبعد وفاة الزهاوي في ۲۷ شباط ۱۹۳۰ اختار اعضاء السادي التسیخ 
محمدرضا الشبيبى خلفا له في رئاسة النادي ٠‏ وکان اتجاه النادي قومیا 
وساهم معظم اعضائه في نشاطات النادي الختلفة وابرزها القاء الحاضرات 


۱۹۹ 


والقصائد والقصص في اجتماعات النادي ولقاءاته التى ظلت تجري بشتکل 
دوري وبانتظام وهي على الغالب اسبوعية ٠‏ وقد طبع النظام الاساسي 
للنادي ووزع علی الاعضاء » و کان تضمن في مادنه الثانه اهداف النادي 
وهي تعارف الولفین وحملة الاقلام ن البلاد واحكام الروابط يبنهم ونعزير 
الادب العربي » ونعضيد البحث وايجاد الصلات بين حملة الاقلام ف العراق 
و افرانهم في الوطن العربي » واقام النادي صلات مع نوادي ممائلة له في 
العالم ٠‏ كما شارك في بعض الم تمرات التي عقدت في لندن والارجنتین ٠‏ ومن 
الذين مثلوا النادي في هذه الموتمرات الشيخ محمدرضا الشبيبي والدکتور 
مجيد خدوري ٠‏ وكان للنادي كذلك صلات وثيقة بالتوادي العرية المائلة ٠‏ 
وارنيط النادي بجمعية الجوال ونادي المثنى ۰ 
نادي المثنى بن حارثة الشيباني 
تأسس هذا النادي .في اوائل شباط ه9١‏ ببغداد ومن موسسیه الدكتور 
ب شوكت ودروش التدادي والدکتور مني عفراوي والدكتور خالد 
الهاشمي ومحمد مهدي كبه والدكتور ناجي معروف ومحمد پونس السبعاوي» 
وابراهيم عطار باشي » وصديق شنشل ونعمان العا ني 3 وقاسم حمودي 
والدكتور امين رويحه + وكان هدف النادي الرئيس « بعث الروح القومي 
بين ابناء الشعب وابقاظ نعور المواطنة العربية العامة في نفوسهم » والعمل 
على احياء التراث القومي » ونشر الثقافة العربية بين افراد المجتمع » ٠‏ وحددت 
المواد (7) و (۸) و )٩(‏ من النظام الداخلي للنادي الطريقة التي يقبل بها 
طالب الانتساب الى النادي والصفات التي يتحلى بها واهمها الصدق 


مع ميادىء النادي وغاتته ۰ 
۱۷ 


والعربية وحظى بالعطف والنآید من لدن اللك غازي ؛ وللنادي اهداف 
ومنطلقات 1 اشار اليها الدکتور عماد الجواهري في كتابه الوسوم « نادي 
الثنی وواجهات التجمع القومي في العراق ۱۹۳4 -- ۱۹۵۳ » ومن ابرزها 
التصدي للتيارات الفكرية الوافدة » ومن هنا جاء ناكيد جماعات النادي 
على اهمية مكنونات التراث القومي واهمها التاریخ العربي والدين الاسلامي 
وذلك برآي جماعة النادي ضروري لوضع الانسان العربي ف الوضع الذي 
يدرك فيه بان الامة العربية كيان واحد بصرف النظر عن الحواجز السياسية ٠‏ 

نقد اصدر النادي خلال السنوات التي عمل فيها مجلة اسبوعية باسم 
« مجله المثنى بن حارنة الشيباني » ٠‏ كما اصدر مجموعة من الرسائل ٠‏ وقد 
عبرت جميعها عن اهتمام النادي بالتراث القومي العربي » وجهودهمن اجل 
بقظة الفكر العربي وثقافة الجيل الصاعد ٠‏ ولم بقتصر نساط النادي الثقافي 
على ذلك بل تعداه الى عقد الندوات والاجتماعات والاحتفالات بف الناسبات 
المختلفة وخاصة المناسبات الوطنية والقومية ٠‏ واهتم النادي بالشباب وعمل 
على نطوير الوعي والثقافة بینم + وشكل النادي لحانا فة ورياضيةء* 
وکانت له علاقات وصلات مع التنظيمات القومية العريية ومع قادة الحركات 
الوطنية في العدید من الاقطار العربية ٠‏ واهتم النادي بقضابا فلسطین وسوريا 
واقطار الغرب العربي » كما انتصر للقضية الطرابلسية وارسل الاحتجاجات 
استنکارا للعدوان الابطالي على ليبيا سنة ۱۹۳ ۰ 

كان هناك تعاطف بين بعض العسکریین القومیین ونادي الثنی ۰ وکان 
محمد يونس السبعاوي علاقات وثيقة بضباط الجيش ومنهم العقداء الار بعه 
صلاحالدين الصباغ 4 وفهمي سعید ومحمود سلمان ؛ وکامل شبیب ؛ وبعد 
ورة ماس حلت وزارة نوري السغيد نادي الثلی ۰ 


۸ 


وكان للنادي لجنة للسيدات تشكلت سنة ۱۹۳۹ لتتولی مهمة العمل في 
الحال النسوي + وبعد فترة اصبحت بناية النادي مقرا لنادي اخوان الخو 
الذي تسس في ۲۸ حزبرال ۱۹۵۲ بركاسة فار با ستارك Freya Stark‏ 
الملحقة الصحفية بدار السفارة البرطانية ٠‏ وكان من ابرز مهام هذا النادي 
ابعاد الشباب العراقي التقف عن الاهتمام بقضاياه الوطنية والقومية + وتأسس 
الى جاثب هذا النادي و فرعه اللسائي السمی 5 ۱ نادي اخوات الحرية ) الذي 
اسس في نیسان ۱۹۵6 جمعيات ونواد مماثلة منها جمعية مكافحة التازية 
والفاشية التي ناسست سنه ۱۹۶۲ 5 بغداد » ونادي ) زد ( )2( 
وظاهر هذه الجمعيات والنواد انها نرفيهية > لكن اهدافها ابعد من ذلك فقد 
حرصت السلطات على الاتصال ببعض الشباب وخلق صداقة معهم عن طريق 
الحفلات الراقصة والغناء والفكاهة ٠‏ ولكن هذه الجمعيات والنوادي قوبات 
نمقاومة العناصر القومية والتقدمية واتهمت بانها مراكز للدعايات الاستعماريقه 
ولم تضع الحرب العااية الثائبة اوزارها الا واغلقت جميعها ۰۰ 
جمعية النشىء العراقي 

اسست هذه الجمعية سنة ٥‏ ببغسداد وهدفها رفع مستوى النشىء 
العراقي وتهذيبه وتقوية الرابطة بين العراقيين » والعمل على بناء العراق ۰ ومن 
مؤسسى هذه الجمعية : عبدالغني الدلي ؛ وحسن عبدالرحمن » وعبدالرحمن 
عمر » وابراهیم احمد + 
منتدی الشر في النجف 

تسس هذا النتدی في اللحف الاشرف ف العاشر من کانون الثانی 
۱۹۳۵ ۰ وهدفه « تعميم الثقافة العربية بواسطة اللشر والتأليف وغرهسا 
من الطرق الشروعة الصحيحة » ٠‏ ومن مؤسسيه الشیخ محمد رضا الظفر » 
والشیخ حواد قسام » والسید هادي فیاض ٠‏ وقام المنتدى نش عدد من 
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الكتب و البحوث » و ظم محاضرات علمية وادية ونار دخه عديدة ۰ كما أسئفا١‏ 
من جريدة ( الهاتف ) النحفية في الاجابة على الاسئلة التى نرده من المواطنين » 
واسس مكنية كبيرة ٠‏ 

جمعية بوت الامسة 


اسسها فريق من مثقفي العراق في ١١‏ آب ۱۹۳۵ » « وهي نرمي الى 
النهوض بالشعب العراقي من الناحيتين التهدسة والصحية ») وقد حظيت 
الجمعية بدعم اي الذي تبرع لها بقطعة ارض ٠‏ واتسع نشاط الجمعية 
من الوجهة الصحية ٠‏ كما ان وزارة المعارف نسبث عددا من المعلمين للتدريب 
والارشاد ٠وقد‏ تفت الهيئة الادارية للجمعية برئاسة مولود مخلص 4 
وعضوية حنا خياط ؛ ورژوف الکبیسی » وجميل دلالى » وحبی قاف الشيخ 
عبدالو احد 6 وسعبك كمال الدين 6 وعبدالحبار الجلبي 4 وعلي الفسرقي 4 
وفاضل الحمالی ٠‏ 
الفلسطينية : وانشاً الفرع ميتم الملكة عالية الذي ضم قرابة مائة فتاة » وقد 
تألفت الهيئة الادارية للفسرع من السيدة علية بحبى قاسم » والانسة ظفيرة 
جعفر » والسيدة فخرية شیخون » والسيدة بدرية علي ٠‏ 
جمعية الناشئة الاسلامية 

تأسست هذه الجمعية ف ربيع ۵ بنداد » وتولى رئاستها عبدالباقی 
العائى + وكان من اعضاء هيئتها الادارية کل من الشیخ جلال الحنفي ومكى 
القره‌غولی 7 و اسماعیل عبدالسلام ۰ وغاءة الجمعية )0 السعی ف مكارم 
۱۷۰ 


الاخلاق والعمل للمصالح الاسلامية » وقد قامت الحمعية بعدة اعمال 
اصلاحية ٠‏ كما قدمت للسلطات الحكومية عدة مقترحات منها طلب الغاء 
البغاء » واصلاح الزواج ومكافحة الربا وانشاء العارض الصحية ومكافحة 
الادمان ٠‏ واهتمت بالوعظ والارشاد ٠‏ واصدرت مجلة باسم « الناشئة 
الاسلامية » في ۱۸ تموز ه198 + 


نقامة هواة التمثيل 

تأسست هذه النقابة في ١4‏ کانون الثاني ۵ سبفداد + وغرضها اصلاح 
السرح والسينما ٠‏ وقد أسسها فريق من الشباب الهتمین بالفن امثال حافظ 
۰ الدروبي » وعبدالله الصراف » ولعيم عبدالاحد » وناجي الواعظ وقد نص 
احد بنود ظامها الاساسي على تشجیع حركة التألیف السرحي والسينماي 
و نشجیع حركة السینما الحلية والسرح الحلي وتکوبنهما على اسس علمية 
حديثة ٠‏ وقامت النقابة بدور مهم في دفم الاهتمام بحركة السرح ف العراق ٠‏ 
جمعية الدفاع عن فلسطين 

اسست هذه الجمعية سنة ٠۹۳‏ وكانت برئاسة طه الهاشمي » وانضم 
اليها الكثيرون من القادة القوميين» واتخذت الجمعية من نادي المثنى مقرا لهاء 
وكان من اعضائها البارزين سليمان فيضي ) ومحمد مهدي كبه » وصديق 
شنشل » وسعيد الحاج ثابت + وعقدت الجمعية كثيرا من الاجتماعات 
القیت فيها الخطب والحاضرات حول القضية الفلسطينية بشلكل 
خاص والقضية العربية بش كل عام + وبالاض‌افة الى شساط 
الجمعية الثقافي والاعلامي » قامت الجمعية بجمع التبرعات المالية لنصرة القفسة 
الفلسطشية ٠‏ 


مو بم 


۱۷۱ 


جمعية مكافحة العلل الاجتماعية 

تأسست سنه ۱۹۳۷ في بعداد » ومن ابرز مؤسساتها سارة الجمالي . 
ومرضية الباجهجي » وحسيبة الجيه‌جي » ورشدية الجلبي » وفتوح الدبو نيء 
وشهبال فاضل » واسا توفیق وهبي » وعائشة خوندة ‏ وکان من اهدافها 
محاربة المسكرات » وانقاذ مدمنى الخمر ومحاربة تجار الخمور »وقد تبینت 
الجمعية ان مسكلة الخمور ا الشكلة الوحيدة ني العراق » فقررت ان 
توسع اهندافها لتشمل محاربة الآفات الثلاث : الفقر » والجهل والمرض + وقامت 
الجمعية ببعض النساطات منها تأليف اللجان الخاصة بالاشراف على سجون 
النساء والمدارس الاصلاحية » والقيام بزبارات لبيوت المحكومين من نزلاتها 
وتقديم بحوث في مختلف القضابا الاجتماعية ٠‏ وانشآت الجمعية معهدين : 
هما معهد تعايم الخياطة ومعهد الصم والببكم ٠‏ وقد نولت ادارة المعهد المذكور 
السيدة فتوح الدبوني الحاصلة على شهادة متخصصة من جامعة مانحستر 
في انكلترة في مجال تعليم الصم والبكم ٠‏ 
نادي اأهلب 

تأسس في البصرة سئة ۷ نادي اجتماعي ثفافي باسم نادي المهلب بن 
ابي صفرةء ومن مؤسسيه : الدکتور سعدالدين العيسى» وطه الفياض» واحمد 
الخزعلي » والحاج نعمة المنصور » وحسون کاظم البصري ٠‏ ومن اهداف 
النادي نسر الثقافة العريية .في البصرة ۰ 
جمعية الرابطة الادبية 

وقد ناسست في النجف الاشرف سنة ۱۵۳۲ . وكان رئيسها الشیخ 

محمدعلي اليعقوبي ٠‏ وقامت الجمعية بنشاط ملحوظ في مجال التعرئة الاعلامية 
خلال ر 


۱۷ 


جمعية الرابطة الثقافية 

تأسست الجمعية في ۲۰ كانون الاول ۳: 13 ٠»‏ وهي جسعية تعافية . کان 
عبدالفتاح ابراهیم مثوسسها الحقيفي ورئیسها الععلي ل" هی 
كبير من المثقفين واكثرهي من حملة السهادات العاليه > وفيهم نسبه كبيرة من 
مدر سي المدارس المتوسطة والثانوية . عضیم من خر بجي الجامعة 9 
في بيروت ٠‏ وبشير الدكتور فاضل حسين ثي مقاله القيم عن « جمعية الرابطة 
٠‏ الثقافية » : ان موّسسها فكر في تأسيسها لكي تكون نواة لحزب سياسي 
دمقراطى اشتراکی رادیکالی» وقد قامت الحمعبة علىاساس التفاؤل يستقبل 
للعراق والوطن العربى افضل مسا كان عليه خلال الحرب العالمية الاولی ‏ ومن 
ابرز المؤسسين عبدالجبار الجلبي . ومحيى الدين سوسف » وعبدالفتاح 
ابر اهیم» وجمال نقلسي؛ وخدوري خدوری» وحازم نامق ؛ ومحيد عبدالله ۰ 

اما اهداف الحسعية العامة . فقد نصت علیها الادة الثانية من ظامها 
الاساسي وهي « بت الثقافه و الروح الد سقر اطبه ٠‏ والشسجيع النشاط العلمي 
والاجتماعي يكل ما تس لدها من الوسائل النروعة کاصدار النشسرات 
ونشر البحوت ؛ واعمال التالیف والتر جبة والقاء الحاضرات » واقامة اجتماعات 
البحث » والناقشة والساهمة باعسال مکافحه الامية ٠‏ والخدمات الاجتماعية 
والتعاون مع الوسسات التي ثمائلها في الاهدای » ٠‏ 

وكان في الجمعبة بضعة لجان نتولی نتفیذ برنامجها » ومن هذه اللجان 
لجنة المحاضرات والمناقشات المؤلفة منذ ان اختارتها الهيئة الاداربة للجمعية من 
محي‌الدین بوسف » وفاضل حسين » ومحمد توفيق حسين » وعبدالغني 
الحرجفجى » وداود سلمان » ولجنة التأليف والترجمة والنشر الولفة سن 
عبدالفتاح ابراهیم» وحسن احمد السلمان» ومجید عبدالله» وبشیر فرنسیس» 


وطه باقر » و کورکیس عواد ٠‏ 
كما اسست الجمعيةً مكتبة لبيع مجلنها التي اصدرنها باسم ( الرابطة ) 
۱۷۳ 


في 1١‏ اذار ۱۹۵6 + كما تولت المكتبة بيع منشورات الجمعية من الرساغل 
والكتب ٠‏ ولعل من ابرز ما نشرت الجمعية كتاب ( مقدمة في كيان العراق 
الاجتماعي ) لهاشم جواد » وكتاب (الانسان في فجر حياته) لدروثي دیفدسن 
وترجمة طه باقر وفقواد سفر وكتاب ( العراق في القرن السابع عشر ) لتاقرنييه 
وترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد وكتاب ( خلاصة الفکر السياسي منذ 
الثورة الفرنسية ) لستيفن سيتكلر وترجمة مجيد عبدالله وخدوري خدوري. 

وقامت الجمعية بتأسيس شركة للطباعة عرضت اسهمها على الاعضاء » ثم 
اشترت مطابع حديثة سمتها مطبعة الرابطة مقرها في مبنى دار الجماهير الحالي 
في بغداد ٠‏ وقد اصدرت الجمعية في ۲۸ يسان ه44١‏ عددا خاصا من مجلة 
الرابطة عن العراق تضمن مواضيع عديدة عن « مكانة الشباب الواعي في حياتنا 
الوطئية » و « الوضع الاقتصادي في العراق بعد الحرب » و « احوال العمال 
في العراق » و « القضاء العراقي » اراء في اصلاحه » و« التربية والتعلیم في 
العراق الحديث » و «الطب واثره في الجتمع العراقي» و «اسس نطور الحياة 
العقلية في العراق » و «الحركة الفنية الحدثة ف العراق» و «نظرة ف مشكلة 
الاراضي في العراق » ٠‏ 

ونشطت الجمعية في مجال اقامة بعض الاحتفالات وعقد الندوات » منها 
الاحتفال الهیب الذي اقامته لناسية مرور الف عام على وفاة ابي العلاء العري» 
ودعوة لجنة الحاضرات والناقشات للدکتور بوسف مجلی الاستاد ف دار 
المعلمين العالية لالقاء محاضرة بعنبوان « البلاد العربية كوحدة جغرافية » واقامة 
حفلة تأبينية للشاعر معروف الرصافي ف اربعينيته ٠‏ 

وف صيف ۱۹4۰ جاءت وزارة ارشد العمري الاولى لمكافحة الحردات 
والاحزاب الوطنية فقررت حل جمعية الرابطة » والغاء امتياز مجلتها التى 
حصلت على سمعة طيبة بين المثقفين لما عالجته من مواضيع سياسية وقومية 
عربية و اقتصادية ومالية ودولية وقانونية وجغرافية وادية ٠‏ 
۱۷ 


الاتحاد النسائي العرافي 

اش اهاد الماك الآ مه مه شیاه اساسا وا 
التی انخذها مؤتمر الاتحاد النسائی العربی الاول الذي دعت اليه السيدة هدی 
شعراوي وانعقد في القاهرة سنة ۱۹6۵6 کنحاولة لتنسيق جهود المرأة العرسة 
والعمل على تقر بر حقوقها المدنة والسياسية ٠‏ وقد وضع الاتحاد النسائى 
نصب عينيه الاخذ بيد المرآة العراقية . ورفع مسنوی العائلة وخدمة الجتمع 
توسائل عد دة منها : 

١‏ ل توشق الروابط التعاونية بين ااحسعيات اللسائية الختلفة في العراق» 

۲ ب توشق الروابط الثقافة والاجساعية والقومية مالع الجمعسات 
النسائية ف الاقطار العربية ٠‏ 

۳ س توئق العلاقات بين الجسعات النساشة ف العراق والمؤسسات 
العالمية التى نستهدف رفع مستوى المرأة والمجتمع في العالم ٠‏ 

اة و ثبق جهو د اء العر ای لرفع ەسسو ی المرآة العرافة مسحيا 
واجتماعيا ومدنا وشرعا و اقتصاد ۰ 
العلمى والادبي والفني وذلك اقا مه مواسسم شاه يسارك فيها علد من 
في مركزه افلاما علمية واحتماعية ۰ وحقق بعك حيود ملو اصله العاء « الع اء 

0 ۳ 5 ١ 

العام » وف مجال تحسين احوال المراة سعى الانحاد الى مواصلة الجهود 
لسن قا نون خاس باجراء القعص العلبي على طالب الزواج 4 ونادي باعط ماء 
العلفل للاصلح من الانوين 5 حاللات الا تعصال 5 وف ااوقت اسسا 6 سعى الى 
رفع سوق الممرضات وزنادة رواتيهين ٠‏ وف 08( ۱۹۰ نظم الانجاد اسبوعا 
لامطالبة بالحقوق السياسية للسرآة ٠‏ ول الاساد على اثارة قضايا شرعية 


۱۷۵ 


اتصل معظمها بالمهور وحوادث الطلاق والشؤون الاجتماعية الاخرى ٠‏ وخلال 
حرب فلسطين سنة 1544 بذل الاتحاد جهودا طيبة في محال ارسال مواد 
الاسعاف لسكان القرى الفلسطينية الامامية » ونهض باعباء اكثر من اكتتاب 
مالي وخاصة خلال الاعتداء الاثم على مصر سنة ۱۹۵۰ 7 

وقد توقف الاتحاد النسائي عن نشاطه » كمئؤسسة تجمع الهيئات النسوية» 
منذ صدور مرسبوم تاليف الحمعيات سنة ۱۹۵۶ لكن بعض المشتغلات في الحقل 


اللسوي واصلن جهو دهن ضمن الاتحاد ولكن شرخیص جد يد لجمعية تحمل 
اسم ( جمعية الا تحاد النسائي ) وکانث هذه الجمعية بر ئاسة السيدة اسا 


توفيق وهبي وعضوية السيدات بتول عبدالاله حافظ » وحسيبة امين خالص » 
وعزة الاسترابادي ( امينة السر ) » وعائشة خو ندة » وظفيرة جعفر » وعفيفة 
البستاني » ومرضية الباجه‌جي » وفتوح الدبوني ٠‏ 
نادي البعث القومي 

اسسه سامى شوکت سنه 1945 في بغداد » وغانته نشر الثقافة القومة 
بين الشباب ٠‏ وقد اصدر النادي جريدة «البعث القومى» كتب فوق عنوانها 
الابة الكربمة « كنتم خير امة اخرجت للناس ٠‏ لأمرون بالعروف وتتمون 
عن المسكر » و تحنها اعلام الاقطار العرببة وعليها عبارة « البلاد العربية وحدة 
لا لحرا » ولم بدم عمر النادي طوبلا » حيث قررت وزارة ارشد العمري في 
صيف 1١945‏ غلثه ٠‏ 
جمعية البيت العربي 

gl SS ss CASS‏ يد بتأسيس جمعية 
باسم ( جمعية الست ث العربي 1 ف بعداد هدفها رعاية النساء والاطفال الذين 
دون رو يسبب من الاسباب ٠‏ وساهمت الجمعية في هذا 
الحال بانشاء میم للفتبات ورصدت يعض البالغ لرعایة هوّلاء ؛ وف سنا 


۱۷۹ 


+۱۵۹۵ حققت الحمعية مشروعا بانشاء دار للحضانة عد من اوائل دور الحضانة 
التى اسست في العراق ٠‏ وكانت الهيئة الادارية للجمعية تتألف سنة 
۸ من اديبة ابراهيم رفعت » والدكتورة لمعان امین زكي » ومحاسسن 
الكيلانى » ومآرب على جواد » والدكتورة سعاد خليل اسماعيل » والشاعرة 
ا عمارة » وآمنه احمد رمزي »> وفاطمة احمد قدري » 
ونزبهة الاعرجي ٠‏ 

نادي البعث العربي 

اسس هذا النادي في بغداد ف ٩‏ ابار ۰ ومن ابرز موسسیه خضر 
عبدالغفور » وهائ شم الحلي » وبوسف الحاج ناجي » والدکتور عبدالرزاق 
U‏ احمد عبدالستار الجواري ؛ والدكتبور محمد حسين 
آل ا وله اذ و کو و سلمان ۸ 

و هدف النادي الى « ث الفكرة القوسة » وائماء الشعور القومى 
الصادن » وتشجیم البحث الملمي للقضايا العريية العامة » والتأليف بين جهود 
الفکرین والعاملین في خدمة الوطن العربي لرفع الستوی الثقافي والاجتماعي» 
والعمل على تحقيق الدولة العربية الوحدة » ٠‏ 

وكان للنادي قسم مميز نصه « آنا عربي » واژمن ان العرب امه واحدة » 
حقها الطبيعي مقدس » ان تعيش حرة مستقلة في جميع اقطارها تدفعها قوميتها 
المتحفزة الى تحربر الوطن العربي وتوحبده » والى تأسيس نظم اقتصادية 
وسياسية واجتماعية اعدل واصلح من ظمه الحاضرة تستهدف مكافحصة 
الاستغلال » ورفع مستوى المعيشة وزيادة الخير الادي والمعنوي للامة » 
وتساهم في العمل لخير المجموع الانساني» ونسعى لتحقيق ذلك بالعمل الدائب 
على اساس التنظیم القومي » اعاهد الله ان اجاهد ما حبیت في هذا السبيل 
واضعا المصلحة القومية فوق كل اعتبار » ٠‏ 

اصدر النادي مجلة باسم « مجلة البعث العربي » في ۱۵ كانون الاول 

۱۷۷ 


4 اثر اعلان حل الجمميات والاحزاب ف العراق + 
الفاء الجمعيات والنوادي )۱۹۵ 

اصدرت وزارة نوري السعید الثانية عشرة ( ۲ آب ۶6 ۱۷ کانون 
الاول ۱۹۵۰ ) التي تالفت لمكافحة الحربات والاحزاب والجمعیات الوطنية 
والقومية التقدمية » سلسلة من الراسیم الرجعية منها الرسوم رقم (۱۹) لسنة 
۶4 الذي صدر في لول ۶ والغى كافة الجمعیات والنوادي ودور 
التمثيل الحازة ف العراق بححة ان هذه الأوسسات اخذت « تجاهر بالدعوة 
الى مذاهب ومبادىء ساقب علیها القانون » كما ان بعضها اخذ بدعو الى 
استعلال طرق الشغب واشاعة الفوضى +٠٠‏ كما ان بعضها استغل الامتيازات 
التي منحها القانون لها ولصحافتها ؛ فأخذ بحرض الناس في الصحف التي ننطق 
بلسانه على الشغب 4 والقيام باعال ثورية لقلب نظام الحكم ٠ » ٠٠١‏ 

وقد اصدر وزير الداخلية ببانا عد فيه الحسعیات والنوادي ملغية اعتبارا 
من ۳ ابلول ۶ ۰ ودعا الراغبين ف انشاء جمعيات و واد جديدة الى تقدیم 
طلباتهم الى وزارة الداخلية مرفقة بخسس نسخ من انظمة هذه الجمعیات او 
النوادي ءوقد بلغ عدد الجمعيات اللفاة بحكم هذا الرسبوم انذاك ( 45۸ ) 
مابين جمعية وناد في كافة انحاء العراق منها ( ۲۸۰ ) جمعية وناد في بداد 
و ( ٠۴‏ ) في البصرة و ( 0 ) في الموصل و ( ۱۲ ) في العمارة و (۱0) في كل 
من كركوك والحلة وكربلاء والديوانية ٠‏ 

عارض الشعب العراقي نلك الراسیم الرجعية » وكان ذلك مدعاة للعمل 
المشترك بين الاحزاب والقوی السياسية الوطنية والقومية التقدمية من جهة 
وتنظيم الضباط الاحرار من جهة اخرى : بهدف اسقاط النظام الملكي ونشر 
الوعي ضد حكم نوري السعيد وعبدالاله وائصارهما من الرجعيين وشيوخ 
الاقطاع وضد النفوذ البريطاني ٠‏ وقد تم ذلك في صبيحة بوم ١4‏ تموز ۱۹۰۸ 
حيث سقط النظام برمته تحت ضربات الشعب وقواته الوطنية المسلحة ٠‏ 
۱۷۸ 


عد عد اد يد 


كن تنما تنا تن 


المصادر والمراجع 


احمد » ابراهيم خليل » ولاية الوصل : دراسة في تطوراتها السسياسية 


۸ - ۱۹۲۳ 4 رسالة ماحستير غير ملشورة قدمت لجامعة بغداد 
٠ ۷۵‏ 

احمد » كمال مظهر ؛ الطبقة العاملة العراقية : التكون وبداياث التحرك © 
( بغداد » ۱۹۸۱ ) ۰ 

الحادر »> وليد » الحرف والصناعات اليدوية في المصر الاشوري › 
( بفشداد » ۱۹۷۲ ) ۰ 


الجبوري 4 عبدالحبار حسن 0 الاحزاب والجمعيات السياسية ف القطر 


العراقي ۱۹۰۸ - ۱۹۵۸ ۰ ( بفداد » ۱۹۷۷ ) ۰ 
ی ی E‏ القن 
۲ ب ۱۹۳۲ ؛ ( بداد » ۱۹۸6 ) 
جبار » عباس عطية ؛ العراق والقضية العلسطينية 111 ۳ 
( نشداد » ۱۹۸۳ ) ۰ 
الحسني ؛ عبدالرزاق » الاسرار الخفية في حركة السنة ۱۹۱۱ التحررية) 
ط۲ » ( صنیدا » ۱۹۹6 ) ۰ 
الحسني 6 عبدالرزاق » تاريخ الوزارات العراقية ٠‏ 5 . طه (بهروت» 
۸ ) ۰ 
حسن ؛ رزاق أبراهيم > تاريخ الطبفه العاملة في العراف بين الاضر ابات 
و بناء التنظیم النقابي ۱۹۱۸ ۱۹۹۸ ء (ببروث ۰ ۱۹۷۱ ) 
حسين ؛ فاضل » ناريخ الحزب الوطنی الديمقراطي (٠١‏ بغداد * ۲۱۹۹۲ ۰ 
حسين » فاضل » سقوط النظام اللكي في العراق » ( القاهره ۰ ۱۹۷۸) ۰ 
حسين » فاضل وآخرون : ناريخ العراق العاصر . ( بغداد ۰ ۱۹۸۰ ) ۰ 
حسين » فاضل الفکر السيامى في العراق المعاصم ۱۹۱۸ - ۱۹۵۸ ۰ 
( بغداد » ۱۹۸۲ ) ۰ 


۱۷۹ 


حسين ۰ فاضل » جمعية الجوال » فصل في ناريخ القومية العربية فيالعراف 
المعاصر » محلة كلية الاداب » حاممه بفداد : المحلد ۲۳ » المسدد ۲ > 
کانون الاول ۱۹۸۲ ۰ 

حسين » فاضل » جمعیه الرابطه الثغافية في العراف » فصل من ناريخ 
الدمقراطية في العراق العاصر » مجفة دراسات في التاریخ والانار العدد 
(۲ ) » ۱۹۸۲ ۰ 

حمدي » جعفر عباس » التطورات السسياسية في المراف ۱ بت ۱۹۰۵۳۲ 
( اللجف » ۱۹۷۱ ) ۰ 

الحصري » ساطع » مذكراتي في الصراق » ج ۱ » ۱۹۲۱ بت ۱۹۲۷ ؛ 
( سروت » ۱۱۱۷ ) ۰ 

خلیل » عادل غفوري » احزاب العارضة العلئية في المراف 1915 ب 
۲ ؛ ( بغداد ۱۹۸۲ ) ۰ 

الدراجي » عبدالرزاق » جعفر ابو التمن ودوره في الحركة الوطئية في 
العراق ۱۹۰۸ - ۱۹۸۵ . ( بغداد ۰ ۱۹۷۸ ) . 

درويش ؛ محمود فهمي ٠‏ الدلبل العراقني الرسمي لستة ۱۹۲۹ : 
( بغداد » ۱۰۳۱ ) ۰ 

داد » صبيحة الضیخ ۰ اول الطریق الى النهفة النسویه في العراق ٠‏ 
( بغداد » ۱۹۵۸ ) ۰ 

رژوف » عماد عبدالسلام » تطور نظام الاصناف في العراق ٠‏ مجله آفاق 
عربية » المدد ١.‏ ؛ حزیران ۱۹۸6 ۰ 

العکام » عبدالامير » ناريخ حزب الاستقلال العراقي ۱۹۸۲ - ۱۹۵۸ 
( بغداد > ۱۹۸۰ ). 

كبة ؛ محمد مهدي » مد کراتي في صميم الاحداث ۱۹۱۸ ب ۱۹۵۸ . 
( بروث » ۱۹۱۵ ) . 

الفياض ؛ ءبدالله ؛ النوره العرافية الکت.ر ی سلة ۱۹۲۰ ١‏ ( تداك . 
۲۳ ).۰ 

فتاح » شاکر » صفحات مشرفة من ناريخ مكافحة الامية في کردسسان . 
مجلة الحكم الداتي ؛ العدد ه : لسئة ۱۹۷۸ . 

القبسى » نوري حمودي »© الحرف والا صناف والنقابات في المراف › 
مجلة بين النهرين ۰ العدد ۱۷ ۰ ۱۹۸۸ , 

الوكيل ؛ فاد حسين . جماعه الاهالى في المراق ٠‏ ( شداد ۰ ۱۹۷۹ ) , 


صرح لاس 
اة السو 


لے ' طا رف افع الا 


جامعه بفداد / كليه التربية 


خطت الحركة اللسوبة في العراق حتى قيام نورة الرابع عشر من موز 
۸ خطوات كبيرة قياسا الى ما كانت عليه في بدايات الفرن العشرين ٠‏ ونعنى 


والاقتصادية والسياسية » ذلك النهوض الذي اعطى للمرآة حقها الطبيعي عن 
طريق مساواتها مع الرجل » ومشاركتها اناه ف پناء الجتسم العرافي الجديد ٠‏ 
وقبل ان نتوغل في دراسة الحركة النسوي المعاصرة لاند لنا من الاشارة 
الى ان هذه الحركة ترتبط ارتباطا وثیقا سا كانت عليه حالة المرآة في العمبود 
السابقة » وبالذات العصر العثمانى الذي انتهى فيالعراق خلال الحرب العالمية 
الاولی » وهو ما عالجناه ل مبحث سایق في الجزء العاتر من هذا الکتاب 
تحت عنوان ( المرآة العراقية واثرها في الجتمم ) ٠‏ ومما لا ریب فيه ان الحركة 
النسوية انذاك لم تكن قد ظهرت بعد الى حبز الوجود » بسبب الظروف القاسية 
التي كانت مفروضة على المرآة ابان العصر العثماني » و تعرقل قدرتها على الاداء ٠‏ 
۱۸۱ 


اما في النصف الاول من هذا القرن » فلقد ظهر نموذج جديد للمرأة هو نموذج 
المرأة التي تطمح في الحصول على نصبب اوقر من الثقافة والتعليم » وتقف » 
على قدم الساواة مح الرجل وتساهم مثله في النشاط الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي» ا هذه المرأة قام تالحركة النسوية المعاصرة 
ف العراق ٠‏ 

ومهما يكن من امر » فان هذه التطورات لا يمكن الالمام بها دون الرجوع 
الى معرفة مسبباتها » وذلك ما یکمن في تطور التعليم النسوي في العراق ؛ 
الذي يعتبر الدعامة الاساسية اللي استوت عليها نهضة المرأة الجديدة + 
فالتعليم پشکل جانيا » وجانبا مهما في عملية نهوض المرآة وذلك لانه احدث 
تغيرا جذريا في وضع المرأة ومکانتها في المجتمع كما سنرى + 


تطور التعليم النسوي في العراق 

اذا ما القينا نظرة فاحصة على التعليم النسوي في العراق خلال العصر 
العثماني نجد بانه في غاية التآخر ٠‏ فلقد كان الناس في هذه الفترة بمتقدون 
بان مجرد تعليم المرأة القراءة والكتابة يردي الى افسادها » ولذا فان تعلیمها 
لم يكن شيئا پدکر » اذ لم يكن في البلاد الا عدد فلیل من الدارس والكتانيب 
لتعليم القراءة والكتابة ٠‏ واذا ما استثنینا طائفة من الكتاتيب البسيطة وبعض 
المدارس القليلة للاقليات غير السلمة فان تعليم المرأة يكاد نمدم » 

واذا ما كانت مسألة التعليم تشسکل حجر الاساس في نهضة المرآة العراقية 
فانها كانت مسالة معقدة بسبب الظروف والتقاليد الصارمة التي اشرنا لیها 
اعلاه » وبسبب ان العراق لم يكن شديد التأثر بالنهضة التعليمية والثقافية 
الحدیثه التي جرت في كل من مصر وسوريا ابان القرن التاسع عشر واوائل 
القرن العشرين ۰ اذ قادت تلك النهضة الى نشوء فكرة تحرير المسرأة العربية » 
واعطائها حقوقها الشرعية وحظها من التربية والتعليم » وكانت دعوة قاسم 
1A1‏ 


امين التي انطلقت عام ۸ خير من مثل هذا الانحاه + على ان هذه الدعوة 
لم نستطع الوقوف على فدمين ثانتنينالا بعد فترة طويلة من الزمن » لكت 
بدات تنسکس في افطار الوطن العربي الاخرى » ومن بينها العراق » حيث تمثلت 
ف شعر الشاعرين الكبيرين الزهاوي والرصافي ٠‏ 

والذي لا يسكن تكرانه ان الدعوة لتعليم المرأة ونهوضها في العراق + كما 
هو الشأن في مصر » فد استندت الى تشجيع بعض اشكر بن والكتاب العرافیین» 
وكان على رس هؤؤلاء الشکرین شاعر العراق المعروف جميل صدقي الزهاوي ٠‏ 

ولد الزهاوي عام ۱۸۰۳ » وكان والحالة هذه معاصرا لقاسم امین في مصرء 
وقد نشا في عاثلة سودها العلم والادب » وسافسر الى مص حيث اتصل 
بالاوساط التي كانت تدعو الى تحرير المرأة ٠‏ وراح فور عودته الى بغداد 
بحث واليها نامق باشا على اقامة مدرسة للبنات > ونم هذا الامر عام ۱۸۹۹ م 
حيث مثل ذلك بدابة التعليم اللسوي فيالعراق» ولم بعقبه انشاء مدرنة اخرق 
للبنات حتى عام ۱۹۱۳ * 

ان‌اراء الزهاوي عن المرأة قد ظهرت فيعدد من المقالات التي نشرها فيمطلع 
القرن العشرين » وتناولت فيما تناو لت تلك الاراء الدعوة الى تحرير الرأة 
والدفاع عنها + ومما بهمئا في هذا الجال هو موقف الزهاوي من تعليم المرأة 
وتثقيفها » حيث اكد بان هذا التعليم هو الاساس في رفع مستواها الثقافي » 
كما بقول في قصيدة : 
لا يقي عفة المتاة حجاب بل بقيها تثقيفها والعلسوم 

وكان الشاعر الرصافي » كما هو معلوم » واحدا من اولئك الرواد 
الذين طالبوا بتعليم المراة العلوم والاداب » كما ظهر في قوله : 


۱۸۳ 


هسل بعلم الشرقى ان حیانسه تعلو اذا رسی البنات وهدبا 
وقضى لها بالحق دون تحكم فيها وعلمها العلسوم وادبا 
فالفيوق ايبن بتاهفيق آله اذا ادى اه ها ال وف 

و نخرج من هذا کله الى ان الاهتمام بتملیم الراه كان ضيقا ومحدودا 
حنى العقود الاولى من القرن العشرين » وقد كان لدعوات تحرير المرأة 
وتعلیمها الاثر الكبير في نسامح الناس في مسألة تعليم المرأة ؛ ذلك التسامح 
الذي وقف في باديء الامر عند حدود المرحلة الابتدائية ثم امتد بمرور الزمن 
الى المرحلة الثانوية تم الجامعية ٠‏ على ان قبول المجتمع لهذا التطور الجدید 
التعليم النسوي هو الذي سناو له بشيء من التفصیل ۰ 

عند قيام الحرب العالمية الاولی عام 4 ودخول الانکلیز العراق 
خلت البلاد او كادت تخلو من مدارس البنات + وسود السبب في ذلك لان 
الانکلیز اولا ليسوا محتاجين الى استخدام الاناث في دوائر الحكومة ٠‏ وثانياء 
متعصبين غير راغيين في ارسال بنانهم الى المدارس ٠‏ 

ولكن هذه الاسباب لم نقف حائلا بوجه المطالبة بحقوق المرأة في التعليم» 
حتى اضطرت سلطات الاحتلال البريطاني الى انشاء عدد من مدارس البنات» 
فتأسست مدرسة انتدائية كاملة في الموصل » واخری ف الديوانبة » وثالثة في 
بغداد ٠‏ و سنوات الحكم الوطني خطا التعلیم الابتدائى خطوات واسعة » 
وتکشف الاحصائية ( رقم ١‏ ) مقدار التطور الحاصل ف مدارس البنات 
واعداد الطالباث اللتحقات بها حتى عام ۱۵۵۸ : 


۱۸ 


اخصسائية رفسم ١(‏ ( 
نمو الدارس الانتدائية الرسمية ( ۱٩۲۰‏ س ۱۹۵۸ ) 


السسئة 


الملاحلات 
2000 5 
۱ ۲۷ | ۲۰۹ 
۱٩۲۲-۱۲‏ ۳۹ ر 
۳ ۱۹۹ ۳۷ ەر 
۱۹۲۵-۲۲ ۳۱ ۵رد ( بعود سيب هذا النعص 
۱۹-۵ ۷ ۳ ر) الى اغلاق تلاتة مدارس 
۱٩ ۲۷۹‏ ۲۸ 1۲ خاصه في الوصل لعصز 
۱۹۲۸-۲۷ ۳ ۹ ره في الميزانية والعلمات ) . 
o ۳۹ 1۹14‏ 3 
EEO! 1 ١57.15‏ 
AS t0 1۹۲1-۰‏ 
AJA o 1۹ ۱۹۳۲‏ 
1۹۲-۲ 1¥ ۱۲ 
Ao ۱٩۲۵‏ ۲ ۱۳۰ 
۱۹۰۰۹ ۱ ۱( ۱۷ 
1۹0۰-۹ الما ۵ ۲۵۱ 
۱۹۰۵۲۲ ۳۰ ۰ ره 
۷ ۱۹۵۸ ۲ ۱۱ 


وتوضح الاحصائية الشار اليها اعلاه الزبادة السريعة في عدد مدارس 
البنات وطالباتها في الرحلة الابتدائية . مابين قيام الحكم الوطني وفیام ثورة 
6 تموز ۱۹۵۸ ۰ اما الطفرة الواضحة في عدد الدارس والطالبات عام ۱۹۳۹ 
فلا يمكن ان نعزوها الا لنمو الشعور الوطني والقومي في العراق ابان تلك 
الفترة ٠‏ اما الاسباب العامة لهذه الز بادة فترجم اعدة اسباب » فمنها ما شعلق 
باستقلال العراق وقيام حكومة وطنية فيه ء ومنها ما بتعلق بتقدم المجتسع 
العرافي نفسه وتغير ظرته نحو التعليم ٠‏ فالاباء مثلا اخذوا يميلون الى تعليم 


1A0 


بناتهم » ذلك لان التعليم اصبح وسيلة لضمان فرص اوسم لعمل الفتاة » واعطاء 
العائلة منزلة خاصة » فعمدت الاسر الميسورة على تعليم بناتها اولا » ثم نبعتها 
الاسر الاخری + 

اما التعليم الثانوي للبنات فقد بدا متأخرا في العرانی » اذ برجم انشاء 
اول مدرسة ثانوية لهن الى عام ۱۹۳۰ اي بعد اکثر من عشر سنوات على قيام 
اول مدرسة ثانوية للبنین ۰ ومع ذلك فقد ازدادت مدارس الینات بصورة 
تدريجية واصبح في کل محافظة ( لواء ) مدرسة ثانوية كاملة للبنین واخری 
للبنات على الاقل » وفتحت في عدد كبير من الاقضية مدارس متوسطة للینین 
واخری للبنات » و شیر الجدول رقم ( ۲ ) الى تصاعد عدد مدارس البشات 


وطالبانها ٠‏ 
حدول رفم ١‏ ۳۲ ( 
نمو المدارس المتوسطة والثانوية للبنات ۱۹۳۰ ب ۱۹۵۸ 
۱ ۱۹۳۲ ۳ ۱۷۹ 
۳ ب ۱۹۳۶ ۹ 41¥ 
٥‏ ب ۱۵۹۲۷ 8 04 
۷ ا ۱۵۹۳۸ ۱۱ ۹۳ 
۸ -. ۱۵۳۹ ۱۹ ۱۰۹ 
۲ ب ۱۹۷ وف ۳۲۹۹4 
۱ ب ۱۹۵۲ ۳۱ ۳ 
19¥ ۱۵۹۵۸ 0" ر 


۱۳۹ 


وبسبب الاقبال على التعليم فقد اصبحت هناك حاجة ماسة للمدرسات » 
لذلك عمدت الحكومة الى ارسال بعض الطالبات للدراسة في الجامعة الاميريكية 
سيروت او الى الحامعات المصرية ٠‏ وفي سنة ۵0 تم افتتاح « معهد اللکة 
عالية » او « كلية البنات اليوم » » من اجل تهيآة مدرسات للتعليم الثانوي ٠‏ 
كما تم انشاء دار المعلمين العالية سنة ۱۵۳۳ (وتم اغلاقها سنة ۱۹۲۷ ) » لتخريج 
مدرسين ومدرسات ف نفس الوقت ٠‏ 


و ظهر الحدول رقم (۳) ازدباد عدد المعلماث والدرسات في العراق ۰ 


جدول رقم (۳) 
نمبو عدد العلمات والدرسات ( ۱۹۲۰ - ۱۹۵۸ ) ٠‏ 


البسئة عدد العلسات عدد الدرسات 
۱۹۳ ۱ یت 

۳۲ ۳۳۷ ۱۹۳۰ 

۷۹ ۸۸٩ ۱۹۳۹ 

۱۹:۹ ۸ ۱۶ ۱:۱ 
140۲ ۱۳۳۷ ۳۹۹ 
۱۹:۷ ۰ر4 ۲ 


وفي عام ۱۹۵۲ نم انشاء اول معهد للفنون البيتية للبنات في بداد ۰ 
وقد ازداد عدد الطالبات فيه من 8ه طالبة عام جمو١‏ الى ۱۳۰۳ طالبة عام 
هوا ۱۹۵۸ ٠‏ وفي عام ۱۹۵۱ انثي» قسم خاص للفنون البيثية في « كلية 
الملكة عالية للبنات » من اجل تخریج مدرسات في معاهد الفنون البيتية 
وف الاقتصاد النزلی ۰ ۱ 


۱/۷ 


اما في التعليم العالي فقد كان مجرد نفكير الفتاة فيه بعد مغامرة خطيرة 
مليئة بالصعاب والعقبات » وكان على الراغبات .ف اكمال دراستهن السفر 
الى الخارج ءوجدیر بالذكر انه لم يكن هناك فانون يمنع دخول الفتاة الى 
الكليات في بغداد » غير ان المسؤولين عن هذا التعليم كانوا متأثرين بالرأي 
العام » الذي كان ما يزال يعارض فتح ابوابه امام الفتاة ٠‏ 


كان عام ۱۹۳۰ يمثل منعطفا خطيرا في نعلیم المرأة العراقية » اذ فتحت 
كلية الطب وكلية الحقوق ابوابها لقبول الفتيات فيها ٠‏ حيث قبلت الاولى 
ثمان طالبات وقبلت الثانية طالبة واحدة» ومنذ ذلكالوقتفتحتابوابالكليات 
للمتاة العراقة ومنحتها جميع التسهيلات » واخذت الكليات تنبارى في هذا 
المضسار + 

في عام ۱۹:۳ كان هناك احدى عشرة طالبة ثي كلية الحقوق » واربعون 
في دار المعلمين العالية » وست في كليه الطب » وخلت كلية الهندسة من 
الطالبات ٠‏ اما في عام ۱۹۵۲ - ۱۹۵۲ فقد بلغ عدد طالبات كلية الحفوق خمسة 
ونسعين طالبة » ومئتين واثنتين وعشرين في دار المعلمين العالية » واربعة 
في كلية المندسة » وثلاثمائة ونسعا واربعين في كلية الملكة عالية » ومائمة ونسعا 
واربعين في الاقتصاد والتجارة » واحدى وسبعين في كلية الاداب والعلوم 
وسبعة في كلية الطب ٠‏ وكان عدد الطالبات في الكليات العراقية عام ۱۹۵۸ 
هو ۱۱۹۳ ۰ ویعکس لنا الجدول رقم )٤(‏ تزاند اتنماء الطالبات للجامعات 
و العاهد العراقية + 


1A۸ 


ج دول رقم )٤(‏ 


نمو اعداد الطالبات 2 الجامعات والمعاهد العراقية و١‏ ب ٠۹٥۸‏ 


rea. aera 


السسنة عدد الطالبات 
۱۹۳۹ ۹ 
۱۹۳۷ ۳۸ 
۱5۹۳۸ ۳۹ 
۱۹4۰ يف 
۱۹۹۲ ۱۰۳ 
١5345‏ غ5 
۱۹:۹ ۳1۹ 
۱۹۸ ۷:۸ 
۱۹۳ و 
۱۵۹۵۶ ۱۳۹ 
۱۹9۹ ۱۳۳۲ 
۱۹۵۸ ۱۳۸۹۷ 


واذا امعنا النظر ف هده الارهام فائنا نصل الى نتيجة تدعو الى الدهشة 
المرآة وشقيفها . وی من الناحية التانية ان المرآة استطاعت ان تقف بوجه 
التياران المحافظة التيوففت :وجه نعلبسها » هذا التعليم الذي قادها الى ان 
تقف على قدم المساواة و الرحل واتندوا مكاتها الطبيعي ف الجتمع ۰ 


۱۸۹ 


الدعوة لنحر بر المرأة العراقية 
السسفور والحجساب 


لقد ارتبط قبول الجتمم العراقي لمسألة تعليم الفتاة بحركة خلم الحجاب» 
تلك الحركة التي لم تقل ضراوة وعنفا عن سابقنها » وذلك لوقوف كثير من 
القوی الحافظة في هذا الطريق ؛ وفاد هذا الامر الى « معركة العراقبة مع 
الحجاب » كما اسمته صبيحة الشيخ داود . اولى رائدات النهضة النسوية في 
العراق » ومن المساهمات في ارساء قواعدها واصولها ٠‏ 

فالحجاب الذي كان يعني نغطية الوجه والجسم ( العباءة ) بنخمار اسود » 
يمثل رمزا لعزلة الفتاة » وتفییدا لعلاقاتها الجنسية » ونصرفانها الاجتماعية » 


بخضم لتقاليد اجتماعية صارمة » ولاجل طرحه جانبا كان يتوجب تغير تلك 
التقاليد ونظرة المجتمع اليه » خصوصا وان السفور وفقا لتلك النظرة يعتبر 
امرا شائنا ومخزيا » بل ائه محال للشاث في سسعة الفتاة واخلافها ٠‏ وفي ذلك 
الوقت كانت كل الفتيات في سن التاسعة من العمر فما فوق برتدین الحجاب ٠‏ 

بيد ائه طرأ تحول ندريجي ف مسألة اقدام المرأة على السفور ۰ قفي 
تقربر کتبته لجنة خاصة من المسؤولين عام ١945‏ اشار الى « ان نمو التعليم 
بصورة متزايدة قد احدث تغيرات في العادات والتقاليد الاجتماعية ٠‏ ومع ان 
عددا كبيرا من النساء مازان محجبات ؛ ولكن الحجاب فقد اهميته ولم يعد 
اكثر من محرد عادة قد بجد البعض صعوية ف نبذها ) ٠‏ وهكذا لاحل 
كيف ان حركة السفور والحجاب كانت قائمة على قدم وساق مع حركة تعليم 
المرأة وتحريرها ٠‏ والسؤال الذي فرض نمسه هنا كيف بدأت هذه الحركة 
ومتى وقعت وانتمت » ومن هم ابطالها » سواء منهم دعاة السفور او دعاة 
الحجاب ؟ 


۱۹۰ 


كان ذلك منذ اكثر من نصف قرن مضی »؛ عندما بدأت ارهاصات سفور 
المرأة العراقية » بخاصة في المدينة » اما في الرف فقد كانت العرافية وما ترال 
تمارس حقها الطبيعى في مشاركة الرجل ف سبل العيش الختلفة ٠‏ على ان 
الع رة الى تفر قد اف فاد ن عنم رصيق اع امهيف 
وشارك فيها كثير م نالشعراء وقادة الفكر ورجال السياسة والدين ٠‏ ويصح 
في هذا الجال قول احدى رائدات الحركة النسوية : « انني لا اعلم ان قضية 
هزت دنیا العراقيين وشغلت اذهانهم كالخطوة التي اقدمت عليها المرأة في 
السفور ؛ ولا اعرف ان مسآلة حظيت باهتمام صفوة الممكرين وقادة الرأي » 
حتى سواد الناس ؛ كثورة المرأة على الحجاب » ٠‏ 

ولعل بعض الحوادث التي وقعت اول ايام الحكم الوطني في العراق 
تكشف عن بدايات حركة السفور والحجاب ۰ ففي عام ۱۹۲۲ اقام المعهد 
العلمي في بغداد مهرجان شعريا عرف باسم ( سوق عكاظ ) » ورأى بعضسی 
منظميه ال‌تساهم الفتاة العراقية فيه ٠‏ ووقع الاختيار على صبيحة الشسيخ 
داود » التي كانت بسن الثامنة » لتقوم بالقاء بعض الابيات للشاعرة العربية 
الخنساء ٠‏ وقد اثار هذا الأمر انتقادات كثيرة خصوصا وان الفتاة التي وقع 
الاختيار عليها حفيدة الشيخ داود الذي درس السيد عبد الرحمن النقیب » 
رئيس الوزارة العراقية انذاك » على بديه أاحديث والاصول ؛ والذي كان 
اول المعارضين لهذا الاتحاه ولم ابخف تبرمه به ۰ وقد هدد الثقيب عندئذ 
بالاستقالة » الا ان هذه الفتاة قد صمدت بثيات وادت دورها بجدارة مما 
كان مثار اعجاب الحاضرين » وان تمت الخطوة في جو من الضحة والصخب ۰ 
وف عام ۱۹۲4 اعد احتفال لاستقبال الامير غازي شاركت به مدارس البئين 
وشارکت فيه مدرسة واحدة من مدارس البنات وهي مدرسة البارودية » 
رأة معزز برتو » مديسرة الدرستة © وتم آل فتباث ك 
الدرسة اللواتي خرجن الى الشارع مرنديات زي الکشافة لا تتجاوز اعمارهن 


۱۹۱ 


الرابعة عترة » الا ان الاوساط المحافظة نددت بهذه البادرة » واعثيرنهما 
تحدیا للرآي العامو للتقاليد الاجتماعية ٠‏ 

كان من اعنف الحملات الني شنت على المرآة انذاك قول ابراهيم ادهم 
الزهاوي : 
رات ف النوم ابلیسافقلت له جد الشياطين لا تبخل بتبيان 
فقال مرتجلا بيتااجادبه وکان مختفياعن کل انسان 
سل السسفوري عما تستشير به ان السفوري من جنديي واعواني 

وقول حسين الظر شي في قصيدة عنوانها ) خلوا احتحاب العا یات 
وش نه ) : 
بریدون هتك الحصنات وجوهها وررجون ان پلقوا بتلك الستائر 
اما والعلی اني لاطرح العلى اذا هي كانت في سفور الحرانر 
وخلوا احتجاب العاننات وشانه فنحن على ابواب خطب كاسس 

ان‌هذا الاهتمام بالجدل الذي دار حول السفور والحجاب حمل مصطفى 
القاضي ہ من ادباء بغداد ب على تصنيفه في کتاب باسم « مختارات في 
السفور والحجاب » ونشره عام ۱۹۲4 ٠‏ والكتاب بجملته سند تاريخي هام 
ببين الصراع الدائر بين ادباء بغداد حول السفور والحجاب » وقد ضم عشرين 
مقالة » منها ست عشرة مقالة لانصار الحجاب » واربعة فقط لانصار السفور + 
وكان نو فيق الفكبكى ؛ وخليل امساعبل » ومحيد بهجة الانري » طليعة 
الذين -جاهروا پسعارضتهم لسفور المرأة ٠‏ وبری دعاة الحجاب « ان النساد 
منشوٌوه السفور » » وان السفور الما هو حملة من ابحاد المستشرقين لافساد 
الاخلاق ٠.‏ 

اما دعاةالسفور فکانوا قله لا تحاوز عددهم اصابع اليد نوم مصطفى 
علي و محمود احمد السید وسامي شوکت وحسین الرحال » وکانت اراژهم 
مستوحاة من طبيعة تطور الشعوب ونهضتها » حبث اکدوا » ان سنة التطور 
1۹۲ 


نحتم علينا .ول مبداً السفور وتعليم الفتاة مع الرجل جنبا الى جنب » ٠‏ كما 
يرون بان مسألة الحجاب « انما هى عادة طارثئة » وان العادة هذه ليست 
عريبة مه ولم بخلقها الاسلام » ۰ 

على ان الطریق في هذا النقاش العنيف انه شهد بروز عدد من الانصار 
ممن كتبوا باسماء مستعارة » نحت قناع اسماء نسوية » مدحا ونابيدا لطرح 
الحجاب »> او قدحا وتفنيدا لسفور المرأة » فالدكتور سامى شوكت ( فتاه 
غسان ) رد على الفكيكي ب من انصار الحجاب ‏ بقوله : «اتكم تریدون ان 
تبقی المرأة على حالها » متذرعین بالدن والعادات » ولکنکم ف الوقت الذي 
تفعلون هذا مع اأرأة باسم الدین والعادات » تجیزون لاتفسکم ( ما تشتهون ) 
دون ان تخشوا في ذلك ديا او عرفا » ٠‏ وينبري احد الاقلام تحت اسم 
« بشنت الحجاب » مؤيدا الحجاب ٠‏ 

ولكن مهما قبل في هذه المشادة الفكرية » فانها خدمت المرآة » ونبهت 

ولعل من الانصاف ونحن نتحدث عن حملة السفور والححاب » الا شسی 
بعض المفكرين والشعراء الذين ناصروا المرآة » ووقفوا الى جانبها .في الحصول 
ومعروف الرصافي ٠‏ 

فالزهاوي كان من‌الرواد الاوائل الذين دعوا الى جر بر المرأة وتخليصها 
من الححاب » فهذا رأيه يزجيه في صراحة لا التواء فيها ولا ابهام في قصيدته 
« اسفري » التي بخاطب بها المرآة فيقول : 
اسفري فالحجاب با انة فهر لهو داء في الاجتساع وخيلم 
كل شىء الى اللحصسدد ماضى فلساذا شر هذا القديم 0 


۱۹۲ 


وللزهاوي قصائد عديدة حول الحجاب » بل انه يشل اعنف شاشر معاصر 
«ددءيك يدعو الى 5 الحجاب وتمزيقه » وهو بریی ان أاحياة الحضر به طالب 
بذ. الحجاب ويطلب من الفتاة العرافية ان تمزقه دون خوف ويقول : 
مزه ي با ابنة العراق الحجابا واسفري فالحياة تفي انقسلايا 
د هنو | غير مشسسففین السسذاری ف ساوت وغلفوا الا بوا سسا 
وادعواان في السفور سسقوط في المماوي وان فيه خرابسسا 
کذیسوا فالسقفور عنوان طهر لسن بلقى معرة وارتيابسا 

ولم يكن المرحوم معروف الرصافي » وهو من اعظم ار باب الشکر العر بي 
في القرن العشرين ونصير النهضة النسوية » اقل حماسة ولا اندفاعا ي المطالبة 
مقر ق المرآة و ثحر برها 6 من صنئوه الرهاوي ه وها هو شاعرنا تناصر المرأة 
و ساضدها كل المعاضدة في قصیدنه « المرأة » وكيف ان الرجل قد شدد عليها 
لقد غمطوا حى النساء فشسددوا علیهن في حبس وطول واه 
وقد الزموهن الحجاب وانکروا تلیمن الا خر جسن بعطاء 

وهکذا ری مدی جر اه شاعري العراق وسيماسهما 3 الدعوة الى تحر بر 
الراه و تخلیصها من القبود » وهی حرأة مبعثها الا مان الصادق تما يدعوان 
اليه + وکان من اثر هذه الدعوات الصادقة ان تنبهت الراة في العراق من 
غنوتها » واخذت تتطلع الى تحقيق نهضتها والحصول على حقوقها كاملة غير 
متشو صست4 ۰ 


1۹ 


لم تقتصر الدعوة لتحرير الرآة على اقلام الشکرین والشعراء والادباء 
والصحفيين الرجال » وان کانوا قد عاونوا المرأة کثبرا في هذا الامر ه بل 
امتدت لتشمل مساهمة المرأة نفسها في نلك الحالات » ومن بينها ظهو ر المرآة 
في الصحافة ٠‏ اذ شهد قيام الحکم الوطني في العراق نشوء عدة مجلات و صحف 
نسائية » و کال نشوژها يمثل بداية تاريخ الصحافة النسوية » التي نجحت الى 
حد كبير في الدعوة لقضية المرأة وتحريرها + 


تعد مجلة « لبلی » التي اصدرتها بولينا حسون في ۱۵ تشرین الأول 
عام ۳ اول مجلة نسوية في العراق ٠‏ و نستطیع معرفة اهداف المجلة مما 
ذكرنه صاحبتها .في غلاف المجلة بالعبارة الانية : ( في سبيل نهضة المسرآة 
العراقية ) ٠‏ ومع ان هذه المجلة لم تحدد هدفا معيئا من وراء النهضة النسوبة 
التي دعت اليها » لكنها بشرت بنشر الثقافة والتعليم » ولم تجرژ على الدعوة الى 
السفور » ووقفت موقف المتحفظ منه » خصوصا وان قضية السفور لم تتيلور 


لم تصدر مجلة نسائية اخرى الا عام ۱۹۳١‏ » وذلك بعد مضي اربم 
عشرة سئة على اغلاق مجلة « ليلى » » ونلك هی مجلة « المرأة الحديثة » التی 
اختفث بعد صدور ثمائية اعداد منها » وحلت محلها مجلة «فئاة العراق» ٠‏ وكان 
رئيس التحربر في هاتين المجلتين هو فاضل قاسم راجي » في حين كانت سكينة 
ابراهيم المحررة الوحيدة في المجلة الاخيرة ٠‏ وكانت الموضوعات الر كيسية 
التى عالحتها مجلة « فتاة العراق » هی الدعوة الى نحطيم القيود و التقا لد 
البالية » والعمل على اعطاء فرص متساوية للمرآة مماثلة لتلك التي بتمتع بها 
الرجل۰ وظلت هذه الحلة تصندر لحو ار بعه اعوامه وعادت اليا شور بعد 


۱۹6 


اما مجلة « فتاة العرب » فقد وصفت بانها « جریدة ادیه نساكية اجتماعية 
غاننها خدمة الفتاة العراقية » ٠‏ وقد صدر العدد الاول منها في ابار عام بسيو ل 
وكا ذطابعها المميز هو دعوة صاحيتها الملحة لتعليم الرآة .ف الرف » ولکن هذه 
المجلة لم تستمر اكثر من ستة اشهر توقفت بعدها عن الصدور بسبب الصعوبات 
المالية التي واجهتها ٠‏ 

وبعد فشل حركة مایس التحررية عام ١44١‏ ودخول القوات البريطانية 
العراق» فرضت الرقابة علی الصحف؛ وشمل هذا التفید الصحافة اة 
ولكن سمح لزوجهة القنصل الب بطاني في البصرة اصدار محلة باسم « فتاه 
الرافدين » ٠‏ ومنذ ذلك الحين وحتی قيام ثورة الرابع عشر من تموز عام 
۸ صدرت عدة مجلات نسائية مثل « تحرير المرآة » عام 1945 » و « بنت 
الرشيد » لدرة عبدالوهاب ؛ وبعدها محلة « الرحاب » لقدس عبدالحميد » 
ومحلة « الاتحاد النسائي » لاسا ثوفیق عام ۹ :۰ الا انها جميعا لم تساهم 
بشکل بارز كتلك التي صدرت في الثلائینیات من هذا الفرن ٠‏ 
النوادي والحمعیات النسو به 

فيالوقت الذي كانت الحملة رفع مستوی المرأة العراقية وضمان حقوقها 
وحربتها تتصاعد باستمرار » شقت الرآة طریقها ابضا وعملت على تأسیسس 
لمنظمات النسوية ومؤسساتها الختلفة ٠‏ وتدل الشواهد على ان اصبح هناك 
اكثر من امر بهدف الى دعم الحركة النسوبة في العراق » وكان « نادي النهضة 
النسوية » الذي انشيء 5 انشرین الثاني عام ۶ ۰ هو من بين نلك الطاقات 
الحديدة + 

كانت الهيئة المؤلفة لهذا النادي مكونة من : اسماء الزهاوي ( شقيقة 
الشاعر جميل صدفي الرهاوي ( ركئبسة » ونعيمة السعيد ناكية الرئيسة »> 
وماري عبدالسیح وزير السكرتيرة » وفخرية العسكري » عقبلة الرحوم جعفر 
العسكري » امينة الصندوق + 
ك5 


واغلنت مؤسسات هذا النادى ران العامة المقدسة التى نمی البها النهضة 
المعو العراقية هی ارشاد اللساء والفتیان » الی السمور بهوتهن اليف 
لنعز بز هده العا به واللوسل سم الوسائل الممكنة لبلوغها 2ن ۰ 

وقوبلت هذه الدعوة برد قوي » اذ انفسم الناس الى فريقين فسم وید 
الفكرة و بطلب انحر ار المرأة العراقية » وفسم اخر عتبر ذلك مخالفأ للدین 
والعقائد الاسلامية » حتى ان قسما منهم قد طلب من الحكومة التدخل لخنق 
هذه الدعوة » متعللا بان السفور يعزو البلاد ٠‏ 

بدا النادى اعماله بالترکیز على الامور التالية : 
امت فنح‌دورة لتعليم الامیات ۰ 
۲ ب القيام بتربية وتعليم عدد من اليتيمات ٠‏ 

وبهذا نكون النادي اول هيأة نسوية عراقية » تشارك عضوانه في خدمة 
العشرات من بنات هذا اليلد و و جیهمهن الئو جیه الصحیح 0 اك ان الضعطظ 

لم بطر تحول على نشاط الجمعيات النسوية في العراق حتى الثلائینیات 
من القرن العشرين؛ حيث شهدت هذه الفترة ومائلتها ظهور عدد من الحمعیات 
النى انخذت لنفسها اهدافا ومساراث مختلفة ٠‏ ولعل الصفة المارزة لوذه 
السياسية کانشاء الستشفیات والياتم ومدارس النمريض وما شابهها ۰ وكان 
من بين هذه الجمعيات الفرع النسوي لجمعية الهلال الاحمر الذي اسس عام 
۳ وبقي حتى عام ۱۹۶۵ » وجمعية بيوت الامة الثي اسست عام ۱۹۳۵ » 

۱۹۷ 


الاعات اة دات الصفة الدرية هة | لاحت ال ومسا الختعیات 
اانسوبة المسيحية ٠‏ 

و اعقب ذلك بروز کد من الجمعياث النسو به التي اصطیعت بطاسع 
.سی 6 كجمعية مكافحة الناز يه والفاشسشة الى بیش عام ۳ 5 وقد 
تحولت فيما بعد الى ( جمعية الرابطة النسوية ) » وقد نجحت هذه الجمعسة 
بتأسيس محلة دعتها ( حراس المرآة 44 ۰ وكان هدف هذه الجمعية هو رفع 
مستوى المرأة الثقافى عن طريق المحاضرات العلمية والادبية وانشاء مراک 
مسكا فيحة الآمية لتعليم الامیات و نو جبههن ۸ الا ان هذه الحمعيات ضعفتك 
دمر ور الزمن وانحلت ٠‏ 

على ان اکثرالجمعیات النسوبة دواما ونشاطا هو ( الاتحاد النسائي 
العربی المعقود في القاهرة في ذلك العام ٠‏ ووضع لصب عينيه الاخذ 
بيد المرأة في المجالات الانية : 

٠ توثيق الروابط التعاونية بين الجمعيات النسوية المختلفة في العراق‎ ١ 

في اقطار الوط ن‌العربي * 

۳ س توثیق چهود نساء العراقلرفع مستویالراة العراقية صحيا واجتماعيا 

ومدیا وشرعا واقتصادیا ٠‏ 

وقد كان تأسيسه مبنيا على اشتراك ثلاث عضوات من کل جمعية تنتدبهن 
الهيئة الادارية لتمثيل تلك الجمعية في الاتحاد اللسائي ٠‏ ثم تنتخب من كل 
هؤلاء الهيئة الادارية للاتحاد وتشكون منالرئيسة ونائبةالرئيسة والسكرثيرة 
وامينة الصندوق ٠‏ 


14۸ 


وقام الاتحاد النسائي بنشاطات ثقافية واسعة عن طريق اقامة الحاضرات 
والمواسم الثقافية »التي نهدف الى توسیم افق المرآة ورفع مستواها الثقافي ٠‏ 
وعدا ذلك فقد بذل الاتحاد جهودا اخرى في حقول مختلفة مثل المطالبة يحقوق 
المر قاالسپاسیه والترعية » ووقق في كثير من نلك الجهود ٠‏ 
الا ان الاتحاد توقف عن نشاطه كمؤوسسة تجمع الهيئات النسوبة » 
منذ صدور مرسوم تاليف الجمعیات لعام ۱۹۵۶ » الذي حظر ادماج جمعيتين 
او اکثر » ولکن بعض الشتغلات في الحركة النسوبة ما لبثن ان ان حصان على 
رخصة تا لیف جمعية بأسم ( الاتحاد النسائي ) برئاسة اسيا توفیق وهبي ٠‏ 
وعلی اة حال » فقد كان لهذه الجمعيات جمیعها » فضل لا شكر على 
قضية المرأة العراقية » سواء بما كانت نسديه من خدمات اجتماعية وثقافية » 
او تطالب به حقوق شرعية وسياسية ٠‏ 
المؤتمرات النسوية 
لم تقتصر نساطات المرأة العراقية م ناجل نهضتها على المجال الفطري 
فحسب بل انها نقلت جهو دها الى مجال ا لمق تمراتوالمحافل‌الدولية نشارك فيها 
وتشرح وجهات نظرها » وتبرهن على انها لا تقل شاوا ولا شأنا عن اخواتها 
في الاقطار الاخری ٠‏ وقد افادت المرأة العراقية كثيرا من هذه الوّنمرات » وذلك 
من خلال الوقوف على الشکلات الاجتماعية التى تواجهها المرأة » وتلمسس 
الحلول لها » وبالتالي ابراز مقومات نهضتها الحدبثة + 
ومما يستوقف النظر ان هذه المأوتمرات النسوية تمقست مع سير الحركة 
النسوية وانتقلت اغراضها بمرور الزمن » م نالبحث حول القضايا الخلقية وترية 
الاطفال والعناية بالامومة » الى الاهتمام بالحقوق السياسية والدستورية 
والمشاركة في الحياة العامة والدفاع عن مصالم المرآة ٠‏ ويبدو هذا التحول 
السريع اكثر وضوحا ف المؤتمرات التي عقدت بعد الحرب العالمية الثانية » 
1۹۹ 


بخاصة ال تمر النسائي العربي الاول الذي عقد في القاهرة عام 144 » وتناول 
بعض القرارات الاساسية الرامية الى المطالبة بحقوق الرآة کمواطنة لها ما 
للرجل وعليها ما عليه ۰ 

كان المؤنمر النسائي الشرقي الذي انعقد فيدمسق عام ۷۰ اول مجمع 
نسوي نشارك فيه المرأة العراقية » وقد مثلت العراق في هذا المؤتمر كل من 
امينة الرحال وجميلة الجبوري ٠وقد‏ تناولت بحوث الموتمر مسائل عديدة 
تنعلق بقضية المرأة العراقية والفت امينة الرحال كلمة باسم المرأة العراقية نالت 
الاعجاب والاستحسان » وذلك لما نضمنته من نظرة بعيدة المدى حيث اكدت 
على « ان واجب المرأة اليوم هو غير المنازعة مع الرجل بل المطالبة بمناصارة 
الرجل العربي فيجهاده ليصل الى الغابة التي پرمي اليها » . 


وبعد سنتين من ذلك انعقد الم تمر النسائي في بغداد » وكان انعقاده بمثل 
مرحلة جديدة من ناريخ الحركة النسوية في العراق » ذلك لان الدعوة اليه كانت 
تتجاوب مع الاقبال التزاید على شر التعليم النسوي » ووضوح الحركة الرامية 
للانتقال من الحجاب الى السفور ٠‏ 

ولعل من اهم المؤتمرات واكثرها تاثيرا في تاريخ الحركة النسبوية العربية 
عامة » والعراقية خاصة » هو ( الموتمر النسائي العربي الاول ) » الذي عقد في 
القاهرة عام ۶ ۰ ذلك لانه مثل اول محاولة لتنسيق جهود المرأة العرية» 
والعمل على تقربر حقوقها المدئية والسياسية . 

وقد مثل العراق في هذا الوتمر وفد برئاسة ظيمة عقيلة نحسين 
العسكري » وممثلات عن الجمعيات النسوية انذاكه واشارت رئيسة الوفد 
العراقي في كلمتها الىان في « العراق وثبة نسوية كبيرة تجلت اثارها في جميع 
نواحي الحياة القومية » وتر کت اعظم تأثير في تطور النهضة العراقية في العشرين 
۱۰۰ 


سنة الماضية ٠‏ فقد وففت المراة الى جانب الرجل في السراء والضراء » وسارت 

معه کتما الى كتف في جميع الاعمال الوطنية التي قامت ف العراق » ٠‏ 
وتتجلی اهمية المؤتمر في القرارات التي نوصل الیما والتي تضمنت 

الاني:س 

١‏ ب مطالبه الحکومات العربية بالعمل على المساواة بالتدريج بين المرآة والرجل 
في الحقوق السياسية » وعلى الاأخص ف أن تتتخب وتتتخب ٠‏ 

مطالية الصَئومات العربه سین الراة فى راف الى ا الرجل 
التساوي معها في السهادات والترهلات ؛ ۱ 

۳ الواففة على مقررات ف الحقوق المدنية والشرعیه تقوم على اساس تعدیل 
قوائين الاحوال السخصبة » وف الثقافة والتعلیم على اساس نشر التعليم ٠‏ 
وعلی هذا یعتبر امو نمر الذکور بمتابة نقطة تحول ف حياة المرأة العربية » 

ذلك لانه ابرز اهم المطالب التي سعت البها المرآة في حركتها ايان النصف الاول 

من القرن العشربن » والتي لم بكن من السهولة التحدث عنها بهذا الشكل ٠‏ 


اذا کانت 75 النسوية ف‌العراق قد ابتدآت مسيرتها في مطلع القرن 
العنرين بالمطالبة بحق المرأة في التعليم » والتخلص من العادات والتقاليد 
الاجتماعية ا E‏ بالحجاب » فانها امتدث ن منتصف هذا القرن وما 
نلاه لتشمل الحصول على كافة حقوقها الشرعية والسياسية » ويعكس هذا الام 
طبيعة التطور الذي طراً على الحركة النسوية نفسها ٠‏ 
الحقوق الشرعية 
تساوی المرأة الپراقية من الناحية الشرعية مع الرجل ٠‏ اذ ان لها حق 
التملك والتصرف سلکیتها دون الحاجة للحصول على موافقة والدها او 
زوجها فيذلك كما ان بامكانها ادخار ما تحصل عليه » او صسرفه حسيما 
۲۰١‏ 


نشاء ۰ ووفقا للشريعة (التي سثل المصدر الرئيسي للدساتير العرافية) » 
فان للمرآة حقوق متساوية معالرجل باستثناء الارث » وف السهادة والطلان » 
ففي الارث فان نصيب الرآة هو نصف نصیب‌الرجل» وف‌النهاده فان صوت 
امرأنين بعاد لصوب رجل واحد. ولیس للمرادحق في نطليقزوحهاء وعلىالعموم » 
فقد كان للمرآة العراقية » منذ العهود الاسلاميه الاولى وحنی‌عهود السيطرة 
الاجنبية المغولية وما اعقبها من اقوام اخرى » دان لها حفوقها السرعية التي لم 
تحصل عليها معظم النساء في الاقطار الغربية | لافي القرن العشرين » وبعد كفاح 
طويل ومرير ٠‏ وخلال هذه العصور الاخيرة فقدت الراة العراقية كثشيرا من 
حقوقها الرئبسية » بسبب ما لحق بها من اهمال وتفیید كبيرين ؛ فكان هناك 
بون شاسم وهوة سحيقة بين الرجل والمرآة » اصبحتا هدفا اساسيا من اهداف 
الحركة النسوية في العراق ۰ 

وقد سبق ان اثرنا الىان زيادة عدد المتعلمات فيالعراق وانساء المظمات 
النسوية » واشتراك المرآة في المؤتمرات والحافل الدولية » جعلها تتقدم في 
المطالية بحقوقها الشرعية ٠‏ من ذلك مطالبة المرآة العربية » ومن بينها العراقية ٠‏ 
في نهر العربي الاول عام 4 . بتعيين المرأة في الوطائف التي سغلها 
الرجل المتساوي معها في الكفاءات » والدعوة لتعديل قوانين الاحوال 
الشخصية ٠‏ وقد اصبح هذا الامر نقطة انطلاق العراقية في الؤتمرات اللاحقة ٠‏ 
الحقوق السياسية 

مما تجدر الاشارة اليه » ان الراه العراقية لم تتخلف عن مشاركة الرج 

في المظاهرات والاتتفاضات الوطنية ضد السيطرة الاب‌ساربهٌ التى فرضت على 
العراق بعد دخول الانکلیز اليه عام 4 ۰ وظهر دورها واضحا في ثورة 
۰ وانتفاضة بورنسسوت 1948 » وف ادانه العدوان النلاني على مصم 
۰ وف ورة ۱۶ سوز ۱۹۵۸ ٠‏ 


۳۰ 


ومع ازدیاد المطالبة بحقوق المرآة فقد ازدادت مطالبتها بحقوقها السياسية 
وطغت علىما عداها من القضايا الاجتماعية ٠‏ ولا نعدو الواقم حسین 
تقول ان العراقية احاطت بهذا الهدف منذ نأسیس الحكم الوطتي » وكانت اول 
صيحة بهذا الشأن هي التي اطلقتها الصحفية بولینا حسون عند اجتماع اول 
مجلس تأسيسي عراقي » وذلك في مقالة نترتها في عدد اذار ۱۹۲۵ من مجلة 
« ليلى » التي كانت تصدرها يومذاك حيث قالت : 

« ان نجاح النهضة اللسوية الناشئة منوط بغي رتكم وشهامتكم اها 
الرجال الکرام » ولا سیما انتم الذين تحملتم اعباء مسؤولية تأسيس الحواة 
الديمقراطية العراقية على قواعد عصربة راسخة » والحياة » وانتم تعلمون انها 
ليست حق الرجل فقط » ٠‏ 

ومما بلفت النظرء ان الدستور العراقي من‌الناحية النظرية لم بحرم الرأة 
العراقية ان تكون ناخبة » ولم ينص على سلب هذا الحق منها » بل اله اثبت 
ذلك في المادة الثامنة عشرة ؛ بما نصه : 

« العراقيون متساوون ف التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم 
من الواجبات والتكاليف العامة » ۰ وكما ضمن الفانون الاساسي هذين الحقين 
للرجل فقد ضمنها للمرأة على حد سواء + وبهذا لم بجر التفريق بين الراة 
والرجل في الحقوق السياسية » و لافي الحقون المدنية ٠‏ ولكن من الناحيب.» 
العملية لم تجر اي محاولة لضمان حقوق المرآة » خلال الفترة موضوعة البحث. ٠‏ 
وقد قاد هذا الامر الى اشتداد مطالمة المرأة بحقوقها السياسية كلما وجي 
الفرصة مناسبة لذلك + ومع انا رأة نادت بمثل هذه المطالب في الوتمرات 
والمحافل الدولية: الا انها قامت عام 140 بر فع مذكرة الیالحکو مة» بو اه .4 
الاتحاد النسائي العراقي جاء فيها : 


« اننا نطالب بالحاح بان تعترف الحكومة العرافنه بمساواة 

المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا للرجل : وخاصة انها بالتطر 

للتكاليف وللضرائب وللقوانين بما فيها الدستور مساوية للرجل 

بالتكاليف والواجبات فلها الحق بالمطالبة بالمساواة فى الحقوق ان 
تسرغ سن التشرععات المحققة لهذا الطلب والمويدة له » ۰ 


ي اذار ۱۹۵۸ اعلنت الحكومة العراقية عن نيئها في اصدار مبادىء جديدة 
شتضیها تطور العراق السياسي والاجتماعي » ومن ذلك منج المراة العراقية 
الحقوق السياسية ‏ وف هذا الصدد كان الاتحاد النسالى العراقی قد قددم 
مذكرة ق شباط ۱۹۵۸ عن طرق هيئته الادار یه در تاسه اسا وفق وهبي 4 
ضمنها المطالبة بحقوق المرآة السياسية ومما تضمننه المذكرة القول : « ان 
الانحاد النسائي العراقي بطالب بسح المراة العراعبة حق سارسة حقوقها 
كناخية ومنتخية + + هب ) + وهكذا اصبح الممرأة العراقة حق ممارس4 حقوفها 
السياسية التي منحنها الدساتیر ممارسة فعالة . وذلك في عام ۱۹۵۸ بعد ان 

وهنا لابد من ان نذكر موقف الاحزاب والهيئاف السياسية في العراق من 
مكانة المرأة وحقوقها ٠‏ خمي الوقت الذي نجاهلت فيه الاحزاب التي تشسکلت 
في السننوات الاولى من‌الحكم الوطني مطااب المرآة وحقوقها . ملل حزب 
التقدم وحرب الامه وحزب التشعت والحزب الوطنى » ری اله لم تخل منهاج 
لحزب من‌الاحزاب التى نشات بعد الحرب العالية النانبة من الحث على اتصاف 
المرأة » باعنبارها نصف الامة المسلول نارة » وباعتبارها اساس الامة وخلیتها 

ففی منهاج حزب الاتحاد الدسنوری . الدی كان بش آسه أورى السعید» 
اعلن الحزب با ۵ » نظر الى الرآه احجد زک الاسرة » و حرص على تهيئة 


۳۰ 


ما یکفل بتثقيفها واعدادها لان تكون ربة بيت فاضلة وصالحة » وعضوا نافعا 
5 الجتمع ۰ 
لكن حزب الاستقلال » بزعامة محمد مهدي كبة » ذهب الى ابعد من 
ذلك حيئما اداع انه « لضمان تمثبل الشعب لمشلا صححا » بری الحزب 
وجوب الاخذ بنظرية التصويت العام الذي لا يتقيد الا بمبداً الرشد السياسي . 
ورى الحزب ان للمرأة المتعلمة من الرشد السیاسی ما وهلها لان تكون 
ناخة » ۰ 
على ان المناداة هذه الحقوق المندثية للمرأة جاءت فيادبيات حزب البعث 
العربي الاشتراکي وف دسئوره الصادر عام ۷ © حصرث نصت المادة الثائية 


» الحزب ناشل فيسبيل رفم مستوى المرآة لنصیح جديرة بتمتعها بهذه 
الحضوق » ٠‏ 

وعلى ضوء هذه النظرة » فان المسألة ليست مسألة شكلية تتوقف على 
الاعتر اف القا نو نى حقوق المرأة ‏ كما هو الحال ف برامج الاحزاب السابقه 
بل هی مسألة جوهرية تتعلق ببعث المرأة العربية کجزء من بعث الامة +وفد 
اخذ الحزب على عاتقه القبام بهذه الهمة من اجل تحربر حفيفي جوهري 
للمرأة العربية حتی نکون جديرة بممارسة حقوقها ۰ 
حقوق العمل 

عندما سارت المرأة شبوطا بعيدا في نهضتها ووقعت على قدم المساواة 
مع الرجل في مجال التعلیم » فقد اصبحت تواکبه في میدان العمل ایضا » و کان 
هذا ایذانا بوضم المرأة على ابواب عهد جديد قائم على الساواة في مجالات 
الحياة الختلفة ٠‏ 


ف البدابة كانت الاعمال التى اقبلت عليها المرأة محدودة » واقتصرت 
على التعليم في مراحله الاولى » لانه في نظر كثير من العوائل العراقية انذاك 
احسن ما يلام الفتاة هذا الدور من دخولها في الحياة العملية ٠‏ ولكن المرآة 
اخذت تنافس الرجل ي مختلف دروب الحياة » وصارت تمارس الاعمال التى 
كانت تعد هكرا للرجل مثل الاشتغال في الوظائف الحكومية » او العمل في 
الطب والمحاماة والهندسة والفن ٠‏ 

ففي الطب مثلا كان هنال طبيبة واحدة عام ۱۹۳۹ » ثم اصبيح عددهن ۱۷ 
عام 1444 » وتضاعف العدد الى حوالي ۱۹۷ عام ۱۹۰۵ ۰ وف مدارس التمريض 
كان عدد العاملاث فيه عام ۵ هو ۱۲ ممرضة » في حين اصبح عددهسن 
عام ۱۹۵۷ بحدود ۷۳۲ + 


وياد بخلو مصرف من الصارف العراقية في بداد والدن الاخنری 
من جهود ظاهرة للمرأة کسکرتيرة او موظفة في اقسام الحسابات ٠‏ وان 
وجودهن ظاهر للعيان في مختلف فروع الصناعة وفي مضامير العمل الاخری ٠‏ 
وبحكم النتائتج السابقة فقد نص قانون السال رقم ۲ لسنة ۱۹۳۰ المعدل 
لسنة ۱۹۵۲ على مساواة المرأة بالرجل من حيث الحقوق العامة ٠‏ فالمرآة وفقا 


حيث الاجور التي تتقاضاها في مقابل عملها  ٠‏ 

وسکذا شين لنا مدى النضال الطويل الذي خاضته المرأة في سبيل تحقيق 
اهدافها وحقوقها المشروعة » تلك الحقوق التي كانت مثارا للصراع والجدال 
خلالا لصف الاول منهذا القرنءالا ان التطورات العديدةالتي سملت الحياة 
الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية قد جعل حصول امرأة على مثل 
تلك الحقوق امرا لایسکن التغاضى عنه وكانت نهضة المرأة وحركتها نمثل صورة 
حية لتلك التطورات » وهي التي عکست كل مجالات اخفاقها ونجاحها ٠‏ 


+ 


المصادر والمراجم 


العربيسة : 

احمد » الدكتور ابراهيم خليل » تطور التعليم الوطني في العراق ۱۸۲۲-۱۸۹۵ 
( مطبعة جامعة البصره »> ۱۹۸۲ ) ۰ 

بيرك » جاك » العرب ناريخ ومستفيل عریب خيري حماد ( الهيثه المصريه العامة 
للتأليف والنشر » القاهرة 6 ۱۹۷۱ ) ۰ 

التعليم ریق السواق NS‏ زاوم اف ال الجديد ٠‏ 

الجزء الاول والثائی » السئة السابعة عشرة ( ( اشول »  )۱۹۵۳‏ مان 
ص ۲ الا. 

الجابري » على حسين » الحلقة الدراسيه المنعقدة في السليمانية بحت شعار 
« العلم برسم معالم الراة العراقبة » ( 1۱۹۷۸ ) ۰ 

و س ا اا تا و زاون باه 
الر ابطة » بغداد > ۱۹۵۸ ) ۰ 

الدريندي » عبدالرحمن سلبمان » ارا العراقية العاصرة 1( بقداد د . ت٠‏ , 

رضا » د. محمد جواد » السعلیم الثانوي ( مطبعة المعارف © بفداد ٤‏ 1955 ) 

ل ل IC‏ 
بين النهرس ؛ العدد ۱۷ ( ۱۹۷۷ ) من ص /41سأه ۰ 

الزيدي » د. عباس باسر » دراسات عن الراه في الخليج ال 
الندوة العلمية العالمية الثالنة لمر كز دراسات الخليج العربى « الانسسان 

والجتمع في الخلیج العربي » ( بقداد » ۱۹۷۹ ) ۰ 

الصفواني » سلمان : قضية الراة العرافية » مجلة الشباب » السئة الاود.ي 
العدد ۲ ( نان » ۱۹۲۹ ) من ص ۸۸۰-۸۵ ٠‏ 

طبانة » بدوي »> أدب الراة العراقية في القرن العشسرين ( دار النعافة » بروت 
۲ 4 ۱۹۷ ) ۰ 

TTT‏ : تاريسم 
الح ر كة النسائية في العراق ( بغداد » د ٠ث‏ ). 


+¥ 


عبدالغني ؛ همام » الاتحاد العام لنسساء العراف نرجمة لاهداف النوره في العمل 
والابداع ( بغداد » ,۱۹۸ ) . 

العبيدي » غائم سعيد » التعليم الاهلي في العراق بمرحلتيه الاسدالية والنابوية 
تطوره ومشاكله ( بفداد 6 ۱۹۷۰ )". 

عفراوي » الدکتور متي » نمو المعار ف الع ب ی ل و 
العلم الجدید » السنة الاولی » العدد الناني ( حزیران » ۱۹۲۵ ) من 
ص ۲۰۱ ب ۲۱۵ ۰ 

عقراوي » الدکتور متي » نمو النعليم العراقي في خمسين عاما » مجلة الماملون 
في النفط » العدد ٩۲‏ ( ابار » ۱۹۲۷ ) . 

العمري » خيري » حکابات سياسية في تاريخ العراق الحدث.( دار الهلال » 
۹ )۰ 

تا ند عفد سل نایم ری ا اق ( بفداد » ۱۹۲۱۲ . 

غوديو » اميليو » ثورة النساء في الاسلام ( دار الروائع » بيروث » د. کک 

فرح » ال کتور الیاس / الراه في فكر ود مال جز البعت العر بي ألاشىرا كي 
( المؤسسية العربية للدراسات والنشر » بروت » ۱۱۹۷۱ , 

محي » الدكتور ابراهيم عبدالله » مشكلات المرأة في البلاد المربية ( مطبعة 
الرابطة » بفداد 2 ۱۹۵۸ ) . 

المفر جي » احمد اا اا العرافى أاحديث ( مطبعة الجامعة > 
بغداد ؛ ۱۹۵۸ ) . 

الهلالي » عبدالرزاق» تارب التعليم فيالعراق فيء د الاحنلال البربطاني 1916 
١‏ ( مطبعة المعارف » بغداد » ۱۹۷۵ ) , 

اليوزبكي » سلمى محمد علي » مشكلات تعليم المسرأة على الستوی الجاممي » 
رسالة ماجصسسثير غير منشورة 4 جامعة نداد ۱۹۷1-1۹۷۰ . 


: الانكليزية‎ 
Berque, Jacques, The Arabs : their history and Future, trens- 
lated by Jrcan Stewart (Faber and ۳۵۵۲, Londen, 1964). 
Ingerams, Dorecn, The Awakered : Women in 0 (Third World 
Center London and Beirut, 1983). 
Al-Kassir, Malla Awni The Women's status ıu Modern Iraq 
(Bashdad, 1965). 
Al-Qazzar, Ayad, Current status of research an Women in the 
Arab World, Middle Eastern Studies, Vol. 14, No. 3 )06:0- 
ber, ۰ 


۳۰۸ 


نس ا 
(ضي ف (لمسرلاقة 


۶ -. ۱۹۵۸ 
د ۔ ارا شم لیل صر 


كلية التربية - جامعة الوصل 


لطباعة ۱۹۱ - ۱۹۵۸ 


اثرنا فیما سبق الى ان تاريخ الصحافة في العراق ارتبط ارتباطا وثيقا 
بح ركة الطباعة » وتتبعنا في جزء سایق نثأة الطباعة في العراق واثارها ٠‏ ولقد 
توالى انشاء المطابع خلال الفترة من ۱۹۱6 حتی ۱۹۵۸ ۰ فبعد الاحتلال 
البريطاني للعراق ( ۱۹۱۵ -- ۱۹۱۸ ) استولت سلطات الاحتلال على كافة 
المطابع للاستفادة منها في اغراضها العسكرية والمدئية ٠‏ كما انشآت مطابع 
رسمية خاصة بها » منها مطبعة الحكومة التي تأسست ف يسان ۱۰۱۷ في 
بغداد وعين لها مدير اتكليزي اسمه ( ويكفورد ) كان سمل في البصرة من 
احتلالها سنة ۱۹۱6 ٠‏ 

وف الموصل أعاد الاتكليز مطبعة نينوى لصاحبها الذي اخذ بطبع فيها 
مجلة النادي العلمي وجريدة صدی الحمهور » هذا فضلا عن طبعه الطبوعات 


۳۹ 


التجارية واغلفة السکایر ٠‏ وشیر الدکتور خلیل صابان في کتابه : م باریح 
الطباعة ر الشرق العربي » النشور مصر سنة ۱۹٩٩‏ الى ان صاحها ابر اهیم 
الكواز اشتهر بفن الحفر والذوق السليم » مما رفع شأن مطبعته وجعلها 
نبوأ المركز اللائق بها بين مطابع العراق * 

وبعد تشکیل الحكومة العراقية ؛ شهدت الطياعة تطورا كيرا » وذلك 
نامي الوعي القومي والوطني ووجود رغبة جامحة لدی العراقییں للنووض 
ببلادهم ورفع مستواها ٠‏ لذلك فقد تأسست مطايع عديدة في مختلف انحاء 
العراق منها على سبيل المثال مطبعة العراق التى تست سنة ۱٩۲۱‏ وصاحبها 
رزوق غنام » ومطبعة الاستقلال التي تسه ۱۵ ذالم E‏ 
عبدالغفور البدري » والمطبعة الحيدرية الني تاسست لي كربلاء سنة ۱٩۲۲‏ 
وصاحها محمد كاظم الكتبي > ومطبعة الفرات التي تال ف بغداد سنه 
۲ وصاحها رشيد الصفار» ومطيعة السعب الى ناسست فالموصل سنة 
۰۹ ۰ وصاحبها عزیز الياس » ومطبعة التفیض التى تأسست في بشداد سنة 
۰۷ و کانت تابعة لدرسة التفيض الاهلية ومطبعة الهدی التی تأسست في 
العمارة سنة ۱۹۲۹ وصاحبها عبدالطلب الهاشمي ٠‏ ۱ 


وخل عهد الانتداب عرفت مطابع العراق ( اللاینو تايب ) والحرکات 
الكهربائية » بعد ان كانت تدار الحرکات البخارية ٠‏ ولکن مستوی الفن 
الطباعي لم پرتفع كثيرا وبعود ذلك الى عدم اهتمام السلطات الحاكمة انذاك 
بارسال البعثات العلمية لتطوير هذا الفن + ومع هذا فقد سعى بعض اصحاب 
المطابع الى تطوير مطابعهم » ویسکن الاشارة في هذا الصدد الى ان حسين 
علي العاني مدير مدرسة التفيض هو اول من ادخل مطبعة اهلية حدثة مسن 
طراز ( لاينو ناب ) الى العراق وذلك سنة ۱۹۳۷ ء ويقول سليم طه التكريتي 
ی مقاله الوسوم « التفيض اول مطبعة ( لابنو تايب ) اهلية في العراق » 
المنشور في مجلة الطباعة » العدد )١١(‏ ۰ ۱۹۸۰ الى ان معطایع ( اللایتوناب ) 


۳۹۰ 


لم تكن قد وصلت الى العراق الا من قبل مطبعة الحكومة سنه ۱۹۳۰ + وکانت 
مطبعة التفیض تستورد ورفها من السويد مياشرة ويضيف ان المطيعة وصلت 
بغداد اواثل سنة۱۵۳۸ وتولی‌السید ابراهي‌هایس نصبهاه وود التز مت الطبعهه 
فضلا عن الكتب التي دفع بها بعض الكتاب والادباء واللمین العراهبین ؛ 
بمسؤولية طبع عدد كبير من الکنپ الدرسية لحساب وزارة العارف (النربية) ٠‏ 
وقد الحق بمطبعة التفیض قسمين واسعين احدهسا للتجليد والاخر 
للزوتكغراف ٠‏ وتولی ادارة المطبعة بعد وفاة حسين العاني الاستاذ فؤاد 
دروش ١ ٠‏ 

والى جانب مطبعة التفيض تأسست مطابع اخرى منها مطبعة المعارف 
التي اسن 3 شداد سنة ۱۹۳۰ وصاحيها عبدالكريم فدوري » ومطيعصة 
الاهالي لصاحيها عبدالقادر اسماعيل وتأسست سنة ۱۹۳۱ » ومطبعة 
ام الر بيعين فيالموصل وناسست سنة ۱۹۳۲ وصاحها ابراهیم بم الجلبي. ومطبعة 
زاري كرمانجي وناسستفياربيلسنة ۲۵ لصاحبها حسين حزني »ارباني. 
ومطبعة زاهد وتاسست ف بغداد سنة ۱۸۳۷ وصاحبها عبدالکریم زاهد > 
ومطبعة التمدن التي لا سست £ مداد سنة ۱۹۳۹ وصاحيها محمد سالسح 
الاعظمي » والمطبعة الشرقية الحديثة التي تأسست في الموصل سلة ۱۹۳۹ 
وصاحبها اسطيفان فتح الله ٠‏ 

وكان لقيام الحرب العالية الثانية تأثير على حركة الطباعة في العراق > 
يسيب انقطاع ورود الالات الطباعية الجديدة » وندرة قطع الغيار » وارتفاع 
اسعار الورق ٠‏ ولكن اصحاب المطابع استطاعوا نجاوز الازمة وتسکنوا من 
تلبية الطلبات المترابدة التي انهالت على مطا بعهم ۰ ومما أورده الدکتور خليل 
صابات في مقدمة کتاب تار مخ الطباعة في العراق : لشهاب احسد الحسيد 4 
الحزء الاول » الصادر ثي بغداد سنة ۱۷۹ نری بان عدد الطایع التي لا سسب 


۳ 


خلال الحرب ؛ بلغ ماني عنرة مطبعة » اربع عنرة منها فيبغداد» وواحدة في 
النصرة وائتان في کر بلاء وواحدة في الموصل ۰ 

وما ان وضعت‌الحرب اوزارها حتى توالى انشاء المطابع ٠‏ ولعل من ابرز 
الطایع التي ظهرت ني هذه المرحلة مطبعة الرابطة التي اسستها جمعية الرابطة 
حديثة كان مقرها في منطقة الصرافية اي في بنايسة دار الجماهير الحالية في 
الكثير من الكتب ۰ 

وف ۱۹۶ ا نشا جعفر حمندي شركة النشر والطباعة العراقية المحدودة 
المطبعة طبع مجلتي « القضاء » و « غرفة التجارة » ٠‏ وف ۱۹4۸ انشا موسی 
حديب مطبعة بعداد ۰ وف ۱۵ تا شنز مطبعة الاوقات العراقية وكانت لعل 
مطبعة البلاد لصاحبها ائيس روفائيل بطي . 

وف الموصل تأسست مطبعة الانحاد سنة ۱4۵4 وكان اصحابها خليل 
بعد ذلك مطبعة الاتحاد الجديدة + وفي ۱٩۵4‏ اسس سالم الحصان مطبعة 
الحصان ٠‏ كمأ اسس خليل ابراهيم مطبعة الخيام سنة 140 + 

اما ی المصرة فقد تأسست مطابع عدبدة منها مطبعة الحمهور الث 
ات سئه ۱۹:۸ وكان صاحها عرالدين الرس و مطبعة الناس وتأسست 


1۲ 


سنة ۲۳ وصاحبها عبدالقادر السياب ومطيعة الثار وتأسست سنه ۱۹۵۶ 
لصاحبها عبدالعزيز پرکات ٠‏ 

وتأسست في بعض لمدن العراقية الاخرى مطایم عديدة منها الطبعة 
الحيدرية في کربلاء التي برجم تأسيسها الى سنة 1989 وكان صاحيها محند 
كاظم الكتبي ومطبعة ( چين ) وتأسست ف السليمانية سنة ۱۵۳۷ وصاحها 
الحاج توفیق ومطبعة الرشید وتأسست في العمارة سنه ۱۹۵۷ وصاحبها الحاج 
امین ومطبعة الفسرات وتأسست في الكوتسنة ۱۹۵۰ وصاحبها نجهم 
مهدي صالح ۰ 

و دعد ورة ١‏ نموز ۱2۹5۸ زاد الاهتسام بالتعلیم و طت ج که النمافه 
والفکر وازداد الاقبال على الطبوعات وکتر عدد الصحف والحلات » فکان 
لذلك انره على الطباعة التي شهدت بحق نهضة مباركة ۰ 


الصحافة العراقية في عهدي الاحتلال 
واوائل الانتداب البر بطانی ١55١-1‏ 


سيطرت سلطات الاحتلال البريطابى خلال الفترة الوائعة ١5١4‏ 
۰ م على الصحافة واوهمت الناس بانها تروم بث الفكرة العربية الفومية 
وخدمة اللغة العريية وتثقيف الشعب ومن براجع الصحف التي اصدرها 
الانکلیز فيالعراق بجدها قاطبة تكيل المدح والاطراء لقوات الاحتلال اذ جعاث 
منهم أساطين عدل ورواد حرية ومن ناحية اخرى للقي مسؤولية ماحدث في 
العراق من بخلف واضطهاد وکبت للحریات على عانق الدولة العثمانية ٠‏ ولمل 
من آرز الصحف التي صدرت في عهدي الاحتلال واوائمل الانتداب » جريدة 
الاوقات البصرية وجريدة صدى الحقيقة وجريدة العرب في بداد وجريدة 


۳۱۳ 


الاوقات البغدادية وجريدة الموصل وجريدة العراق وجريدة التسرق كما 
صدرت مجلات باسم دار السلام في بغداد والادي العلمي في الموصل ومرآة 
العراق 5 البصسرة + 
جربدة الاوفات البصرية 

اقدمت سلطات الاحتلال البربطاني في بادىء الامر على اصدار نسرة 
يومية باللفنین العرببة والانکلیزبه تحمل برقبات روش ندیم فها اخبار 
الجبهات العسکربه الاانها شسعرت بضرورة اصدار جريدة تروج لسياسة 
الانکلیز ونحسنها الى الناس لذلك اصدرت جريدةالاوقاتفي البصرة في مطلع 
سنفع۸۱۳۳/ ۱۹۱۵ باللغات العرییةوالاتکلیز بة والتركيةوالفارسية» وقد جاء 
في تروبستها انها « جریدة بومية سياسبة ادبية مصورة» وابرز محررها السش 
جون فيلبي وعطا عون وسليمان الزهير وسلیمان فيضي ءآما اهم الوضوعات 


الي نطرقت البها فكان تالمقاللات و الاخبار الت يراد بها الحط منفيمة العتمانيين 
والاسساءة الى سمعتهم وذکر اسهم و جهلهم ومدح الا نکلیز وعدلهم وابراز 
اعمالهم العمرانية التي يقومون بها والتي كان معظمها مكرساً لخدمة فوات 
الاحتلال ٠‏ وساهست الجريدة في حملة التبرعات التي قصد منها بناء تمثال 
للقائد البريطاني الجنرال مود واهتمت في الوقت فسه بنشر اخبار الصرب 
مسيرة الى اتنصارات بر انا » وكرست سلسلة من المقالات لهاجمة الالمان 
واساليبهم التجسسية ۰ 

تولی سلیمان الزهیر احد وجوه مدينة البصرة في آذار ۱۹۱۷ رئاسة 
تحر بر الجرية بطريقة الالتزام من الساطات البريطائية وحاول جعلها جريدة 
أهلية واناط رئاسة تحر برها لحرر مصري اسمه عطا عونو استمرت الجریدة في 
الصدور حتى سنة ۱۹۲۱ ۰ 
14 


آما في بغداد فقد اصدرت سلطات الاحتلال في بادىء الامر نشرة باسم 
« صدی الحقيقة ۷ 5 الأول من شرن الاول سنه ۱۹۱۷ وفد حاء ارو ستها 
انها «ر حر بدة وميه مساسية » وكانت ننشر الاخبار والصور الختلفه عن 
اتصارات الحلفاء وقد اهتمت بها سلطات الاحتلال لكنها توففت عن الصدور 
في ۱۱ تسرين الناني 1918 وهو تاريخ عفد الهدنة بين الدول التحاربه في 
الحرب العالمية الاولى فاصدرت سلطات الاحتلال جريدة جديدة باسم(جريدة 
العرب) في ۽ نموز 19107 وقد جاء في نرویسنها انها « جريده يومية سياسيه 
ناربخية ادبية عمرانية عربية المبدأ والعرض بصدرها في بغداد عرب للعرب » ٠‏ 
وكان الهدف من اصدارها الترو یج لسیاسه الاتكليز و محاولة استغلال الفضية 
القومية العربية استنادا الى الشعار الذي اذاعه الانکلیز والقائل ( جئنا الیکم 
محررين لافاتحين ) اما ابرز کتابهم فهم الستر جون فيلبي والاب انستاس 
ماري الكرملي وشكرى الفضلي کانلم الدجيلي وعبدالحسين الازري ٠‏ وببدو 
انسلمطات الاحتلال حاوات الاستفادة منرجال العلم والادب فيالعراق لخدمة 
اهدافها يدعو ی « بث الفكرة القوسية وخدمة اللغة العرسية » ومما بلحظ ان 
اکثر اولثك الحررین کانوا بنشرون مقالانهم باسماء مستعارة * 

اعلنت الحريدة منیاجها في افتتاحية السدد الاول ومما جاء فيها ان 
الجر بدة « ستكون وسيلة للشر اراء العرب و نعمیم علوءهم وادابهم و ترضه 
شو نهم وعمرانهم ونامل انها تلاقي اقبالا وحلوذ عند كل من همه ترقية حال 
العرب وتحربر رقابهم من نير الظلم الذي ينون نحته اکثر من أر بعمائة سنه ٠»‏ 
وهذا دلبل على استغلال الاتكليز « للناحية القومبة لبث روح الحقد 
والكراهية للائراك العثمانين » هذا فضلا عن تعرضها لبعض الشخصيات 
السياسية العراقة الى وفعت موففا معارضا للسيطرة البريطائية وطفشد 
مقالات الجريدة « نليج بمدح الانکلز وذم الاتراك » والمبالثة في « تمصو 


الى ان اعلنت وم ۱ ار ۱۹۸۲۰ انها ستتوفف عن الصدور ء 


۳۱۵ 


كما اصدرت سلطات الاحتلال ف الاول من كانون الثاني سنه ۱۹۱۸ 
جريدة اخری پاسم ۱ الاوئات البغدادية ) وحاء ف نروستها انها ( جرددة عامة 
تصدر پومبا ماعدا بوم الاحد ) وفد اصدرنها شركة الناسس ومثل شقيقتيها 
الاوقات المصر دة والعرب فقد كانت الحر بدة تعر عن سياسة المحتلين وتحسن 
للناس اعما لهم و استمرت ف الصدور حتى ۱۸ اذار ۱۹۲۸ ٠‏ 
جريدة ( دار السلام ) في بغداد وقد جاء في تروپستها انها ( صحيفة اسبوعية 
اد ببه تار بخ ة اجتماعة سناسية خادمة العرب ولسانهم ») واهتمت الحرددة 
بحر برها مبالغ كبيرة فانلهرت شان الحرائد الى سبقتها » مساوىء الحكم 
العتمانی و ماخلفه من تخیر و اتحعلاعط في كل نو احی الحباة لاسیما الثقافية منها» 
وادعت انها تداقم عن اللعة العربية التي كانت مهملة انان العهد العثماني ۰ 
ومد ان صدر منها اربعة عشر عددا صدرت على شكل مجلة باسم ( دار 
السلام ) وذلك ف السادس من شبن الاول سسا ۱۹۰۱۸ + 

أما ف الموصل فقد سيطرت سلطات الاحتلال البر‌طانية على الصحافة 
فلو بهم و شجعتهم بأسالبيها المقصودة علی‌انها تروم خدمة اللغةالعربية وانثقيف 
الشعب ومن الصحفب التي اصدرها الا نکلیز ف الوصل جر دده الموصل التي 
صدر ف ۵ شرن الثاني ۸ على لشر وقائم الاجتماع الذي عقد صباح 
يوم الاثنين ١١‏ نشرين الثاني ۱۵۱۸ اثر دخول القوات البريطانية الموصل 
و حضر ده الاشر اف ووحوه البلد والموظفون 5 

ان التصفح لاعداد الجريدة بجد آنها لا تخرج فيبداية امرها عن نشرة 
اصدرها الا تكليز لخدمة مصالحهم ف العراق والترويج لسیاستهم وحلفاهم 
۳۳۹ 


ومع هذا ففيها بعض المقالات الثقافية والسياسية ولكنها قلبلة بالقياس الى 
الوضوعات الاخری وحتی هذه الموضوعات القليلة لا تخلو بين ثناباها من 
مدح الاتكليز وذم الاتراك ۰ تراس تحرير الجريدة انيس صيداوي وهو کانب 
من لبنان كان مرافقا للانکلیز في حملتهم على العراق ء كما اسهم في تحريرها 
القس سليمان الصابغ وعلى الحميل وسليم حسون ۰ وقد صدرت باربسع 
يداك لدي الس واه وو يدها اا مدر يده ربو لصن من 
الاسبوع الاين و الحمعة ¢( ۰ 

ولعل من ابرز الموضوعات التي عالجنها الجر بدة تلك التي تتعرض لثورة 
اکتوبر الاشتراكية في روسيا سنة ۱۹۱۷ التى 'نصادف قيامها في تلك الفترة » 
لقد امتلاعت اعمدة هذه الجريدة بالعدید من القالات التی تحط من قدر هذه 
الثورة ورجالها واصفة اباهم بابشع الاوصاف ؛ وحرصت الجريدة ان تبين 
لقرائها ما لبربطائيا من فضل في مساعدة الشعوب وعرضت في بعض مقالاتها 
الافتتاحية الى الاوضاع السياسية في بعض الاقطار العربية ٠‏ واهتمت كذلك 
بالشؤون الدولية ولكن من وجهة النظر البريطانية وخاضت في مناقشة القضايا 
التعلقة بالصراع الدبلوماسيبين بريطانيا والولایات المتحدة حول تفط الوصل۰ 
ونشرت الجربدة اخبار مدينة الموصل العمرانية والعلمية وماطراً عليها من 
تفییر » وعالجت بعض مشساکل الاهالى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والصحبة واعتادت تفي هذه الشکاوی وتعقیب مدراء النواگر علی بعضها + 
كما تشرت ف بعض اعدادها محاضر اجتماعات مجلس ادارة اللو اه والجلس 
البلدي ۰ 

كما اولت الجريدة اهتماما كبير! للقضايا الاجتماعية كدور المرآة ومسالة 
التعليم وطرحت بعض الموضوعات ذات الطابع الفكري وقد استمرت الجريدة 
بالصدور حتى سنة ۱۹۳۵ ۰ 


1¥ 


وفي ۱ حزيران ۱۵۲۰ صدر العدد الاول من جريدة ( العراق ) ببعداد 
باربع صفحات من الحجم المنوسط وجاء في نرويستها انها « حريدة «ومية 
ادبية سياسية اقتصادية » وقد نشرت حريدة العرب خبر صدورها قائلة انها 
جريدة بومية 'نبحث في السياسة والادب والاقتصاد صاحبها رزوق داود غنام» 
ومما باحظ ان جريدة العراق ليست الا امتدادا لجريدة العرب التي اخلت 
الطريق اليها لتحل محلها و کانت تصدر بين بوم ويوم وبعد شهر اصبحت إومية 
ثم نوقمت بعد اربع سنوات ٠‏ وقد كرست الجريدة صفحاتها لنشر اخب‌ار 
السلطة المحتلة ونحذير قادة المعارضة الذين « اعثادوا ان سمقدوا المواليد في 
ليالي الجمعة ظاهرا لمقاصد دينية ولكن في الحقيقة لتهييج افكار الناس ضد 
الحكومة » وكان اسهام الجر بدة الادبي قليلا حيث غلب على اسلوبها السجع 
والتکلف لکن هذا الاسلوب سرعان مانطور :فى السنة الثانبة من صدورها 
آثر قيام عدد من الكتاب والادباء العراقيين نشر انتاجاتهم على صفحاتها ومنهم 
روفائيل بطي وسلمان الشیخ داود وابراهیم آدهم الزهاوي ومعروف الرصافي 
ونوفيق السمعاني ومحمد باقر الشبيبي ٠‏ وقد ظلت الجريدة متخلفة من حيث 
الاخراج وبفیت تهتم بالاخبار والصور اكثر من اعتمادها علىالمقال والتعليق + 
فعلى سبيل الال تابست نتر وفاثم جلسات مجلس الوزراء العراقي في بده 
اجتماعاته وكان لها السبق الصحفي في نقل مراسيم تنصيب فيصل الاول ملكا 
على العراق ٠‏ واستمرت مدة (۱۲) عاما حتى عطلتها حكومة نوري السعيد 
في اواخر ۱۹۳۲ بعد اناستطاع صاحبها رزوق غنام من تحويلها مناتجاه لصالح 
الاحتلال الى اتجاه لصالح البلاد وخاصة بعد قيام الحكم الوطني في 
۳ آب ۱۹۲۱ ۰ 


واصدرت سلطات الاحتلال جر ددق الشرق ف e‏ آب +۰ ۱۹۲ باربسع 
صفحات بالحجم الصغير وقد جاء في تروستها الها « جريدة بومية سياسية 
تجار ده ادبية صاحب امشازها حسین افئاني» ولم نکن هذه الحر بدة من الحر اد 


۳1۸ 


البارزة انذاك لصسغر حجمها ورداءة تبوسها ودعمها الکشوف للسياسة 
البرطانية ٠‏ 

وقد كات العدید من المقالات التي نطرقت فها الى مستقیل العراق 
فقامت بدعابة واسعة لطالب باشا النقيب ووقفت موففا عدالیا من ثورة ۱۹۲۰ 
الوطنبة وقالت عن الثورة « انها اضرت بالاهلین و کبدتهم خسارة في النفوس 
والاموال واوقشت التحارة فاوجست غلاء الاسمار »ودعت رجال الثورة الى 
الاستسلام و کنبت‌مفالات‌هدفها تشیط عزيمة الثوارء ولم ندم‌الجریدة اكثر من 
شهرين لعدم الاقبال علبها ومقاطعة الناس لها فتوقفت عن الصب‌دور في ۱۸ 
انشربن الثاني ۰ وعين صاحها مسکرنیرا لدیوان مجلس الوزراء ٠‏ 

وخلال فترة الاحتلال واوائل الانتداب صدرت بعض الجلات الادبية 
والسياسية منها محلاث دار السلام والنادي العلمي ومرآة العراق ٠‏ 

صدر العدد الاول من محلة « دار السلام » في بداد في تشرين الاول 
۸ وکان عدد صفحانها لائین صفحة بالحجم التوسط وجاء في ترو سنها 
انها « وضيعة تصدر في بغداد مرة في الاسبوعين ونبحث في الادب والعلم 
والاجتماع والتار مخ و نعتني شون العراق خاصة » ۰ وقد عهد الى الاب 
انستاس ماري الكرملي امر ادارتها ٠‏ فکنب فها بحوثا ادبية قيمة و کات 
كذلك توزع باعداد كبيرة وتمكنت من اجتذاب عدد من الشعراء والکتاب» ومع 
هذا فقد كانت وجهنهاسیاسیةو ان‌کان‌ناهرها الادباذ حرصت‌علی‌نشر النتاجات 
التوافقة معرغبة المحتلين «ومما بميزها كذلك استخدامها الصور الفوتوغرافية 
لهذا كان مظهرها اكثر حيو ة واشراقا من مظهر أي صحيفة اخری من صحف 
ذلك الوفت ٠‏ وقد عالجت كذلك بعض الشوون الالية والاقتصادية واهتمت 
بمدن العراق القديمة وآثارها وبعد صدور ثلاثةوعشرين عددا احتحبث بعدما 
سلخت من عمرها ثلاث سئوات ٠‏ 

۳1۹۹ 


اما ظروف اصدار محلة ( النادي العلمي ) في الوصل ونشاطه فتعکس 
اوجها اخری من الواقف ازاء الاحتلال البريطاني اراده القومیون ستاراً 
نهر کاته ضد الاحتلال » نما جعله بعض وجوه المدينة وغيرهم من الفریین 
لسلطات الاحتلال منبرا لاظهار تزلفهم نحو السلطة الجدیده فدار صبراع 
عنيف داخل النادي الذي تأسس في ۱۸ تشرين الثاني ۸ حعل سلطات 
الاحتلال تسر ع ف اغلاق النادي واشاف محلته بعد فترة قصيرة ٠‏ 

لقد اصدر النادي مجلة باسم ( مجلة النادي العلمي ) وجاء في ترويستها 
انها «مجلة علمية» فنية» ادبية» اخلاقية» تاربخية تصدر كل خمسة عشر يوماً 
مرة واحدة ف الوصل» وصدر العدد الأول منها ف ٠‏ كانون الثاني ۱۹۱۹ 
ولم بصدر منها سوى (۸) اعداد اذ توقفت عن الصدور في ۳۰ نیسان ۱۹۱٩‏ 
وقد عهد ت‌ادارة المجلة الى علي الحمیل كما اسهم في تحريرها صديق 
الدملوجي وحنا خياط وفتح الله سرسم ورشيد الخطيب رفتح الله سحار 
وروفائيل بطي وغيرهم ٠‏ 

بسطت المجلة في عددها الاول خطتها واهدافها وذلك في مقال افتتاحی 
كتبه علي الجميل جاء فيه انها مجلة « تروم كشسف الحجاب لتظهر برداء عربي 
قشيب ٠٠+‏ وقد عاهدت نفسها منصميم فادها انها ستقضي حياتها في سبيل 
نشر العلوم والفنون والادب ونهذب الاخلاق وخدمة للمعارف ۰۰۰ تريد 
هذه المجلة الصغيرة ان نحيا حباة سعيدة صافية من شوائب الزمان محفوظه 
من نوا الاقدار فلذلك قد ضربت ينها وبين السياسة ححابا قويا » ٠‏ 

ويستغرب احد الباحثين وهو الدكتور منير بكر التكريتي في كتابه 
الموسوم « الصحافة العراقية واتحاهانها السياسية والاجتماعية والثقافية » من 
قول كاتب المقال بان مجلته ضربت بينها وبين السياسة حجاجا قويا فيقول « أن 
المتصفح لاعدادها بجد المجلة تسبح بحمد الانكليز والثناء عليهم فقد صورتهم 
اساطین حر به واصحاب عدل © + 
۳۰ 


لقد عالحت مجلة النادي العلمى موضوعات اجتماعية وثقافية وشرت 
مقالات عديدة حول فضية المرآة وتحريرها كما ثبنت فترة احياء الاثار الادیبة 
لرجال الموصل « المنقرضين » أمثال على الغلامى ومحمد امين العمري وصالح 
السعدى وعد المحيد المتولى وغارهم من الذين 7 لهم اثار عديدة ماين منظلوم 
ومنتور مبعثرة لم ندون في کتاب او ديوان » + وقد لخصت المحلة ٤‏ بحض 
اعدادها الحاضرات التى كانت نلقى في النادي ومن ذلك محاضرات تتعلق ب 
( مسك الدفائر التجارية ) ٠‏ 

أما محله «مر 1ة العراق» فقد صدر عد‌دها الاول فيالبصرة وذلك الثاني 
من‌شباط سنة ١415‏ بست عشرة صفحة من القطع الكبير وقد جاء في ترويستها 
انها « مجلة اسبوعية علمية اخلافية زراعية تحارية مصورة » وكانت تصدر 
باللفتین العربية والاتكليزية لاغراض تخدم الدعاية لسلطات الاحتلال لذلك 
اهتمت شا ها ف ذلك تان الصحف الى صدرت فى هذه الفترة باللعة العر سة 
و بالتار مخ العربي املا في التقرب من جماهير الشعب العرافي الذي عانى طويلا 
لدى العر اقبین فا همت محلتهم سرد الحوادث الثار بخیه ذات العزی ار وحي 
لتبين للرآي‌العام بال‌سیاسنها لا تتعارض معالعتقدات الديشة وامتازت المجلة 
بنشرها الصور الختلفة بحجم ( البوسكارت ) والتي تمثل قادة الجیش 
البريطاني في العراق مع بذة مختصرة عن حباتهم والاو‌سمه التي حصلو ا عليهاء 
ونشرت كذلك صورا للانشاءات العسرانية التى فامت بها القوات البريطانية 


بالصدور اذ احئحصت بعك مرور UW‏ اشهر على صدورها 0 


الصحافة العراقية والحركة الوطنية حتى ۱۹۲۰ 


اعان الا نتداب البر ريطا يعلى العراق في 5 نیسان ۱۹۲۰ وشهد العراق 
اثر ذلك حركة مقاومة شديدة ضد السلطات البر بطانية اذ عفدت الاجتماعات 
الشعبية واقيمت الظاهرات في مناطق العراق المختلفة ثم تطورت الحركة 
الوطنية الى ثورة كبرى الدلعت في حزيران ۱۹۲۰ وشملت القطر كله مسن 
شماله الى جنوبه٠‏ 

لقد كان على الحكومة البر بطانية ان غير سياستها بعد الثورة فاصدرت 
اوامرها بنقل السر ارنولد ولسن وكيل الحاکم الدني العام ليجل محله السر 
بر سي کو کس لاکحاکم مد نيعام بل ليعين مندو با سامیا علی‌العراق‌وقد اذاع‌السر 
برسي كوكس بعد وصوله فی ١١‏ نشرين الاول ۱۹۲۰ ببانا عاما اشار فيه الى 
ان حكومته التدبته لتشكيل حکومة وطنية في العراق باشراف الحكومة 
البريطائية وقد تشسكلت الحكومة العراقية الاولى برئاسة عبد الرحمن الكيلاني 
قيب اشراف بعداد ف ۵ تشرين الاول ۱۹۲۰ ۰ ۱ 

لقد اوجب نف كيل الحكومة العراقية الفنة وجود جريدة رسمية 
حکومبة تتولى نشر مراسيسها وییاناتها وفي كانون الثانی ۱۹۲۱ صدر العدد 
الاول من جر بدةالجکو مةالعر اقبةالرسمية في اثنتى عشر فصفحة و قستکل‌صفحة 
في الجر بدة الى حقلين طوليين متساويين احدهما تكب فيه البلاغات والاعلانات 
والقوائين باللغة الاتكليزية والثاني بحتوي على ترجمة باللغة العربية لا جاء 
في الحقل الاول ٠‏ ۱ 

أما طر ده عرض مادة الحريدة فقد تنصدرت البلاغات الصادرة مسن 
المندوب السامي الصفحة الاولى ثم اعقبتها في الصفحات التالية پلاغات مجلس 
الوزراء « الحكومة العراقية الوفتة » ومن ثم البلاغات الصادرة من الوزارات 
ولقد اسسرت الجر بدة على هذا الاسلوب والترنيب في عرض مادتها طيلة فثرة 


۲ 


صدورها التي استمرت سنتین « ۱۹۲۱ ب ۱۹۲۲ » ولم يكن عدد صفحات 
العر دة ثابتا فقد وصل عدد صفحائها الى 45 » صفحةفي العدد العاشر الصادر 
في ۱۵ تموز ۱٩۲۱‏ وانخفض الى ۳ صفحات في العدد الثالث عشر الصادر في 
۱ آب ۱ »و شول الدكتور مظفر الادهمی الذي تولی دراسة هذه الجريدة 
ضمی کتاب « دراسات في الصحافة العراقية » الصادر عن وزارة الاعلام 
سنة ۱۹۷۲ ان لحريدة الحکومة العراقبة اهمية كبيرة جدا لاها سجل رسمي 
خاص واحد الصادر الاساسية الزئيسة الهمة لدراسة تکوین الدولة العراقبة 
في لل الاننداب البربطاني ومعرفة الاجراءات الرسمية التي تخص الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية والصحية للناس في هذه الفترة بل بسکن دراسة تلك 
الاوضاع من خلال هذه الاجراءات » ٠‏ 

لقد ابدل اسم جربدة الحكومة العراقية باسم ( الوقائم العراقية ) فصدر 
العدد الاول من الوفائع في ۸ کانون الاول ۱۹۲۲ على سكل مجاه صعيرة 
ذات غلاف ٠‏ وقد اشارت وزارة الداخلية في الصحفة الاولی منها الى اسیاب 
تبدیل الاسم فقالث « بعام كل احد ان وزارننا كانت تصدر جریدة رسمية 
باسم جريدة الوفالع العراقية وقد كانت تلك الجريدة لاتحنوي الاعلی الامور 
التي نختص بالولف تسه فقط لا يستفيد منها الرآي العام فائدة تذکر لما رأتها 
غير كافية رأث ان نوسعها وتغير اسمها بحيث تكون جامعة نا شید الأمسر 
والمامور والخاصة والعامة من الناس » وستمر بان الوزارة بتبيان اهمية 
الجريدة واهسية شر الامور الرسسية فيها واوضح كذلك بان بابا سيخصص 
لنشر مقتطفات من الحرائمد والمجلات الاجنبية السياسية والتاريخية والادبية ٠‏ 
ومد صدور بضعة اعداد منها اصبحت في ۱٩‏ كانون الاول ۱۹۲۲ جريدة 


ولا ترال جريدة الوفائع العرافية مسشسرة في الصدور حتى الآن ٠‏ 


كما صدرت خلال هذه الفترة في بنداد ( المجلة العسكرية ) وجاء في 
تروستها انها «مجلة عسكرية فنية فصلية» وطهر العدد الاول منها في الاول 


۳۲ 


من كانون الاول سنة ۱۹۲ ومعظم مباحثها عسكرية وماتزال تصدر حتى 
الان» واصدر الكليةالعسكر هالملكية مجلةسنوية مصورةسغداد سنه ۱۹۵۲ ٠‏ 
وف وزارة الدفاع صدرت سنة ۱۹۵۰ مجلة باسم (صوت اللواء ) وهي محلة 
عسكربة صرفة تولی جمیل خلیل حداد رئاسه تحربرها ٠‏ 

لقد صحب فیام حکم وطني في العراق اهتمام رسمي وشعبي بشؤوون 
الصحافة والتعليم باعتبارهما الدعامة التي يستند الیهما الاستقلال الحقيقي 
للبلاد » وانه من الوسائل الفعالة في النهوض بالبلاد ورفع مستواها + وسرعان 
مااخذ الاتجاه القومي والوطني بتنامی في العراق الامر الذي اقلق السلطة 
المنتدبة ٠‏ وف ۱۱ تموز 195١‏ قرر مجلس الوزراء العراقي بناء على اقتراح 
الر ئيس المناداة شصل ملكا على العراق على ان تکون حکومنه « دستورية 
نيابة دمقراطية مقيدة بالقانون» ٠‏ وقد وقفت الصحافة الوطنية مع الشعب في 
قضاباه خلال هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ العراق ٠‏ ولعل من ابرز الصحف 
التي ظهرت في هذه المرحلة : محلة اللسان وجريدة الفرات وجريدة الاستقلال 
اليغدادية وحرددة الاستقلال النحفية البغدادية ٠‏ 


مجله اللسان 


صدر العدد الاول من محلة اللسان ببغداد في سوز ۹ وکان صاحبها 
« على رضا الغزالی » ومدبرها المسؤول انطوان لوقا واحمد عزت الاعظمی 
وقد جاء في ترویستها انها « مجلة تاريخية اجتماعية اديبة شهرية » ٠‏ وتعد 
محلة اللسان اول صحيفة دعت الى الثورة وفامت تتغذتها ونشر مفاهیها 
وکانت في مقدمة الصحف التی اکدت اهسة الحرية والسيادة والاستقلال 
وذلك من خلال ماتنشره من مثالات و فصاند تلهب الشعور الوطتی ٠‏ وقد 
استقبل الشباب العراقي البحمس صدور هذه الجلة بکل ارئياح ٠‏ وکان لها 
مکانة كبيرة في وس العراقيين التلهفین الى الصحافة الوطنبة الحرة ‏ و کات 


۳۳ 


المجلة نستفيد من كل فرصة ادبية « لتحرك المشاعر ونهزها في سبيل دعوتها 
العربية القومية » ٠‏ وقد اهتمت بالتاريخ العربي ورموزه العظيمة ء ونشرت 
القالات العدبيدة في استنهاض الهم ومن ذلك نقسرها مقال تحت عنوان 
« وظيفة الوطني » جاء فيه تنقسم الوظائف الى ثلاث اقسام : 

» س وظیفثه ازاء نفسه ومعاصريه‎ ١ 

۲ ب وظيفته امام اسلافه وعاداتهم ٠‏ 

۳ ب وظفته نحو لعته ۰ 

ولم بخل عدد من المجلة من التفني بالعروبة وامجادها ومن ذلك نثرها 
القصائد الوطنية ولدستمع الى قصيدة الجد العربي للشاعر العرافي محمد 
الهاشمي مرت ف العدد الاول منها : 

باأبن الاعاظم لائذ 


اناك .این 


ل فقد کرمت آنا وجدا 


ات مدا 


مدوا بضع 


منهم الخو الحزم الرشيد 
وهب الزماث لهم فخا 
فا هض لتبلسغ شاوهم 
وازرع لنفسك ماتمز 


3 مهم الملأمو ك عدا 
و ا ا 
واحمد اليئ الاقيال حفدا 


بزرعه لتنسال حصدا 


وهكذا فان المجلة عنيت بالتراث العربي وسعت لاحيائه واستعادة ماضي 
الامة وحضارتها المجيدة فهي تكرر القول بان هدفها الذي ترمي اليه « ترتيل 
محاسن المدنية العربية التي لعبت بها بد الاهوال منذ فرون على مسامع 
ابناء العراق الاعزاء وتذكيرهم بما كان لامتهم من المكانة السامية بين الامم 
والمنزلة العليا من التمدن ۰۰۰ » ۰ 


o 


السصیر وعبدك الرحمن البناء وعد الكريم العلاف وحسل صدفي الزهاوي 
و کالم الدجيلي ومحد الماشبي وطه الراوي وسلمان الشيخ داود ورفائيل 
بطي وداود صليوا وعيسىرزدوق و محمد عبدأ! خسان و محمو د المدرس٠وكانت‏ 
ادارة المحلة و سطا وطنيا يلتقفى شه العاملون من اجل القضبه العراقية ۰ 
اتر المحلة بالصدور سنك واجدة وبعد عددس من صدورها ف السنة 
الثانية و قفت دسسب اندلاع اللورة ۱3۹۲۰ الكرى وكان لهذه المجلة الفضل 
في تهيئة الاذهان ضد الحتلین لهذا فسجل الصحافة العراقية يغرد لها انصع 


صضحة فة » 


وار شوب ثورة ۱۹۲۰ الكبرى اصدر الشيخ محمد باقر الشبيسي 
جر بدة الفرات ٠‏ وكانت جريدة اسبوعية سياسية صدر عددها الاول في اوائل 
آب ۱۹۲۰ وذلك بار صفحات من الحجم الصغير وقد عدن الحريدة لسان 
حال الثوار تفصح عن آرائهم ونشرح مبادىء اللورة واهدافها وغدت مجالا 
انسر آراء رجالالدين وفتاواهم وخطبهم فيحث الناس علىمقارعة المحتلين ٠‏ 
وقد سحلت خطب الثوار وتعليمات القادة ومواقم القنال ٠‏ وبدت الحريدة 
كما قول روفائيل بطي « باهحة صارخة وكتبت بدم القلب لابحبر القلم 
وحصرت بحثها ف الشؤون السياسية وكتابة المقالات الاستفزازية واذاعة 
الخطب التي تلقى في محافل الثورة » وقد اتجهت الى فضح السياسة البريطائية 
ونشرت ش‌عددها الثاني الصادر ۸۵ الول٠؟5١‏ مقالا بعنوان«ثورة العراق» 
فار نت فيه بين ثورة العراق والثورتين الار لنده والمصرية فهي تقول : موه 
ان الثورة العراقية تشبه الثورة الابرلندية والمصرية في كل الوجوه فقد فجر 
بركانها الضخط واضرم نارها الاستبداد ووسعها القضاء على الحريسة 


۳۳۹ 


فصمت الاذان عن سماع الحق وسدت المحاكم ابوابها واصبع الحق للقوة 
وردت مطالت الامة . فاشتد الظلم حتى بلغ منتهاه و شد صير الامة مما ثلاقيه 
کل وم من جور حکام الاحتلال » ۰ 
احتحيت جریده الفرات بعد صدور عددها الرابع دون‌ذکر الاسیاب وقد 
برجم ذلك الى صموبات مادية وفية نتعلق پامور الطباعة والورق واسکانة 
'وفره في نلك الظروف الصعبة ٠‏ لکنها مالبشت ان عاودت الصدور بعد افل 
من شهرین من احتحابها ؛ حيث فهر عددها الخامس ف ۵ الول سنه ۱۹۲۰ ۰ 
جاء فى الکاسه الافتتاحه لذلك العدد فواها «... سود (الفرات) الى 
ل با تجات ۳ الهمئة العلسة وزعساء النهضة العرسة والامل ان اولاء 
الامور ان فاموا بنشر هذه الصسحيفة الحرة واهتموا باظهارها مصممة على 
ار اصدارها وسوف يسشسرون على القيام سؤؤونها وضمانة حیانما 
قا اعيش الصحف الراقية ذات المبدأ الصحيح ٠٠١‏ نعم : الهيئة 
العاسة لن دعك عن العناية بامر الصحافة وسوف بخلد ذكرا مجيدا لها في 
تاريخ النهضة العراقية "صدار المرات وفد بسرتنا باهتمامها وتصدىالقائمون 
بها من رجال الفضل نوسيع حجمها واصدارها مرتین فيالاسبوع ۰۰۰فالفرات 
نعودالبوم ٠٠٠‏ » وکاد من الطبيعي ان ,متم السعت بجريدة الفرات وبتعاق 
بمقالاتها ولکن نتبحه لضفط السلعلات المحثلة على الثوار وثلهور بوادر القضاء 
على الثورة احصحبث الجریده في ۲۰ الول ۱۵۹۲۰ ۰ 


وف بعداد صدر المدد الاول من جريدة ( الاستقلال ) في ۲۸ ابلول 
۰ وفد جاء في ترويستها انها « جريدة پومية عريية حرة » صاحبها عبد 
العفور البدري آحد العاملین في الحكومة الوطنية في العراق ۰ وکان هدف 
الجريدة خدمه الئوره والتعبير عن لسان حال جمعية العهد العرافي الني 
تأسست في العراق بعد ان انفسم حزب العهد الى فرعين احدهما عراقي والآخر 
سوري ونولى بعض العهديين امر نحريرها وكانت جريدة الاستقلال في بداية 


۳۳۷ 


صدورها ومية وبسيب ندرة الورق ومصاعب الطباعة جعلت اسبوعية تصدر 
بوم الاحد من كل اسبوع وقد حرر فيها نخبة من الادباء والکتاب منهم محمد 
مهدي البصير وعبدالرحمن البناء ومحسد باقر الحلي وطالب مشتاق وسامي 
خولدةء 

اما خطتها فقد نرت في بداب صدور عددها الاول ومما جاء فيها قولها 
ان جريدة الاستقلال « منشور وطني حر » بخدم أقطار العرب عامة والعراقيين 
خاصه بدافع عما بدافعونو طات بما يطليون ولا ببالي اذا انزعج منه‌الخائنون 
ولا نتسب الا الى الوطنية الصادقة ولایتکلم الامایطابق اقوال الشعب 
وافكاره » ٠‏ 

لذلك دعت جريدة الاستقلال الى التاخي والتكاف بين ابناء الشعب 
الواحد وحذرت المواطنين من دسائس الاجنبى واساليبه في بث التفرقة 

وعد ان تمکنت الجريدة من ترسيخ فدمها اخدت نصدر اعتبارا مسن 
العدد )۳۱( وما بانتظام ٠‏ وقد ندآت الحر دة ف لش مفاهيم الثورة العراقة 
و دبای حق الشعت العرافي بالحر 4 والاستقلال ٠‏ كما انها سعث حثيثا بمطالبة 
السلطة المحتلة باطلاق سراح المعتقلين السياسيين واعادة جميع المنفيين ورفع 
الادارة العراقة العسكربة واطلاق حرية الصحافة والاجتماعات وکتبت فى 
فوائد الحباة الحزيية والاسراع في اجراء الانتخابات الحرة وتشکیل البرلان : 
وتولت الحریدة كذلك تنفيذ ماورد على السنة بعض الساسة البريطائيين في 
بعلن الى اخ التاق ٠‏ اموت ال ا وق اتف 
نسيير امورها على الاشتراکات والتبرعات ٠‏ فکانت بحق جریدة لشسب 
لذلك تلاثنتها الابدي ولم تشاهد البلاد في تار يخها الصحفي في نلك الحقبة 
جر دة ناهد اعدادها في ساعات وسارع القراء لافتناء اعدادها ٠‏ وحين برزت 


۳۳۸ 


صحف اخرى لتفت من عضد جربدة الاستقلال مااستطاعت الوقوف فيالميدان 
وها وی الان لش وا فا 

عندئذ اوعزت السلطات البريطائية لوزارة الداخلية في الحکومة العراقية 
الموقتة بتعطیلها في 4 شباط ۱۹۲۱ اما صاحبها وعدد من محررها فقد تعرضوا 
للسجن والاضطهاد ولم شرج عنهم الابعد تنصيب فيصل ملكا على العراق 
فعادت جريدة الاستقلال الى الصدور سنوات عديدة حتى احتجبت في ۷ آب 
۳ وحمات في عددها الاخير بمقال افتتاحي نددت فيه بالاحتلال البربطاني 
الثاني للعراق وكان بعنوان « نحن والمحتلين » ٠‏ 

اما ف النحف الاشرف فقد صدرت جرددة باسم «الاستقلال» کذلك ۰ 
وجاء في نرويستها انها جريدة سياسية اجتماعية نصدر في الاسبوع اربع مرات 
وقد تقدم السيد محمد عبد الحسين بطلب الى فاثمقام النجف المعين من قبل 
قادة الثورة شرط « ان لاتتخالف مع ميادىء الثورة المقدسة » وف ۳ نشرين 
الاول ۱۹۲۰ صدر العدد الاول من الجريدة الي اتخذت من « مكتب الدعابة 
والاخبار » للثورة مقرا لادارتها ٠‏ وبرؤت الاستقلال طافحة بالمقالات الثورية 
التي تهاجم سلطات الاحتلال وتدعو ابناء الشعب العراقي لمقاومته كما انها 
باشرت بنقل انباء المعارك الضارية التي كان بخوض غمارها ابناء الشعب 
مشيرة الى انتصارات التورة ٠‏ ويذكر روفائيل بطي ان محرري جريدة 
الاستقلال قاسوا بعض ما بعانیه صحفيو اوربا وغيرهم ابان الحروب حيث 
كانوا يكتبون احيانا تحت ازير القنایل التي ضربت النجف وكان شعار الجريدة 
« لاحباة بلااستثلال » وقد کتست مره تقول ان العراشین امتشقوا الحسام 5 
وجه المحثلين واخ ر جتهم من کثیر من المناطق ف مدة قليلة ودعت الشعب الى 
النمسك باهدافه والاسشرار بالنضال حتى تتخلص البلاد من ربقة 
الممستعمر ء 


۳۳۹ 


لقد واجه صاحب جريدة الاستقلال صعابا جمة اثناء صدور جريدته منها 
قلة الورق و ندرنه في نلك الظروف مما جعل امر صدورها غير منتظم + وقد 
اضطرت سلطات الثورة في النجف الى وضع اليد على مطبعة صادق الكتبي 
لحاجة الحريدة اليها بعد ان امتنم صاحبها عن طبع جريدة الاستقلال وحين 
قاربت الثورة نهايتها وشرع زعماؤها في مغادرة العراق تخلصا من بطش 
المحتلين احتجبت جريدة الاستقلال النحفية في ۲ نشرين الاول سنة ۱۹۲۰ 
بعد صدور عددها الثامن ٠‏ 


نطور الصحافة العراقية ۱۹۶۱-۱۹۲۰ 

بدأ الشعب العراقي اثر اخفاق ثورة +۱۹۲ تحسس اهمية التنظيم 
و توحید الكلمة من اجل التعبير عن اهدافه القومية والوطنية + وبعد تتويج 
الملك فيصل فى ۲۳ آب ۱۹۲۱ اشتدت الطالبة بنشوء الاحزاب السياسية وقد 
رشيقت ا ف فسمعت ع ابا ماو فق‌قانون الععصات 
ف العراق والذي صودق عليه في ۲ نموز ۱۸۲۲ ۰ وقد انسمت الصحف التي 
صدرت ف هذه الرحلة بالجرآة و اللهجة الشديدة التي كثيرا ماجرت محررها 
الى السحن والاعتقال وعرضت الحریدة للمصادرة والتعطیل + 

وقد فامت‌هذه السحف بدور مهم في نکوین الرأي العام الوطنيفيالعراق 
يما دأبت عليه من مناقشة للاحداث و نقد للحکومات واستثارة الهم ٠‏ 
الصحافة الحز بية 
أ - صحافة الاحزاب المعارضة 

ونآتي صحافة الحزب الوطنيوحزب النهضةوحزبالشعب وحزب الاخاء 
الوطني فيبغداد وصحافة جمعية العهد العراقي وحزب الاستقلال الموصلى في 


° 


فقد اصدر الحزب الوطنى الذي تأسس في بغداد في ۲ آب ۱۹۲۲ جرائد 
خاصة به منها جريدة صدى الاستقلال وجريدة صدى الوطن وجريدة الثبات 
قفي ٠١‏ ابلول ۱۹۳۰ اصدر الحزب الوطني جريدة ( صدى الاستقلال ) 
لتکون لسان حاله شمان صفحات ۰ وقد اشرف على اصدارها عبد العفور 
البدري ومديرها السژول‌علي محمود السيخعلي وقد انسمت‌مقالاتها بالجرآة 
لاسيما تلك التي ننادي بعدم شرعية | تنخا بات المجلس التأسيسي + وقد شنت الجر ددة 
حملات شددة على معاهدة ۱۹۳۰ المعقودة بين العراق ويرنطانيا وهاحمث 
وزارة نوري السعيد الاولى ( ۳۰ ہے ۱٩۳۱‏ ) حتى ضافت ذرعا بها فعطلتها 
بقرار فی تشرین الثانى ۱۹۳۰ على اثر نشرها مقال افتتاحي بعنوان « پشتکون 
من الاستشارة ويمدحون المستشارين » وقد اصدر الحزب جريدة صدى 
الوطن بدلا عنها وظهر عددها الاول 5 © ؟نشر بن الثاني ۱۵۹۳۰ بار بع صفحات 
من الحجم التوسط وکان صاحب امتبازها محمود رامز + وسارت على نفس 
منوال جر ددة صدى الاستتقلال اذ نشرت مبادىء الحزب وانتقدت الحكومات 
العراقية المتعاقبة ونددت بمعاهدة ۱۳۰ التي كبلت العراق بقيود سياسية 
واقتصادية ثقيلة وقد كرست معظم صفحاتها للتنديد بالسپاسة البربطانية لا في 
العراق فحسب بل وفي مختاف انحاء الوطن العربي والعالم + وتنيجة لواقف 
هذه الحر بدة اقدمت حكومة السعيد علىغلتها فيتشرين الثانى ۱۳۱ فاصدر 
الحزب جر بدة ثالثة ناطقة باسمه هي جريدة الثبات + ۱ 


صدر العدد الاول من جريدة الثبات في ۳۰ كانوين الاول ۱۹۳۰ باريع 
صفحات بالحجم الكبير وقد جاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية 
جامعة صاحيها ومد رها المسؤول محمود رامز ») وقد نددت هذه الجرئيدة 
كذلك بسياسة الحكومة و بطريقة انتخاب الجلس النيابي العراقي الثالك سنة 
۶ وعدم السماح للاحزاب الوطنية في ابداء رأيها ونتيحة لحرآنها ونقدها 
الشدبد اللازع للسلطة تعرضت للتعطيل مرات عديدة واخيرا ضاقت السلطة 


51١ 


ذرعا بها فاصدرت قرارها في ۱۳ آذار ۵ القاضي با اف اصدار جريدة 
الثنات ۰ 

فأما حزب النهضة الذي تالف ف 9 آب ۱۲۲ فقد اصدر بعد مرور 
أربع سنوات على تا سیسه جر ددة ) النهضة ) وكان الوم ۳ آب ۷ موعداً 
لصدور عددها الاولى وقد جاء في تروستنها انها « جريدة بومية سياسية لسان 
حال حزب النهضة العراقية » وتعد هذه الجريدة من اكثر الصحف العراقبة 
جرأة أذ ساهم في تحريرها نخبة من الكتاب الوطنيين امثال محمد باقر الشبيبي 
وعلى الشرقي ومحمد عبدالحسين ویوسف رجيب وغيرهم + وقد وقفت 
هذه الجريدة صفحاتها لنشر اهداف الحزب التي تؤكد على « توطید دعائم 
الاستقلال التام للشعب العراقي وتحقيق رغائبه بحكو مة عربية ملكية دستورية 
دسقراطية » وتنشيط الفكره الوطنية للوحدة العراقية واتخاذ الوسائل لتعميم 
معارف العراق وتوسيع نطاق تجارته وزراعته وانماء ثروته وکل مايصلحه 
ماديا وادبيا وتحسين الصلات بينه وبين الدول الاخری بما لا مس شرف 
ومصالح العراق ۰ 

ولقد تعرضت جريدة النهفة الى عنت السلطة سیب حرآتها وصر احتها 
فسيق مديرها المسؤول مراراً الى الحاکم وغرم عدة مرات ۰ وفي مطلع ايلول 
۹۲۹ عطلت الجريدة مما اضطر الحزب الى اصدار جريدة ۱ صوت العراق ( 

صدر العدد الاول من جريدة « صوت العراق » في م آبلول ۱۹۲۵ وذلك 
باربع صفحات من الحجم التوسط وابرز من حرر فيها محسود الشیخ علي 


ومزاحم امین الباجة جي ٠‏ واهتمت الجريدة بنشر اهداف الحزب كما اهتمت 


فی فلسطين وحسلت | ج مه العراقة مسؤولة نهاونها ازاء هذه القضة و کان 


۳۳۲ 


لواففها الحريئة اثر كبير في قيام السلطة بتعطيلها في اواخر شسهر كانون 
الثاني ۱۹۲۹ ۰ 
وكان احزب السعس صحافة خاصة به وفد تسس هذا الحزب بزعامة 
باسين الباسبي في 6 سوز ۱۹۲۵ وهو حزب برلاني معارض لحزب التقدم 
الذی الفه عبد الحسن السعدون وقد اصدر حزب الشعب جریدته الاولی 
باسم ر نداء الشعب » بار بع صفحات وجاء في تروسة العدد الأول منها والذي 
صدر في ۲۰ کانون الثاني ۱۹۲۰ انها « جريدة بومبة سياسية » لسان حزب 
الشعب العرافي + واهم من حرر فيها ابراهيم كمال ومحمود رامز وعبد 
اللطيف العلاحي ٠‏ وظهرت جريدة نداء الشعب ناضجة التشکیر ومثالا للادب 
السياسي والبعد عن الهاترات وقد سمت الجريدة لنشر اهداف الحزب التي 
تو کد على « انماء القوی الوطنية و حقيقها سو!ء كان ذلك في فروع الادارة 
والاقتصاد والمعارف والزراعة والجیش او غيرها وتقوية الشسعور الوطنى 
والعمل لتعمبم مبادىء التضامن والتضحية بين الاهلين » ۰ وقد هاجمت 
الجريدة الوزارة السعدونية بشدة واتهمتها بالفشل في ادارة شؤون الحكم 
وحثت العرافيين على النهوض ومحاربة الاجنبى والناء المعاهدات الجائرة التى 
تعبل الوعلن بالاغلال واثر سقوط الوزارة لتد وة الغا نة التی عفدن 
معاهدة ۱۳ کانون الثاني ۱۹۳۰ مع بريطانيا وتأليف الوزارة العسكرية الثانية 
نوقف جريدة نداء الشعب عن الصدور في ٩‏ نموز ۱۹۲۷ ۰ 
كنا او لاقام« الوط ال یی ف ۷۵۰ اتروع التانی 
۰ بزعامة ناجي السو بدي ورشيد عالي الكيلاني وعلى جودت الابوبي 
وحمت ليان ومعند رضا الشبیبی سريدة الاخاء الوومتى فى ۲ آب ۱۹۳۱ 
ا انها وتف ره ساشية 
جامعه » وقد كرست الحريدة صفحاتها لنشر اهداف الحزب القاضية « ببذل 
الجهود لتنبه الشعب العرافی الی الاخلار الحدقة ه من الوجهات السياسة 
۳۳۲ 


والادارية والاقتصادية والعمل على تاليف رأي عراقي عام لمكافحة كل مامن 
شأنه ان شوب استقلال البلاد بأبة شائبة أو بخل بالوحدة العراقية او بنافي 
احكام القوانين والعمل على صيانة حقوق العراق في مرافقه الاقتصادية ۰ وقد 
كانت الجر يدة شديدة الوطأة على الحكومة السعيدية القائمة انذاك وخصصت 


۱ عين كامل الجادرجي مسؤولا للجريدة بدلا من عبد الاله حافظ + 
واستغلت معظم افتتاحياتها في انتقاد سياسة الحكومة وخاصة في انتهاجها 
العنف ضد الصحفيين الوطنيين المعارضين و نتحة لقالانها الحريئة ضد السلطة 
الحاكمة فقد اتخذت حكومة السعید قرارا في ۱۳ کانون الثاني ۱۹۳۲ بمنع 
اصدارها فاحتحبت عن قرائها ۰ 

لقد استفاد حزب الاخاء الوطنى من حريدة « البلاد » لصاحبها روفائيل 
بطی کثیرا ۰ وکان بطی قد اصدر جریدته منذ ۲۵ نشرین الاول ۱۹۲۵ بست 
صفحات وجاء في ترويستها انها « جريدة يومية سياسية جامعة » تصدرها 
شركة روفائیل بطی وجیرائیل ملکون وقد ساندت هذه الحریدة سياسة باسین 
الهاشمي الداعية الى نسلم العراقيين سوليات الدولة والاخذ بالوسائل 
الممكنة لرفاه العراق وتقدمه ۰ 

وساهم ف تحر بر جريدة البلاد مجموعة بارزة من الكتاب والادباء» امثال 
فهمي الدرس وابراهيم صالح شکر ومعروف الرصافي ومصطفى علي وعلي 
الترقي ویوسف رجيب وجميل صدهي الزهاوي ویوسف غنیمه والادب 
الصري احمد حسن الزيات الذي كان حمل آنذاك مدرسا للادب العربی 
في دارالعلمین العالية ببغداد ۰ 

ولقد اعتمت الجريدة فضلا عن النواحي السياسية بالشعر والقصة 
والسيئما والسرح وافردت بعض صفحانها شوون الطلبة ٠‏ شرت جرددة 
البلاد نهجها في افتتاحية عددها الاول مشيرة الى العمل وفق مانقئضيه مصلحة 
۳۳ 


البلاد وكل مصاحتها بل اكسير حياتها الحرية والاستقلال فمن انق مع هذا 
المبدأ فالحريدة معولة عليه ناصرة له ومن بعتدي على البلاد فهو عدوها 
سواء كان محسوبا ام اجناً عنها » لذلك حملت الحريدة بشدة على 
سلطات الاتنداب البريطاني في العراق وبعد صدور العدد (۲۱۱) من جريدة 
البلاد ف ۱ تموز ۱۵۳۰ ا الحكومة السعيدءة بتعطيلها + 


وفي الموصل كان لجريدني الجزيرة والعهد موقفهما الصريح والواضح 
من سلطة الاتتداب البريطاني ٠‏ وجريدة الجزيرة كما جاء في تروستها 
« بومية سياسية وطنية حرة نصدر مرتین في الاسبوع مؤقتا » وقد صدر 
عددها الاول ف 4؟ آذار ۱۹۲۲ وصاحها مکی الشربتى » وهو من العاملين ف 
الشركة ا ار نف مت الك الاد اا و غر 
صدورها عن اتجاهات الرأي العام الموصلي عامة وجمعية العهد العراقي فرع 
الموصل خاصة ٠‏ فقد کتبت مقالا في ١‏ نيسان ۱۹۲۲ بعنوان « الصداقة 
العراقية ‏ الاتكليزية وكيف ندوم » اوضحت فيه رغبة العراقيين في حكم 
انفسهم بأتفسهم وكشفت الاخطار التي ننجم عن معارضة هذه الرغبة وقالت 
« ان العراقيين بر دون ان کو وا اسیادا 5 بلادهم احرارا عقر دارهم ۰ 
واضافت قائلة بان زمان الغش وقلب الحقائق قد مضی والانکلیز شقدرون 
اكثر منا الاضرار التي لحقت الطرفین من جراء تلك السياسة ٠‏ 

وی عددها الصادر في 4 يسان ۱۹۲۲ الت جريدة الجزبرة لیس من 
الحكمة الركون الى الهدوء عند هضم الحقوق ٠‏ كما هاجمت تصریح ان 
ونستن نسرشل وزير المستعمرات البريطانى فی ۲۳ آبار ۱۹۲۳ القائل بانالملك 
فيصل وحكومته لمبرفضا قبول الاتتداب البربطاني على العراق»فقالتفيمقال 
نشرته في ۱۰ حزيران ۱۵۲۲ ممنوان « المعاهدة والانتداب » جاء فيه « ان 
اللتنعب العراقي بری تفسه محقا بمقت هذه الكلمة ( الاتتداب ) و شس‌رها 
تفسيرا بحق فيه ان تکون كلمة استعباد من احدی الکلمات الرادفة لها » ۰ 


۳۳۵ 


لد احتصت جريدة الحزيرة بعد صدورها بسته اشهر ثم صارت تصدر 
پشکل مجلة بقطع الربع مدة ثلاثة اشهر في عشرین صفحة وف الشهر مرتین 
ثم بشکل جريدة بصفحتین مرتين في الاسبوع وکاد صدورها بشکل مجلة 
في ۲۲ شباط ۱۹۲۳ ٠‏ 

هذا وقد كان للجو السياسي العام الذي ساد الموصل اثر مطالبة تركيا 
ها وقرار عصبة الامم ف ۳۰ ابلول ۶ لدرس المشكلة وتخطيط الحدود 
العراقية ‏ التركية اثر كبير في تحفيز الوصلبین على تاليف الاحزاب السياسية 
واصدار صحف جديدة للوقوف ضد الدعابات التركية اولا ولتاكيد عروية 
الموصل ثانيا + ومن الاحزاب التي انشئت حزب الاستقلال العرافي الذي 
اسس في الاول من ابلول سنة ۱۹4 ۰ وقد رفع الحزب شعار العهديين السابق 
« ليس للانسان الا ما سعى » موضحا اهمية العمل الجدي لتأكيد استقلال 
العراق بحدوده الطبيعية ووضع الحزب قول الملك «العراق المستقل لا بنجزآ» 
قاعدة لسياسته الداخلية والخارجية ٠‏ ومن ارز قادة الحزب مکی الشربنى 
وابراهيم عطار باشي وسعيد ثابت وجميل دلالي * وقد اصدر الحزب جريدة 
( العهد ) لنکون لسان حاله وقد ظهر العدد الاول في ٠١‏ كانون الثانی 
٠ ۵‏ ۱ 

وكانت الجريدة تصدر ثلات مرات في الاسبوع وحرر فيها الکتاب 
والادباء الوصلیون فضلا عن اعضاء الحزب الذکور + 

دارت معظم مقالات جريدة العهد حول قضية الوصل وکانت ترکز على 
الجواب التاريخية والاقتصادية والحفرافية للمشكلة وقد استخدمت 
« الكاريكاتير » في تأید الحقوق العربية في الوصل وكثيرا ما اوقفت صفحاتها 
لنشر المقالات التي تصف اوضاع الموصل خلال حکم الاتحاديين ٠‏ و نفلت 
جريدة العهد نشاطات احنة الدفاع الوطني التي تأسست في الموصل بين 


۳۳۹ 


ه؟ ‏ ۲۷ كانون الثاني ۱۹۲۵ للدفاع عن عروبة الوصل»وقد هاجمت صحيفة 
العهد تصديق معاهدة ۱۹۲۰ ونشرت السانات الكثيرة ضدها ونتيحة لواقفها 
اصدرت وزارة الداخلية قرارا تعطيلها ٠‏ 
ب .ب صحافة الاحزاب الحكومية 

لقد كان للاحزاب الحكومية صحافتها الخاصة بها كذلك ٠‏ ولعل في 
«قدمة الصيحف التي صدرت خلال الفثرة جردة «العاصمة» التي صدر عددها 
الاول في ه نشرين الثاني ۱۹۲۲ لتكون لسان حال الحزب الحر العراقي 
المؤسس في ۳ أبلول ۱۹۲۲ ومن موسسیه محمود النقبب الذي استفاد من 
الجريدة المذكورة لشد ازر وزارة ايه عبد الرحمن اا فد 
تروستها انها « جريدة «ومية سياسية صاحبها حسن العصيية ومديرهما 
المسؤول المحامى شاكر غصيبة» وقد كرست جهدها لمساندة السياسة البريطائية 
في العراق والدفاع عن معاهدة ۱۹۲۲ ولم فسدمر في الصدور اذ احتجبت في 
54 آب ۱۹۲۳ سیب لعيين محررها رئيسا لديوان الانشاء في المجلس 
التلأسيسي ٠‏ 

اما جريدة ( اللواء ) فقد صدر عددها الاول في ۲۰ آذار ۱۹۲۸ لتکون 
لسان حال حزب التقدم الذي تأسس في ۲5۰ حزيران ۱4۲۵ وعهد بامتيازما 
وسوولة ده تفار سعید لمادي بج في ترویستها 2 4 جريدة 


اا لداع عن E‏ حزب التقدم واعدافة المتمثلة بادخالالعراق ضمن 
عصبه الا والاحتفاظ بالوحدة العراقية بحدودها الطبيعية والحصول على 
اام ل وتطویر اوداع العامة وتقوية 'الجيش 2 ذلك من 0 


ا ااب الذی انهسته باستعمال 00 ضرد المعارضين لسیاسته a‏ 
عند سلمه منصب وزر المالية ف الحكومة السعيدية وبعد مرور مايقرب من 


۳۳۷ 


اربعة اشهر من صدورها اغلقتها وزارة جعفر العسكري في ٩‏ تموز ۱۹۲۸ 
فاصدر الحزب جريدته الثانية « التقدم » + 

صدر العدد الاول من جريدة التقدم في ١١‏ تشرین الثاني ۱۹۲۸ وقد 
جاء في نرويستها « انها جريدة يومية سياسية صاحب امتبازها ومديرها 
المسؤول المحامي سلمان الشيخ داود » ٠‏ وقد دافعت الحريدة عن وجهة نظر 
الحزب وخاصة ف محال تأبيد اقتراح وزارة السعدون الثالثة في ١٠/كانون‏ 
الثاني/ ۱۹۲۸ والخاص بابرام معاهدة مع رطا نبا على غرار مشروع المعاهدة 
المصرية ‏ البريطانية ٠‏ الا ان الصحف العارضة امثال صحيفتي الاستقلال 
والعراق هاجمتها بشدة فلم تتمکن من ابات ی الصدور في ه 
آسار ۱۹۲۸ ۰ 

وكان لحزب العهد العرافي الذی اسسه نوري السعيد في ۱4 تشرین 
الاول ۱۹۳۰ جریدثان : صدرت الاولی باسم ( صدی العهد ) فيبنداد في ۷ 
آب ۱۹۳۰ وصدرت الثانية في ١‏ آذار ۱۹۳۳ باسم ( الطریق ) ٠‏ وقد دخلت 

هاتان الجريدنان فی‌مساجلات طويلةومعارك كلامية عدبدة مع صحف الاحزاب 

الوطنیه مدافعة في ذلك عن معاهدة ۱۹۳۰ بين العراق وبر طانیا كما اندفعت 
بحماس كبير للدعوة الى وحدة العراق وسوریا وهي الفكرة التي نادی بها 
نوري السعيد من قبل لتوحيد المشرق العربي ٠‏ وفی اواخر نة ۱۹۳۲ 
توقفت الجريدة الاولى عن الصدور وذلك في عهد حکومة ناجى شوكت ٠‏ 
أما الجربدة الثانية فقد عطلتها حكومة انقلاب ۱۹۳۰ وذلك في تشرين الثانى 
۳۹ + ۱ 
ج ب صحف اخری 


لقد شهدت هذه الفترة كذلك ظهور صحف سياسية الا انها غير حزبية 
منها صحف حادة ومنها صحف هزلية ولعل من ابرز الصحف الحادة جرائد 


۳۳۸ 


الفلاح والمفيد والعالم العربي والوطن والفرات والسياسة والاخبار وبغداد 
والعقاب والاهالي اما الصحف الهزلية فمنها جربدة ( كناس الشوارع ) 
وجريدة: حبر بور ۶ 

صدر العدد الاول من جريدة الفلاح في بغداد ۲۰ حزيران ۱٩۲۱‏ وقد 
جاء في ترويستها انها «جريدة بومية سياسية علمية» صاحبها ومديرها المسؤول 
عبد اللطيف الفلاحی » وقد دعت الجريدة منذ صدورها الى تأسيس حكومة 
دستورة ملكية نياببةءكما نشرت مقالات عديدة في الجوانب العلمية والادية 
والاقتصادة لکنها احتحبت عن الصدور في ۲۳ کانون الثاني ۱٩۲۲‏ بعد ان 
رهاظ وم ۱ 

آما جريدة « الفید » فقد اصدرها الصحفي العروف ابراهیم حلمي العمر 
ف بغداد وظهر عددها الاول في ۱۱ نيسان ۱۹۲۲ وبسبب مواقفها الوطنية 
لاقت الكثير من عنت واضطهاد السلطة الحاكمة فيعد هجو مها العثيف على 
فكرة بريطانيا الرامية ربط العراق بمعاهدة ۱۹۲۲ قامت حكومة عبد الرحمن 
الكيلاني بتعطيلها في ۲۵ آب ۱۹۲۲ وابعاد صاحبها الى جزيرة هنجام ٠‏ 

أما جرددة العالم العربي التي صدر عددها الاول ف ۲۷ آذار ۱۹۳٤‏ فق 
عرفت بمواقفها الوطنية والقومية ونشرها المقالات العديدة التي تحذر من 
الخطر الصهيوني على الوطن العربي ٠‏ وكان رئيس تحريرها سليم حسون 
ویبدو انها اعتمدت في كتابة مقالاتها ونشر اخبارها على الترجمة ونشرت 
الجريدة في افتتاحية عددها الاول خطتها القائلة بانها « نازله على هدى الله 
مع المجاهدين في سبيل المصلحة العامة قاطعة للأمة عهود الاخلاص والامانة ٠»‏ 
وقد هاجمت الحريدة معاهدة ۱۹۳۰ وسعت لنشر المبادىء الوطنية والقومب" 
وحارت النعرات الطائفية واكدت اهمية الوحدة الوطنية وحذرت من مكائ 
الاستعمار ودساسه ٠‏ ونتيحة لمواقفها من معاهدة ۱5۳۰ اصدرت حكوما 
نوري السعيد امرا باغلاقها فاحتجبت في ۷ تشرين الثاني ۱۹۳۰ + 


۳۳۹ 


كما اصدر عبد الغفور البدري في ؟ آبار ۱۹۲۹ جريدة باسم ( الوطن ) 
وقد اهتمت بنشر القالات والقصائد الوطنية التى تدعو الشعب الى التحرر 
والخلاص من ربقة الاستعمار البربطائى ونددت باستغلال الشركات الاجنبية 
اجهود العمال العراقبين وترجيح العمال الاجانب عليهم ٠‏ وحذرت من نوايا 
الانکلیز وخصصت حقلا لذلك باسم « صفحات من التاريخ » للتنديد 
بالسياسة البريطائية وكان من ابرز محررها سلمان الصفواني وعبد الرحمن 
البناء وقد استمرت في الصدور حتى + كانون الثاني a‏ كما صدرت 
جر ددة باسم ) الفرات ) ف ۷ آبار ۱۹۳۰ وقد جاء في 'نرويستها انها جرددة 
يومية سياسية عامة صاحبها ورئيس تحريرها محمد مهدي الجواهري وكرست 
معظم صفحانها لمهاجمة معاهدة ۱۵۹۳۰ واهتمت كذلك بالأدب العر بي وبالتهضة 
الاجتماعية وبسائل التجدید + وفي 4 حزیران ۱۹۳۰ اصدرت ملحقا باسم 
« الفرات السائي » ولم تحبذ الجريدة استعمال القوة ضد سلطات الاننداب 
البريطاني وانما دعت الى اتباع الطرق السلمية لتيل الاستقلال التام وقد 


وه #۴ 


نوقفت عن الصدور في ۲۳ آب ۱۹۳۰ ۰ 

وف ۲۰ كانون الثاني ۱۹۳۱ صدرت جريدة ( السياسة ) لصاحبها عبد 
الاله حافظ ٠‏ نددت الجريدة منذ صدورها بالاتئداب البريطانى واساليبه 
وحثت في سلسلة المقالات ابناء الامة العريبة على ان بجمعوا كلمتهم وينبذوا 
الخصومات فيما بينهم وقد ضاقت وزارة نوري السعيد ذرعا بها فعطلتها في 
۶ آذار ۱۹۳۱ ۰ 

كما صدرت فيبغداد جربدةباسم‌الاخبار ی۱۸ حریران۱۹۳۱ وکان‌صاحب 
امتيازها ومديرها المسؤول المحامى روفائيل بطی وقد انتقدت هذ الجريدة 
شياسة لوزي السفند. الإا :إلى كق الحریات وال علق المع 
المعارضة وانتقدت كذلك بعض اجراءات حکومته المالية والادارة وعالحت 
القضابا التعليمية وهاجمت فكرة الاستعانة بالخبير الامريكي مونرو وجماعته 


۳۰ 


في دراسة التعليم الوطني في العراق وقد اقدمت وزارة السعيد في ۳۰ آب 
۵ على اشافها ٠‏ 

وقد صدرت جربدة اسبوعية سياسية عامة في بغداد بأسم ( بغداد ) في 
۰ نموز ۱٩۳۱‏ وكان صاحب امتيازها عبد الرحمن البناء ومديرها المسؤول 
احمد حامد الصراف الحامي ۰ ولم نقتصر في مقالاتها علی‌الحو انب السياسية 
وانما انسعت لنتناول جوانب ادبية واجتماعية وقد اوقفت الکثیر من الصفحات 
لتأكيد الوحدة الوطنبة وتفنید الاشاعات الضارة هذه الوحدة ولصعو بان 
فنية ومادية احتحبت الجريدة في ۳ شباط ۳۵ ۰ 

وف ۷ تشر بن الثاني ۳ صدر العدد الاول من جریدة ۱ العقاب ( 
لصاحبها بو نس بحري وابرز من‌حرر فیها امین سعيد ومحمد مهدي الجو اهري ۰ 
وقد كرست الجربدة بعض ص فحاتها للدفاع عن الدستور لذلك انكرت 
الجريدة اسلوب سيطرة الحكومة على الانتخابات النيابية التى جرت في سنة 
۳۵ واهتمت الجرپدة باخبار مصر فنشرت مقالات عديدة عن شاط حزب 
الوفد واستمرت في الصدور بصورة متقطعة حتى احتجبت في ۱۵ كانون 
الاول ۱۹۳۸ نظراً لسفر صاحبها الى خارج العراق ٠‏ 

أما جر بد ةالاهالى فقد كانت بحق جر بدةساسية مثميزة اذ عبرت عن شكر 
جماعة من الشباب الذين اتفقوا في سنة ۱۹۳۱ على توحيد مساعيهم والعمل 
مشتركا في تنظیم واحد بسنهدف تطویر المجتمع العرافي سياسيا واقتصاديا 
واجتماعياً باسلوب جديد بعتمد الدسقراطية ويختلف عن تلك الاساليب التي 
در ح علیپا السامة القدامی انداك وهولاء الشباب هم محمد حديد وعد 
العتاح ابراهیم وحسين جمیل وعبد القادر اسماعیل وقد فرروا ان يبدأ عسلهم 


باصدار جر ددة الومية سياسية 4 دو سعوا le‏ بعك ذلك دنسر الر سا 


e r 


۳۱ 


ان الوطنية تعني فضلا عن المطالبة بالاستقلال التام العناية الوافية بمصالح 
« الشعب » أو « الاهالي » واوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وان المطالبة 
باسالیب علمية عصرية بين الاهالی ۰ 

صدر العدد الاول من الحريدة وم ؟ كانون الثاني ۲ وقد کتب 
تحت اسم الجریدة جملة « بصدرها فريق من الشباب » والی جانب الاسم 
» صاحيها ومديرها المسؤول حسين حمل » الحامي والذي تولى كنابة اكثر 
افتتاحیات الجر بدة + امأ عبد الفتلح ابراهيم فقد ترجم تاريخ حياة غا ندی 
ثم نلاها شرحماث اخرى » وترجم محمد حديد فصولا” عن آراء الافتصادي 
العروف هار ولد لاسکی وش مقالات عن الحمعباث التعاونة وقد ساندن 
الجر بدةالدعوةالتىقامت بها جمعیات العمالسنة ۳ الىمقاطعةش ركةالكهر باء 
لا تضمنه من غمط لحقوق الفلاح و نادت بضرورة الغاء قانون دعاوي العشائر 
و شنت هشروع محو الامية وعارضت قانون الطبوعات U‏ تضمنت نصوصه 
الدعا ات ا لمضرة وصيانة الامن و دعت الى حر له الاجتماع والتظاهر و النشر 
وكافخت کل الظاهر الخالفة للدستور والد مقر اطة ٠‏ 
تتميز بطابع موضوعي يظهر في افتتاحياتها وفي اخبارها الداخلية والخارجية 
كما حافظت على مستوى عال من الرزانة ولكنها شذت عن ذلك خلال انقلاب 
سنة “م9١‏ واتتخاب بعض جماعة الاهالى نو ابا في مجلس النوابامثال عبدالقادر 
اسماعيل ومحمد حديد وعزيز شرف وصادق كمونة وبالرغم مما عرف عن 
دمقراطة وشعسية الجر بدة ومصدرها فلم تكن للحر ددة او لصدر ها في الو اقع 
فلسفة اجتماعية وثقافية واضحة المعالم ٠‏ 


{۲ 


لقد كان من الطبيعي ان لا تمر مقالات الجريدة بسلام بل كانت جريدة 
الحزب الحاكم « صدى العهد » ترد عليها باستمرار كما انها تعرضت للتعطيل 
لاکثر من مرة حتی توففت عن الصدور ٠‏ وانتداء من ١4‏ آذار ۱۹۳۵ صدرت 
« صوت الاهالي » بدلا عنها وهي تحمل اسم كامل الجادرجي صاحبا ومديرا 
مسؤولا لهاء 


الصحافة الهزلية 


وخلال هذه الفثرة صدرت جرائد هزلية منها جرائد « كناس الشوارع » 
و « جوز » « قر ندل ) وقد ظهر العدد الاول من جرد كناس الشوارع 
في الاول من نیسان ۰۵ وكان صاحيها ومدیرها السئول ميخائيل تيسي 
وكان نقدها منصبا على شئرون الحياة المخثافة التى ادت الى تخر العراق 
ثقافيا واقتصاديا ودارت معظم مقالانها على ضرورة الاهتمام بالنظافة وانارة 
الشوارع وتبلیط الطرق وردم المستنقعات وكشف المتلاعبين بقوت الشعب ٠‏ 
كما اتتقدتالخرافاتوالبدع ودعت الى تر ببةالجيل وتنشأته تنشئةحديثة ووجهت 
هجو ما عنيفا على موظفي الدولة المتهاونين في اداء واجباتهم وكثيرا مااستخدمت 
الشعر الشعبي والغمز واللمز كأساليب للنقد السياسي‌وقد احتجبت في؟ كانون 
الاول ۱۹۲۰ اثر تعرض صاحبها لحاولة اغتيال ٠‏ 


آما جر دده » حر دوز «( الاسبوعية فتعد من ابرز الحرائد الهز لبه دان 


الول نوری ثابت ٠‏ وسلکت الجريدة طريقة الاسلوب الرمزي ولجات الى 
سرد الاحدات الثى تيين مساوىء الادارة الحكومية وتفاعس الوثلفين ونعتمد 
فن الكارينائير الذي دخل الصحافة العراهيه لاول مرخ حين ترید ابراز هكرة 
أو موقف معين ۰ ولعل من ابرز رسامي الكاريكاتير الذين عملوا في الجريدة 


Yt 


سعاد سليم وعبدالحبار محمود ومحمود ابو طبرةکما استفادت الحريدة من 
الشعر الشعبي في هذا المجال ٠‏ وف ۱۲ تشرين الاول ۱۹۳۸ توفی صاحبها 
فاحتجبت عن الصدور وكان لها تآثيرها بين القراء اذ لاقت رواجا شديدا ۰ 

وف ۷۰ شباط ۱۹۵۷ صدر العدد الأول من حريدة ساخرة بغدادية باسم 
( فرندل ) وعد صاحبها صادق الازدي من ابرز الصحفیین العراقیین الذین 
استخدموا الثقد الشوب بالسخرية في الکشف عن اعداء الوطن وتحديد 
مواقم الخيانة في مؤسسات المهد الملكي ۰ وقد جاء في ترويستها انها مجلة 
« فكاهية اسبوعية » وصدرت د )+( صفحة وبغلاف ذي لوئن وقد اسهم 
في تحريرها عدد من الکتاب والادیاء العروفین منهم حافظ القباني وسعاد 
الهزمزي وعبد المجيد لطفي وجعفر الخليلي وعبد الرزاق الملالي وخالد 
قادر وقد استمرت في الصدور حتی اندلاع ثورة ۱۹۵۸ ۰ 

لقد عرف تاريخ السحافة العراقية في هذه الفترة كذلك صحفا متخصصة 
للادباء والطلية والعمال والنساء وكان للحكومة صحيفة رسمية خاصة ها 
ولتعرف أولا الى الصحف الادبية ٠٠‏ 


الصحافة الاد بية 


كانت مجلة ( الزنيقة ) اول محلة اديية اذ صدرت في الاول من تشرين 
الاول سنة ۱۹۲۲ ب (۱۹۲) صفحة من القطم الصغير و کال صاحبها ومديرها 
المسؤول عبدالاحد حبوش ورئیس نحريرها عطا عون » وقد عنيت المجلة 
سختلف فنون الادب من قصص وروابات وشعر ومسرحيات وقد ابدت غيرة 
محسودة على اللغة العربية وراحت تقارن بين ماكانت عليه من رفی وازدهار 
بوم كانت الامة العربية في عزها وبين ماأصابها من شعن ردول تتیحه 
لسيادة العناصر الدخلة ومد صدور عددها الثانى عثر في ١٠١‏ آذار ۱۵۲۳۰ 
احنجبت عن فرائها ٠‏ ۱ 


t4 


وكانت جريدة « الناشئة الجديدة » اسبوعبة ادسية جامعة صدر عددها 
الاول في ۲۷ كانون الاول ۱۹۲۲ وصاحبها الاديب ابراهيم صالح شكر وقد 
نت خطتها حين نشرت في عددها الثانى الصادر في كانون الثانى ۱۲۳ مقالا 
بعنوان ( اداب الانتقاد ) جاء فيه : « ۰۰۰ يعرف القراء اننا من القائلين 
بضرورة الانتقاد أذا كازمقتصرا علی‌منافشة الرأي وتفنيد الحجج‌بحجج اخری 
وانما نتقم منه ونشنم به آذا كان من نوع القدح والطعن والسباب لا في 
هذا النوع من الخروج عن الاسلوب والتاظرة » ولا عرف عن صاحب 
الناشئة الجديدة من جرآة واتخاذه من قلمه سيفا شهره على الساسة المفرطين 
في حق الوطن ومعولا ,هدم به الجمود والجهل فقد تعرضت جريدته للتعطيل 
مرات عديدة واستمرت في الصدور حتى ٩‏ حزيران ١9556‏ حين احتجبت 
بصورة نهائية بعد ان ضاقت السلطات الحكومية ذرعا بنقدها اللاذع ٠‏ 

آما مجلة الرشد فقد صدرت ببغداد في كانون الاول ۱۹۲۰ وكا 
السيد محمد عبد الحسين صاحب امتيازها ٠‏ اما ابرز من حرر فيها فهم هبة 
الدين الشهر ستاني وعبدالمحسن السهروردي وعبدالرزاق الحسني وطنطاوي 
جوهري « العالم الصري العروف » وعيسس اسکندر المعلوف الاديب 
اللبناني وقد عنيت بالمباحت اللغوية والتاريخية واهتمت: بالظواهر الاجتماعية 
السائدة في المجتمع ومنها ظاهرة الطلاق واستمرت في الصدور حتى كانون 
الاول ۱۹۲۹ ۰ 

وقد اصدر الملاعبود الكرخي جريدة ادبية اسبوعية باسم ) الکرخ ) 
ففی۱۰ كانون الثانی ۱۹۲۷ صدر العدد الاول وكانت السخرية تغلب على 
معظم مقالاتها الادبية والسياسية كما عمدت الى نشر الشعر الشعبي 
واستخدمته في التنديد بالاستعمار واساليبه واستمرت في الصدور حتى ۳ 
كانون الاول ۱۹۲۸ وف ۱۷ نیسان ١958‏ اصدر صاحبها جريدة « صدی 
الکرخ » فكانت حربدة ادبية اسبوعية مدديرها المسؤول حسين الرحال 


fo 


وقد دعت الجربدة الى الاخلاص ف العمل الصحفي الادبي وربطت بين 
الصحافة الاديية والنزعة الوطنية مشسيرة الى من واجبات الادیب الرئيسة 


عن الصدور ححة عدم التزامها بالنهج الادبي فاصدر صاحها جرددة اخرى 
باسم « صدى التعاون » ف ؟ نیسان ۱4۳۱ والتي طعت عليها مسحة من 


غلقها في ۱4 آبار ۱۹۳۱ ۰ 
وی ۱۱ تموز ۱۹۲۷ صدرت جريدة «الزمان» وقد جاء ف‌تروستها انها 

جربدةيو مية سياسيةاجتماعية انتقادية وکان‌صاحبها وريس تحرپرها ابراهيم 
صالح‌شکر وقد اهنمت‌با لوضوءعات‌الادیقوالسیاسیة و انتقدتاجراء الحكومة 
شصل الطلية الذين نظاهروا ضد زبارة الفرد مو ند الصهیو نی لمغداد لذلك 
اغلقت في ۱۰ اطول ۱۹۲۸ ۰ 

وقد صدرت في بغداد مجلة باسم « الهدی » في ۱۷ آب ۱۹۲۸ باربعين 
صفحة من الفطع التوسط وصاحيها ومد رها المسۇول عبد المطلب الهاشمی 
وعلييك المحلة بثر اجم الاد باء ونشرث نماذج من الشعر الحد.ث واستمرت ف 
الصدور ثلاث سنوات اذ احتحبث في ۱۷ آب ۱۹۳۱ ٠‏ 

وف ۲۸ نشربن الثاني ۱۹۳۰ اصدر لطفي بكر صدقي مجلة ادبية اسبوعية 
جامعة باسم « الوميض » بسيع عشرة صفحة من الحجم الكبير واهم من حرر 
و مصطفی على ه واهتمت المحلة بالادب العراقفى والعربى والعالمى و بالنقد 
الادبي و دعت الى خلق ادب عرافي سم بالابداع والاصالة ولعل من ارو ع 
ماكتب فيها مقالات ابراهيم صالح شکر الوسومة ب « قلم وزير » والشي 


۳۹ 


عن المداهنة والمصائعة واستمرت في الصدور حتى ألغى امتيازها في ۱۷ كانون 
الاول ۱۹۵4 ء 
الصحافة الطلابية 

آما ارز محف الطلبة الى صدرت ف هذه المرحلة فكانك محلات 
التلميذ العرافی والکشاف والمدرسة والطلية والفتوة ودنا الاطفال وروضه 
الاطفال وسند وهند والطلسة 8 

صدرت مجلة التلمید العرافي في التاسع من تشرین الاول ۱۹۲۲ وکانت 
تروستها تسیر الى انها « مجلة مدرسية تهذسة اسبوعية » وقد توجهت هذه 
المعلمين ببغداد انذاك مديرا لادارتها ابتداء من العدد الاول حتی العدد العاشر 
الصادر في ۱۱ کانون‌الثاني ۳ ثم تولی‌ادارنها محمود حلمي صاحب‌الکتبة 
العصر ية حتی العدد الثلائین الصادر فی ۲۱ نیسان ۱۹۲۳ ۰ 

ومن ابواب المجلة : الدنبا ومافیها » معرض المشاهير » الشعر الدرسی » 
هاشم الالوسي ورفاثبيل بطي وعد الرزاق الحسني والشیخ محمد رضا 
الشبيبى ومحمد مهدي البصير ومصطفی على + كما نشرت بضع مقالات لعدد 

وف ۱۵ حزيران ۱۹۲۶ صدرت مجلة « الكشاف العراقى » وجاء في 
ترويستها انها مجلة علمية ادبية تهذسية نحتوي على كل ماهم الكشاف معرفته 
من المواد العلمية والعملية وتستهدف نشر حركة الكشاف ومساعدة نهضتها في 
العراق وتصدر في منتصف كل شهر وكان محمود ندیم مدير شووها وقد 
اهتمت المجلة باخبار ونشاطات وتعليمات الكشافة العراقة ولم تواصل المحلة 
الصدور بانتظام واستمرت اقل من عامين وصدر منها (ه1) عددا ٠‏ 


¥ 


واصدر محمود ندیم مجلة اخرى هي « المدرسة » وجاء في تروستها 
انها « مجلة شهرية جامعة تبحث في العلوم والواضیم المدرسية للبنين والبنات 
خاصة » وقد صدر عددها الاول قي ۱۵ أبار ۱۹۲۶ ومن ابوابها : الشعر » 
الواد الدراسية » حديقة الفتاة » عظماء التاريخ » ثمرات افلام التلامیذ ۰ وقد 
نشرت معظم موضوعاتها دون الاشارة الی‌کتایها ولم‌تلبث الجلة ان توقفت 
عن الصدور بعد بضعة اعداد + 

وف الاول من کانون الثانی ۱۹۳۲ صدرت مجلة « الطلبة » وجاء في 
ترویستها انها « مجلة اسبوعية علمية ثقافية للبنین والبنات » وکان عباس 
فضلی مدیرها المسؤول وقد عنیت المجلة بالعلومات العامة والعارف العلمية 
والصحية ومن ابوابها : علوم وفنون ومخترعات » شار الاقلام اليانعة ؛ 
الشاهیر والعظماء ؛ صحيفة الطانبات » الالعاب الرباضية » ومن ين الذین 
نشرت لهم الجلة : حکمت عبد الجید ونوري ثابت وشوقي الداودي واحمد 
حقي الحلي ومصطفی جواد واسماعیل الغانم ومتي عقراوي وعفيفة رژوف 
وامينة بوسف ومصطمی علي وفرج الله وبردي وجعفر الخليلي ولم تکمل 


كما صدرت في الثامن من تشرین الأول ۱۹۳6 مجلة « الفتوة » وجاء في 
ترویستها انها مجله « عامیه مدرسية لصاحبها سعدي خلیل باشراف مديرية 
دار العلسین » ٠‏ وقد اهتمت الجلة بدعوة الفتبة الى تحمل مسؤولياهم في 
النهوض بالحاضر باعتبارهم ابناء شعب بتطلب العلم و الصحة ويحارب الخرافات 
والرض والفقر وعنیت بالتراث العربي الاسلامي ونبهت الفتية الى « العمل 
بيد واحدة وقلب واحد ولسان واحد لبناء کیان الامة العربية العتید » ومن 
ابوابها : بلادنا العريية » ابطالنا » العلوم » الفتاة » الشعر » الصحة » بريد 
المدارس » صفحة الطلبة وقد حرر فيها خالد الهاتسي » متي عقراوي » عزيز 


۳1۸ 


سامي » چایر عمر » درویش القدادي » محمد بدیم شرف » فاضل الجمالي » 
ناجي معروف » ابراهيم شوكت ۰ 

واصدر زكي الحسني الشهير ب (عمو زكي ) مجلة دنبا الاطفال في ابار 
۵ وهدف هذه المحلة نقديم القصص التي نربي في قوس الاطنال الخصال 
الطيبة وقد توقفت المجلة بعد فترة قصيرة من صدورها ۰ 

هذا وقد اصدرت مديرية معارف لواء بغداد في كانون الثاني ۱۹۵۸ 
مجلة شهرية بأسم « سند وهند » والتي عدد نفسها « مجلة جميع الاسر 
التعليمية» ء ومن ابواها : معامرات سند وهنده لكل قصة» هل تعلم» اختس 
ذكاءك » طالعت لك ء وقد اکدت في افتتاحية العدد الاول اهمية الجلات 
المدرسية في « تلمية افکار الطلبة وتقويم ملكاتهم وصقل اذهانهم وف تهيئتهم 
استقبلهم المنتظر » ٠‏ ولم تستمر المجلة في الصدور طويلا اذ نوقفت بعد صدور 
بضعة اعداد منها ۰ 

وف شباط ۱۹۵۸ صدرت مجلة باسم « الطلبة » في بغداد وذلك باشراف 
لجنة من ادارات المدارس اللسوذجة في مديربة معارف لواء بغداد «الاطراف» 
وقد اوضحت المجلة في افتتاحية العدد الاول خطتها قائلة « هذا هو العدد 
الاول من مجلثنا التي بتولی تحريرها طلبة مدارسنا واساتذتها المفكرون وقد 
صحت عزيمتنا على ان نجعل منها صحيفة للعلم والثقافة تهدف الى توجيه 
البنات والبنين لحياة أفضل فيما يكتبون ومن منهاها العذب يرتشفون » ٠‏ وقد 
تضمنت المجلة العديد من القصص والمقطوعات الشدعرية والمقالات التي ساهم 
فیها الطلبة اسهاما واضحا ومما بميزها عن غيرها من المجلات الطلابية صدورها 
بطباعة انيقة وبالوان و کات تصدر بعشرين صفحة ۰ 


۳۹۹ 


الصحافة النسوية 


أما اول مجلة نسوية صدرت في العراق فكانت مجلة «ليلى» وصاحيتها 
بولینا حسون » وفد جاء في اعلى صحيفة الغلاف العبارة التالية « في سبيل 
هضة المرأة العراقية» وفيترويستها مابسير الی‌انها «مجلة نسائية شهرية تبحث 
فكل مفيد وجديد مما بتعلق‌بالعلم والفن والادب‌والاجتماع وندبير المنزل» ٠‏ 
وقد صدر عددها الاول في ۱۵ نشرين الاول ۱۹۲۳ والمرآة الحقيقية في نظر 
المجلة «هي من نحسن ننشيف الدموع كما تحسن التديير والترئيب والتوفير 
وتعيب المجلة فياحدى مقالاتها على النساء فيبعض «البلدان الراقية» مطالبتهن 
بالساواة مع الرجال كما تعيب عليهن عدم رضاهن « بمركزهن الطبيعي » 
ودور الراة في نظر المجلة لن یکون اكثر من تقديم المرأة اعدادا مسن 
( الاولاد ) الذين سيخدمون الامة وتنصح المجلة فيما تنصح به الامهات 
عدم التطرق الى المواضيع السياسية مع ابناثهن وتقصد المجلة بالمواضيع 
السياسية ما « يشم منه رائحة التفرقة والتمييز بين المواطنين » وف الاعداد 
التالية في الحلة تخطت « ليلى » الاسلوب الذي عالحت به موضوعاتها تماما 
وكسرت الطوق الذي كانت قد ضسربته على فسها وقالت في احدى 
مقالاتها : ( قد بلى الزمن ۰ الذي كان الرجل فيه بعتبر السيد الطلق 
بصنع بامرآثه واولاده ما هوی ) + 

وابدت مجلة (ليلى) اسفها لا اسمته بالخسارة العظمی التي تتکبدها 
بلادنا بحرمان المرآة من التهذیب الحقيقي وکررت عتبها على النساء اللواتي 
لم یتکاتفن لانقاذ انفسهن من هذه الحالة الكثيبة « المخجلة » التي فالت 
بانها ماعادت تطاق كما عتبت على الرجل تماديه في اهمال المرأة وترکها في 
حالة جمود + وبعد عامين من صدورها احتجبت كما هو الحال في غيرها من 
الصحف الني لاتلتزم منهجا معينا واضحا في المبدأ والاسلوب ٠‏ 


۱0۰ 


وبعد ثلاثة عشر عاما كاملة برزت مجلة « المرأة الحدشة » سنة ۱۵۳ 
لصاحبتها « حميدة الاعرجي » وكانت هذه المجلة حدثا مميزا في تارم 
الصحافة النسوية ذلك انها دعت منذ عددها الاول الى « تحطیم سود 
التقاليد البالية والعمل على اعادة المرأة الى سالف عزها وعدم التفريق بينها 
وبين الرجل » وكان اهم مابميز مجلة المرآة الجديدة طابعها الناقد واسنخدامها 
للکاریکاتیر في معالجة الكثير من الظواهر الاجتماعية السلبية واهم معالجات 
المجلة قضية اجبار الفثيات على الزواج ممن لابرغبن ٠‏ وطرحها الافتراحات 
الخاصة بتخفيض الهور لتشجيع الشباب من الزواج والمطالبة « بسن فانون 
للزواج الاجباري » ۰ 


لم یکنب لمجلة « المرآة الحدثة » العيش لاکثر من ثمانية اعداد اذ 
صدرت بدلها مجلة نسوية باسم « مجلة فتاة العراق » لصاحبتها حسيبة 
راجي وكانت المحررة الوحيدة فيها « سكينة ابراهيم » ومما بلحظ على هذه 
المجلة انها لم تكن تختلف عن المجلة الاولى الافي تغيير اسم صاحبتها الني 
عبنث معلمة بعد نخرجها من دار العلمات ٠‏ وقد دعت المجلة الجديدة الى بعث 
روح التجدد الصالح ونبذ كل ماهو غير مستحسن ومحمود + وينت في 
افتناحية عددها الاول انها ستكون خير واسطة للتعبير عن الاراء الجرئة 
دون اي نردد ٠‏ وقد اخذت المجلة على عاتقها كذلك مناصرة الشعب العربى 
الفلسطيني في الدفاع عن حقه المشروع في ارضه فتعقد على صفحاتها برلا 
نسائيا دوليا فضح باسلوب كار يكاتيري الاعيب المستعمرين الا تكليز الرامية 
لاطلاق بد الصهابنة في ارض فلسطين ٠‏ كما التزمت المجلة بنضال المرأة في 
كل مكان في العالم ٠‏ ولم تغفل الجلة الدعوة لتشجيع المرأة على النزول الى 
ميدان العمل جنبا الى جنب مع الرجل ومن اجرأ ما تناولته المجلة موضوع 
« القمار » الذي كان متفشیا بومذاك في بعض بونات الطبقات الخاصة فقد 
دعت الى محاربة تلك الرذيلة دون هوادة وهددت بنشر اسماء من لابرئد عن 


۱0۱ 


سمارستها ٠‏ وف اسلوبها لاصلاح اوضاع الراة دعت المجلة الى مقاطعة 
المسعوذين والدجالين واستخفت العقلیات التى نرکن الى هؤلاء عند 
اانسیداید ۰ 1 

كما صدرت في سنة ۱٩۳۰‏ جريدة بأسم ( فتاة العرب ) لص‌احبتها 
( مريم نرمة ) وقد كرست الجريدة صفحاتها للدعوة الملحة لتعلیم المرأة في 
ارف في وقت لم تكن فيه المتحلمات في المدينة نفسها الا قلة ء 

ثم توالى صدور المجلات النسوية في العراق ولعل من ابرز هذه المجلات 
محلة الصیح لصاحبتها نهاد الزهاوي وصدرت في ۱ آذار ۱۸۳۰ ٠‏ ومحلة 
« فتاة الرافدين » التى صدرت في البصرة سنة ۱۹6۳ ومجلة « تحرير المرآة » 
التى أصدرنها جمعية الرابطة النسائية وصدر عددها الاول في ه کانون الثاني 
+۱۹4 ومجلة الرحاب الى اصدرها اقدس عبد الحمید ق ۱ آب ۱۵44 
ومجلة « الام والطفل » الشهرية التي اصدرتها جمعية حماية الاشال في ۱0 
نشرین الاول ۱۹4۰ وماتزال مستمرة حتی پومنا هذا وممن تولی رئاستها 
الدکتورة لمان امین زکی وعبد الامير علاوي + كما صدرت في بغداد سنة 
۸ محله « نت الرشيد » وجاء في نروستها انها مجلة عامة ادیبه اجتماعية 
فنية مصورة صاحبنها درة عبد الوهاب ٠‏ كما صدرت ببغداد في ابار ۱۹۵۰ 
محلة الاتحاد النسائى لصاحبتها "سيا وهبی وبعده توقفت عن الصدور 
لتمود ثائية في سنة ۱۹۵۸ ۰ ۱ 


الصحافة العمالية 
ظهرت الرغبة في اصدار مجلات عمالية منذ العشرينات من هذا القرن 


ريس لجمعية عمال المطابع العراقية عباس حسين آل الجلبي جربدة باسم 
« الحقائق » في ۲۲ شباط ۱۹۲4 + واهتست الجمعيات والنوادي العراقبة 


۳6 


بالصحافة فيهذه الفثرة فاصدر بعضها صحفا منها المجلةالطبيةالبغدادية التی 
تشرتها الجمعية الطبية وصدر عددها الاول ف ١‏ حزيرانث ۱۵۹۲۵ ٠‏ وصدرت 
مجلة المحامي الشهرية في تشرين الاول من العام قفسه ۰ ولم يكن اصدار 
صحيفة عمالية من الامور الهينة في لروف العراق يومذاك ۰ آما المحاولات 
الاولیلاصدار صحافة نقابية ف‌العراق فتر جم‌الی‌سنة ۹ حين تقد من جمعية 
تعاون الحلاقین بطلب لاصدار جريدة باسم «التعاون» وتآخر صدور الحر یدة 
حتی ۱4 نشرين الثاني سنة ۱۹۳۰ حين صدر العدد الاول منها واصدر 
راجي العسكري احد اعضاء جمعية عمال الميكانيك على اصدار جريدة باسم 
« صدى التعاون » وذلك ف ٩‏ کانون الاول ء وترنيط المحاولة الثانية 
لاصدار جريدة نقاسة لاعمال في العراق باسم « جمعية اصحاب الصنائع “ 
محمد صالح القزاز التي صدر اول عدد منها في اوائل خرف سنة ۱۹۳۰ ولم 
يصدر منها سوى ثلاثة اعداد فقط وصودر ثالثها ف الطبعة قبل توزيعهةء 
وممن حرر فبها محمود احمد السید وحسین الرحال وعند الفتاح ابراهيم 
وعبدالله جدوع وعبدالقادر السياب وغير هم وقد عالحت الحل4 مشکلة 
البطالة و شرت مقالات كان من ثشأنها رفع وعي العمال ٠‏ 

وی ۸ ایلول ۱۵۳۰ صدرت جريدة عمالية بالسم « العمال » وكان 
صاحبها عبد المجيد حسن وجاء في تروستها انها « جريدة ادبية فنية مصورة 
اسبوعية » وقد ورد ف عددها الاول ماشير الى هدفها ومما جاء فيه : هنا 
جربدنك اها العامل العراقي وقد انشئت لتنصرك فانصرها » انشئت لتكون 
قوة الى جاب شقيقاتها صحف العمال في مصر وسورية وهذه القوة منك 
تستمد حياتها فلا تخل عليها سادة الحياة وقد احشوی العدد الاول 
على اربع عشرة مادة اهمها « فائحة العمل » و « حياة العامل » لابراهيم 
حلمي العمرو « اتحاد جمعيات العمال » لحمود احمد السيد و «قل اعملوا » 
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لسلمان الصفوانی وكما سدو جلیاً فان جريدة العامل كرست نسها لخدمة 


قضايا العمال وتثقيفهم . 
ولئن كانت جر دادة « نداء العمال » النی صدر عددها الاول ف ۳۲ 
دس ین الثاني +۱۵۹۳ دون مستوق مجلة العامل من او حه عد رده الا انها بحكم 
اعتبارات معينة تدخل بدورها ضمن الصحافة العمالية وقد جاء ف ثرو ستتها 
1 ا غا د خدمه ١‏ و الىلداد 
انها « لسان حال العسمال وسلاحهم الادبي غا تھا خدمه لعمل قي جميع البلدای 
العربية © + 


وفي الموصل اصدر المحامى احمد سعد الدين زبادة في الفترة نفسها 
مجلة تعمل اسم « السمال » وقد صدر المدد الاول منها في الخامس من 
ابلول سنة ۱۹۳۱ لتکون لسانا لحزب في طور التأسیس سمي « حزب 
العمال » + الا ان الجريدة صدرت والحزب لم بجر وقد ربطت الجريدة في 
مقالاتها بشكل جید بين الاستعمار والواقع الزري للفشات الکادحة في 
الجتمم العراضي انذاك ۰ 

هذا وقد كانت بعض الصحف والحلات الزراعية والمهنية رسمية واهلية 
تتناول بعض موضوعات العمل والعمال كما خصصت جريدة « الاهالی » 
حقولا ابتة لقضایا العمس والعمال وحینما عادت الحياة الحزيية ف المران الی 
العانية سة ١94‏ اهتمت صحف العارضة بقضااا العمال فافردت صفحات 
اسبوعبة عمالية خاصة منها « صوت الاهالی » النى كانت لسان الصزب 
لوط الق اش اذى سل الساضن لس اه اتف زره لبر اذ 
الاستفلال » لسان حال حزب الاستقلال الذي كان يمثل العناصر القومية 
انداك ثم كانت جريدة « الحرية » هتم شا الطبقة العاملة منذ صدورها 
سئة ۱۹۳ على ان هنال جانبا اخ للصحافة السالية في المراق وهو 
الجانب السري حيث اصدرت بعض الاحزاب والقوى الوطنية والقومية 


of 


صحفا عمالية ٠‏ ولعل من ابرز تلك الصحف جريدة 0 وعى العمال » التي 
اصدرها بصورة سربة المكتب الثقافي لحزب البعث العربي الاشتراكي في 
العراق وكانت تطبع بالرونيو وكانت وعي اعمال نهل او ل مها سب 
۹ تحاول الاسهام الفعلي ف توعية الجماهير العمالية وتعبئتها للدفاع 
عن حقوقها المشروعة ٠‏ كما اهتمت بوحدة الطبقة العاملة العربية واداات کل 
محاولات انتهاك حرمةالعمل النقابيوالفصل الكيفي كما وقفت موقفا صلبا من 
قضايا النضال القومي والطبقي على امتداد ساحة الوطن العربي الكبير كما 
انها وثفت مع عمال العالم في نضالهم من اجل الحرية والتقدم والسلام ٠‏ 
الصحافة العراقية الكردية 

لقد تمثل النشاط الثقافي للعراقیین الاكراد خلال هذه المرحلة فی‌محالات 
كثيرة منها مجال الصحافة ٠‏ اذ صدرت في السليمانية جريدة علمية اجتماعبة 
ادبية اسبوعية باسم « باتك كردستان » آي نداء كردستان باللغات الكردية 
والتركية والفارسية وقد برز عددها الاول في ۲ آب ۱۹۲۲ وصاحب امتیازها 
ومديرها المسؤول مصطفى باشا ياملكي الذي حاول جعلها اداة فعالة لنشر 
الوعى الثقافي بين العراقيين الاکراد وكانت لسان حال جمعية كرد ستان التى 
تأسست في ۱ سوز ۱۹۲۲ + وقد التف حول الحريدة عدد من المثقفين 
العراقيين الاكراد منهم : صالح قفطان ورفیق حلمي وییخود وزیور وعلي 
كمال باس اغا والشيخ نوري الشيخ صالح وغيرهغ وقد صدر منها ( ۱٠٤‏ ) 
عددا ف مدشة السليمائية و )۳( اعداد ف مدينة بغداد سنة 5؟وا ء 

كما صدرت في السليمانية كذلك جريدة باسم ( رلاؤي كوردستان ) 
أي شمس كردستان وقد صدر عددها الاول في ٥‏ تشرين الثاني ۲ وقد 
اهتمت الجريدة باللفة الكردية وبتاريخ العراقيين الاكراد عبر العصور وكان 
صاحبها م ٠‏ نوري ورئيس تحريرها علي كمال ٠‏ 
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وصدرت في السليمائية جريدة « باتك حق » اي نداء الحق وجاء في 
نرويستها انها « جريدة رسمية سياسية ادیبة اجتماعية كردية » صدر عددها 
الاول ف ۸ آذار ۱۹۲۳ وعمرها ثلاثة اعداد فقط ۰ 

وفي ۱۸ آب ۱۹۲ صدرت في السلیمانیة جريدة اخبارية اسبوعية كردية 
پاسم « ژانه‌وه » آي البعث وصدر العدد الاخير (5ه) في ١4‏ كانون الثاني 
9 

وثمة مجلة ادبية اجتماعية مصورة صدرت في بعداد باسم « مجلة ديارى 
كردستان « أي هد به کر دستان تصاحها صالح زک صاحبقران زادة ب 
(۳۲) صفحة من القطم المتوسط وقد صدر عددها الاول في ۱۱ آذار ۱۹۳۰ 
لکنها توففت عن الصدور بعد اثنهاء السنة الاولی » وکات تصدر االلغات 
الكردية والعرببة والتركية ٠‏ 

كما صدر العدد الاول من مجلة ) زارق کرمانجی ) في ۰۵ ماس ۱۹۲٩‏ 

وجاء في تروستها انها « مجلة اجتماعية ادبية تاريخية فنية شهرية » صاحبها 
ورئيس تحريرها الصحفي العراقي الكردي حسين حزني الكرياني ۰ وقد 
تحرير المجلة عدد من الكتاب العراقيين الاكراد منهم حسين حزني الكرياني 
وعبدالخالق ئه سيري وما من كركوكي والشيخ نوري الشيخ صالح وعبد 
الرحمن نوري خان وعبد الخالق قطب وفائق بيكه سي ۰ وقد صدر منها 
خلال ست سنوات ( ۲4 ) عددا فقط ٠‏ 

وف ۱٩۲۷‏ صدرت بغداد محلة ادبية اجتماعية كردية باسم ( په بزة ) 
أي السثلكم وصاحبها مصطفی شوقي ولم بظهر منها سوی عدد واحد فقط ٠‏ 

آما مجلة رواکی آي النور فقد كانت محلة اجتماعية علمية ادية 
اسبوعية صاحبها الحامي شيت مصطفی ورلیس نحرپرها حسين حزني 
۱۳5۹ 


المكريانى وفد صدر عددها الاول ف ٤‏ شرین الاول ۱۹۳۵۰ وتوقفت عن 
الصدور في ١١‏ اپار ۱۹۳۰ بعد ان صدر منها ( ۱۱ ) عددا وممن ساهم في 
تحر برها محمد على كردي و جبار اغا کانی ۰ 

كما صدرت ببغداد محلة ادبية ثقافية كردية باسم ( كه لاوز ) أي 
ئحمة a‏ لصاحبها أحمد الحامي ٠‏ وقد صار عددها e‏ ف 
علی الصدور شهر با و صورة ۳ حتی سة ۱۹۹ ۱ خدمة کیره 
للادب واللغة الكردية والتقى على صفحاتها كتاب كبار 6 وكما بقول الد کنور 
و محمد 1 ۷ ووفق وهبي 2 ان و 0 ا ق + 

وقد صدرت داد مجلة ۱ ده نگی كيئى نا ره ( آي صوتث الدنيا 
الجديدة وجاء في تروبستها انها مجلة تصدر بالكردية ادبية واجتماعية مديرها 
المسؤول محمد بابان وصدر عددها الاول في يسان ۱۹٤۳‏ وبقيت تصدر 
حشی ۱۹4۷ ٠‏ 

كما اصدر الثقفون الاکراد من خربحى الحامعات الامردكية سنة ١545‏ 
ببغداد محلة اقنصرت على نشر الاخبار والحوادث باسم ( مجلة ثاگاو 

آما جريدة ( زین ) فقد اصدرتها السيدة رحمة الحاج توفيق بمدنة 
السليمانية وجاء في تروسنها انیا « جريدة ادبية اسبوعية » وقد منحامتيازها 
في ۱۵ كانون الاول ۱5۹۵4 ثم نوقمت عن الصدور في ۸ شباط ۱۹۰۳ ٠‏ 

وف ابار ۶ صدر ف ار تبل العدد الاول من مجلة ( هه تاو 0 أي 
الشسس التي قامت دور مهم في خدمة الثقافة الکرد به ۰ و کات معدلة ادبية 
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اجتماعية ناريخية ثقافية نصدر ثلاث مرات في الشهر باللغة الكردية وصاحب 
امتیازها ومدیر تحريرها كيو الكرباني 6 اما المحامي ابر اهیم عزبز دزه‌بي 
فكان من كتابها وقد توقفت عن الصدور ف ۰ نشرین الاول ۱۵۰۰ 
بعد ال صدر منها (۱۸۸) عددا وتعد هذه من اطول المجلات الكردية التي 
صدرت في اربيل عمرا فقد عاشت حوالى ست سنوات وکات نصدر شكل 
مستمر ومنتظم وساهم فينحريرها عدد من الكتاب والادباء والسعراء الاكراد 
منهم الدكتور ت + ب مريواني ومجید ثاسنکر والشاعر المعروف قانع 
وبشير مشير ومحمد توفیق ووردي وشساكر فتاح هذا فضلا من مساهمة عدد 
من الاقلام النسوية منها امثال اديبة علي وبریخان وشفبقة على وصبرية 
محمد وحسيبة محمد + 

ان مساهمة كل تلك الاقلام المعروفة ف ) هه ناو ) اعطتها مكانة ادسة 
وثقافية بارزة ومكنتها من ان تقوم بدور ثفافي و اضح وبفضل الخط الوطني 
والقومي الذي الترمته المحلة ومحاولانها الحادة اصبحت تحتل مكانة متميزة 
عند الكتاب والادباء الاكراد ونتجمع حولها جمهرة غفيرة من القراء ٠‏ 

وف تموز ۱۵6۷ صدرت مجلة اجتماعية شهرية مصورة باسم مجلة 
«هيوا» أي الامل و کات سان حال نادي الارنقاء الكردي و صاحب المجلةمحمود 
جميل بابان آما رئيس التحرير فهما حامد مصطفى وهاشم الدوغرمجي وقد 
نوقفت عن الصدور في ۸ شباط ۱۹۰۳ ٠‏ 


الصحافة العراقية ١۹۰۸-۱۹٤۱‏ 

اصدرت وزارة نوري السعيد الرابعة بعد اعلان الحرب العالمية الاولى 
عددا من المراسيم والانظمة تجعل بعض احكامها الصحف والمجلات خاضعة 
لارقابة الحكومية وقد اصبحت هذه الرقابة سلاحا سناسا لخدمة الحكومة ٠‏ 
و کات الصحنى العراقية للشر اثباء القتال كما هي وتلقل عن شتی المحطات 


۱۸ 


ماكان لها من الاخبار على الرغم من هيمنة الحكومة فكان نقل هذه الاخبار 
ونشرها بهذا الشكل شران السفير البريطانى الذي اثار مسألة امتناع 


المحور على نضال العرب من اجل الاستقلال ثم قال « ان الحكومة البريطانية 
لانثق بوزارة برأسها انذاك رشيد عالي الكيلاني وعلى العراق أن يختار 
احد حلين : أما الاحتفاظ برشيد عالى رئيسا للحكومة وآما الاحتفاظ 

طلب االوصى عبد الاله من الوزارة الاستقالة خوفا من نطور الازمة 
بين العراق وبربطانيا لكن رئيس الوزراء لم يستجب لطلب الوصي مدفوعا 
بدعم واسناد العقداء الار عة من قادة الكثلة العسكربة القومية : صلاح 
الدين الصباغ و فهمي سعید و مجمود سلمان وکامل شیب واخذ الوصي 
پناور مع بعض الوزراء ليحملهم على الاستقالة واعلن ان الوزارة اذا لم 
نقدم استقالتها فأنه سيتخلى عن الوصاة وشرك البلاد ٠‏ عندئذ اضطر 
رئيس الوزراء الى الاستقالة وكلف الوصي طه الهاشمي نتشكيل الوزارة 
وقد ادلی الهاشمى في شباط ١44١‏ بحديث للصحفيين اشار فيه الى انه 
« لا لزوم برر لصحافتنا ال 'تتجه قي نسر اخبار سياسية شهم منها التخريب 
للفریق الخاصم لحليفتنا » ۰ 

حاول الوصي نشتیت الضباط الاحرار وابعادهم عن داد فتفاقمت 
الامور وانذر العقداء الاربعة ف ١‏ بسان ١94١‏ بعض وحدات الجیش 
واحتلوا المواقم الستر اتبحية نم احاطوا بدار الهاشمي وكلفوه بالتخلي سن 
رئاسة الوزارة وفر الوصي من داره ف )0( سان الى الحبائية لم البصرة 
دحتا بالقاعدة البربطائية هناك وازاء هذه الخبا ثه السافرة للوصی فررت 
الكثلة العسكرية و اقامة حكومة عسكرية پاسم « حكومة الدفاع 
الوطني » ونشكلت في ۳ يسان 144١‏ برئاسة رشيد عالي الكلاني وانتخب 


۳8۹ 


البرلان الشر یف شرف وصيا على العرش وهكذا عرف العراق خلال شهري 
نبسان واپار حکما وطنيا معاديا للاستعمار البريطاني ٠‏ 

فهذه جريدة العالم العربي تمجد الحكومة الجديدة قائلة في عددها 
الصادر في > يسان ١94١‏ و منوان : حكومة الدفاع الوطني مظهمر من 
مظاهر حيوية الامة « لقد وثب الشعب العراقي الظفر وثبة الفاگز التتصر ٠.٠١‏ 
وبرهن لمن خادعه الفكر واعماه الغرور ان في هذه الامة الفتية قوة جبارة 
ترد الطامع وتصرع الغاصب وتقلم اظافر الشر قوة لاتعترف بغير حق الامة 
ولاثرضي بغير الدستور ولاتنام على الذل »مه » + 


و اضافت تقول : « ولا بخفی ان السيطرة التامة الني تتمتم بها حكومة 
الدفاع الوطني التي بدها الجيش والشرطة والموظفون ورجالات البلد 
الامين الخاصون والشعب اجمم متوففة لا محالة للقضاء على کل الاسباب 
والعوامل التي كثيرا ما سببت تبلبل السياسة واسست حجر عثرة في سبيل 
الاصلاح وحللت جريدة صوت الشعب في عددها الصادر في ۱۰ یسان ۱۹۶۱ 
عور الشعب الفياض نحو حكومة الدفاع الوطني وتکلت عن موجة 
الحماس التي لم بسبق لها مثيل وقالت « صوت الشعب صوت الله » ۰ 

و نشرت محلة « المجلة » في عددها الصادر في ١‏ آبار ۱۹6۱ وهی مجلة 
وطنية تقدمية مقالا نحت عنوان « الامة تطلب الخدمة والمخلصون بلبون » 
واصدرت عددا خاصا عن الجهاد الوطي تضمن مجموعة من المقالات 
والقصائد الداعية للثورة والمعادية لير بطانيا ء 


الا ان انتکاسة ثورة ۱۹۵۱ کشفت الوجه الحقيقى لبعض الصحف 
الانتهازية فكت جريدة الزمان مثلا في عددها الصادر في ۳۰ حزيران ۱44۱ 
تقول ان من اسباب فصل الثورة « انها ( أي الثورة ) استهدفت التطاول على 
البيت الهاتسي المقدس وعلى كرامته المحترمة في شخص صاحب السمو الامير 


00 


۳۹۰ 


المحبوب 4 وف عددها الذي صدر في ۱۸ نموژ ۱۹4۱ وجهت مجموعة مسن 
الاهانات الى قادة الجيش الذين قاموا بالثورة ونسجت جريدة ( الاخبار ) 
على منوال جريدة ( الزمان ) فكتبت المقالات العديدة التي تهاجم فيها الثوره 
والقائين ها والمتعاولين مها + 


كانت آخر وزارة عراقية تألفت آثناء الحرب العالمية الثانية هي وزارة 
حمدي الباجه جي الثانية التي شكلت في ۲٩‏ آب ١44‏ وف عهدها انتهت 
الحرب ٠‏ وې ۲۷ كانون الاول ۱44۵۰ القى عبد الا خطابا بدو ان الانکلیز 
ونوري السعد هم الذين اشاروا عليه بالقائه لتهدئة الشعب وكسب الوقت 
لكي یمودوا بعد قليل الى الاساليب التقليدية في الاستبداد ٠‏ وفي هذا 
الخطاب زعم الوصي ان الجال سوف ج غا نصراعيه امام الاحزاب 


الانتخابات فمن e‏ منها 71 واه الم الم ووفقا اهذه السات 
الجديدة :الف توزارة توفي ق السو يدي الثانيةفي؟شباط ۱۹4 وفيها اصبح‌سعد 
صالح وزيرا للداخلية وقد جرت خلال الفترة من ۱۹۵۷ ولغابة ۱۹۵۸ ستة 
انتخابات الاولى في سنة ۱۹6۷ وألثانية في ه4١١‏ والثالثة جرت اثر انتفاضة 
تشرين الثاني ۱۹۵۲ والرابعة جرت في حزيران 1464 والخامسة في خرف 
4 والسادسة في ريح ۸ + وقد کشفت الصحف الوطنية زيف انتخابات 
السلطة التي كثيرا ما نمت في ظل الاحكام العرفية وفضحت الاساليب التي 
انغمست فيها الوزارات التتالية لتزوير ارادة الناخبين وفي حالة موافقة 
الاحزاب والقوى الوطنية والقومية المتمثلة انذاك بالحزب الوطنى الدمقراطى 
وحزب الاستفلال وحزب البعث العربي الاشتراكي المشساركة في بعض 
الاتتخابات مثل انتخابات خرف ۱۹۵4 فانها عملت على دفع صحافتها باتجاه 
دعم واسناد مرشحي الحركة الوطنية والسعي الى خاق معارضة وطنية في 
الجلس النيابي ٠‏ وقد الت الصحافة الوطنية من جراء نصدها لممارسات 


۳۱ 


السلطة غير الديمقراطية في هذا المجال الكثير من الاضطهاد والتعسف + فهذه 
جريدة صوت السياسة لسان حال حزب الاتحاد الوطني تدعو الى مقاطعة 
انتخابات ۱۹۵۷ وذلك في عددها الصادر في ۷ كانون الاول ٠ 1١945‏ أما 
جريدة صوت الاهالي لسان حال الحزب الوطني الدمقراطي فتكتب في ۳۰ 
كانون الاول ١945‏ غالا تمضح فيه ندخلات الحكومة في الانتخابات ٠‏ 
ونشير جريدة صوث الاحرار لساذ حال حزب الاحرار في عددها الصادر في 
9 شماط ۱۹4۷ الى الاجتماع السري الذي عقده نوري السعيد مع متصرقي 
الالوية واعطائهم قوائم باسماء النواب الذين يجب ان ,فضوزوا ۰ ودأبت 
جريدة لواء الاستقلال لسان حال حزب الاستقلال ( صدرت في 4 آب 
4 ) في اعدادها الصادرة في ٩‏ أبار و ۲٩‏ حزيران و ۳۰ تموز ١04‏ على 
نشر ميثاق الجبهة الوطنية التي تشکات في ۱۲ آبار ۱۹۵۶ من الحزب الوطني 
الديمفراطي وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي وانصار السلام و الستقلین 
التقدميين لخوض الانتخابات + 

كما مهدت الصحف الوطنية لانتفاضة تشرین الثانی ۱56۲ ۰ ونددت 
جريدة الاهالی في عددها الصادر في ۱۸ تشرين الثانی ۱۹0۲ بالحكومة 
من ادعاتها القاكل « بان مایعنیها قبل کل ىء تريية الشحب و تة واعداده 
ها ای اف از سای 0 

آما جريدة لواء الاستفلال فقد استعرضت في عددها الصادر في ۱۸ 
تشرن الثاني ۲ ( مفاسد الحكومة ) ۰ 

لقد ناضلت الصحافة الوطنية في العراق بلا هوادة من أجل الدفاع عن 
حریتها وكثيرا ماتعرضت في سبیل الدفاع عن حريتها الى جانب الدفاع عن 
الحياة الحزيية وحرية التنظيم النقابي للعنت والاضطهاد والتعطیل والالغاء 
كما ال الصحفیون الاحرار شرف الساهمة في التضال الى جانب فثات الشعب 
الاخری رغم ماواجهوه من سجن ونفي لذلك كان مطلب حرية الصحافة هدفا 
۲2۲ 


من اهداف الحركة الوطنية والمطالب الشعبية التي تبنتها الاحزاب والا تتفاضات 
الشعبية كما حدث في وثبة بورنسوث ۱۹4۸ وانتفاضتي ۲ و ۱۹۵۰ ۰ 
قامت الصحافة الوطنية بتبنی مطالب العمال والفلاحين كذلك وساندت 
الاضرابات العمالية ودعت جماهير الشعب للدفاع عن حقوق العمال 
والفلاحين فلقد اولت جريدة صوت الاهالي وجريدة لواء الاستقلال قضايا 
العمل والعمال والفلاحين ونضالهم من اجل الارض وتحسين ظروفهم اهتماما 
كبيرا ٠‏ ونشرت العديد من المقالات في هذا المجال لذلك كله ضاقت السلطة 
ذرعاً بالصحف الوطنية بحيث لم بحل خرف سنة ۱۹۵4 الا وجميع الصحف 
الحرسة العلنية فد اختفت ولم 'نعاود الصدور الا بعد ثورة ٠ ١9همزومن ١4‏ 


٠‏ أما صحف الاحزاب السرية فقد قامت بدورها الوطني القومي فجرائد 
الحزب الشيوعي اولت قضايا النضال الطبقي اهتمامها فهذه جريدة كفاح 
الشعب التي صدر العدد الاول منها 5 مختصف ۱۵۹۳۵۰ ترفع شمار « الفلاح 
اخو الفلاح وعدوهما الافطاع والاستعمار » ٠‏ اما جرائد الحزب الاخری 
ومنها ( الشرارة » وصدرت في مطلع الاربعينيات ) و ( القاعدة التي صدر 
عددها الاول في کانون الثاني ۱۹۸۳ ) وصوت العمال اللي صدرت في 
اواخر ۱۹۵۲ واتحاد الشعب التی صدرث في منتصف hê‏ اخذت على 
عاتقها تشر برامج الحزب والدعوة الى الخروج من حلف بفداد واطلاق 
سراح السجناء والمطالبة بالحریات بما فيها حرية التنظیم والصحافة والعمل 
النقابی ٠‏ وکان لحلة الثقافة الجديدة التي صدرت منذ سئة ۱۹۵۳ اثر ف 
نشر الفكر والثقافة الارکسية ٠‏ ورکزت جربدة حزب البعث العربي 
الاشتراكي « العربي الجدید » التي صدرت في تشرين الاول ۱۹۵۳ على 
فضایا النضال الوطنى والقومي والطبقي ومما جاء في‌افتتاحية عددها الاول انها 
« جريدة الاشتراكيين العرب تنطق پلسان الحزب والشعب بدون ان تكلف 


۳۹۲ 


شسها معرفة ما اذا كانت تتلاءم مع قوانين النظام الرجعي الدكتاتوري أو 
مطبوعاثه وصحفه » وضم العدد الثاني الذي صدر في أوائل نشرين الثاني 
۳ مقالات عديدة نوضح كل منها موقف الحزب من القضايا السياسية 
واللاجتماعة والاقتصادية المطروحة انذاك ٠‏ 


وی كانون الاول سنة ۱۹۵۳ كدوم جريدة اخرى بدل 


في العراق ان هذه الجريدة 0 جريدة الاشتراكيين الرب 200 
الحرية والاشتراكية والوحدة العريية وقد سماها الحزب كذلك تاكيدا 
للصفة الاجتماعية له ودور الطبقات الشعبية في النضال ) ۰ 


وهكذا قامت الصحافة الحزبية السرية بدور بارز خلال هذه المرحلة 
في الدفاع عن الحربات الدمقراطية وحقوق الشعب وكان لتأسيس جبهة 
الا تحاد الوطني ف شياط ۷ من حزب البعث العربى الاشتر اكي والحزب 
الوطني الدمقراطي وحزب الاستقلال والحزب السيوعي وعدد من 
الشخصیان السثقلة اثر كبير في دفع حركة الصحافة العراقية باتجاه الدعوة 
الى اسفاط وزارة نوري السعيد والخروج من حلف بغداد ومقاومة التدخل 


الحیاد الايجايي واطلاق الحریات الدمقراطة e‏ والغاء الادارة 
العرفية واطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة الفصولین الى اعمالهم ٠‏ 
وقد عملت الصحافة السرية خلال هذه الفثرة على نسر اخبار الجبهة 
ونشاطاتها فكتدت جربدة الاشتراكي السرية الى اصدها حزب البعث العربي 
الاشتر اكي في العراق فى عددها الصادر ف آواخر كانون الثاني A‏ 
مهاجمة وزارة عبدالوهاب مرجان التي خلفت وزارة نوري السعيد تقول : 
« ان وزارة مرجان حلقة اخرى من سلسلة الحكم الاستعماري الرجعي 


۳۹ 


الفروض على العراق وان شعبنا الذي قضى حتى الان سنوات عديدة يناضل 
فها الاستعمار من اجل تحرره ووحدنه سيواصل نضاله وسیزید عن تکانفه 


الكيرى » ۰ 

كما تمکن حزب البعث العربي الاشتراكي منذ بدایه سنة ۱۹۵4 من 
الاستفادة من بعض الجرائد العلنية لطرح افکاره ومبادئه فعلی سبیل المثال. 
اعلنت جريدة « الافکار » التي اصبح بحبی باسین المحامي وهو من آوائل 
البعثيين في العراق رئیسا لنحرپرها والتی عادت الى الصدور في ٠١‏ کانون 
الثاني ۱۵۵4 انها تصدر بمعونة مجموعة من شباب الوطن الاحرار الذين 
ذاقوا الاضطهاد منذ نعومة اضفارهم ٠‏ وساهمت الجريدة في طرح اهداف 
الحزب وبيان مواقفه من القضابا القومية والدولية وناقشت مشكلة الاقطاع 
واعلنت بان ليس لهذه الشسکلةً سوی حل واحد ذلك هو عودة الحق الى ذُو به 
ولن بكون ذلك الا حين تكون الارض للفلاحین ٠‏ وفٍ السياسة الخارجية 
هاجمت المشاريع الاستعمارية ومنها مشروع الدفاع عن الشرق الاوسط الذي 
كانت تروج له الامبربالية الاميريكية ٠‏ 

واستفاد الحزب من جر بدة العمل لصاحبها عدنان الراوي والتی صدرت 
في ۲۰ کانون الثاني ۱۹۵4 وکانت تنشر افکار البعث ومقالات قادته وي شهر 
تموز ۱۹۵4 عطلت الحكومة جريدتي الافكار والعمل فدفع ذلك الحزب الى 
الانفاق مع قاسم حمودي الحامي رئيس التحریر والمدير المسؤول لجريدة لواء 
الاستقلال على اصدار جريدة (الحرية) فصدرت يوم ۱٩‏ نموز ۱۹۵4 وهي 
تحمل مقالا افتتاحيا بقلم صاحت الجريدة بوضح فيه اله اختار اسم جر یدنه 
من اسم اول شعار من الشعارات المقدسة الثلات الحرية » الاشتراكية » الوحدة 
العربية وان الجريدة في سبيل الحرية ستعمل على تحقيق الاشتراكية والوحدةه 
وقد عهد الحزب الى المكتب الثقافي بالاشراف على تحرير الجريدة فساهم 


۳۹۵ 


معئلم قادة الحزب في تحريرها وركزت الجريدة على توضيح اهداف الحزب 
رطريقته في العمل السياسي ودعت الشعب الى الالتفاف حول الطليعة العربية 
ووضحت مفهوم الحزيية عند الطليعة في عددها الصادر في الاول في آب ۱۹۵4 
باه قوم على الا مان شکرة او عقبدة ممثلة لروح الامه العر ببة ومعبرة عن 
حقيقتها وملبية لحاجاتها ومتطلعة الى غايتها ٠‏ 

واوجدت الجر بدة حقلا خاصا بعئوان « الزاوية العرسة » تناولت فيه 
ضال العمال والفلاحين هدفه بث الوعي بين الكادحين ونایید نضالهم للوقوف 
بوجه المستملين والشركات الاجنبية وطالبت باجازة التنظيم النقابي للعمال 
ونبهت الى أن أي تحاهل لمصالح الکادحین العرب وفي مقدمتهم العمال لابد 
ان بكون مدفوعا بدوافع طبقية همها بقاء الاستغلال واستمرار الجشسم ٠‏ 
ودعت الجر بدة الى حل مشكلة المطالة ورفع مسئوی الاجور وناقشست مشاكل 
الارض والفلاح وهاجمت الاقنااع وطالبت بتطبيق مقولة ( الارض لمن 
بزرعما ( . 

ورغم ان سيطرة الحزب على جر دده الحر به لم تستمر اكثر من فلا 4 
اشهر فقد هتدد صاحبها باغلاقها بعد ان ازداد ارهاب وزارة نوري السعيد 
الثانية عشرة ألا أن الجريدة استمرت في توضيح مبادىء الحزب واهدافه مما 
۶ موز ۱۹۵۸ ٠‏ 

وحل نجاح الثورة صدرت جريدة الجمهوربة باشراف حزب البمسث 
العر بي الاشتراكي و و لی الرفیق الد کتور سعدون حمادي مسو ولىتها وقد 
عبرت هذه الجريدة عن اتجاه الثورة القومية العربية في العراق ٠‏ 
۳۹۹ 


الصادر 


۱ ل زاهدة ابراهيم » کشاف الجرائد والجلات العراقية » مراجعة عبدالحمید 
العلوجي ؛ بغداد ۱۹۷۲ . 
ب يعقوب بوسف کوربا » صحافة ثورة العشرین ( بفداد ۱۹۷۰ ) . 
روفائیل بطي » الصحافة في العراق ( القاهرة ۱۹۵۵ ) ۰ 
ب عبدالله الفیاض »© الثورة المراقية الکبری ( بفداد ۱۹۱۳ ) ۰ 
ب عبدالرزاق الحسني » الثورة العراقية الکبری » ط ۲ ( صیدا ۱۹۷۲ ) ۰ 
تاريخ الوزارات المراقية » ح ه ( صیدا ۱۹۱۰ ) ۰ 
خالد حبیب الراي » من تاريخ الصحافة العراقية ( بغداد ۱۹۷۸ ) ۰ 
د . عبد الله اسماعیل البستاني » حرية الصحافة ( القاهرة ۱۹۵۰ ) , 
ب فائق بطيء » صحافة العراق » تاریخها و کفاح اجیالها ( بفداد ۱۹۰۱۸ ). 
د . ابراهيم خلیل احمد » ولاية الى صل » دراسة في تطوراتها السياسية 
۸ - ۱۹۲۲ رسالة ماجستیر غير منشورة قدمت لجامعة بفداد ۰۱۹۷۰ 
نشاة اله حافة العربية في الموصل/الموصل ۱۹۸۲ ۰ 
٠‏ د . محمد مظفر الادهمي ۰ جريدة الحکومة العراقية » في دراسات من 
الصحافة العراقية بنداد ۱۹۷۲ . 
١‏ محمد مهدي الصدر » ( من صحافة الهزل » حبزبوز ) في دراسات في 
الصحافة العراقية ( بفداد ۱۹۷۲ ) ۰ 
۲- هدى عبدالرحمن » اساليب ومعالجات الصحافة النسوية في العراق قبل 
الاربمینات ( في دراسات في الصحافة العراقية » بغداد ۱۹۷۲ ) ۰ 
۳ ب سامي احمد خلیل » افکار اساسية حول الصحافة العمالية في الوطن 
العربي ( بسداد ۱۹۷۸ ) . 


/ 
سا چ هما وم 


ا 
کے که سح هر 


۳۹۷ 


٠ ) ۱۹۷۹ رراف ابراهيم حسن »؛ اله حافة العمالية في العراق ( بغداد‎ ١) 
هادي سمان الهيتي » صحاف الاطفال ی المراق نشاتها وتطورها مع‎ 0 
. ) ۱۹۷٩ سحليل لمحتواها وتفییمها ( بنداد‎ 
. ) ۱۹۷۹ فوّاد حسين الوكيل » جماعة الاهالي في العراق ( بغداد‎ 5 
حسين جميل »؛ الحياة الثيابية في العراق ۱۹۲۵ - ۱۹6۱ موقف جماعة‎ ۷ 
۰ ) ۱۹۸۲ الاهالي منها ( بفداد‎ 
د , عباس باسر الزيدي « من تاريخ الصحافة البصرية في العهدین العثماني‎ ۸ 
٠ 1۱۹۷۸ ۱۲ والبريطاني » مجلة ( صوت الجامعة ) البصرة العدد‎ 
محات من بضال صحافة حزب البعث العربي الاشستراكي مند المرحلة‎ 
التأسيسية ( مجلة الجامعة » الموصل السنة (۸) العدد (5) اذار ونيسان‎ 
. ۸ 
دور الصحافة في التاريخ اللضالي لثورة ب نة .191 ) مجلة افاق عربية‎ ( 
٠ ۱١۹۷٩ السنة (؟) العدد ۲۷ اذار‎ 
۱۹۲۰ الصحافة العراقية في مهد الحكم السسكري البريطاني ۱۹۱۲ ب‎ 
۰ ۱۹۷۷ محلة الجامعة الو صل السنة (۷) العدد (8) بأار‎ 
تار بخ الصحافة العراقية منذ نشاتها حتى سئة 1975 رسالة دكتوراه‎ 
. ۱٩۷۵ غير ملشورة قدمت لجامعة عين شمس سنة‎ 
لحات من تاريخ الصحافة الادبيةفي العراق مجلة افاق جامعية» السليمانية‎ 
. ۱۹۷۸ السنة (۲) العدد (۱۲) تشرين الثاني‎ 
۱۹۵۸ د . فاضلل حسين »؛ تاريخ الحزب الوطني الدمقراطية 1565 ل‎ 48 
۱ ۰) ۱۹۸۳ ابغداد‎ 
د. منير التكريتي » الصحافة العراقية واتجاهاتها السياسية والاجتماعية‎ ۰, 
, ) ۱۹۱۹ .والثقافية في ۱۸۷۹ - ۱۹۲۱ ( بغداد‎ 
۱۹۳۲ - ۱٩۲۱ د . فاروق صالح العمر » الاحزاب السياسية في المراق‎ ١ 
۰ ) ۱۹۷۸ (البصمرة‎ - 
۱۹۳۲-۱۹۲۱ قيس عبد الحسين الياسري » حرية الصحافة في العراق‎ ١ 
. ۸۱ السنة ۲ کانون الثاني‎ ١ مجلة دراسات للا حیال العدد‎ ( 
الصحافة المراقية والحر کة الوطئية من نهابة الحرب العالية الثانية حتی‎ 
. ) ۱۹۷۸ نورة ۱۲ تموز ۱۹۵۸ ( بنداد‎ 


۳54۸ 


۳ د . عبد العزيز وار » تاريخ العراق الحديث ( القاهرد ١55/‏ ) 
داود باشا والي بفداد < القاهرة ۱۹۲۸ ) 
اكت د . جعفر عباس حميدي ( وسائل التشر الملتي لحرب الت العربي 


الاش تراكي ف القطر العراقي ۱۹1۸ - ۱۹۵۸ ) مجلة الحامعة/الوصل 
السئة 4۸ العدد 5 أذار وئیسان ۱۹۷۸ . 


من تعلیقا ت‌الصحافه العراقية المماصرة لتورة ۱۹۱ مجلة الف باء السنة 
۲ العدد عام ۲ ابار ]۱۹۸ . 

۵ب عصام محمد محمود © مطبوعات الوصل منذ سنة ۱۸۸۱ - ۱۹۷۰ 
الوصل ۱۹۷۱ . 

1 عدنان عبد النعم ابو السعد » تطور الخبر واسالیب تحريره في الصحافة 
العراقية منذ نشاتها حنی سنه ۱۹۱۷ ( بعداد ۱۹۸۲ ) . 

۷- فائق بطي » ( صحافة الحزب الشپوعي خلال مسيرة الاربعين عاما ) عدد 
خاص من جريدة طريق الشعب ۲۱ اذار ۱۹۷6 ٠‏ 

4 د . عزالدین مد طفی رسول » الواقعیه في الادب الكردي ( بیروت ؛ 

o‏ اله رها 

4 ابراهیم باجلان ؛ ( مجلة کلاویز دورها في تاریح الصحافة الكردية ' 
جريدة العراق ۱۹۸6/۲/۱۹ 

٠ب‏ جمال خزنة دار د جامع » بانکي کوردستان ( بفداد ۱۹۷ ) . 

الاب خري العمري ( حبزیوز ) مجلة الاقلام السنة (۲) الجزء (۲) تشر بن 
الثاني ۰ ۰ 

۲- نزار جرجيس علي » كيو الكرباني صحفيا رائدا » جريدة العراق ۲۱ 
نیسان 1585 ۰ 
هه‌تاو و دورها في الساحة الثقافية الكردبة » جريدة العراق ه آبار ۱۹۸۲ 

۳ حواد کاظم ( مع صاحب مجلة قرندل الاستاذ صادق الازدی ) محلة 
امانة العاصمة العدد (۱۲) ابلول ۱۹۷۷ 

لاس د . كمال مظهر احمد » الطبقة الماملة العراقية ۱ بنداد 4 ۱۹۸۱ ). 

۵ اعداد متفرقة ولسنين مختلفة من بعض الحرائد والحلات الوارد ذكرها 
في التسن . 


۳۹۹ 


5 شهاب احمد الحميد » تاريخ الطباعة في العراق » مطابع القطاع الخاص 
٠م‏ ۱۹۷۵ » جا ؛ ( بغداد » ۱۹۷۲ ) . 
اب خليل صابات» تاريخ الطباعة فيالشرق العربي» طل؟ (القاهرة» 1955) . 


8 سليم طه التكريتي « التفيض اول مطبعة لابئوتاب اهلية في المراق » 
مجلة الطباعة » تصدرها دار الحربة » ببغداد » المعدد ( 0۱۰ 1۹۸۰ . 


۳۷۰ 


ل م عرا رع الس لام روف 
مركز احياء التراث العلمي العر بي بفداد 


لم تخل مدن العراق ااز کته » حتی ف اشد حقب التخلف التي رانت 
علیها ؛ من خزائن عامة للكتب » بلحقها الواتفون واهل الصلاح على الدارس 
الدينية والثكابا وبعض المساحد » لبنهل منها طابة العلم والمدرسون واولو 
الاهتمامات الثقافية عامة » ورغم حرص اولئك الواقفين على سن القواعد 
الخاصة بحفظ الکتب والعناية بها في وقفياتهم » وتخصیص الرواتب للعاملین في 
ذلك المجال » من خر" وقتو"مةومناولین ‏ الا ان انعدام وجود اشراف رسمي 
حقيقي على شو شوون الکتبات » وعدم توفر جهة مسكرولة عن ادارتها وتلمية 
محتوباتها » وغياب وعي مكتبي حديث » جعل أمر تلك المكتبات ومصيرها 
رهين جهود فردية » وهي جهود وان كان يعزى لها الفضل في حماية التوفر من 
الکتب ومعظمها من الخطوطات » الا انها كانت عاجزة عن ی التعامل مع حر که 
النشر الحدثة واستیعاب ما كانت تقذفه الطابم من کتب متنوعة الحالات » 
ومع ان بعض المثقفين من العراقين تنادوا على صفحات الحرائد الصادرة فى و 


۳۷۳۱ 


العراق في اواخر العصر العثماني من أجل جمع خزائن الكتب الموزعة هنا وهناك 
في مكنبات عامة تشرف عليها جهة مسؤولة » الا" ان شيئا من هذا لم بحدث 
حتى انقضاء صفحة الحكم العثماني كلها + ومنذ تأسیس الدولة العراقية 
الحدثة اخذت الجهود تبذل » بهمة ونشاط ملحوظين لتأسيس اولی المكتبات 
العامة .في العراق » وفق مناهج مكتبية حديشة وتنسجم مع الروح الثقافية 
الجديدة التي اخذت نعم الاوساط المثقفة والمتعلمة منالمجتمع العرافي آنذاك 
وتستحيب لحاجات طلبة المدارس والمعاهد المتزايدة من مصادر العلم الحديثء 
وقد توزعت جهود اولئك المثقفين أول الامر على مجالين رئيسيين » هما 
المكتبات العامة الرسمية » والمكتبات العامة الاهلية » ومن ثم سرعان ماتشعب 
هذان المجالان الى شعب عديدة » شملت المكتبات المدرسية والجامعية ومكتبات 
الوزازات:وبمض السات الحکومية وغی‌ها ۰ 
| الکنبات العامة ش 

ونعتبر المكشة العامة ببغداد ( المكتبة الوطنية منذ ١551١‏ ) أقدم نلك 
المكتبات العامة في العراق ٠‏ ويعود الفضل في انشائها الى نخبة من العرافيين 
المحبين للعلم والثقافة » كانوا قد شكلوا من انفسهم لجنة أهلية تولت تأسيس 
المكتبة على نسط حديث لم تعهده مكتبات القطر من قبل » ودعیت باسم 
( مكتبة السلام ) وافتتحت في السادس عشر من نيسان من عام ۱۹۲۰ » وكان 
لحماسة اعضاء اللجنةً وهمتهم العالية دور بارز في تطوير المكتبة ورفدهما 
بالكتب الطبوعة والدوریات الصادرة في ذلك الحين » الا ان ظروفا متبوعة » 
ادت الى دعو لهم وزارة المعارف لتتولی ادارنها بصفة رسمية » وقد لم ذلك 
فعلا سلة ۱۹۲4 وسمیت بالمكتية العامة + وصارت هذه الوزارة هي المسؤولة 
عنها اداربا وماليا وفنيا » تديرها بموجب ( تعليمات وزارية ) تصدر لهذا 
الغرض ٠‏ إذ لم يكن ثمة تشریم خاص بالمكتبات حتى اصدار نظام الکتبات 
العامة رقم 4 لسئة ۱۹۲۰ ۰ 


۳۷ 


ونظرا لما كانت المكتبة العامة تقوم به من خدمات ثقافية جليلة ولعدم 
توفر بناية خاصة بها » فقد فاتحت وزارة المعارف مديرية الاوقاف العامة 
باشراك مكتبتها في بنابة مكتبة الاوقاف العامة بياب المعظم » وهي بناية فخمة 
كانت قد شيدت سنة ٠۹۳١‏ » ففعلت الاوقاف وظلت فيها حتى آخربات عام 
96 حبث استقلت سنابة خاصة بها ف شارع الزهاوي > وبقيت هناك حتى 
قيام ثورة ۱6 نموز ۱۹۵۸ ۰ 

وكان للمكتية العامة دور مهم في توفير الكتب المهمة الصادرة في العالم 
وتيسيرها للقراء » ومعظمها مما لم يكن بصل الى مکتبات البيع في العراق 
ولذا فقد ظلت مألا“ لطلبة الكليات وغبرهم » خاصة وان موقعها كان قربا 
لعدد من الكليات الستحدة فضلا عن بعض المدارس الثانوبة » وقد تجاور 
عدد كتبها سنة ۱۵6۸ الثلاثين الفا من مختلف المصادر العلمية والادبية ٠‏ 

ومنذ الثلاثينات » اخذت وزارة المعارف العراقية بتعميم فوائد هذه 
التجربة الثقافية الرائدة » وصارت تنشىء في مراكز الالوبة ( المحافظات ) 
والاقضية بعض المكتبات العامة » فكانت ثمة مكتبة عامة في الموصل سنة 
Ate‏ وق الحلة والبصرة والنجف سنة ۱۹۳۹ » وفي كركوك سذ ۱۸۳۷ وفي 
العمارة سنة ۱۹۳۸ وق الديوانية في التاريخ نفسه » وفي السليمائية سنة ٠۹٤۳‏ 
وف بعقوبا والرمادي والكوت وكربلاء سنة ١944‏ وف الناصرية واربيل ۱۹4۵ 
وف قضاء الكاظمية سنة ٠۹٤۷‏ وف عانه والخالص سنة ۱۹4۸ وف الكوفة سنة 
۱۹۵۶ وق سامراء سنة ۱۵۹۵0۵ ٠‏ 

وف عام ٠۹٩‏ اصبحت مهمة تأسيس مثل هذه الکتبات وادارتها مناطة 
بوزارة الداخلية ‏ الادارة المحلية »> فازداد عددها وانسم نطاق خدماتها » 
حیث شهد العامان التالیان تأسپس عدد من الکتبات العامة في كوسنجق 
والعشار والدائن والفلوجة وسوق الشسیوخ وحلبجه وتکربت والدور 
والاعظمية والمحمودية وبيجي والعطيفية الثائية بغداد ۰ 


۱۷ 


ب - الکنبسات المدرسية 

اولت وزارة العارف العراقية » منذ تآسیسها » اختاما واسعا بانشساء 
الکتبات الدرسية ورعایتها وتشجیم الهیثات التدريسية والطلبة على تنمیتها 
ما آمکن ذلك » ورغم الظروف المالية والصعبة التي كانت تواجه الوزارة في 
تنفيذ خططها التعليمية والثقافية فى ذلك العهد » فانها نجحت في ايجاد عدد غير 
قليل من الکتبات في مدارس العراق المختلفة » والابتدائية والمتوسطة والثانوية 
ودور المعلمين والفنون‌البينية والدارس الصناعيةوالزراعية والثربية الاساسیف 
وتولت رفدها بالکتب والجلات والنشرات الختلفة + واذا كان مستوى بعض 
نلك المكتبات ظل محدودا » فان مکتسات اخرى حقشت نموا طيبا » وحوت 
بعض مکتبات المدارس الانتدائية » وبخاصة النموذجية منها ؛ على اعداد وافرة 
من الصادر والمراجع والدوربات المهمة ٠‏ 

وتنيبحة لازدیاد عدد هذه الکتبات والنمو السريم ف مقتنيانها وموقعها 
الهم في العملية التعليمية والنشاط الثقافي عامة » فقد رأى السئوولون في وزارة 
المعارف ضرورة نوحيد طرق التنظيم المكتبي ونيسير مهمة المشرفين على المكتبات 
المدرسية » فاستقدم الى العراق عام ۱۹۵5 خبير من منظمة اليونسكو لهذا 
الغرض ؛ وضع اثر دراسة قام بها حول واقع المكتبات وسبل تطوپرها کتابا عن 
المكتبات المدرسية ضمنه قواعد التنظيم المكتبي الحديث » وقد نرجم الكتاب 
الى العربية ونقح ليلائم تصائیف العلوم العربية » كما ذ"پل بقسم خاص عن 
السجلات والاثاث واللوازم المكتبية » ووزع على جميع المدارس العراقية 
بهدف تنظيم مكتباتها وتطويرها بما يلاثم حاجات البلاد الثقافية المتنامية ٠‏ 
وقد ناهر عدد المكتبات المدرسية في العراق » في عام ۱۹۵۸ » نحو الثلاثة آلاف 
مكتبة » وهو عدد كبير دل على عظم اهتمام الشعب والسوولن بتوسيع قاعدة 
هذه التجربة وتعميقها رغم صعوبة الظروف وقلة الامکانات المتاحة ٠‏ 


۳۷ 


ج س مكنبات الكليات والمعاهصد 

وكان تأسيس الكليات المتخصصة والعاهد المالية عاملا مهما في نطوير 
الکشه العراقية وتوسعة آفاقها » حیث ادت حاجة الطلبة الى مصادر اتعينهم 
على البحث العلمي وتتیح لهم متابعة ما پجری ني العالم من دراسات وبحوت» 
وف تخصصات مختلفة » الى تولى ادارات تلك الكليات والمعاهد انشاء مكتبات 
متتخصصة » ذات سعة استيعابية اكبر » وامکانات ماد یه وفنیه اوفر » وخيرة في 
والاساتذة على حد سواء للاستفادة من مصادر الفكر والتجرية ف العراق 
والوطن العربي والعالم ٠‏ 

وتعتبر مكتبة كلية الطب اولى الکتبات من هذا النوع » فقد تأسست 
سنة ۱۹۲۷ » واحتوت على بضعة آلاف من الكتب والدوريات المتخصصة 
بمسجالات الطب المتنوعة » فضلا عن عدد من المخطوطات الطبية التراثية المهمة+ 
وف سنة ۱۹۳6 انشئت ثي كلية الحقوق ( القانون والسياسة حاليا ) مکنبه 
قانونية متخصصة ضمت مختلف مصادر القا نون والفقه الاسلامی » و اعشتها 
عام ۱۹۳۵ مكتبة دار المعلمين العالية ( التربية حاليا ) التي زاد عدد محتوياتها 
على العشرين الفا من الكتب » فکانت بذلك اكبر مكتبة بين مكتبات كليات 
بهداد ومعاهدها حتی قیام ورف ١4‏ تموز ۱۹6۸ » وف سنة ۱۹2۲ تأسست 
مكتبة كلية الهندسة » واعقبها سنة 1١945‏ تأسيس مكتبة كلية الشريعة » 
فمکتبتا كلية التجارة والاقتصاد » وكلية الملكية عالية ( البنات حاليا ) مسنة 
۸ واحتوت الاخيرة » فضلا عن ماشارب العشرین الفا من الكتب ‏ عددا 
من المخطوطات العربية النفيسة ونوادر المطبوعات ف العالم » ومائلتها » من 
حيث اهمية الكتب وتنوعها » مكتبة كلية الاداب والعلوم المنشآة سنة 2١549‏ 
وعندما انفصل قسم العلوم عنها » مكونا كلية مستقلة » هي كلية العلوم » 
كان لهذه الكلية مكتبتها الخاصة بها ٠‏ وی سنة ۱۹۵۲ تأسست مكتثبة كلية 


۳۷۵ 


الزراعة » وكان آخر مكتبة تنشاً قبل عام ۱۹۵۸ » هي مكتبة كلية الطب 
البيطري » حيث تأسسث عام ۳ 2 

ونظرا لا حققته هذه المكثيات من خطوات ناجحة على صعيد تکون 
المكتبة الجامعية الشاملة » فقد اخذت فكرة انشاء مكتية مركزية لكليات بغداد 
تراود اذهان المسؤولين عن شوون التعليم العالي في العراق » وخاصة بعد 
تأسیس جامعة بغداد سلة ۱۹۵۰ ء وضمها الكليات والمعاهد السابقة ضمن 
متکامل لانشاء أول مكتبة جامعية شاملة في العراق » هى المكتبة المركزية لجامعة 
بعداد 4 على ان التأسيس الفعلي لهذا الشروع لم لحر الا" بعيد قيام ثورة 
تموز ۱۹۵۸ ۰ 
د ل مكشات المؤسسات الرسمية غر التعليمية 

ولم شف الامر عند انشاء المكتبات العامة والتعليسة الى اضطلعت 
بتأسيسها وزارة المعارف ثم تولتها وزارات اخرى فيما بعد » وانما نهدت 
مؤسسات اخرى » لا صلة لها بالتعليم » الى انشاء مكتبات متخصصة للحن 
بها » ونهدف الى رفع ۱ طستوی الفني والثقافي مت لمنتسبيها 6 والاستفادة من 
المصادر العلمية والفسة ف محال نطو بر کفاء‌نها واجراء البحوث اللاز مه لنحسین 
مستوى ادائها ٠‏ ونميزت بعض المؤسسات في هذا الحال الهم بان فتحت 
مما احتونه من كتب ومصادر قد لا تتبسر لمم ف مكان آخر : كجزء مسا 
تدیه من خدمات عامة للمواطئين ۰ 

و تعنیر مكشة مديرية الري العامة اقدم مكثبة تا بعة لمؤسسة فلية بحتة » 
فقد نا سست عام ۱۹۱۸ لتضم جملة وافرة من ١‏ لكتب الت لتخصصة شوّون الري 
في العراق والعالم » ثم سعث مؤوسسات اخرى » مند الثلاثينات » الى انشاء 


۷۹ 


مثل هذه المكتبات المتخصصة » فكانت مکتبات المتحف العراقى سنه ۱٩۹۳۳‏ 
ووزارة الخارجية سنة ۱۹۳4 ومديريةالمساحةالعامة سنة ه14 ومديريةالبحث 
والرقابة الصناعية فيالعام فسه» ووزارة العدل ۱۹۳۸ والمجمع العلميالعرافي 
سن۱۹4۷4 ومتحف الموصل سنة ١40١‏ ووزارة الافنصاد سنة۱۵۵۲ والبستنة 
العامة سنة ٠۹٠١‏ وعير ذلك من مکتسات الوسسات الرسمية التي ضمت 
مجموعات مهمة من المصادر والدوريات المتخصصة في ضرب ا 
غالبا مما بحتاجه المنتسبون والباحثون ٠‏ 
ویمکننا ان نعد مكتبتي المتحف العراقي » والجمع العلمي العرامي » 
انموذجين بارزين على ما بلغه هذا النوع من الکتبات الرسمية من تطور 
ملموس في اداء آفضل الخدمات العلمية والثقافية » لیس لمنتسبيها فحسب » 
وائما للباحثين والكتاب ومحبي العرفة كافة ٠‏ 
فسکتبة التحف العراقي ( الفتنحة سنة ۱۹۳۳ ) وان استهدفت اولا توفير 
الصادر اللازمة 'لاجراء البحوث والاعمال الآثاربة التي تضطلع بها مدبرتة 
الاثار القديمة العامة ( الوسسة العامة للاثار والتراث حاليا ) شي المراق 
والبعثات التنقيبية العاملة في القطر » الا" انها سرعان ما ضمت » الى جانب 
هدفها الباشر هذا 6 هدفا آخر » هو خدمة الباحثین عامة في توفیر ما بحتاجو نه 
من مختلف المصادر والمراجع والدوريات العلمية فكان في طليعة المواضيع التي 
اهتمت بها هذه المكتبة » علم الآثار ولاسيما آشغار العراق » وتعد مجموعة 
الکتب التي تحرزها في هذا الحال من اوسع الجامیع لا في مكتبات الوطن 
العربي وحدها » بل في ساثر مکتبات العالم ۰ وفضلا عن ذلك فان المكتبة 
حوت على نصیب وافر من امهات التصائیف الخاصة بتاریخ العرب » وبلدان 
الشرق الاوسط غير المربية » ومجصوعات من کنب الرحلات والسیاحات 
اللادرة » والکتب الباحثة في تار الحضارة اليونائية والرومانية ‏ وکانت 
المكتبة تتلفی بين حين واخر بعض الهدایا من مجاميع الکتب النفيسة تهديها 
۳۷۷ 


اليها عدد من الجهات العلمیة في داخل العراق وخارجه مما زاد في سرعة نمو ها 
حتی ناهر عدد کنبها الطبوعة ثلاثين الف کتاب + 

وهما ژاد من اهمية هذه المكتة وحود قسم خاص فيها للميخطوطات 5 
نجمعت محتوياته عن طريق اهداء اصحاب المكتبات الخاصة بعض مخطوطانهم 
اليه » کمخطوطات الأب انستاس مارى الكرملي ( التوفی سنة ۱۹۵۷ ) البالغة 
re‏ مخطوطا ومخطوطات الملا صابر بن محمد الك ركوكلي البالغة ( ٠٠١‏ ) 
مخطوط اضافة الى ضم مخطوطات الکشة العامة البه ء 

وعند قيام ثورة تموز ۱۹۵۸ ؛ كانت المكتبة قد وفرت للباحثين فرص 
الافادة من نحو الفين وخمسمائة مخطوط » معظمها ادر ومهم » مما حصلت 
عليه في خلال نحو ربع قرن من تاريخ انشائها ٠‏ 

ولم شنصر شاط مكشة امنيحف العراقى على محالات الخدمة ١‏ لكتسة 
حسب » وأثما سعت الى توسيع قاعدة خدماتها » فكانت اول مكشة عراقية 
تفیم المعارض الموضوعية للكتب 4 ونساهم في معارض الكتاب والمخطوطات 
في القطر + 

وف عام ۱۹۵۱ تفرعت عن هذه الکتبة الناشطة مکتبة اخری مشابهة لها 
في الاختصاص والهدف » هى مكتبة متحف الموصل » حبث نقلت أليها مجموعات 
من الكتب والدوريات » اصبحت س فيما بعد نواة لنشاط ثقافي ملحوظ ۰ 

اما مكتبة المجمع العلمي العراقي » فقد ولدت مع ولادة المجمع نفد 
عام ۱۹۵۷ » لتكون عونا لاعضائه في بحوثهم العلمية واللغوية » ورغم تواضع 
البالغ التي كانت نستاثر ما المكتبة من ميزانية المجمع نهسه الا" ان 
همه محمودة بذات ف سسل لو فر امهاث المظان واصول المراجع ف اللعة 
والادب والفلسفة والانساب والتاريخ والعاجم ودواثر العسارف 0 وسرعان 
ما تنامت المكتبة لتغدو احدی اهم مکتبات العراق العامة » من حيث تفاسه 


۳۷۸ 


محتویانها » وتكامل ما تمثله من مجالات علمية متنوعة وزاد من اهميتها انها 
ضمت » مند سنى لآسيسها الاولى » مجموعة كبيرة من المخطوطات المصورة 
مما حصل عليها المجمع عن طريق اتصالانه الواسعة بدور الكتب والهيئات 
العلمية في العالم » وبذا تجاوزت المكتبة نطاق خدماتها الاصلية لتغدو موثلا" 
للعلماء والباحثين من كل حدب وصوب ٠‏ 
ه م مكتبات الاوقاف الرسمية وشبه الرسمية 

نمتد جذور فكرة انساء مكتية نابعة لوزارة الاوقاف وتجمعفيها الكتب 
المبعثرة في مساجد نداد وتكاياها الى سنة ۱۹۲۲ » حين رأى احد وزراء 
الاوقاف آنذاك ضرورة انشاء مكشة عامة » تابعة لوزارنه » واختير احد 
مساجد بغداد القديمة المتهدمة في محلة باب الاغا ليكون مقرا لها بعد تجدیده 
وتطويره بما يلام هذا الهدف » الا ان تنفيذ المشروع توقف نتيجة لتغيرات 
وزارية من جهة » وقلة الوعى المكتبى والثقافي من جهة اخرى » وبعد محاولات 
متعددة » تم تأليف ف سنة ۱۹۲۸ لجنة تنولى جمع الكتب من مساجد بغداد 
وجوامعها وتكاباها » وایداعها في بناية ( مكتبة الاوقاف العامة ) في باب الاغاء 
وقد افتتحت المكتبة رسمیا في ۱۱ صفر 40 ١ه‏ / ۲۷ نموز ۱۹۲۸ من قبل 
املك فيصل الاول ‏ وجمهرة كبيرة من رجال الدولة آنذاك ۰ ثم آلفت وزارة 
الاوقاف لجنة مهمتها القبام بوضم نظام خاص بالمكتبة وجاء النظام لیحدد 
مصادرها بانها « تلف من كتب الدارس العلمية والساجد في غداد مخطوطة 
مطبوعة » ومن الکتب التى اقتنتها او تفتنیها داثرة الاوفاف » ومن الکتب 
التي تقدم من قبل اهل الخير واعمال البر ورجال الاصلاح » ومن تهمهم 
الثقافة العامة وتهذيب افراد الامة » وكلفت وزارة الاوقاف موّرخا عراقا 
معروفا » هو المحامي عباس العزاوي » بتسجیل كتبها في سجل خاص بها » ثم 
تولی الدکتور محمد اسعد طلس وضع فهرس اکثر تفصیلا لخطوطات المكتبة 
التي بلغت اذ ذاك ۳۰۱۶ مخطوطا » ما عدا الکتب الطبوعة » وسماه « الکشاف 


۳۷۹ 


عن مخطولات خزائن كنب الاوقاف ( طبع ببغداد سنة ۱۹۵۳ ) ٠‏ ومن اهم 
المواطن التي استقيت منها كتب هذه الخزائن » الخزانة النعمانية التي انشأها 
العلامة نعمان خيرالدين الآلوسي في المدرسة المرجانيةببغداد» والتكية الخالدیف 
وجامع القبلانية وجامع الحيدرخانة فضلا عن عدد كبير من الخزائن الشخصية 
التي وقفها اصحابها على اهل البحت والعلم ٠‏ فبلغ عدد كتب المكتبة مايزيد 
على العشرة آلاف » منها نحو اربعة آلاف مخطوط » وفيها كل نادر من 
الطوعان القدمة » والمخطوطات النفيسة ۰ 

ویدو ان فكرة اقامة مكثبة تجمع فيها الکنب الوقوفة في الدارس 
الدينية والساجد والتكايا لم تكن مقتصرة على مداد وحدها » اذ كانت وزارة 
الاوقاف تخطط لاشاء مكتبتين عامتین من هذا النوع » واحدة في الوصل 
واخری في اللصف ‏ الا ان اسیانا متنوعة حالت دون تحقیق هذه الخطوة 
الثقافية الكبيرة » ولذا فقد بقيت مئات من خزائن الکتب القديمة الوقوفة في 
مدن العراق » بعيدة عن اي اشراف مكتبي حديث نیح للباحثین الاستفادة من 
کنوزها » ومعظمها من الخطوطات ٠‏ صحیح ان جهودا غير قليلة بذلها بعض 
محبي التراث العربي لفهرسة مخطوطات عدد من تلك الخزائن » او خزائن 
مدينة با کملها » الا" ان نشر هذه الفهارس » مع غيبة اي حمابة فعالة للمخطوطات 
تقسها » سهل على بعض جماعي الکتب» وبخاصة الستسرفین منهم» الحصول 
على ما رغبوا فيه من مخطوطات مهمة » مستفلین جهل حفظة تلك الخزائن او 
أهمالهم ٠‏ واهم الحاولات الفهرسية وأشملها في هذه الحقبة فهرس «مخطوطات 
الوصل » الذي وضعه داود الجليي وتشره سنة ۱۹۲۷ وفيه فهارس معظم 
خزائن الخطوطات في هذه المدينة » الوقفية والخاصة » بلغ عددها نحو مائة 
خزائة ٠‏ ثم سرعان ما نشطت حركة الفهرسة » فنشرت عشرات الفهارس ومئات 
من الدراسات التي عرفت بمخطوطات مهمة بذاتها ٠‏ 


بل 


وسعى بعض المثقفين ممن بتولى الاوقاف على المدارس والمساجد » الى 
انشاء مكتبات عامة تكون نواتها ما لدى تلك المئسسات الوقفية من كتب » 
ثم تنمی عن طریق تخصیص مبالغ كافية من واردات الوقف نفسه ۰ ولعل من 
ابرز نماذج هذا الضرب من المكتبات » المكتبة القادرية العامة ببغداد الفتتحة 
سنة ۱۹۵4 » وكانت تتألف . بالاصل ‏ من مجموعة ضخمة من الكتب 
والمخطوطات التي وقفها السيد عبدالرحمن الكيلاني نقيب الاشراف وريس 
اول فزارة عراقية على جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني » ثم تولى متولو 
الاوقاف القادرية » فيما بعد » نقلها الى قاعة خاصة بها » وعكفوا على تنظیمها 
واغنائها بالكتب » فاصبحت مكتبة عامة مها طلاب العلم واهل البحث من 
كل حدب وصوب » حتى اذا ضاق المكان بهم ضوعفت مساحتها مرات عدة » 
كما عززت محتوباتها بالاف الكتب التي اقتنيت من داخل العراق ومن الناشرین 
في العالمء 

ومن الکتبات الوقفية العامة التى انشئت في هذه الحقبة فيمدن العراق 
وقصبانه الختلفة » مكتبة الامام الصادق العامة في الكاظمية سنة ۱۹۳4 وهي 
آول مكتبة في هذا القضاء » اعقبتها مكتبة الجوادين سنة ۱۹۵۳ ومكتبة 
الامام الحسن العامة سنة ۱۹۵۲ ۰ اما في النجف فكانت ثمة مكتبة آل حنتوش 
العامة سنة ١9.655‏ ومكتبة محمد حسين كاشف الغطا » ومكثية الشيخ هادي 
آل كاشف الغطا » ومكتبة الامام أمير الوّمنین العامة الموسسة سنة ۱۹۵۳ وهي 
تشغل بناية فخمة في اهداً مكان وأحسن موقع تحنها المدارس الدينية ویْمها 
طلبة العلم » ولي كربلاء » انششت سنة ۱۵۵5 مكتبة سيد الشهداء الحسين (ع) 
لتضم مجاميع نادرة من الكتب المطبوعة والمخطوطة » فضلا عن عدد من المكتبات 
العامة الصغيرة التي برتادها الباحثون وطابة العلم في هذه المدينة ٠‏ ومن ابرز 
المكتبات الوقفية العامة في البصرة واقدمها » المكتبة النقشبندية التي انشآها 
الاخوان السيدان ناصر محمود واحمد التقشينديان سنه ۱۹۲۰ قد ضمت 


۳۸۱ 


فيما بعد الى مكتبة المعارف العامة في البصرة ٠‏ وشهدت مدن عرافية اخری 
نشاطات لا بأس بها في مجال وقف الكتب وانشاء المكتبات ففي الناصر نه 
وحدنت مكتيتان عامتان » هما مكتبة الراضي سلة ۱۹۵۵ ومكشة الا مام البافر 
سنة ۱۵۹۵۹ وف الهندية انشئت ت مکتبة عامة اهلية » هي مكتبة الرسول الاعظم 
سنه ۱۹۵۳ » وفي الحلة افتتحت مكثية السادة القزاونة العامة فى سنه ۱۵۹۲۰ + 
وغير ذلك من الکتبات العامة التي وقفها الواقعون خدمة للعلم في العراق او 
SI‏ 
الدولة وحدها تكفي لانشاء المكتبات الرسمية فيها ٠‏ 
و ب مكتبات الجمعيات والنوادي الثقافية 


وساهمت التجمعاث الثقافية غير الرسمية في رفد حركة انشاء المكتبات 
العامة » بما كانت تمتلكه من حماسة وغيرة وطنية» واهتمام بمشاكل الثقافة في 
. العراق بوجه عام ٠‏ فسعت جمعيات ونواد ثقافية الى تأسپس مكتبات عامة 
ملحقة بها » بل ان بعض الجمعيات لم تتألف الا" من اجل هذا الغرض وحده ٠‏ 

ففي الموصل » اسس جماعة من الشبان المثقفين » في نشرين الثاني من عام 
۸ ادبا با دعوه ( النادي العلمي ) وانخذوا له مقرا في احد دور سراة المدينة» 
وضموا اليه مکتبة قيمة ضمت عددا وافرا من الكتب » بنها مخطوطات مهمةه 
وعند اغلاق هذا النادي » بضغط من السلطة البريطانية » نقلت الکتب الى 
المدرسة الاسلامية المؤسسة في السنة المذكورة في غرف الجامع الذکور ٠‏ 

وف سنة ۱۹۲۱ تألفت في بلدة الزبير » قرب مدينة البصرة ؛ جمعية باسم 
( جمعية مكثة الزبير ) اضطلعت بانشاء مكتبة عامة في هذه البلدة والاشراف 
على انمائها بتزويدها بالكتب والدوريات المختلفة ٠‏ 

وكان في النجف ثلاث مكتبات عامة من هذا النوع » اولها مكتبة جمعية 
الرابطة الادية سنة ۱۳۵۱ ه / وام وقد اسسها بعض ادباء المدينة 


۱۸۲ 


وشعرائها » ومکشه جمعية منتدى النشر سنه ۱۳۵۶6 ه /۱۹۳۵م وقد خصصت 
لانمائها بعض الاوقاف فضلا عن مساعدة مديرية الأوقاف ونمرعات المحسئين» 
بمدرسة دينية تتولى الجمعية ادارتها ٠‏ 
الخلاني العامة 1 التي اسسا سنه iE‏ نفر من المثقفين ليه للعلم > 
فجمعوا نوانها الاولی من مكتباتهم الشخصية الغنية » ثم ضاعفوها يما افتنوه 
من كتب ودوريات عديدة » ومخطوطات ميمة » وجعلوا لها مقرا في قاعة كبيرة 

ومكتبة دار التربية الاسلامية في الكرخ التي اسستها سنة ۵۱۳۷۳ / 
4م جمعية التربية الاسلامية کجزء من مشروع ثقافي كبير بستهدف نشر 
التعليم الاسلامي بين ابناء الامة بتأسیس المدارس والسمي لائارة الافكار 
بالثقافة الاصيلة على طر بقه شتاسب دروخ العصر + و اعنمدت مبالغ مناستة 
لشر اء الکتب والصادر الرئيسة في التفسیر والفقه واصوله والحدث الشر ف 
والعلوم الاخری ٠‏ 

الکشات الخاصسة 

لم تخل مدن العراق في اي عهد من عهود التاریخ » من مکتبات شخصية 
غنیه بحمعها مثثفون مولعون باقتناء الکتب » محبون للعلم والعرفة » وقد 
ترددت ف الکتب والروابات » اخبار عدد من مکتبات اولئك النفر » بماتحتو به 
من مقتئيات نفيسة » ومخطوطات نادرة » ذاع صيتها في العهود الماضية ٠‏ 

وبعض تلك المكتبات اندثر وتبددت کتبها او 'تفرقت آبدی سباً متذ عهد 
بعيد » والبعض الاخر استمر ثي الوجود والنمو حتى الحقبة المعاصرة من تاريخ 
العراق + فمن الکتبات الخاصة التى. اشنهرت في هذه الحقية بکثرة الکتب 

TAT 


ونفاسة المحتوى » مكبة آل باش اعيان في البصرة المرتقى عهد تأسيسها الى 
القرن العاشر الهحري ( ٠١‏ للميلاد ) وهي تضم كمية ضخمة من الكتب النادرة 
المطبوعة في اول عهد الطباعة العربية » والشتملة على مختلف العلوم والفون» 
كالتاريخ والحدث‌والادب والفقه والسياسة والرجال والفلسمة واثلل والتحل 
والحكمة والطب والحساب والهندسة والجغرافية والنبات» عدا العلوم الغريبة 
والابواب النادرة ٠‏ كما تضم مجموعة كبيرة من المجلات والحرائد الصادرة 
قبل الحرب العالمية الاولى » فضلا عن مجموعة قيمة من المخطوطات » ويباغ 
عدد محتوبات هذه المكتبة نحو ٠٠..ر؟١‏ كتاب مطبوع ؛ والف وخمسسائة 
مخطوط ٠‏ والمكتية النقشيندية في البصرة التى انشاها السيد :'صر محمود 
النقشبندي ( المتوفى سنة ١9+‏ ) مع شقيقه السيد احمد النقشبندي سنة 


ومنها مكتبة الاب انستاس ماري الكرملي ( 1855ه ‏ ۷٤۱۹م‏ ) ببغداد 
وكانت تضم مجموعة منتقاة من المصادر العربية والشرقية والاوربية وبلغ عدد 
مطبوعاتها العربية وحدها ستة الاف مجلد اضافة الى مخطوطاتها الشی 
سبق ذكرها والتي انتقلت الى مكتبة التحف العراقي » ومنها ما انتقل الى 
مکتبة متحف الوصل ايضا ء 

ومن المكتبات الشخصية الغنية الاخرى » مكتبة يعقوب نعوم سركيس 
( المتوفى سئنة ۵۹ ( وتميزت هذه المكتية باحتوائها على كل تالد و نفیس 
من المطبوعات القديمة » الباحثة في تاريخ العراق وحضارته » بلغ عددها نحو 
اربعة آلاف محلد ٠‏ فضلا عن مجموعة بالغة الاهمية من المخطوطات العربية 
والشرقية بلغ عددها ۳۲۷ مخطوطا ٠‏ وتشتهر المكتبة باحتوائها على اكبر 
مجموعة من كتب السياحات القديمة التي دون فيها اصحابها مشاهداتهم عن 
العراق وأهله خلال العصر العثماني ٠‏ ولقد اهدى ورثة عقوب سركيس 
مكتبته الى جامعة ااحكمة ببغداد؛ ومنها انتفلت الى مكتبة المتحف العراقى ٠‏ 


۱۸ 


ومنها ايضا مكتبة المحامي عباس العزاوي ( التوفی سنة ۱۹۷۱ ) وهي 
من الکتبات ذائعة الصيث في العراق والعالم » ضمت بهمة صاحبها وماله » 
ماپزید على الثلاثة آلاف وثلثمائة مخطوط » ولحو خمسة وعشرين آلف کتاب 
مطبوع » وبين مقتنیات هذه المكتبة فسخ ادرة من مخطوطات عديدة »> 
وبعضها بخطوط اصحابها » ووثائق تاربخية قيمة » ونواربخ شرفیه عزيرة 
المنال » ومجموعة من کب الفرق والعقائد » واللغة والدواوين » فضلا عن عدد 
لا يستهان به من المجلات والصحف العثمانية والعرببة القديمة » ويحثل تاريخ 
المراق » وبخاصة ف العهود المتآخرة » الحانب الرئيس من مصادر المكثبة » 
نظرا لاهتمامات صاحبها وولعه بدراسة تاريخ العراق واحواله الاجتماعية 
خلال تلك العهود وقد اقتنيت من قبل مکتة ات العراقي بعد وفاة صاحبهاء 

اما مكتبة الطبيب داود الجلبي ( المتوفى سنة 145١‏ ) في الموصل » فتعد 
بين اشهر المكتبات الخاصة في العراق » لاحتوائها على بضعة آلاف من الكتب 
القيمة » بينها جملة من أنفس الخطوطات التي تبحث في الثراث العلمي العربيء 
وبخاصة في مجال الطب والصيدلة : 

ومن المكتيات الخاصة العنية » بمکن ان نشير هنا الى مكتبة الاستاذ 
كوركيس عواد » والدكتور حسين علي محفوظ » والشيخ حمدي الاعظمي » 
والشيخ عبدالوهاب النائب وسعيد النقشبندي ؛ وكمالالدين الطائي » ويوسف 
مسكوني » ویوسف العطا » بيغداد ٠‏ 

ومكتبات احمد يك الجليلي » وامين بك الجليلي وسعيد الحاج ثابت » 
وسليمان بن عبدالحافظ العمري ؛ وطاهر العمري ٠‏ وفاروق الدملوجي 3 
ومحبي الدين ابي الخطاب » وعبدالله الحلبي » ونشأة الفيضي » ونشأة بك 
آل پاسین المفتي » وسعيد الدبوه‌جي وغيرهم في الوصل ٠‏ 

ومکتبات محمد البغدادي » ومحمد علي البلاغي ومحمد السماوي 


ومحمد علي اليعقوبي » ومحمد آل بحر العلوم ؛ في النجف ٠‏ 
۲۸۵ 


ومکتبات عبدالحسين الطباطبائي ومحمد صالح البرغالي » وآل طعمة › 
ومحمد باقر الطباطبائي » ووداي العطية في كربلاء ٠‏ 

ومكتبة محمد رشاد المفتى في اربيل » وملا صابر بن ملا طاهر في كركوك) 
وی الال ى الا ة6 و عبان خی اقضات ف تنام | ) وة 
احمد المحامي في البصرة » وغير ذلك مما لا مجال لذكره ٠‏ 
ع عات بع الكت 

شهدت مدن العراق منذ نهاية الحرب العالمية الاولى نشاطا ملحوظا في 
مجال تجارة الكتب » لم تشهده البلاد على هذا النحو منذ عهد بعيد » واسترعت 
هذه الظاهرة انتباه اكثر من ناشر عربي او اجنبي » حنی شاع القول بأنه اذا 
كانت مصر ولبنان قد اختصتا بالتاليف والنشر» فانالعراق قد اختص بالقراءةه 
وانجه الناشرون الى العراق » حيث وجدوا فيه سوقا كبيرة للكتب العلمية 
والادية » ووجدت في معظم المدن العراقية مكتبات بيع ذات نشاط كبير » 
واهثمامات واسعة » وكان لبعضها صلات عمل بالمكتيات الكبرى والناشرين 
في اقطار العروبة الاخرى » ومنها ما ساهم في الحركة الثقافية بما نشره » او 


المختلفة » ومن اوائل المكتبات التی تأسست في مدن العراق خلال تلك الحقبة 
لك کت ١‏ 
بغداد : المكتبة العصرية / محمود حلمي سنة ۱۹۱4 ٠‏ 
المكتبة الاهلية / عبدالامیر الحيدري سنة ۱۹۲۲ ۰ 
مكتبة مكئري / مكنزي سنة ۱۹۲۵ + 
الکتبة العلمية / محمد جواد الكتبي سنة ۵ ٠‏ 
مكتبة الطلبة / بوسف سعید حافظ سنة ۱۹۲۷ ٠‏ 
مكتبة الشبيبة ( ابي صباح فیمابعد ) / رشید عبدالجلیل اللعمة سنة 
۰ + 
۳۸۹ 


مكتبة المثنى / قاسم محمد الرجب سنة ۱۹۳۹ ونعد اكبر مكتبات العراق 
واوسعها نشاطا في ذلك العهد ٠‏ 
دار الكتب العراقية في الكاظمية سنة ۱۹6۳ 1 
الموصل : المكتبة العربية / عبدالرحمن عبدالله الك ركجي سنة ۱ ۰ء 
المكتبة الوطنية / شاكر عبدالرحمن شنشل سنة ۱۹۲۳ ۰ 
مكتبة الاهالي / عبدالرحمن نصار ابراهيم سنة ۱۹۳۵ ٠‏ 
البصرة : المكتة الاهلية / فيصل حمود سنة ۱۹۲۸ : 
مكتبة العشار / الياس دورنه سنة ۱۹6۹ ٠‏ 
مکتبة فرجو / عبدالله فرجو سئة ۱۹۵۳ ٠‏ 
بعقوبة : مکتبة الثفافة / فاضل الحاج حسين الزييدي سنه ۱۹۵۲ ۰ 
خائقين : مکتبة سور / عبدالکريم خضر سنه ۱۹4۸ ٠‏ 
كركوك : مکتبة الامل / محمد رجب سنه ۱۹۲۹ ٠‏ 
المكتبة العصرية / عباس حلمي سيد لطف‌الله سنة ۱۹۳۰ ۰ 
مكنبة الترقي / محمد آمین العصري سنة ۱٩۳۳‏ ء 
مكشة ذکری / أحمدك فكري سنه ۱۹۸۷ ٠‏ 
السليمانية : مكتبة كلاويز / رژوف معروف فتاح سنة ۱۹۵۰ ٠‏ 
مكتبة زيور / محمد عارف معروف سنه 1965 ۰ 
النجف : المكتبة الحيدرية / محمد كاظم الكتبي سنه ۱۹۳۲ ٠‏ 
الکتبة العر بية / عبدالعزیز هادي البغدادي نة ۱۹۶۰ 
مكتة الحلو / محمد الحلو سنهة ۱۵۹۵ ۰ 
مكتبة الغراوي / جاسم محمد حسن الغراوي سنة ۱۵۵۳ + 
مكتبة الغدير / حسين فاضل سنة ۱۹۵۵ ۰ 
TAY‏ 


مكنية العري (دار العارف فیما بعد)/ محمد حسين الطالقاني سن۱۹۵۷# ۰ 
كربلاء : مكتية كربلاء سنة ۱۹۳۸ ۰ 

مكتبة الزهراء / جاسم الكلكاوي سنة ۱۹۵۹ ۰ 
الناصرية : مكتبة الاهالي / جبر غفوري سلة ۱۹۳۳ + 

مكتبة المتتفك ( ١4‏ تموز فیما بعد ) / طاهر محمد سنه ۱۹:۷ * 
الحلة : مکتبة الفرات / عباس السعید سنة ۱۹۲۹ ٠‏ 

مكتبة العارف / عبدالحستن هادي علوش نة و۱۹ ۰ 

مکتبة الرشاد / عبدالجلیل فاصر سنه ۱۹4۹ ۰ 
العمارة : مکتبة الغد / شاکر حسين الهاشمي سنة ۱۹۵۹ ۰ 

وغير ذلك من المكتبات » التي كان لها أبلغ الاثر في توصیل الكشاب 
العراقي والعربي والاجنبي الى ايدي القراء في العراق من جهة » وف نوصيل 
تتاجات المؤلفين العراقبين الى مختلف القراء في الوطن العربي ؛ ولا تنكر اهمية 
ذلك الاثر ني نشر الثقافة العربية وتعميق اواصر الصلات ةن الال 
وسائر اقطار العروبة ٠‏ 


۲۸۸ 


المصادر والمراجع 


باش أعيكن » عبدالقادر : 
البصرة في ادوارها التاريخية ؛ بغداد (95١‏ . 
الجبوري » عبدالله : 
مكتبة الاوقاف العامة باربخها وئوادر محطوطاها » بغداد 959( . 
الجلبي » داود : 
مخطوطات الموصل > بفداد ۱۹۲۷ . 
رؤوف » عماد عبدالسلام : 
الاثار الخطبه في دار التربية الاسلامية بیفداد ؛ مجلة المورد » قسمان 
۷4 ۰ 
ب الآثار الخطية في المكتبة الغادرية . بقداد ۱۹۷۲ ب ۱۹۸۰ . 
صالح » زکي : 
مقدمة في دراسة العراق العاصر . بغداد ۱۹۵۲۳ . 
طعمة » سلمان : 
تراث كربلاء . النحف ١9514‏ . 
یواد نور لسن ۶ 
فهر ست مخطوطات خرانة يعقوب سركيس . بغداد 1١55+‏ 
فهارس المخطوطات العرببة في العالم . الكوّيت ۱۹۸6 . 
م مكتبة المتحف العراقي . مجلة سومر ١5664‏ . 


۲۸۹ 


محبوبة » جعفر باقر : 
مافي النجف وحاضرها . النجف ۱۹۵۸ . 


النامم » حميد والوائلي » عبدالاله : 
دليل الکتبات العراقية . بغداد ۱۹۷۵ ۰ 
ااتاصري ؛ لهاد عبدالحید : 
الخدمات المكتبية في الجمهوربه العرافية . بفداد ۱۹۲۱۱ . 
النمشیندی » اسامة ناصر : 
الخطو طات اللفوية في مکثبة التحف العراقي - بفداد ۱۹۱۸ 
الئه‌شنندی 4 ناصر محمود : 
الدینار الاسلامي في التحف العراقي ‏ بغداد ۱۹۵۲ . 


مملو بات شخصية ۳ 


۳۹۰ 


النسلالئاف 
ارز راب والفئون 
ررم ل 
وسرو دونه زارا (لنئر 


لس ت ارز وان 
كلية الآداب ‏ جاممة داد 
مدحل 
بعد الأدب » بفنون شعره ونثره » اهم تجربة فكرية وثقافية في حياة أي 
مجتمع من الجتمعات الانسائية لانه بصور واقعه بكل ماق ذلك الواقع من 
فيم وەل واتحاهات وتبارات فكرية واجتماعية واخلافه و دبا و سیا سيه 
وفنية لذلك تركز اهتمام الباحثين والدارسين والنقاد بالنص الادبى لاله 
النبع الاول الذى عاه لصدر آبحا هم ودراسانهم واحکاميم ال شد ره لر | 11 
شمتم به النص الادبى من عنابة فائقة ف الکشف عن واقع ES Annies‏ يمك 
مصدراً رئيسا في الدراسة والبحث + 
والشعر في العراق مصدر عميق الجذور بالتراث العربي تأريخا ونشأة 


وتطورا » لذلك عدت بيئة العراق من البيئات الشعرية الغنية في تأر بخ الشعر 
العربي قدیمه وحديثه ٠‏ 


۳9۹ 


وقد سجل الشعر العراقي الحديث منذ مطلع هذا القرن احداثاً سياسية 
واجتماعية وثقافية كثيرة ومتباينة في اسبابها ونتائجها » عاشت في صميم المجتمع 
المراقی وصورنه نصوبراً دقيقاً وامينآ في حركاته وثوراته الوطنية والقومية 
التحر ی ة ابتداء بثورة العشرین وانتهاء بشورة تموز عام ۱۵۰۸ ۰ 

فالفت في تاريخ هذا الشعر وف مضامینه وصوره واشکاله واتجاهاته 
كتب كثيرة ومقالات وابحاث وفيرة حظیت بها الصحافة العراقية في هذا الحقبة 
الزمنية من تأريخ العراق الثقافي والفكري فصارت هذه الكتب والقالات 
والابحاث مصادره المعتمدة في التحليل والتعليل لظواهره الفنية المتعددة لغة 
وشكلا ومضموناً هي مصادر مختلفة في مناهجها وطرائقها العلمية ٠‏ فالتزم 
بعضها بالمنهج التأربخي والعرض العام لأهم اعلامه واغراضهم الشعربة في 
مناسبات عديدة في حين اعتمد قسم من المناهج والنظربات الحدثة وصولا بها 
الى تقوم سلیم بحدد أهمية الشعر العراقي الحديث وقيمه من جهة والقصة 
والرواية والمقالة من جهة اخرى ۰ 

آثرت في العراق وف آدبه عامة احداث سياسية كثيرة 
أججت فيه روح النتقمة والاتتفاضة والشورة وقد صاحب الشعر 
سياسية كثيرة أججت فيه روح النقمة والانتفاضة والثورة وقد صاحب الشعر 
بوجه خاص‌هذه الاحداث وصورها تصويرا واقعيا كاشفا عن اسرارها الشفية 
معلنا النقمة بوجه اعداء الوطن والامة العربية من الغرباء والمستعمرين 
والفاتحين شرقيين وغربيين » فقد کان الاستعمار العثماني عهد ظلام واستبداد 
شوه ملامح الحضارة في عموم الوطن العربي الذي كان خاضعا لهذه السيطرة 
فرون طوبلة عانى منها الشعب العربي ما عانى من أسباب الاضطهاد والانحطاط 
التي عمت مرافق الحياة جميعها بسا فيها الاجتماعية والفكرية والعمرانية 
والاقتصادية ٠‏ 


۳۹ 


أصاب العراق التخلف الحضارى كغيره من مقاطعات الدولة العثمائية 
وولابانها المختلفة + و کات السيطرة العثمانية عقبة كبيرة بوجه تحربر العراقيين 
والعرب ونحفيق وحدنهم المنشودة فكان الاضطهاد والتسلط ونعسق التخلف 
الاجتماعي من أبرز مظاهر هذه السيطرة التي آدت الى الحمود في ميادين الحياة 
آرجاء العالم الاانسانی المعروف وفتتذ ومنحها دسومة المناء والتحدد وعلى 
الرغم من هذا العنت والظلم والطغيان الذي مارسته السلطات العثمانية » 
آستطاع العراق والقوى العريية الاخری مواصلة النضال والکفاح وزرع آمل 
الحرية والاستقلال في تفوس آننائها ومواجهة التحدي العشمانی ومقارعة ذلك 
الواقع الفاسد ببأس وحزم وصير صوره الادب العراقي وعکس طموح ابناثه» 
فقد تنامی الوعي القومي العربي منذ الترن التاسع عش وتمرد العرب على 
السيطرة العثمائية عن طريق تشسکیل الجمعيات والمنتديات الفكرية والسياسية 
السربة والعلنية + و کانت آهداف تلك التنظیمات و التحمعات 6 الدفاع عن 
العروية تجاه حملات التخرب التى نظمتها السلطة العثمانية + فقد قامت في 
الاستانة جمعية 2 التندی العربى « عام ۱۹۰۹ وف بارس » العربية الفتاة » 
۲۱ » وقامت « الحمعية القحطائية » وجمعية «العهد» ٠۹۰۹‏ وهما سرتان 
في صفوف الحيش ٠‏ ونشآت « جمعية الاصلاح » في بيروت عام ۱۹۱۲ وحزب 
« اللامركزية الادارية العثمانية ف القاهرة » ۰ 

كان لهذه الحمعيات والمنتديات الفكرية أثر فعال ق بلورة الفكر الوطنى 
والقومي في تيارات واتحاهات تضالية وكفاحية مهدت السبيل الى الاستقلال 


وعلى الرغم من استيداد العثمائيين و بطشهم بالعرب » وقف بعض الشعراء 


۳۹۳ 


المضطهدة » واليك على سبيل المثال » هذه الابيات من قصيدة للزهاوى يُكشيف 
مها عن حور العثمانيين, وظلمهم وتسلطهم على رقاب الشعوب المغلوبة 4 


و کم وعدوا آن يصلحوا فبل هذه 
لهسم آنر للجور في كل بلدة 
اذا زلوا أرضا تاقيم خطبها 
فسدت الى سورية بد عسفهم 
وبغداد دار العلم قد آصبحت بهم 


وسل عنهم القطر اليساني أنه 


فما بام زادوا فسادا وآوغلوا 
كأنهم فيها السلاء السوکل 
بهددها داء مسن الحمل معضصل 
بث بسا يجري عليه وينزل 


وتتعاقب الاحداث السياسية ونعم النقمة الوطنية والقومية في العراق 
وغيره من الاقطار فيطل الدستور الشماني عام ۶۸ حدثا جدیدا على الساحة 
السياسية العامة فیستبشر به الشعراء والکتاب العراقيون من امثال الرصافي 
والزهاوي والكاظمي والشبيبي وعبدالرحمن البتاء وابراهيم منیب الباچه‌جی 
ظناً انه سيحقق لهم العدالة والحرية الاجتماعية ٠‏ « فهو الوليد الذي آرتفبه 
العرب في مختلف ديارهم حالمين بمبادئه » متوسمين فيه غسل جراح الشعوب 
المغلوبة على أمرها ويضعهم على قدر الساواة مع اخوانهم في الدين ‏ الاتراك 
ب وبكفل لهم حرية الفكر والعيش بكرامة فكانت ترائيم تنبعث من هنا وهناك 
فرحة باستقبال عهد مشرق واندثار عهد مظلم » واليك فرحة الرصافي باعلان 
الدستور اذ يقول : 
سفتنا المعالي من سلافتها صرفا 
وزفت لنا الدستور احرار جيشنا 
فأصبح هذا الشعب للسيف شاکرا 
ورحنا نشاوی الصز هتف بعضنا 
ولاحت لنا حربة العيش بعدما 


وغنت لنا الدنیا تمشا عزفا 
فأهلا بما زفت وشكرا لمن زفا 
وقد كان قبل اليوم لا شکر السيفا 
ببعض هتافاً يصعمق الظلم والحيفا 
اماطت لنا الاحرار عن وجهها السجفا 
۱۹1 


ثم بحدث الانقلاب على الدستور عام ۹ وهب الشعراء ضد سياسة 
التتريك التي انتهجتها «جمعیه الانحاد والرفي » اسلو سیاسیاً حكم رعابا 
الدولة العثمانية » فینطلق الشعراء العراقيون نددون بهذه السياسة ميدين 
تذمرهم واستياءهم من هذه الحالة وما صاحبها من نشاؤم وغموض ونظرة 
معتمة نحو المستقبل ول علي الشرقي معبراً عن هذا الشعور مخاطباً نواب 
الامة ( مجلس المبعوثان ) : 
نطقت بحاجتها الشعوب وافصحت وأرى عراقي واجما لا ينطق 
فکان هذا الشرق سفر غرائب آضفی عليه الدارجون وعلقوا 
ختمت صحائفه وجئنا بعدها حتى كأنا فيه فصل ملحق 
مادا شي والسلاد اهلها بداد تشداد وجلق جلق 


وتتلاشى السيادة العثمانية تسلطها وجورها وظلمها من العراق ليحل 
محلها ١‏ ستعمار غر بي جد رد ۸ الا ستعمار البريطاني الذي دخل العراق مسالا 
۶ * 


وتمت السيطرة على بغداد ف الحادي عشر من آذار عام ۷ 4 مدعاً 
حماية العرب ونحربرهم من السيطرة العشمافية وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى 
عام 1414 ۰ « واجهت الامة العربية حلقة جديدة من التآمر على وجودها و نهب 
خيراتها واستعباد شعبها عن طريق التجزئة والاحتلال وبروز السياسات الدولية 
القائمة على آساس مصالح الدول الكبرى على حساب الشعب الناضل وذلك 
في انفاقية (سانكس بيكو) بين فرنسا واتکلترا ١91‏ وبعدها صدور وعد بلفور 
في تشرین الثانى ۱۹۱۷ والذي كان فاتحة العزو الصهيوني لفلسطين واعطاء 
لواء الاسكندرونة العربي الى تركيا » وفي هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ 
العراق الوطني والقومي بدا التغيير الاجتماعي والفكري والنفسي ,تبلور في 
اطار ثوري عنيف » شاجبا كل انواع الاستعمار والسيطرة والتسلط الاجنبي, 


۳۹۵ 


فقد جعل هذا التأريخ الطويل « من اهدار القيم الانسانية والقمع والکبت » 
جعل المرافي ثوريا بطبعه وتکوینه النفسي والعاطفي ونزعته القومية وارادة 
التطوير والتغيير والبحث عن الأحسن والافضل » على الرغم من الكوارث 
السياسية التي توالت قبل حلول الاستعمار الجديد » الدي أنى باقنعه براقفة 
تخد من التثقيف أو التحضير أو التحرير آعذاراً وواجهات : 

قال الرصافي : 

ولاتغشرر ان قيل عصر تمدن فان الذي قالوه من آكذب الكدب 
ويتساءل محمد رضا الشسبي : 

متى نحن تحيا أو تموت سياسة لها كل بوم مظهر متلون 
خداع وكذب وافتراء وقسوة وظلم أهصذا العالم التمسدن ؟ 


وبتأجج الشعور الوطني والقومي في العراق بتصميم ابائه من شعراء 
وخطباء وکتاب شورة رائدة في ناريخه المعاصر الا وهي ثورة العشرين « التي 
فصلت بين استعمار راحل وبقاياه و آخر قادم بود الأقامة الدائمة » + وقد 
أرخ الشعر العرافي لهذه الثورة بأمانة وصدق تجلت في دواوين شعرائها من 
أمثال محمد مهدي البصير ومحمد باقر الحلي وناجي القشطيني وعبدالرزاق 
الهاشمی ومحمد حسين العبيدي وخيري الهنداوي حيث حاول هؤلاء الشعراء 
وغيرهم من الكتاب والخطباء قيادة الجماهير وتعيئتها وبلورة أحاسيسها 
وترجمتها واقعاً ملموساً بيد أن خيبة الامل كانت ظاهرة واضحة في الكتابات 
الادبية والسياسية والاجتماعية التي تلت ثورة العشرين حين ضاعت الوعود 
الخلابة بتأسيس حكم وطني أو استقلال الشعب العراقي في ادارة شؤونه 
الداخلية والخارجية ٠‏ فالحکومة الوطنية المزعومة كانت مجرد تسمية في 
ظاهرها تديرها آيدي المستعمرين سرا حينآ وعلائية حيناً اخر الامر الذي أدى 
الى قيام الظاهرات الصاخبة والاحتجاج الثوري الوطني والقومي ضد هذه 


۳۹۹ 


الحكومة المزعومة وقد لخص محمد باقر الشبيبي الوضم السياسي القائم 
بالابيات التالية : 
قالوا استقلت في العراق حكومة فعجبت اذ فالوا ولم تآائدوا. 
أحكومة والاستشارة رها وحكومة فيها المشاور سد 
الحكم حكمهم بغير منازع والامر مصدره هم والمورد 
استشار هو الذي شرب الطلا فعلام ياهذا الوزير تعريد 

وأتسع نطاق الاحتجاج والجدل السياسي في مشروعية هذه الحكومة 
التي رفضها الشعب العراقي ونطور التفاش والاحتجاج. الى انتفاضات 
ومظاهرات صاخبة تمثل صوت العراق المناضل من أجل الاستقلال والتحرر 
من الاستعمار الاتكليزي + وعمت النقمة والغضب والاستياء كل طبقات 
الشعب حيث تفجرت ثورة مايس عام 1441 ربيبة ثورة العشرین الرائدة ٠‏ 

وعلى الرغم من كل الظروف القاسية الرهيبة » التي أحاطت بثورة مايس 
وما ترتب علیها من تتائج سلبية » بقي الشعب العرافي بعدها يقارع الاستسمار 
وینافح ویکافح من أجل حقوقه الشروعه ف الاستقرار والاستقلال الوطني 
المشروع » فلم تفت في عضده خيبة الامل الثانية هذه بل شرع يعمل بكل 
نشاط وجد وشکر ثوري عربي جديد ناضج ممن بعمق أرتباطه بوطنه وأرضه 
ومستشله فکانت وثبة عام ۸ واتتفاضة عام ۲ تم ثورنه الحاسمة ؛ 
ورة موز عام ۸ ٠‏ 

از هذا الخط التأريخي » السياسي الطویل ابتداء بأعلان الدستور 
۰۸ وانتهاء شورة تموز ۱۹6۸ وولف بحد ذاته الاتحاهات والتبارات 
الادية المختلفة ف العراق وان كان التار السیاسی المتمثل بالوقف الوطنی 
والقومي هو الاكثر شعبية وامتزاجاً بروح الشعب العراقي خلال تاریم نضاله 


۳۹۷ 


الطويل من أجل الاستقلال والتحرير الكامل من سيطرة الاستعمارين العثماني 
والانكليزي ۰ 

واذا كان السعر المراقي قد واکب هذا التطور التأريخي ۰ السياسي 
فكرة ومضموناً وموففا فآن النثر التمشل بالقصص والروابات والقالات 
الأدبية قد صاحب هذا التطور ف محاولات اولة بعد العقد الاول من هذا 
الثرن ولکنه استطاع أن شت وجوده الادبي والفني بعد الأربعينيات حين 
نضجت التجربة القصصية والروائية والقالية في الادب العرافي وذلك بمضل 
تطور الصحافة العراقية من جهة وانتشار النشر والطباعة من جهة آخری تتيجة 
لتفاعل الثقافة العريية بالثقافات الاجنبية المختلفة تأثرا وتآثيرآ ۰ 

لا شك في أن الضامین الشعرية والنثرية بدأت تنغير وتتجه انجاها واقا 
فنيآً حدیدا نظراً لتطور الدلالة الحضارية لمفهوم الأدب فظهرت حركات التجديد 
في الشعر والقصة والرواية والقالة النقدية » الأمر الذي آدی الى انتعاش الحركة 
الأديية في العراق حيث نبلورت هذه الحركة باتجاهات ومدارس شعرية أو 
أدبية مختلفة ٠‏ فاهتم قسم منها بالوضع الاجتماعي فعالج في كناباته و نتاجانه 
فضايا اجتماعية مختلفة كالدعوة الى تحرير المرآة العراقية من برائن الجهل 
والخرافات والتقاليد البالية ومساواتها مع الرجل » والدعوة الىمكافحة الجهل 
والامية » والدعوة الى محاربة الأقطاع والرجعية أو الدعوة الى الاصلاح 
الاجتماعي العام من أجل عراق متحضر مزدهر ۰ سواء أكانت مثل تلك 
الدعوات الحرة الصريحة بشكل فني تفليدي أو شكل فني جديد كما سنری 
ذلك من آستعراضنا لأتحاهات ومدارس الشعر المعاصر وتطور الفن القصصي 
في العراق وما نتج عن هذين اللونين الأدبيين من نقد وتقويم فنيين عملا على 
أتضاجهما وخلقا فيهما حركة وديمومة فكرية وثقافية صارت ملمحاً مهما من 
ملامح تطور الفكر الأدبي في العراق ٠‏ 
۹۸ ۱ 


اتجاهات الشعر العراقي 

للباحثين والنقاد اکثر من معیار او مقياس يعتمدون عليه في تقسیم الشضعر 
العراقى الحدديث الى انحاهات أو نيارات أو مدارس أدسة ۰ فمنهم من نري أل 
حسب مضاميئه کان کون على الوجه الاتی : 

الضمون او الاتحاه السیاسی 4 الضمون او الاتحاه الاجتماه ی ۹ 
المضمون او الاتحاه الوجداني ۰ الضمون او الا تحاه القصصي ۳ السرحي ۰ 
بغض النظر عن شكل القصيدة سواء أكان تفلید آم جديدا » علماً ان الاغراض 
الشمر ية من مدح ورئاء وهحاء وحماسة وغزل ووصف تضطرد ف فده 
الاتحاهات التى لا تخرج ف دلالانها العامة عن كو نها شعراً وجدائيا ذاناً »أو 
اجتماعية وسياسية وفكرية بروح فنية حینا او بروح حماسية ب خطاببه حا 
علق اة ۱ 

ومن الباحثين من عتمد معیار « الحداثة أو التحديد » و « التقلید » أو 
۱ - ذروة التقليد من منتصف الفرن التاسع عشم حتی اعلان الدت..نور 

العشمانی ۵+۸ ٠‏ 
وم هذا ۰ 


لاشك في ان هذا المعيار يدرس القصيدة العراقية الحديئة » شعلا 
ومضمونا » في وقت واحد دون ان يفصل بينهما » مركزا اهتمامه المباسر على 
القیمه الفنية لاقصيدة المتمثلة بأسلوبها ؛ على الرغم من اختلاف موضوعاتها 
وأشكال بنائها الشعرى + وبحب الا هرب عن بالنا ان وظيفة الشعر » بنظر 
الشعراء العراقيين قد ارتبطت بظاهرة الحداثة والتجديد في التعبير عن قضاا 
الجتمع والانسان والحياة » الامر الذي منح هذا الشعر أهمية و نفوذاً واسعين 
في مدی تأثيره في البيئة الاجتماعية ٠‏ وفي مضمون هذه الظاهرة بقول الرصافی 
« ان الشعر كان في القرون الأخيرة ٠٠‏ لا بصور لنا من الحياة الا صورا 
محدودة في آلواح المدح والهجاء والنسيب ونحو ذلك مما هو معلوم ٠‏ أما 
في اتحاهاته الحدثة فقد أخذ بصور لنا أشياء كثيرة من صور الحياة على 
اختلاف الوانها ومنازعها مما لاحاجة الى بيانه لمن تنبع الشعر العصري في 
انحاهاته الحديثة » ٠‏ 

وبرى فرین ثالث من الباحثین ان « لغة الشعر » هي العیار المول عليه 
في فهم القصيدة ورصد أبعادها الفنية » الأمر الذي يثرتب عليه التمييز بين 
الشعراء في استخدامهم لهذه اللغة» فالزهاوي‌حين يدعو الی‌استعمال اللغة التي 
بتفاهم بها الشعب وكذلك زميله الرصافي » انما بصدران عن وعي وادراك 
راسخين لا للشعر من وظيفة اجتماعية في تطور الحياة الاديية العصرية ٠‏ وفي 
ضوء هذا العیار » نلمح نيار التقلید في لغة الشعر العراقي الحديث و بمثله 
عبدالحسن الكاظمي ومحمد رضا الشبيبى وثبار الشعبية والسهولة او اذا 
شئنا » نيار النثرية او اللفربريةالتيي تقترب من الروح التعليمية عند کل من 
معروف الرصافي وجميل صدقي الزهاوي في حين ,بمثل علي الشرفي ومحمد 
مهدي الجواهري ؛ تيار التجدبد في لغة الشعر التي قد تقترب من لغة الهمس 
الفني فقد « تمثل الاحساس بالتمرد والنزوع الى التجديد لدى الشاعرين 
سياسيا في معاداة الاستبداد والاحتلال » وفي موقف الاسهام والمؤازرة لثورة 


۳۲۰ ۰+ 


العشرين وتمثل اجتماعيا في الموقف الداعي لتحرير المرآة وتعليمها ٠‏ الا انه لم 
شمثل فنياً وعلى نحو واضح بالسرعة نفسها ۰ بل كان لا بدله أن يتآخر عن 
ذلك ۰ وان كانت بوادر التمرد على القدیم ریما ظهرت على نحو متبان حتى 
في البدايات التقليدية لدى كل منهما » ٠‏ 

لا رب في ان معيار اللغة الشعرية يتداخل مع معيار الحداثة او التجديد 
والمحاكاة او التقليد » نظر لأن القصيدة ؛ آبة قصيدة » هي في حد ذاتها تعبير 
نوي قد يون فنيا وفيعا حيث قتبوأ القصيدة عندئذ مكافة شعرية عالية او قد 
یکون ثرا خطایا حيث يهبط مستوى القصيدة فنيا » ليرتفع اجتماعیاً او 
سياسياً او تعليميآ » علا ان القصيدة الناجحة فنيا هي تلك التي تسمو فنيا 
0 ا به 


n oe 


ونازك الملانكة والیبانی ار الحلي ۳۷ الال له ی 
وبری فريق رابع من الباحثين انه بمکن اعتماد « معیار الذاهب الأدبية 
الكبرى ( النى نشأت ك3 العر نب ۵سا ف نفسيم السعر العر او فى الحا بت ل الى 
مدارس او اتحاهات منمسره بخصاتصها و سماتها المنية TO‏ السياسية 
ايضا کالاتجاه الكلاسيكي او الاتباعي ؛ والانجاه الرومائتيكي او الابتداعي 
و الا تحاه الوافعی و الانحاه الرمزي ۰ 
لا شك في أن الذاهب الادية الکبری العروفة في الغرب قد ارتبطت 
بنظم سياسية وأنماط اجتماعية ونفسية وفلسفية مختلفة في عمقها » متباينة 
في دواعيها ودوافعها ٠‏ فالكلاسيكية ذات النزعة التراثية قد ارتبطت بالنظام 
اللکي ب الورائ ی الذي غذاه الاقطاع في مرحلة معروفة ف التاریخ السياسي 
الأوربي » في حين | رثبطت الروماتتيكية بالنظام الديمقر اطي الذي رمن بحر به 
الفکر و انعر الحر الباشر عن الذاث التي قد 1 الشاعر من خلالها ذوات 
۰1 


الآخرين ٠‏ آما الواقعية فقد ارتبطت بالنظام الشعبي الذي يمن بحق الشعب " 
يحت اسل نتسه + وقد قفارت هذه الدرية فلسفات او اندي لوسيات 
كثيرة ولعل من برزها ظهور الاشتراكية في العالم وما ترتب عليها من أبعاد 
سياسية صار « الالتزام » فيها ظاهرة متميزة للانجاه الواقعي في الآداب عامة 
ومنها الأدب العربي الحديث » بشمره وشره ٠‏ اما الرمزية فلم تتأثر بنظام 
سياسي معين بقدر ما تاثرت بالواقع الاجتماعي والسياسي والنفسي والقلق 
الذي ساد آوریا بين الحربين العالميئين ٠‏ 

از هذا المعيار يجمع بين المضمون الشعري وأبعاده السياسية 
والاجتماعية والنفسية ٠‏ وهو معيار غربي بدأ يؤثر في الواقم الأدبي العربي 
والعراقي حين ظهرت بوادر التفاعل الحضارني والثقافي بين الشسرق العربي 
والغرب » نتيجة الثرجمات الأدبية والفكرية والثقافية من اللغات الأورببة الى 
اللعة العربية من جهة ونتيجة للتطور الحضاري والتربوي السريع في العالم 
من جهة آخری منذ عشرینیات هذا القرن ٠‏ 

ان ظهور هذه القایس الادية في تقدير قيمة الشعر العراقي الحديث » 
فكرة وتطوراً » تعکس مدى الاهتمام به لكونه سجلا صادقاً لأحداث العراق 
الخاصة والعامة » ولأنه تحربة شعورية ,يفترض فيها وجود الأصالة والابتكار 
حیباً او التقليد والمحاكاة حينا آخر » والاستقلالية في التعبير حينا ثاثا ٠‏ 

فاذا اردنا ان تؤرخ لتطور اتجاهاث الشعر العراقي الحديث » فانه ينبغي 
علينا ان لأخذ بعين الاعتبار أهمية الشكل والمضمون في القصيدة الحدبثة » 
فمن تفاعلهما بلغةعر بيةفنية تولد القصيدة ‏ المثال» فضلا عناهميتها ومكانتها 
في الواقع السياسي والاجتماعي في العراق » واذا ربطنا بين واقم العراق هذا 
والتحربة الشعرية التي صاحبته وصورنه »6 نستطیم ان 3 تطور الشعر 
العراقي وفق المرحلتين الآتيتين : 


۳ 


١‏ ب مرحلة الكفاح من أجل الاستقلال المتمثلة بثورة العشرين وثورة 
مايس ۱۹4۱ - ( ۱۹۲۰ - 1941 ) ب وهي مرحلة غنية بمضامينها الشعرية 
الوطنية والقومية شارك فيها اكثر شعراء العراق المعروفين من أمثال : محمد 
مهدي البصير » الرصافي » الزهاوي » الشبيبى ٠‏ الجواهري » الشرقى » محمد 
باقر الشبيبي » محمد حبيب العبيدي » ابراهيم الوائلي » محمود الملاح » علي 
الخطيب » محمد صالح بحر العلوم » ابو الحاسن » محمود الحبو بي » عبدالعني 
الخضري ومحمد علي اليعقوبي + ولعل من أبرز مظاهر هذه المرحلة » الاهتمام 
الأساسي باستقلال العراق و الالتزام القوميبالأحداث العربية والدعوة الى تحرير 
الأمة العربية من سيطرة الاستعمار ٠‏ وفي مقدمة تلك الأحداث قضية فلسطين ٠‏ 
وقدجسد شعراء العراق في قصائدهم ودواوينهم حالة النهوض المتصاعد من أجل 
حربة الوطن والامة العربية ٠‏ حيث عبر الشاعر العراقي عن مدى تعلقه بتراث 
أمته القومي والانساني ۰ اذ ان هذا التراث المتمثل بالمجد والبطولة والقيم 
الأخلاقية الرفيمة والثل الانسانية العالية » کون بالنسبة للشاعر العراقي 
« ماضيآ حضاريا » شير في نفسه اكثر من حافز ويخلق في وجدانه اكثر سن 
نوهج قومي » فثار ضد التجزئة وقاوم الاقليمية يكل أشكالها ٠‏ فكان ثائرا 
عنیفا ف شعره » ومقاوما صلا في کلمانه وخطيه و « كان هذا الاتفلاب 
الشمري مدهشاً صاحب تبادل الواقع بين الاستعمارين القديم والحديث ؛ 
ولم يستغرق مدة طويلة واندفع الشاعر بترکیز الوعي في ذاته وکونه العبر 
الوحید عن الأمة الى قيادة الجماهير وتعبئتها وبلورة آحاسیسها وترجمنها 
واقعاً ملموساً » فهذا البصیر الثاگر قول : 
لا بلبسن الشعب حلة مجده حتى تطرز باللجیع القاني 
واذا تلوجت الجماجم بالظبا كانت لمن كرامة التیجان 

ونعد قصیدنه « لبيك أيها الوطن » من اهم قصائده التي تغنی بها 
العراقيون لانها ذات مضمون وطني صاف وقومي ثوري : 

۳۰۲ 


ان ضاق با وطني علي فضاكا 
. فلتتسم بي للامام خطاكا 
أجرى تبراك دمي فان آنا خشه 
فلینبذنی ان ثويت ثراكا 
بك همت‌بل بالوت دونك في الوغى 
روحى فداك متى أكون فداكا 
وشول محمد رضا الشبيبي بحماسته الوطية والقومية المعروفة : 


اي ذاك العراقي الذي ذكر الشام وناجى الينا 
اني اعند نجلا روضتي وأرى حجنة عدن عدنا 
وهذا الرصاف شحدت عن ثورة ماس 194١‏ فیقول : 
اليوم قرى با مواطن أعينا 
وتطربي بالحمد منك الألسنا 
فلقد وفاك الجيش حك نالف 
اذقام فيك على البلاد مهیمنا 
وسعى يحوطك بالصوارم طائعا 
ازعيمه العالي الرشيد ومذعنا 
جيش قد اقتحم المخاطر واثقا ١‏ 
بالله واللص المؤزر مؤمنا 
وهذا السيد محمود الحبوبي ثور بحماس ووجدان عميق فيقول في هذه 
الثورة : 
با شعب ثر وأعد تأربيخك الذهبي 
واشحذ ظباك فهذي ساعة الغلب 
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دع المحابر و الافلام تنشدنا 
( السيف أصدق انباء من الكتب ) 
وانشر لواءك خفافاً جد لا 


؟ ب مرحلة التونب الوطني والتجديد الشعري ( ۱۹6۱ س ۱۹۵۸ ) 
ونبدأ في الواقع بعد نورة مايس 194١‏ أو قبيل الحرب العا مية الثانية حتى 
فيام ثورة نموز ۱۹6۸ ٠‏ تعد هذه المرحلة التاريخية من أخصب مراحل تطور 
الشعر العراقى شكلا ومضسوناً وانجاهاً ٠‏ فقد تنوعت مضامينها » و نضحت 
تجاريها الشعورية والشکربة وبرزت فيها أشكال شعرية جديدة اقتضتها 
الظروف الحضارية والتطور الاجتماعي والسياسي ٠‏ 

ومن أبرز ظواهرها الحديدة ميلاد قصيدة « الشعر الحر  »‏ التي 
تعتمد ااتفعيلة الواحدة وتنویم القوافي اسلوبا في بناثها الفني ‏ بناها شعراء 
عراقيون حاولوا النجدبد باخلاص انسجاماً سم متطلبات الحياة الثقافية 
الجدیدة وهم : بدر شاکر السیاب » و ازك اللانکة » وعبدالوهاب البياني 
وبلند الحبدري ٠‏ ولعل من آبرز الأسباب والدوافع التي مهدت السبیل الى 
میلاد هذه القصيدة الجديدة في الشعر العرافي الحدث : هو السأم مسن 
النماذج النديمة المتكررة والوضوعات الطروفة التي آدت بدورها الى التحرر 
من الرتابة والتقليد والبحث عن قوالب شعرية وفنية جديدة ٠‏ وفي ذلك تقول 
نازك الملائكة : « فالشاعر الحديث يجب ان شت فرديئه باختطاط سبيل 
شعري معاصر يصب فيه شخصيته الحديثة التي نختلف عن شخصية الثاعر 
القديم ٠‏ انه برغب في أن يستقل ویدع لنفسه شيئا يستوحيه من حاجات 
العصر » بريد ان يكف عن ان یکون تابعاً لامرىء القيس والتنبي والمعري »۰ 
وهذا لا بعنى بطبيعة الحال الاتفصال الطلق عن التراث الشعري العربي 
المروف» بقدر مايعني استشرافه والاعتماد علیه‌مصدرا مهما من مصادر الابداع 
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والتجديد حيث تولد الأصالة ویتطور التجديد مظهراً حضاريا له القدرة على 
الديمومة والبقاء عبر تجربة زمنية أبنت جدارته فنا شعريا متجددا من فنون 
الشعر العربي من جهة وحررت شخصية شاعره من قيود الاتباعية والتقليد من 
جه أخرى + 

وکان لاطلاع الشعراء الحددین على الاداب الغربية وخاصة الادب 
الانكليزي والفرنسي بلغته الأصلية او عن طربق الترجمة التي بدآت تدخل 
واقع الثقافة العربية بعد الحرب العالمية الثانية » آثر بالخ في حركة التجدید 
الشعري هذه « فالشعراء الجدئون استفادوا من نجارب الآخرين لتطوير 
الشعر في العراق على ضوء المفاهيم الادبية العالمية : وما من شاعر عربي 
حديث حاول التجديد الاوهو يتفن لغة أجنبية او اكثر » فهو بصدر فيما 
پنظم عن ثقافة مزدوجة » ٠‏ 

فالقصيدة الجديدة قد تحررت فعلا من فود لا ضرورة لها ٠‏ ولكن ذلك 
لا بعني انها تحررت من فواعد فنية » لأنها بدآت تکون لنفسها فنا خاصاً بها ٠‏ 
فريادة هؤلاء الشعراء ب السياب ونازك والبيائي وبلند الحيدري . لم نکن 
ريادة هامشية او عبشة » اي لم تنطلق دون وعي بالو افع‌الشعري العروف للامة 
العربية ۰ بل ان ضرورة تطور الحياة الجديدة فرضت على الشعر العربي 
استجابه جديدة حتی في النهج التفليدي منه » تمثلت بمیلاد الشعر الحدید 
الذي لم بنقطع عن تراثه الذي غذاه بالحس الفني على الرغم من التآشیر 
المباشر للادان الأوربية فيه کظاهرة حضاريةاقتضتها ظروف العاصرة الحضارية 
بين الثقافة العربية والثقافات العالية الاخری » فالسیاب مثلا بشرح لنا طریقته 
في التأليف الشعري الجديد بقوله « ٠٠١‏ فالطريقة التي اكتب بها أغاب 
قصائدى الآن هي مزیج من طريفة أبي نمام وطريقة ایدث ستويل » ادخال 
عنصر الثقافة والاستعانة بالاساطير والتاريخ والتضمين في كتابة الشعر » . 
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واكبت هذه القصيدة الجديدة أحداث الوطن والأمة ف وثبتها 
وانتفاضنها وثورتها على لسان شعرائها الذين أنشدوا الوطنية الصافية » 
ونغنوا بالقومية والانسانیه ووصفوا الأمراض والعلل الاجتماعية » وجسدوا 
ف قصائدهم ودواوينهم طموحهم الشعري الذي مثل استقلال شخصيتهم 
الشعرية التي عمقت وجودها الأحداث السياسية من خلال تفاعلهم الأمين 
مع الوطن والارض » فكان للوثبة الوطنية عام 1١444‏ » ونكبة فلسطين » 
والثورة الحزائرىة » وانتفاضة العراق عام ۲ وظهور حلف بداد » 
والعدوان الثلائي على مصر عام ۵۰ أثر فعال في خلق مضامين وعوالم 
شعرية جديدة زخرت بها حركة الشعر الجدید في العراق ۰ واليك هذه 
النماذج من هذه القصيدة الجديدة : 
بصف كاظم جواد في قصيدته ( معركة الحرية ) العلاقة الحميمة مم 
المناضل خلال الحدث فيقول : 
« وتلالات صور الكفاح 
الشرئبة للصباح 
وأطل مسمور الجناح 
نسر سیومیء للذری » للحرب » للفجر الکبیر 
وغیوم ( تشرین ) الحزينة والرفاق النشدون 
كهزيم رعد في سياط البرق يقرع بالطبول : 
« آنا عراة حاقدون مشردون 
ونرید خبزا لا رصاص » 
والریح تصفر 
والمجائز ينتحبن منادیات 
أناءهن من الحشود فلا يلبون النداء » 
[ دیوان -- من آغاني الحرية - ص ۱٩‏ ] 
¥ 


وسستمر الشاعر بصوت آخر فيقول : 
۰ حكام امريكا » دعاة الحرب ؛ آلهة الدمار 
والمال أعوان الصهاينة الذئاب 
0 يا سقط العملاء والستعمرون 
با سقطون ٠۰۰‏ يا سقطون » ٠‏ 
2 ا سقط الستعمرون 
ومنظمات دفاعهم ؛ باسسقطون « 
وتكز طلقات البنادق : « أيها الجندي الحزين » 
انا رفاقك أها الجندي الحرين 
انا رفاقك في المصير 
في الفقر ؛ في الرض اللعین » ۰ 
[ دبوان عبدالوهاب البیاتی ۳/۱ [ 
وهذا صوت الشاعر على الحلى يصور حالة المناضل في العتقل فينادي 
» زمري ا سلاسل البعي با أصفاد كفي + + ه اني صدان 
الضه‌ایا تعطر الرمل بالغادین » این الرماة و اسان 
قيد بصاغ للمعصم العروق ويل » وکل قید هوان 
وطن حائر ٠٠‏ ودنيا من الاغلال حيرى وموکب حيران » ٠‏ 
[ دبوان ثورة البعث ب ص ه" ] 
وهذا صوت محمد جميل شلش شول على لسان شهيدة اردنية : 
2 ا سهام الفجر ف فلب الظلام 
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با رفيقاتي ۰۰۰ الى القمة هيا 

في بلادي بصنم الانسان فجره 

وكأشراقة زهره 

وکسهم ذهبي اللون في قلب الظلام 

ضمخت بالنور اغوار الظلام 

ومضت عنا وف الصدر وسام ۰۰ » 

[ دیوان الحب والحرية ب ص ٩۲‏ ] 

والظاهرة الاديية الثائية في هذه الرحلة الشعرية في العراق » هى ظهور 
الشعر السرحي والقصصي ف الأدب العراقي » ونعني بذلك مسرحیات خالد 
الشواف الشعرية وهي ثلاث مسرحيات : الأولى ( شمسو ) التي کتبها بين 
عامي 1945-1444 » ولکنها لم تصدر الا في عام ۱۹۵۲ » والثانية (الاسوار) 
وقد نشرت عام ۱۵۰ » والثالثة ( الزیتونة ) نشرها عام ۱۹۸ 

لا شك في ان « آصدار السرحية الشعرية الغنائية كما خلفها شوقي قد 
وصلت الى الشعراء العراقيين في مطالع الثلائینات من هذا الفرن فاخذ شعراء 
عراقيون بتأملون هذه المسرحيات ويعحيون بها وبحاولون محاكاتها » ٠‏ 

ان الحاولات المسرحية الشعرية التي سبقت مسرحية الشسواف 
( الأسوار ب عام ۱۹۵۹ ) كانت مجرد قصائد غنائية جعلت من شوقي واباظة 
ل و اه 0 الشعرية العراقية التي 


وبعضها مما يسمى مسرحية ؛ تجوزاً ٠‏ 2 منم ثورة ؛ العراق لکبری ولورة 
ا ا لس i‏ 


۳۰۹ 


وجد مسرح شعري نربوي في هذه المرحلة المهمة من مراحل تطور 
التجربة الشعرية في العراق ۰ يعد عبدالستار القرمغولي رائد هذا اللون من 
شعر التمثيل ۰ فقد أصدر عام ۱۹۵۸ ( روايات من تاريخ العرب ) وعام ۱۹۵۲۳ 
( مسرحيات للأطفال ) وعام ۱۹۵۵ ( ابو عبدالله الصغير ) ب تقلا عن : 
محسن اطيمش : الأداء المسرحى ف الشعر العراقى الحديث » بغداد » ۱۹۷۵ » 
ص ۱۹۳ ۰ ۱۹۵ ) ۰ ۱ ۱ 

بيد ان مسرحيات الشواف الشعرية تعد بداية فلية متميزة ۰ فمسرح 
الشواف تأربخي » وله رأي في التاريخ وعلافته بالسرح » فهو بری « ان لابد 
للشاعر السرحي من استفاء ماده من التاریخ » ذلك لأن البعد الزماني وما 
يضفيه من جلال القدم عامل مهم في انجاح العمل السرحي وحفظه من الابتذال 
والندني » + وبری اضا ان « الأساطير العربية القديمة وآحداث التاريخين 
العربي والاسلامي فضلا عن أحداث التاریخ القدیم تنتظر من سلوها في 
مسرحيات شعرية عربية » ٠‏ 

ان المضمون الشعري الذي تعبر عنه مسرحيات خالد الشواف هو 
« قدیم صورة للصراع الدائم بين الحق والباطل » بين كل ما هو شريف 
ووضيع بتربصه ليطيح به فينشر الظلام بدل النور والحق والانسانية ٠»‏ وهو 
من خلال هذا المضمون پرمز الى أحداث الأمة العربية وما أصابها من غدر وظلم 
كماع نظا ع یبود وا موه مدعو رن وی ربد قو 
استطاع استثمار التاریخ العربي - الاسلامي والتاريخ العراقي القديم 
استثماراً رمزياً حيناً واسطورياً حيناً انیا وواقعيآ حينا ثالث کي د الصراع 
بين الحق والباطل » بين العدالة والظلم » بين حق الامه العر بية وطغيان الاستعمار 
الحائم على صدورها ۰ 


۳۱۰ 


أما الظاهرة الثالثة في هذه المرحلة » فهى استمرار تدفق الشعر الحديث 
بشكله العربي القديم او كما اصطلح عليه « بالشعر العمودي » بعد ظهور 
حركة الشعر الحر » تدفقاً حدیثاً وجدیدا في لغته وروحه ومضامينه الوطنية 
والقومية والانسانية والوجدانية ومن اعلام هذا الاتجاه محمد مهدي 
الجواهري » محمد رضا الشبيبي » محمود الحبوبي » حافظ جميل » صالح 
بحر العلوم » على الحلي » وعبدالرزاق عبدالواحد ٠‏ فقد عبر هؤلاء الشعر اء 
عن أحداث عصرهم تعییرا غنائيآ وحماسیاً صافیاً فيه مسحة عباسية » وفیسه 
حداثة وجدة » وفیه وجدان صادق مرهف » وفکر عمیق الجذور بالتار یخ 
والحاضر والتراث ٠‏ 


تطور نقد الشعر العر بي الحدیث في العراق 

نفد الشعر في الادب العرافي الحديث فن أدبي ذو جذور تأريخية وتراثية 
في بعض انحاهاته وفن أدبي جدبد في بعضها الآخر فقد استمد دلالاته 
ومصطلحاته ومقاييسه من واقع الحياة العربية الجديدة في العراق ذلك الواقع 
الذي آثرت فيه تيارات سياسية واجتماعية وثقافية كثيرة منذ العشرينيات من 
هذا الفرن‌حتی‌عام ۱۹۰۸ ولا كانالنقد الادبي عنصرا فعالا” من‌عناصر الفكر 
الادبي العر بي العام فقد تأثر بتيارات ذلكالفكر فيأستتباط معایره واستحداث 
مقايسسه ف نقويم التجربة الأدبية ( الشعرية والنثرية ) وتقدير ابعادها الفنية 
وتحديد خطها الحضاري في حركة المجتمع العرافي والعربي قوميآ وانسائيا ٠‏ 

فقد برزت ف الفکر الأدبى الدعوة العربية التى انجهت الى بعث الادب 
العربي القديم والاستعائة بروائعه البارزة في أحياء التراث العربي واستنباط 
عواله الفنية والأنسائية من أجل خلق أدب عربي حديث يستجيب لمتطلبات 
الحباة الجديدة ويصور روح العصر تصويراً بعید عن التفلید و الجمود في ضوء 


1١ 


معيار قدي جديد ٠٠١‏ وقد صاحب هذا الأنحاه دعوة تؤمن بضرورة تفاعل 
الفكر العربي بالتيارات الحضارية الغربية والأخذ بأسباب التطور الموجود في 
أدب الغرب مع الأحتفاظ بالخصوصية العربية بسماتها ومزاياها النابعة مسن 
واقعها ونراثها وثقافتها العريقة ونتيجة للنفاعل بين الثقافتين العربية والأجنبية 


نظرياً لم يرف الى مستوى التطبيق والمنهجية نذكر منها على سبيل المثال : 
الانجاه التقليدي او الكلاسيكي أو الاتباعي الذي يرى في العودة الى 
مس كقضية اللمفل والمعنى والطبع والصنعة وشمود الشعر والموازنة والسرقة 
وعبوب الشعر ‏ مقياسا تقد با من خلال هذا الوروث في تحلیل التحر به الشعر له 
و نقد دسر كبمته أ الفنية والحمالية + وبدق أن هذا الأتحاه قد 
حصر نفسه ٤‏ مناقشات لعو دة و نحو له ضيقة دون التنفاذ الى عمق التحربة 
الشعر به ومحاولة ربطها بعصرها لغقوصورةوروبة» بل اكتفى بالأهتمام الحا ئی 
الوصفى ؛ رافضاً ميدأ التطور فصار هذا الاتصاه قريباً من كونه تقداً 
اصطلااحياً او تعليمياً عاماً ٠‏ 

و هنال الا تحاه التأثري الذي ری ف الذوق الفردي اساسا ف التقدير 
النقدي و هو لا تخل من تابر رومانتيکي ۰ فما دام الادب ۳ عن‌ذات‌الشاعر 
او تحر بة الکانب فالنقد » في مثل هذه الحالة » تعبير عن ذات الناقد كما يراه 
ذوقه ونآثرته الخاصة فالناقد التأثري بنظر الى العمل الفني الشعري أو 
اشرق و ده غه محاو لا نقل انطاعانه و مسساهدانه الى المتلقى او القارىء» 
وهو فيذلكسر بالتجربة نفسها التي مربها الاديب الفنان شاعرا كان آم اثرا 
وتاتر بها ء لذلك فان هذا الاتجاه النقدى لا بعبا في اصدار الاحكام الحاصة 
بالخطاً اللفظى او المعنوى لانه بری‌آن‌اصدار مثل نل كالاحكام قيود آمام حرية 
وانطلاق الشاعر 0 وللكنه قد شوه سعضها وان تنو هه هذا لیس غایه نقد 4 


۳ 


بحد ذاتها بل هو مظهر شكلي لا يصلح حکماً نقدياً قاطعاً في تقدير هذه 
التجربة أو تلكلان هذا الاتحاه مرتبط أشد الارتباط بعلم الجمال الذي بری في 
النفد تذوقاً مباشراً للعمل الفني » ولعل جماعة الديوان ( العضاد وشكري 
والمازني ) فيمطلم هذا القرن خير من بمثل طليعة هذا الانجاه النقدي ف‌الادب 
العربي الحديث اما الأنجاه النفسي فهو النقد القائم على التحليل النفسي 
للأدب ٠‏ وهذا الأنجاه متأئر من أسمه پدراسات علم النفس ومدارسه الأدبية 
أنتداء فروید وآدار وينغ ومن هنا شاعت مصطلحات لغوية ذات دلالات 
نمسية في معجم هذا الأتجاه کال نفعال » الرمز » الحلم » الاستبطان » الشعور > 
الوعي ؛ اللاوعي » الادراك » الرقية » الضمير » الاستجابة » التداعي » الخ ۰۰۰ 
فالاتجاه النفسي ف النقد الحديث هو في الحقيقة مزج بين الجانب الذوقي 
وننائج الدراسات النفسية وتبقی هذه المعادلة الثنائية بين الذوق والنتيجة 
النفسية محور دراسات هذا الاتجاه واحكامه ٠‏ ويبدو أن هذا الاتجاه 
بقي يدور ف دائرة التأمل النظري المحض + 

اما الذنجاه اثار بخي فیحاول فهم التجربة السعربه في مدى أرنباطها 
وتاثرها بالبيئة والعصر والأحداث السياسية والاجشاعية والدينية لكن ذلك 
لا يعني تحويل التجربة الادبية الى وثيقة تاريخية بل يبقى الارتباط بین‌الابداع 
الفني والتاریخ حيا قويآ من اجل التكشف عن الجوانب الأصيلة في التجربة 
وتفريبها عن ريق التفسير والتعليل والذوق الى ذهن المتلقي ووجدانه حيث 
تخلق عنده الاستحابة بالقبول أو الرفض لذلك آهتم هذا الاتجاه النقدي 
بدراسة « البيئة » ومصادر « السيرة » 2 نقدیر الأئر السعرى وتفوسه ۰ 
ويبقى الأتحاه التحليلي - الفني آو التصوبرى من الأنجاهات التقدية الني 
تدرس القصيدة وكانها نسق فني تعبيري جذاب ذو علائق نفسية وتاريخبه 
والكيافة لت ) a SDA eS SE‏ 


۳ 


جهة أخرى فاعتماد مبدأ التحليل الكلي لجزيئات التجرية الشعرية من خلال 
النظرة الفنية الموحدة الى « الشكل والضمون » في نلك التجربة شلف 
الأساس 'لذي ,يقوم عليه هذا الأتجاه النقدي في الکشف عن القيمة الفنية في 
الصور الأدسة ٠‏ 

وقد ,انلف بعض هذه الأنجاهات فيما بینها وقد بنفصل ويستقل الواحد 
عن الآخر في بعض الكتابات النقدية الشسعرية الحديثة في الادب العراقي او 
العربي عموماً ٠‏ وان نظرة تحليلية على مابين أبدينا من مقالات وخواطر نقدية 
حول الشعر العراقي الحدبث نشرت في الصحف العراقية منذ عام ۱۹۲۰ الى 
تموز ۱۹6۸ تكشف لنا عن وجود مرحلتين نقدیتین مهمتين في تاريخ تقد 
الشعر العراقي الحديث ٠‏ 

وهما : مرحلة النقد التفليدي القائم على تصيد الهفوات اللفوبة 
والنحوية والصرفية والالتزام بلفة تقدية عامة لا تخضع لقياس او تحليل تقدي 
بقدر ما تحاول الماح والتفريظ والثناء من جهة او القدح والتجريح السطحي 
والشخصي من جهة اخرى وتتجلی هذه التتف النقدية عند روفائیل بطي على 
شعراء کتابه (الادب العصري في العراق العربي ) المطبوع عام ۱۸۲۳ ٠‏ فمن 
امثلة نقده اطراؤه شعر أبي الحاسن اطراء عاماً يفتقر الى حس نقدي تكشف 
عن جمالية النص او تحلیل القصيدة تحليلا فنا نقد فيقول ان شعره يمتاز 
« بالجودة والانسجام والرقة مع الجزالة بجید في كل باب ویتفنن في الاساليب 
تفنن أديب عارف ٠‏ نمطه في نظمه أقرب الى العصري + وبالجملة نجد فكرته 
نمثل صورا من الأحساس والأبداع تختلف أسلوبآ وتائلف حسناً ٠٠١‏ ويغلب 
على نظمه التجنيس والاشتقاق وسائر أنواع البدیع يكسو كل ذلك ثوب من 
الفصاحة » ومطرف من البلاغة بجعل لشعره روعته » + 
۳ 


ان البحث عن العيوب واصطياد الهفوات والأخطاء والتجريح والأنتقاص 
الشديدة التأثير في النفوس » الشائعة في الوسط الادبي ناهيك عن نتائجها وما 
تخلقه من ردود آفعال غريبة وعنيفة عند الشاعر وقرائه ٠‏ لاشك في أن هذه 
الرحلة الشديبة كاك مضطربة تتخبط ف فوضی الاحکام الانتقاد. 1 
ظرا لانها آحکام فردبة بعيدة عن الروح العلمي والمنهج النقفدي 
السلیم الذي بدأت بوادره بالظهور بعد الحرب العالية الثانية نتبجة للتطور 
الفكري والحضاري والثفافی الذي بدا ظهر في الساحة الأدبية العربية 
والعراقة فحلت محل الثقافة الادبية السطحية » ثقافة رصینهة ملهمحية ؛ نعى 
مسولية الكلمة والحكم في النقد» خاصة حين تحول النقد الى ضرب من النوع 
الادبي الذي بحتاج كغيبره من الانواع الادبية الى موهبة وثقافة موسوعية 
ونتخصصية وذوق أدبي رفيع والحربة ودربة وممارسة ف العمل الأدبي عامة 
فكان لظهور الجلات الأدبية بعد سنة ۱۹6۵ دور فعال في تطوير عملية نقد 
الشعر في العراق نحو نبني مناهج واتجاهات ذات أصول وأدسى رصينة 
في البحث عن القيمة الفنية والأدبية للقصيدة أو الديوان أو المجموعة الشعرية 
تحشفاً لحاولات الدعوة آلی و النقد النز ه » أو النشد الوضوعی الذي لا نملیه 
على الناقد غل او ضغيئة فکانت هذه الدوافم والبادرات من ابرز خصائص 
وسمات الرحلة الثانية في نقد الشعر البتدلة من ۱۹4۵ الى تموز ۱۹۵۸ وهی 
المرحلة الغنية بظواهرها الادية الجديدة كحركة القسعر الحر وتطوز الشعر 
السرحي والقصصي وروعة الشعر العمودي والتي بمکن أن نصطلح علیها 
بمرحلة النقد النهجي في الادب العرافي حبث برزت فبها مناهج النقد التأريخي 
والأهتمام بالبيئة والزمان ودراسة السيرة الذائية والمنهج الفني القائم على 
الموازئة والتحليل ثم المنهج الوصفي والتفسبري وآخيرا المنهج الفني القائم على 
التحليل الدقيق لماهية الروح الشعري في القصيدة أي التحليل المنطلق من داخل 
التجربة وعيآً واستبطاناً وكشفا عن قيمتها الجمالية وأهميتها الفنية وفق معيار 
۳۱۰ 


الذوق والحودة والأصالة بالأضافة الى الأهتمام «بالشكل والضمون » دلالتن 
تقدبتين مهمتين في هذا النقد المنهجي وما برتبط بها من التركيز والبحث في 
الوحدة الموضوعية للقصيدة ودراسة أسلوبها ولغتها وصورها وسمات تعیرها 
من حيث موسيقاها العروضية وفنية غموضها أو رمزيتها أو وضوحها ۰ 

ولعل أبرز سمة من سمات هذه الرحلة النقدية بالأضافة الى منهحیتها 
اسلوباً هي جنوحها نحو التطبيق والأبتعاد عن جدليات النظرية والتأمل 
الفلسفى المحض ٠‏ 


۳۹ 
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التیار الغو مي ٤‏ الشعر العراقي الحدلث © بغداد 4 ۱۹۸۲ 
لفة الشعر بين حيلين ٠‏ بيرونا . 

عرالدين 4 بو سف 5 
الشعر العراقي الحديث وآثر ااتیارات السسياسسیه والاجتماعية 5 الفاهر 5 4 
۵ `۰ 


۳۷ 


علوان » علي عباس : 
تطور الشعر العربي الحدیث في العراق » بفداد ؛ ۱۹۷۵ ٠.‏ 
العو ادي » عدنان حسین : 
لفة الشعر الحدیث في العراق بين مطلع الفرن العشرین والحرب العالية 


الثانية » بغداد » ۱۹۸۲ . 
غفزوان » عناد ؛ 
ب الشکل والضمون في الشعر العربي العاصر » بفداد > ۱۹۷۸ ۰ 
في القصيدة العربية العاصرة » مجلة الربطة » النجف » ۱۹۷۵ ۰ 
الفیاض » عبدالله : 
الثوره العراقية الکبری ؛ بفداد » ۱۹۱۲ . 
المبارك » عبدالحسين : 
ثورة ۱۹۲۰ في الشعر المراقي ؛ بفداد » ۱۹۷۰ ۰ 
مطلوب » أحمد: 
الر‌صافی في ارائه اللغو به والنقديه » القاهره 4 ۱۹۷۰ . 
النقد الادبي الحديث في المراق » القاهرة 2 ۱۹۱۸ . 
المقدسني » اليس : 
الاتجاهات الادبية في العالم العربى الحديث . بيروت » ۱۹۵۲ . 
الهلالي » عبدالرزاق : 
الز هاوی الشاعر الفيلسو ف والكابب الفکر » مصر ۰ ۱۹۷ , 


۳۸ 


الین التای 


اوت یکروک رر 
د مسن جا رال وري 


رئيس مجلس ادارة « ]فا عر باه ( سم رئیس التحربر 


الرؤى ٠٠‏ والحس الوطني 

عندما كتب عطاء أمين ( وؤياه الصادقة ) لجلة دار السلام ( آب وايلول 
8 ) بعنوان : ( كيف برتقي العراق ۴ ) كان صاحب الرؤيا بختنم رؤياه 
في بابل بطلب النصح والمشورة والمعرفة بشان واقع وطنه ومستقيله : وجاءته 
النصيحة بمثابة دعوة للعراقيين للنهوض بالثقافة والمعرفة والوعى » واللحاق 
برکاب المتقدمين في الزراعة والصناعة والیادین الاخری + ان القصد من 
هذه الاشارة التنبيه الى أن كتابة ( الرژی ) التي تمیز بها عطاء آمين لا تهم 
مرخ الادب في أنها مجرد تمهيد لازدهار الفن القصصي في العراق حسب > 
بل تهمه أكثر لانها تتبیء أيضا بالعلاقة الوثيقة بين هذا الفن من جانب » وطبيعة 
تنامي الحس الوطني المتزايد » بين جمهرة المثتفين في بغداد والمدن العراقية 
الاخرى من جاب اخر » وهو حس تاأکد ف مثل هذه الكتابات التى اعتمدت 
( الاضي المشرق ) لتسلط الانتباه على الحاضر » مثيرة الامال والطموحات » 


۳۱۹ 


ومحفزة الرفض والتمرد ٠‏ وكانت الرؤى سبيلا في القص الرمزي » بتحايل 
على التحريم السياسي المفروض في ظل التبعية للسلطة العثمانية » وبعده 
للسلطة البريطانية ۰ وقبل رؤيا عطاء آمين الاخيرة » كانت محلة تنوبر 
الافكار فد نشرت في عام ۱۹۰۹ » أي بعد اعلان الدستور العثماني » مثل هذه 
الرژی والاحلام » متلمسة ( التنوير ) ايضا » پینما جاءت مطولة سليمان فيضي 
اسردیه المعنوية ( الرواية الابقاظية ) فی عام ۱۹۱۹ اعرابا صريحا عن طبيعة 
هموم المثقفين وتطلعاتهم في التعلم والتنور ٠‏ ولم بخف داعية التنوبر المذكور 
أمله في ان تفيد ( روايته ) في ابقاظ آبناء بلاده ( لعلهم من غفلتهم ينتبهون 
أو تأملون ويفقيون ) ۰ 

واذا كانت بدابات السرد القصصی تفرن دائما بالرژی الدونة والقص 
الهادف ( وتخطیطات ) الشخوص ۰ فان مثل هذه الكتابات اللي شغلت 
حيزا كبيرا من الصحافة المزدهرة ف العراق بعد اعلان الدستور > لابد أن 
تکون .دخلا موضوعيا في دراسة تطور الادب القصصي العاصر في العراق ٠‏ 
كما ان طبيعة اهتماماتها الباشرة او الرمزية في الوعظ والتعليم والتحريض 
تجعل منها مقرونة بتطور الحياة الفكرية » وميادينها المختلفة » وبضمنها ميدان 
النقد الادبي » الامر الذي بحتم أيضا دراسة تطور الفن القصصي في ضوء 
مدارس النقد الادبي القصصي واتجاهات الذوق في العراق المعاصر ولغاية 
ثورة 14 تموز ۱۹۵۸ ۰ 

فبدءآ بمقامات ابي الثناء الالوسي في منتصف القرن الاضي كان هاچس 
ملامسة الحياة الواقعية » والاوضاع الاجتماعية فائما » ما دامت الدن » 
وبغداد بخاصة قد شهدت ميلا للمجالس الثقافية والدارس ۰ 

پینما جاء الدستور العثماني لاحقا في عام ۱۹۰۸ لیحفز اهتمامات 
سياسية وطنية وفومية » ونفصيلية في موضوع الديمقراطية والاستقلال» واذا 
كان التجوال والاحتكاك بالثقافة التركية من جانب ؛ وبدعاة اليقظة الفكرية 


۳۰ 


العربية من جاب آخر » قد بسرا اتمتاحا ثقافيا مناسبا » فان اتتشار الصحافة 
في بغداد والمدن الرئيسة » كان له شانه في ترويج هذه الافكار ٠‏ 


ولم تكن أسفار الرصافي والشبيبي والزهاوي والكاظمي ولقاءاتهم 
بابراهيم اليازجي وشبلي شميل ويعقوب صروف وفارس نمر وجرجي زيدان 
أمرا اعنياديا انذاك : اذ كانت افكارهم فی كي من الاحيان واحدة من سمات 
اليقظة الفكرية العربية أمام التحديات القائمة ضد القومية والثقافة العربية : 
ولم تكن ( الابقاظ ) جريدة سليمان فيضي وحدها الهتمة بالتنوير » بل كانت 
اغلب الصحف معنية بهذه القضية ٠‏ لكن ( الايقاظ ) نقودنا الى تأکید حقيقة 
لجوء العديدين الى السرد القصصى بصفته وسيلة في اشاعة الوعى والتنوير » 
وكانت ( صدى بابل ) تكتب في عددها الاول ( ۱۹۰۹ ) شارحة مجالات 
اهتمامها ؛ واضعة ( الاخبار الخيالية والروايات الفكاهية ) بجانب الا 
التاريخية والقالات السياسية » لانها ترى في ذلك ايضا ( صلاح شؤون 
الجامعة الانسائية في الحالتين السياسية والدئية ) » وهو آمر تنبه له اغلب 
دارسي الفن القصصي في العراق ٠‏ 

واذا كانت الكتابات السردية المختلفة في محال النثر » من رى 
واقاصيص » بدايات ساذجة في میدان الادب القصصى » شجعت على ظهورها 
الصحافة المنتشرة آئذاك » الا انها من ناحية ذوقية تور واقعا ثقافيا » تشتد 
فيه الدعوة للتنوير » من خلال المقارنة بين واقع نعيس وماض, تليد » فكانت 
الرؤى واحدة من طرائق التحريض البطن التى اشتدت يعد اتشكاسة ثورة 
العشرين » وشيوع الحس بالاحباط ٠‏ ولهذا كان اللون القومي باخذ مجاله 


جرددة العراق » ( مابس ۱۹۲۱ ) بمثابة ترميز للنزعة القومية العربية في محابهة 
الاعداء والعاصبین ۰ ومع ما تحبله مثل هده الفصه الرمز به من احاسيس 
بالاحباط والتعاسة » الا انها واضحة الغاية والمراد » على عکس ذلك النمط 


۳۳۱ 


من القصص الذي كاده الا حباط الى 'تقليد جبران خليل جبران والمنفلوطي من 
بين العرب » ولامرتین وغوته ودوماس من بين الاجانب » في الاستئناس 
بالنهايات المؤلمة » والحبكة المنتشية بفيض العواطف والوجد » والغارقة 
بالشکوی ۰ ولعل كثرة النتاج المحلي نسبة الى سعة المنشور انذاك » وامكانات 
الطياعة المتواضعة هى التى دفعت جريدة العراق ) العدد ۷۹۹ ۰ ۱۹۲۲ ( 
الى الاشادة بالحركة الثقافية في العقد الثانى من هذا القرن » وهو تخریج 
أكده محرر (جريدة الامل) (العدد ۰۳۰ ۱۹۳۳) » وأشاد به احد کتاب المرحلة 
المذكورة » السید حسين الظريفى » في جريدة الامل ( العدد 44 » ۲۱ تشرین 
الثاني » ۱۹۲۳ ) » وأفاض في ذكره آخرون ٠‏ 


متنورو العصر : مواقف 

لكن هذا الواقع الذي شهد ظهور تناجات أبرز کتاب المرحلة » أي 
محمود أحمد السيد » بدا مرصودا من قبل متنوري العصر الاخرين : واذا 
كان السید في البدء قد جاء بسرديتيه المطولتين » في ( سبيل الزواج » 
۱ ) و ( مصير الضعفاء » ۱۹۲۲ ) ومجموعته في العام نفسه ( النكبات ) 
منساقا معاتجاهات القص السائدة انذاك » حيث المفارقات الاجتماعية 
العامة التى بلتقطها المؤلف مستخلصا من السير الذاتية والعادات والتقاليد 
ما يريد موضوعا ومغزى” » فانه لم بستمر في هذه الوجهة طويلا ٠‏ بل أن 
آخرين من متلوري العصر » شأن الرصافي » وقفوا بوجه ما اعدوه تزیفا 
للواقع » وتحريفا للهمة الادب في تلك المرحلة ٠‏ فكتب معروف الرصافي في 
جريدة الامل ( العدد ۰۳۰ ۱:۲۳ ) مقالا تصدى فيه للاتجاهات الخيالية 
المنطرفة وتلك المسرفة في العواطف » بينما كان اخرون يتأملون واقع النشر 
في مننصف العقد الثانی بحذر » ليكتبوا ضده بعد حين : فجاءت مقالة 
عبدالغني شوقي في ( جريدة الفضيلة ) ( العدد ۷۰ ۰ هحزیران ۱۹۲۷ ) عن 


۳۳ 


( مقام الرواية في الادب ) بمثابة دعوة دقيقة الى ( ان نضرب صفحا عن تلك 
تلك القصص الخرافية القديمة ) » مشيرا الى أن النهضة تبتدىء بالفكر 
والثقافة » لا نتکرار الغث » داعا الى أن ( تترجم الى لغتنا العزيزة من روایات 
كبار الغرب ما بغذي عقو لنا ويرفي مدار کنا ویوسم آفکار نا ( : وكانت 
الدعوة للانفتاح على المعارف والعلوم واسعة تأثرت بالاحتكاك بالمثقفين 
الانراك أولا » لتزدهر آثر الالتقاء برواد النهضة القومية العربية ودعاتها » 
الامر الذي قاد الى نوريد المعارف العربية من مصر وبلاد الشام » بينما كان 
حستین الرحال صاحب جريدة (الصحيفة) معروفا بحسن اطلاعه على الثقافة 
التركية » لتنسع اتجاهات الترجمة بعدئذ » حتى أسهم فيها آبرز مثقفي العصر 
في نها ية العثر‌نات والثلاثينات : ک ذو النون.أبوب و نزهة غنام وعبدالسیح 
وزير ومحمود أحمد السيد نسه » وخلف شوقي الداودي وسليم بطي 
وعبدالوهاب الامين + وكان أن تكررت في الساحة الثقافية اسماء اخرى 
علاوة على الادباء والممكرين العرب » فمن الفرنسيين موبوسان واناتول 
فرائس ودوديه واندریه مورو وفكتور هيجو ؛ ومن الانكليز جورج اليوت 
و ويلز وتوماس هاردي واوسكار وايلد ٠‏ بینما كان يتصدر الروس غو ركي 
ودستوفسكي وجيكوف وتورجنيف وجيركوف وبوشكين .وتولستوي ٠‏ 
وبرفقة هؤلاء كانت اسماء متفرقة أخرى كأوئيل وريماك واندرسسن 
وبراندللو + 

وستبقی الترجمة عن اثار هؤلاء مستمرة » بمعایر مختلفة » واساليب 
متباننه » لتخفت فلبلا اثر ازدهارها في بلاد الشام ومصر » واعتماد المكتبات 
العراقية على التورید في الاربعينات وما بعدها : 

واذا كان الاتصال بالثقافة العربية المصرية على آبدي الشعراء البارز 
قد آفرز اثرا واضحا في حركة الشعر » تماما كما كان له شانه بين المثقفين في 
الشام ومصر » فان الادب القصصي شهد مثل هذا التلاقح » كما تثبت 


۳۳۳ 


المراسلات التبادلة بين السيد ومحمود یمور » وغيرها من علاقات استمرت 
متصاعدة حتی الخمسينات » عندما كان یوسف الشاروني هدي قصة 
دفاع منتصف اللیل المنشورة في الادیپ ( شباط ۱۰۵۲ ) الى عبداللك 
نوري ۰ 
اتجاهات ذوقية ونقدية 

وکان لهده الاتصالات ومظاهر الافتاح الثقافي 2 علاوة على الحس 
النقدي التراید بضرورة تعزیز التتاج الحلي وتطوبر امکاناته » أن تنامت 
حركة جدل ثقافي » ونقدي » تعمقت سمانها عند آبرز مثقفي العراق العاصر 
بين العاصرین القاصين والنقاد » شأن زملاهم ف ميادين المعرفة الاخری ۰ 
وأبرز هذه السمات : 

» الدعوة لا بحاد فكر عر اقي أصيل » نسم عن الذات العراقية‎ ١ 
ف ميدان القصص بخاصة » ف ضوء الحدل الذي شجعنه الاثار الواردة‎ 
٠ آنذاك » والتي تتضمن عناية بالوروث الشعبي‎ 

فکتیت جريدة العراق ( کانون اول » ۱۹۳۰ » العدد ۳۲۸۹ ) » تحت 
عنوان ( الرکود الادبی : عوامل واسباب ) ؛ لنتابعه في عدد لاحق ( ۰۳۷۰۵ 
كب ۱۹۳۷ ) عن ( جمود الحركة الادبية في العراق ) » پینما كان عزالدین 
آل بس بطرق الوضوع في مجلة الاعتدال ( العدد ۰۳ کانون الثاني ۱۹۳۰ ) 
في مقالة عنوانها ( عناصر الخلود في الادب وحظ العراق منها ) » لیتحول 
الوضوع الى قضية مثيرة للمناقشة » فتطرحها مجلة الحاصد في تساؤل 
فحواه : ( متی بزدهر التأليف (f +٠١‏ في السادس من حزيران ۱۹۳۰ : آي 
أن هذه القالات وما شاکلها طيلة النصف الاول من الثلاثينات تطرح هاجسا 
مشتركا حول أهمية اباد ثقافة عراقية رصینة » في مواجهة التحدیات القائمة » 
متمثلة بحملات التتريك سابقا » والاحتلال الانكليزي لاحقا ٠‏ 
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وف سياق الاهتمام بالقصص العراقي » كانت نظهر مقالات عديدة 
تطمح الى تطوير هذا القصص » فكان ممتاز اكرم العمري يكتب عن ( فن 
القصة والوسط العراقي ) ف النهضة العراقية ( ۲۳ نیسان ٠۹۳۰‏ ( > بینما 
كان لطفي بكر صدقي يكتب عن ( القصة العراقية في سبيل الخلق والتكون ) » 
في جريدة الاستقلال ( ۲۳ تشرین الثاني ۲ ) ۰ وتتکرر مختلف الاسماء 
في هذا الجال شأن وديع جويدة وعبدالمجيد لطفي ويوسف الحاج الياس 
وابراهيم المدرس وفهمي المدرس وجرجيس یوسف » وغيرهم ممن يذكرهم 
عبدالاله أحمد في فهرمب ته الرائدة لكتاب القصة وتقادها خلال هذه 
الخ 

۲ الانصراف الى الكتابة القصصية على أنها ميدان جاد » تري » فكان 
محمود أحمد السيد يعاود النشر ثائية » بعدما اتنقد تجرته الماضية بشدة » 
واصفا اباها في مقالته ( هياكل الماضى » جريدة العراق » العدد ٠٠١۸‏ » 
أبلول ۱۹۲۳ ) بأنها ( لطخة عار ) في حياته وحياة الادب » لانه كتب ( روايات 
غرامية فاسدة ) » لتظهر بعدها قصته المطولة ( جلال خالد » ۱۹۲۸ ) » وبعدها 
مجموعتا الطلائع ( ۱۹۲۹ ) وفي ساع من الزمن ( ۱۹۳۵ ) : فتحتوي الطلائع 
بعضا من ترجماته وتلخيصاته ٠‏ ولعل سر العودة الى الادب القصصي بمفهوم 
جديد » وبمعایر جديدة » واستيعاب مختلف » لا یکمن في طبيعة وعيه 
بالتغيرات الاجتماعية والسياسية » وصلانه بواقعه حسب » بل بطبيعة انفتاحه 
على طرائق تعامل الكتاب العالميين الكبار مع واقعهم ٠‏ ولهذا كان شروعه 
بتلخيص رواية البعث لتولستوي مهما في تحديد ملامح التفی والانقلاب في 
تكوينه ومسيرته القصصية » فاذا كان قد نشر منها بعضا ملخصا ( الصحيفة » 
العدد ۳ » شباط ۵۰ ) فان معاودنه التلخیص لحلة المعرض لاحقا ( كانون 
اول 5؟9١‏ ) » والسياسة الاسبوعية المصرية ( ۱۹۲۷ ) ركد عمق احساسه 
بأهمية الادب القصصي من جاب » دون أن يعني ذلك استيعابه لوحدة الاثر 


fo 


القصصي » وصعوية تلخيصه ٠‏ لكن النجربة هيات له انهتاحا تطبيقيا على 
فن الكتابة القصصية » الامر الذي تأكد في حرصه على تضمين مجموعته 
الطلائم ( ۱۹۲۹ ) هذا الملخص عن تولستوي ٠‏ 

لكن ثقة المثقفين بالفن القصصي تنأکد باتكباب مبرزین اخرين على هذا 
الفن : فكانت الثلاثينات تشهد ظهور مجاميع ذو النون ايوب » رسل الثقافة 
( ۱۹۳۷) والضحايا ( ۱۹۳۸ ) وصديقي ( ۱۹۳۸ ) ووحي الفن ( ۱۹۳۸ ) ؛ 
وبرج بابل ( ۱۹۳۵ ) والكادحون ( ۱۹۳۹ ) وروايته الدکتور ابراهیم 
( ۱۹۳۲۵ ) : 

فالقصص عند آبوب سبيل لنشر الافکار » كما بذکر لمجلة الادب لاحفا 
( العدد الثاني 6 شاط. ٠ ۱۹٥4‏ ص 4۰( » جاعلا من قصته الطويلة مؤامرة 
الاغبياء ( في مجموعة وحي الفن ) سيرة ذاتية » يكشف فيها عن مختلف 
الاهتمامات التي أثرت في تلكو بئه الادبي » وسخطه الاجتماعي والسياسي على 
الانتهازية والمكتبية المرضة ٠‏ 


پینما كان جعفر الخليلي بختط طريقا خاصة في الكنابة الشعبية » التي 
تمزج النقد الاجتماعي بالفكاهة القائمة على حس بالمفارقة الحيانية » والعاداث 
والتقالید : دون أن تخلو كتابانه من نقد مبطن لاجهزة الحكم والمتنفذين 
اجتماعيا » والمستفيدين » من سيادة بعض الاعراف ٠‏ فظهرت له ف السرد 
القصصي ( التعساء » ۱۹۳۲۳ ) والسجين المطلق ( ۱۹۳۵ ) وخيال الظل ( ٠۹۳۰‏ ) 
وحديث السعى ( ۱۹۳4 ) + بيئما تأتي بومیات ( ۱۹۳۵ ) واعترافات 
(4Y)‏ ومجمع المتناقضات )۱4۳۸( بمثابة السمة السائدة في كتابته السردية » 
اك لم N‏ ا 
يقرب الى الادب المحكي » دون تر نيب مسبق » أو حذر فني » ودون افادة 
واضحة من أصول القص الجدیث . ٠‏ لکنه كان صياد مفارقات اجتماعية » 


۳۳ 


بارعا وصاحب حكايات عن شرائح حياتية لا يمكن تجاوزها مطلقا في تاريخ 
الادب العرافي العاصر + 

وكان عبدالمجيد لطفى قد نشر انذاك ف المجلات والصحف كثيرا » لتظهر 
له »بالاضافة الى القصص والمقالات التى غذا بها الصحافة طيلة ثلائة عقود 
مجموعة ( اصداء الزمن » ۱۹۳۸ ) » فيطرح فيها ذلك المزيج الرومانسي » 
الحافل بالحنين » وأحاسيسسن الفقر والحب والخيبة والالم والتمني » بينما 
كان آخرون قد نشروا قصصا مطولة » شأن العفة لمحمد صالح بحر العلوم 
( ۱۹۳۱ ) والمشعوذ لخالد الدرة ( ۱۹۳۷ ) وغادة بابل ليوسف غنيمة 
( ۱۹۳۷ ) » وظهرت لآخرين مجامیم قصصية » كصيحات الماد لفژاد 
بطي ( ۱۹۳۹ ) و ( العدالة » ۱۹۳۷ ) لیخائیل الياس » و ( الحصاد الاول ) 
لانور شاؤول ( ۱۹۳۰ ) وثمرات محمد بسيم الذويب التي احتوت ابضا 
خواطره وفصائده في عام ( ۱۹۳۸ ) + بينما كان خلف شوقي الداودي قد 
'ميز نفسه بتصيد المفارقة المثيرة للضحك والفكاهة » كما فعل في ( الفلقة ) 
المنشورة في مجلة النشء الجديد » في نهاية العقد الماضي ( الجزء ۲ » السنة 
۲ )۰ 

وكان آخرون پشرون بفزارة آوضح في الصحف والحلات ؛ مکتفین 
بهذا النشر » أو محددین جمعه شأن سعید عبدالاله ۰ 

آما عبدالوهاب الامین وعبدالحق فاضل ويوسف متي فلم یکونوا 
مقلين في النشر في هذا العقد : 

فقد ظهرت للامين ( مجموعة قصص من الادب الحديث » ۱۹۳4 ) » 
بينما كان عبدالحق فاضل ينشر روايته مجنونان ( ۱۹۳۹ ) وقبلها مجموعته 
مزاح وما اشبه ( ۱۵۳۰ ) ٠‏ أما بوسف متي » فان الثلاثينات هي مرحلته 
الفعلية في النشر قبل ان يغمره الاهتمام السياسي ٠‏ وشانه شأن ابناء جیله 

۳۳۷ 


كانت الصحافة ميدانه الرحب » اذ ظهرت له ( سخرية الوت ) في الحاصد 
( العدد ۲ء » السنة الثالثة آبار ۲ ) » وظهرت له ( عاطفة جامحة ) في 
الحاصد أيضا ( السنة الرابعة » العدد +/آب/ ٠۹۳۲‏ ) لترفدها قصته حطام 
ف مجلة عطارد ( العدد الاول اب » ۱۹۳۵ ) ٠‏ بالاضافة الى عدد آخر من 
قصص آقل شأنا ٠‏ 

لكن هذه المجموعة من الکتاب قدر لها أن تكون اكثر ميلا الى اصطياد 
النزعات الفنية ومواصفات الكتابة القصصية ۰ فالامين بميله للترجمة 
والتلخيص لم یغفل ما نستدعيه الصسنعة من حرص نسبي » ولم تكن 
الوضوعة الاجتماعية وحدها المالكة لامكاناته والمسيرة لكتابته ۰ لكن 
عبدالحق فاضل الذي استمالته طرائق توفيق الحكيم في الحوار والجدل 
الذهني » وافاد من تجارب المثقفين الصرین في التأليف » شأن الماز ني وطه 
حسين والعقاد واحمد حسن الزيات » آوجد اسلوبا طريا دون اسفاف » 
وحوارا مسرحیا كانت فنون الادب القصصي بحاجه اليه » قبل شیوع 
آسالیب التداعي الحر » وتعددية النظرة ۰ آما يوسف متي » فلا ينمل آهتمامه 
الخاص بالافادة من الموثرات الطبيعية من جانب واصطراع نزعات الخير 
والشر في النفس البشربة من جاب آخر » في سياق تسلط القاص على دهن 
شخوصه في لحظات من الکرب والتازم » كما فعل في ( سخرية الوت ) ٠‏ 

م ب ولعل مسيرة النقد الادبی هی التى تضیء لنا بعضا من اوجه نطور 
الادب القصسی العراقی آنذالك فالمتابعة التطبيقية للنصوص المنشورة 
كانت آمرا شائعا » ظهرت في مجالها مختلف الاسماء » ابرزها عبدالحق 
فاضل في كثايته للمحلة الموصلية > وابراهيم المدرس وجرجيس فتن الله ٠‏ 
بينما جاءت المقدمات التي تبهد للمجاميع المنشورة سمة آخری من سمات 
هذه المرحلة ٠‏ فمقدمة ذو النون ايوب ل « رسل الثقافة » في أهمية الغاية 
الاجتماعية والسياسية تشكل مدخلا لتيار بارز في الادب القصصي ما زال 


۳۸ 


ممتدا حتى اليوم » حيث بوظف کتتاب میرزون فدراتهم السردية وامكانتهم 
الرصينة توظیفا عاليا لنقل افكارهم في التصدي لختلف الظواهر الاجتماعية 
والادارية والسياسية » في سياق الواقعية النقدية : 

ولهذا كان أحد متابعي تلك المرحلة » سليم طه التكريتي » محقا عندها 
كتب في مجلة الاداب لاحقا ( مایس ۱۹۵۳ ) عن سيادة الواقعية في الثلاثينات 
معتبرا الصحافة مؤثرة اساسية في هذا الاتجاه ۰ اذ ( كان لجماعة الاهالى 
واصحاب الصحيفة من قبلهم قصب السبق في الاخذ بالواقعية وتفلیها على 
النتاج الفكري في العراق ٠‏ اذ وضع هؤلاء نواة الادب السياسي الذي هيمن 
اليوم على الحركة الثقافية). 

ينما جاء الاطلاع على الثقافات الاخری » وطرائق الابداع القصصي 
من جانب » والتمثل الاعمق للواقع العراقي » الاجتماعي - القومي والسياسي 
من جاب آخر » دافعا الى حس, متزاید بتفضیل التجسید الواقعي للشخوص 
والواقف على التزییف الرومانسي والمبالغة الثالية » لاسیما في مجال طرح 
اننسوة من الشخوص والعلاقات بين الجنسين ولهذا تعد مقالة ( فجر القصة 
في العراق ) لحمود أحمد السید التي ظهرت في جريدة البلاد ( العدد ۱۷۰ » 
حزيران ۱۵۳۰ ) تمهيدا لهذا النقد الفني ٠‏ 

ففي هذه القالة يلوم السید البالفة المثالية في طرح النسوة ‏ لدی 
الكتاب الذین بتناسون ( تلك الغريزة الجنسية ) » ساخرا من النهایات 
القصصية » الشبيهة بختامات القصص الشمبي » حيث هذیان العبیب عد 
مرأى الحبيبة » وحیث الاغماء الذي يعم الاحبة » دونما مناسبة واقعية 
تستدعي ردود الفعل الفسلحية هذه ٠ه‏ 


۳۳۹ 


ولم تكن هذه الدعوة للتمثيل الواقعي معزولة عن معنى « الصدق » 
الفنى في الكتابة الادبية » وتوظيف التحرية » الحيانية جمالیا ٠‏ ولعل هاجس 
عبدالمجيد لطفي مفيد في تأشير ما نحن بصدده ۰ فعلى الرغم من غزارة انناج 
لطفي في ميدان القصة الاجتماعية المزوجة بمسحة رومانسية عذية »> الا اله 
كان يدرك قصور نجربته الفنية » اذ كان يقول ( الزمان » العدد ۱۵۸ » اذار 
۸ ) انه لم ينتج ( بعد قصة موفقة ) واحدة برضي عنها » ( قصة حقيقة 
صادقة كقصص موبسان وتورغنیف وتو لسستوي ( » وهو آمر سبق أن 
تطرق له السيد في المعرض ( الجزء ۲ » السنة الثانية » كانون الاول ۱۹۰۲۰ ) 
عندما أكبر افادة الكتاب المذكورين من البيئة الشسعسة وابداعهم للادب 
( الشعبي الجديد ) » داعيا الى طرح ( صورة مجسمة من صور الحياة 
الاجتماعية ) : 

وتآتي الدعوة لتجسید الحياة الاجنماعية » بحیث یکون الادب الشعبي 
( مرآة لحياة الشعب يعبر عن شعوره و احزانه ومسراته والامه - كما كتب 
في مجلة الحدیث العدد ۲ » کانون الاول ۷ ) ردا على نهجه السابق » 
و مج هو اه ۱ الفاجات الرائعة والالوان الساطعة ) 4 أولئك الذين جاءوا 
والکتبات لغاية واحدة هی اکتساب الال ) حسب تعبیره في مقاله ( فصصنا 
العراقية الشعبية » مجلة الحدیث » العدد ۷ ؛ ماپس ۱۹۲۸ ) ۰ 

وكان السيد في تقديمه لقصته ( سكران ) في مجموعته الطلائع قد 
اوضح الحاف الاخر من تحوله في كتابة القصة والروابة » فاذا كان تعمقه في 
في استيعاب حياة الجتمع العراقي يمثل جانبا من تجربته الجديدة » فان 
افتاحه على اساليب كيار کتاب الثقافات الاخری » في ميداني الطبيعسة 


۳۳۰ 


والواقعية » شان زولا وجيكوف وتولستوي » يتل الجانب الاخر لهذه 
لتجربة » فهولاء في نظره ( پنزلون الل الدرجات السفل من سلم حياة الجتمع 
الانساني » فیقتطفون منها المراد لقصصهم » بدلا من ان یعرجوا الى الدرجات 
العليا » فينئرون للناس الزهور ٠٠٠‏ فيشغلو نه عن معرفة الحقیقه » والاهتداء 
الى الداء ۰ 

ولم یکن وحده الذي اهتدی الى سميل الاتحاهات الواقعية والطبيعية 
ف الفن القصصي ٠‏ فتجربة ذو النون ابوب هي الاخرى مفيدة ف تو صيح 
مسيرة هذا الفن في العراق ٠‏ فسيرته الذانية في ( مؤامرة الاغیاء س مجموعة 
دحي المن ) : ُ تكشف عن تحولات نكاد تصدق على عدد کبیر من مشقفي حیله 
حنث بد فسان غبره بقراءة القصص الشسعبی و الستین الثار دخه لزندان 
والمنفلوطي » ليطلع بعدئذ على كل ما هو طريف ومشوق في الاداب الاخری » 
قبل أن بستسیغ الادب الرصين » ويقرأ لتولستوي وتورجنيف وبوشكين 
وفولتير وبوردو وموبوسان ولورنس ومارك وين وريماك وادغار الان بو 
+ 4 4۰ الخ ۰ 

اي ان المزاوجة بين الهم الاجتماعى 5 السیاسی وين الافتاح عل 

لکن هذه الاهتمامات الواقعية بفروعها المتعددة لم تلغ ذلك القلق 
الذاتي » الذي أخذ بتکرر منفردا في قصص كتاب معينين شأن بوسف متي 
في ( سخرية الوت ) 6 حيث اصبح الذهن المرصود متعبا » مآزوماً في داخل 
نلك الغرفة الضيقة حيث فراش اينه الرض۰ وهذا هو شأن عبد الوهاب الامين 
كذلك في كتاباته "وانتقاء‌اته » وهو قلق رصده الكاتب المقل آنذاك وديم 


۳۳۱ 


جويده » في مقالة له عن مجموعة قصص من الادب العرافی الحديث ( جريدة 
الاتقلاب ء العدد ۲4 » شباط ۱۹۳۷ ) بقول فيها عن الاخير انه : 

( يمثل الشاب العراقي في دورنا هذا » وما ينتابه من الهواجس 
والافكار 030 فمن خلال سير القصص وتسلسل افكار الكانب تستطيع ان 
تشعر بدقات قلبه غير المترنة والقلق الذي يساور نفسیته الفنية 300 وهي 
تستقيل الحياة با ندفاع تخامره التردد والاحجام ) ۰ 


لكن الشيء الاهم في رصد هذه السمات هو تبين وضوحها او شحوبها 
في العقدين القادمين » في سياق بياني » پوضح طبيعة التطور القصصي واتجاهات 
النقد + فلم تكن الحرب العالمية الثانية وحدها المؤثرة على الساحة العراقية » 
بل جاءت ثورة ماس لتثير مختلف الامال » بينما كانت ردود الافعال ازاء 
ما نعرضت اليه محبطة » غائمة نارة » ومستفزة لزید من التمرد والمعارضة 
والتحريض تارة آخری : ولم نكن اسماء المرحلة السابقة قد كلت » بل كان 
ذو النون آیوب يصدر مجاميعه الجديدة »حافلة بحماس أشد لموضوعاته 
الاجتماعية النقدية والسياسية التحريضية ليؤثر في مجموعة كاملة من الکتاب» 
لم يكن عبدالملك نوري في ( رسل الانسانية ) الا أحد المبرزين فيها » فصدرت 
لابوب العقل في محنة ( ١94+‏ ) » وحميات ( ١94١‏ ) » والكارثة الشاملة 
(ه:١‏ ) » وعظمة فارغة ( 19448 ) » بينما كانت روایته اليد والارض والاء 
( ۱۹۵۸ ) واحدة من كتاباته الاصلاحية الداعية الى تنفيذ افكاره في ايجاد 
ريف متحرر من الاقطاع والتخلف » واعتمد جعفر الخليلي مجلته الذائعة 
الهاتف في ترویج القصص » التي كان اغلبها بقلمه ايضا » مشیعا نفسا خاصا 
ف الادب الشعبي » اعتمده غيره أيضا شآن حسن الجواهري » وابراهيم 
الوائلي وصفاء خلوصي ( في غير ملخصاته واسفاره ) وعبدالسلام حلمي 


۳۳ 


وغرهم ٠‏ لكنه علاوة على ذلك أصدر مطولته السردية ( قرى الجن ) > 
ومجموعتيه ( من فوق الرابية ) و ( حديث القوة ) ٠‏ كما لم یتخل عبدالمجيد 
لطفي عن الساحة » فظهرت مجموعته ( قلب الام ) ( 1444 ) لتؤكد تلك 
السمة الرومانسية لتصورانه الاجتماعية ازاء مختلف الظواهر ۰ وظهرت 
في هذا التيار کتابات قصصية اخرى » لصفاء خلوصي في مجموعته نفوس 
مريضة ( 144١‏ ) » وصلاحالدين الناهي في اقاصيص شتى ( ۱۹4۹ ) » وعبد 
الرزاق الظاهر في عذارى بابل ( ۱۹۵۰ ) » وقبله كان عبدالله نيازي قد نشر 
مجموعة همس الايام ( 1949 ) » وقصته نهاية حب ( 1945 ) » ليعقبهما 
بمجموعتين » هما بقابا ضباب ( ۱۹۵۰ ) » وشجن طاثر ( ۱۹۵۰ ) ٠‏ وكان 
اخرون شان درویش وآکرم الوتري قد کنبوا أيضا آنذاك » فظهرت للاول 
مجموعتا أحرار وعبید ( ۱۹۵۱ ) » وبعض الناس ( ۱۹:۸ ) » وللثاني قصنه 
الطويلة ( الایمان ) ۱۹4۷ ٠‏ بينما تکررت اسماء عديدة في الصحافة اليومية 
والاسبوعية شأن خلیل رشید وسامي أمين وني فترة لاحفة غالب عبدالرزاق 
وجلال الخیاط وائيس زكي حسن ویوسف یعقوب حداد ٠‏ 

لکن محاولات عبدالله نيازي القصصية كانت تحمل بعضا من اهتماماته 
الثقافية العامة آنذاك » واطلاعه على طرائق القص الحدیث ٠‏ ولم ,يكن وحده 
الذي ابدی وعيا ببعض هذه الطرائق » فکان شاکر خصباك قد نشر مجموعته 
صراع ( ۱۹٤۸‏ ) » وبعده نشر عبدالرزاق الشيخ علي حصاد الشوك ( ٠٠۹٠١‏ )» 
بينما كان محمد روزنامجي قد باشر النشر منذ عام ه44١‏ حيث بتلمس المرء 
لقا ثقافيا پنبیء عن نغیرات في مفاهيم القصة الحديثة ٠‏ بینما كان عبدالملك 
نوري » قد ابتدا النشر في مجلة المجلة » حيث ظهرت له قصته بدرية ( آب 
/ ابلول ۱۹:۱ ) » لينشر بعدها مجموعته رسل الانسانية ( 1945 ) » بينما 
فازت قصته ( فطومة ) بجائزة الادب لتظهر في عدد كانون الاول ۱۹٤۸‏ من 
الجلة المذكورة ٠‏ أي ان الساحة الثقافية حفلت آنذالك بتعددية في الاتجاهات 


۳۳ 


القصصية » لا يمكن ان تبصر خارج الذوق العام في الاربعينات » وهو ذوق 
تتعدد مساريه اضا : 

فمن البديهي أن يشتد الیل الى السياسة » بل ان من البديهي أن تحفل 
الكتابة القصصية بالافكار التى كانت تتسلل هدوء الى القراء ۰ لکن الشىء 
الذي لابد من تبینه » ان هذا الیل دفع الصحافة الى اعتماد الفالة السياسية > 
والتحقيقات والاخبار الوطنية والعربية والدولية اولا » بل ان بعض الصحف 
التي كانت مكرسة للادب تحولت لتصبح صحافة سياسية » شأن الهاتف التي 
تخلت في آب ۱۹۵٩‏ عن هويتها القديمة لتصبح جريدة سياسية » فتتناول 
الادب تناولا هامشيا » ينما كان يعض الذين کشوا ف الادب واحترفوه قد 
اضطروا الى التنديد بما قادهم اليه الادب من فاقة وعوز » كما فعل عبدالمجيد 
لطفي في مجلة البيان ( العدد ۰۳ ۰ ۲۱ نیسان ۱۹۵۹ ) ۰ 


وعلى هامش الاهتمامات السياسية والثقافية العامة المتزايدة » كان لايد 
للتجمعات الادبية الصغيرة ان تظهر الى الوجود » ضين الدفاع النوقع عن 
الذات ف هيكل الاسيقية الحدددة ف الوسط بعامة + وكان ان ظهرت نمادج 
الفنانين والادباء » الذين يشكون العوز من جانب » لكنهم من الجانب الاخر 
ع بهواباتهم » وتعاملوا مع الفنون والاداب تعامل الهواة » الظرفاء » 
الذين لا يبغون احتراف الكتابة » كما لا يبغون التفريط بحبهم الشديد لها » 
وتعلقهم بمواكة التيارات الجدددة + ولهذا كان عبدالله نيازي إدكتب آنذاك 
في جريدة الحصون ( العدد ۰۷۲ ۱۷ أيلول ۱۹۵۵ ) عما أسماهم بصماليك 
الادب 4 يلما كان مهدي القزاز قبله ود شار ف محلة الادب ) الحزء 
الخامس » السنة الثالثه ١544‏ ) الى قضية ( المجالس الادية في بغداد ) » وهي 
المجالس التي سيكون لها شأنها في بلورة مختلف الاتجاهات المؤثرة في واقم 
۳۳ 


الادب القصصى والشعري ونقدهما : بل ان غائب طعمة فرمان كتب في 
مقالته ( كتاب من العراق ) المنشورة في مجلة ( الثقافة المصرية / العدد 5.٠‏ 
السئة ۰۱۳ 5؟ حزيران » ۰ ) عن واحدة من هذه التجمعات » أي جماعة 
( الوقت الضائع ) الذین طلوروا حسا ساخطا ومتمردا بعدما تعرض العراق 
الى وبلات الحرب مرورا باخفاق ثورة مایس ۱۹4۱ » وآثار وثبة کانون 
الثاني ۸ »+ وتفسیم فلسطين ونشأة الكيان الصهيو ني ٠‏ فکان سخطهم 
شلور طبلة ذلك العقد بصفته بعضآ من رد ازاء واقع مؤلم ۰ واحتوت هذه 
المجموعة بعض الاسماء التي كان لها شأها في ما بعد » شأن بلند الحيدري 
وحسين مردان » ونزار سلیم وجميل حمودي » وابراهيم اليتيم وعدنان 
رؤوف » وحسين هداوي » ومحسن مهدي الذي اصبح لاحقا ریسا لعهد 
دراسات الشرق الاوسط في جامعة هارفرد ٠‏ 

واذا كانت ردود افعال جماعات الحالس الادبية متمددة الاتحاهات 
والاهواء » فان بين هولاء اسماء عرفت بحماسها الوطني والقومي ٠‏ وكان 
عبدالملك نوري في ( رسل الانسانية ) أحد العبرین بقوة عن هذا الاتحاه » 


3 لفلسطبن, ۰ 
مداخل النقد الادبى 


ولا تتکامل صورة الذوق الثقافي العام دون احاطة سيرة بمداخل 
الکتا به النقدية 7 والني آسهم فيها عد اله نيازي وحسین مردان وذو اللون 
ابوب > وعبدالمجيد لطفي وروفائیل بطي ومحمد علي البلاغي 3 وسلیم له 
التكريتي » وجميل عدالله حمادي وفائق روفائیل ومهدي القزاز وعبدالحق 
فاضل وغيرهم عديدون ٠‏ فالسمة الغالية ف هذا النقد انه آمیل الى وصف 
التحمعات الادية وتفاصيل نشاطها » بينما بقيت الانجاهات النقدية السائدة 
۳۳۵ 


هي تلك تناولها ( السيد ) في تحولانه » دون اضافات جديدة واضحة في معنى 
الاساليب الفنية » وطرائق الكتابة ٠‏ بل یسکن القول تعميما ان جهد عبدالحق 
فاضل في المجلة ( آذار » ۱۹۵۰ ) كان راصدا لتيارات الواقعية » السائدة 
ف الكتابة » باصدائها الاصلاحية الواضحة عند ابوب » وتأشيراتها الحيانية 
عند الخليلي ٠‏ ولهذا تراه يقر واقعية الخليلي » في تناوله الجتمع الحلي » 
بعاداته واعرافه واوضاعه العامة » مضیفا الى انه لا يقدم حلولا لا مرض 4 
مستنتجا ( ان قصص الخليلي ليس بالقصص الاصلاحي ) » بينما اعتبر يوب 
اكثر نزوعا للمعالجة » وهو بتناول ( نواحي الجنمع العرافي بطريقته الواقعية 
الصريحة ) » مقدما الى ( محبي الاصلاح ) فرصة تشخیص ( مواطن الداء ) 
والانيان ب ( العالجة النزهمة) ۰ 

واذا كانت مثل هذه القالة في سياق الجری العام للادب القصصي 
العراقى منذ بدابة الثلاثينات » أي سياق النرعة الاجتماعية النقدية » الا آنها 
لا تعنى ثباتا في القناعات بشأن الكتابة القصصية ومستوياتها » فتکاد مقالة 
عبدالجید لطفي ( في الهاتف » العدد م۳۸ ۰ السنة العاشرة » ۷ تموز ۱۵۵4 ) 
ان تکون التوطئة الانسب للقلق الذي سینتاب جيلا جدیدا من الکتاب » 
استهوتهم القراءة الجادة والجادلة في معنی الاجناس الاديية وتطورها » 
واوجدت لدیهم حسا متزایدا بضرورة تقدیم عطاء آفضل » برتقي الى مرتبة 
القصص الحدیث » التعارف عليه عالیا ء ولعله الهاجس ذاته الذي دعا 
عبدالجید لطفي أن یکتب بنكران ذات » وموضوعية صارمة عند تعليقه على 
جهده في مجموعة ( قلب الام ) » مشخصا الهنات العامة عنده وعند ابناء جیله 
على آنها متآتية من ( الاکثار من النشر دون توخي الجودة ) » وهو نشر 
سره ( الصحافة الخفيفة ذات الصبغة التجارية ) » فجاء غير مدعوم ( بشيء 
من عناء الدرس والاستقصاء » هذا الادب الذي بأخذ لونه من الشمس 
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ولعل هذه الروح الموضوعية ستطبع مزاج جيل من الكتاب » اخدوا 
يتلمسون الطريق في الاربعينات » مقدمين تجاربهم الاولى » مترددة » مرتبكة » 
حذرة » لتتصلب وتنماسك في بعض تتاجاتهم في مطلع الخسسینات » عند 
عبدالملك نوري وفؤاد التكرلي ونزار سليم وعبدالصمد خانقاه » ومهدي 
عيسى الصقر » وغيرهم في قصص معينة » تمكنوا فيها من تحقيق اداء فني 
اكثر تکاملا : 

لکن هذا الزاج الجديد ء الحاد » التوتر > الحريص لم يكن قائما في 
فراغ ٠‏ بل ان التيار التقليدي مازال قائما بأركانه » کتاب الواقعية النقدية 
البرزین » وکتاب الادب الشسعبي ٠‏ فأيوب بستمر بالعطاء في قلوب ظمأى 
( ۱۹۵۰ ) » وصور شتی ( ۱۹۵۶ ) » وقصص في فینا ( ۱۹۵۷ ) »كما ظهرت 
مطولته ( الرسائل اللسية ) قبل حين في عام ۱۹0۵ ۰ وهي ضرب بسیط في 
رواية ارسائل » يقل عن مستوی كتاباته السابقة ۰ كما استمر الظيلي في 
العطاء هو الاخر لتظهر محموعته الشائعة اولاد الخليلي ( ۱۹۵۰ ) » وبعدها 
هؤلاء الناس ) ۱۹۰۹ ( ۰ 

واذا كان ايوب وفيا لاسلوبه في القص » مركزا على الافكار والمواقف 
والشکلات الاجتماعية والسياسسية والوظيفية التى هيمنت على اجواء 
اقاصيصه » فان آخرين لم يبتعدوا كثيرا عن الاتجاه نفسه » وان أعوزتهم 
قوة اسلوبه ٠‏ فكان أدمون صيري ساردا قصصيا همه تدون ما شغله من 
مشكلات اجتماعية ومازق حياتية » تدلل عليها عناوين مجاميعه » كحصاد 
الدموع ( ۱۹۵۲ ) والأمور العحوز ( ۱۹۰۳ ( وقافلة الاحياء ( ١5014‏ ) 
وكاتب واردة ) ۱۹95۵ ( ؛ وخيبة آمل ) ۱۹٩‏ ( وشحار ۱ ۱۹5۷ ( لنجي: 
مطولته القصصية الخالة عطية ( ۱۹۵۸ ) تتویجا لجهده الاجتماعي ‏ النقدي ٠‏ 
ولم يكن صلاحالدين الناهي في ثثنية الاقاصيص ( ۱۹۵۲ ) بعيدا عن هذا 
التيار » الذي سبق ان رفده ب ( أقاصيص شتی ١944‏ ) » وهو تیار استقطب 


۳۳۷ 


عددا من العنیین توصیل افکارهم وحكاياتهم » كخالد الدرة في فصته 
الطويلة آفول وشروق ( ١90‏ ) ومجموعته طبيعة الاشیاء ( ۱۹۵۵ ) » وصالح 
سلمان في مجموعته السجن الكبين ( ۱۹۵4 ) + 
وكان ثمة حرص أشد على الصنعة الفنية لدی كتاب آخرين في هذا 
الاتجاه » شأن عبدالرزاق الشيخ علي في مجموعتي حصاد الشوك ( ٠٠0.‏ ) 
وعباس افندي ( ۱۹۵۹ ( ومحمود الظاهر في درب الراهقات ( 140۸ ( 3 
ومحمد بسیم الذويب في آثام ( ۱۹۵۷ ) وشاکر خصباك في عهد جدید 
(۱۹۰۱) » وحياة فاسية (+۱56) » وعبدالحق فاضل في حاثرون )١١08(‏ »> 
بعدما احتوت طواغیت في العام نفسه قصتین ومسرحية » وعبدالصمد خائقاه 
في مجموعته ( في الغاب » ۱۹۵۲ ) التي احتوت بعض قصصه وحوارياته ٠‏ 
وكان هؤلاء قد حملوا تأثيرات مختلفة » طبعت اجواءهم في نرحلة جدلفي 
التجرب الفني » حتی تكاد بصماث آغلب رواد الادب القصصي في العالم 
تتطبع على بعض النصوص ۰ فكان شاكر خصباك يحمل تأثره الواضح لا 
بتيمور وحده » بل بجبكوف » الذي كان آنذاك قد آثر على عدد كبير من 
القصاصين في حين استمالته النهاية الوبوسانية أيضا ء كما فعل في ( الكسيح ) 
وفصص اخرى ٠‏ پینما كانت قصص غائب طعمة فرمان في حصيد الرحى 
( 1954 ) تفصح عن تفحات من كتابات غوركي » كما لاحظ معاصره عبدالملك 
نوري في جريدة صوت الاهالي ( 1١١‏ ۰ :۱ نیسان » ۱۹۵4 ) : كما كانت 
النزعة الموبوسائية في قصص الحبكة والمفاجات مفرية لنزار سليم » الذي 
كانت انفاس قصصه تستعیی بعضا من اتجاهات الادب الوجودي حيث كان 
قائما بين الاتجاهات المؤثرة حينذاك : فحملت اشياء تافهة ( ٠٠٠١‏ ) وفيض 
( ۱۹۵۲ ) » بعضا من هذا التأثير في التراكيب والاجواء ٠‏ آما جبرا ابراهيم 
جبرا فقد كانت كتابته جدلا سرديا في هاجس الكتابة القصصية » وعلاقة 
الابداع بالموروث والوثيقة ٠٠‏ فتناولت صرخ ف ليل طويل ( ۱۹۵۵ ) هذه 


۳۳/۸ 


المشكلة في شخصية امین » وكانت مجموعة ( عرق ) التى احتوت اقاصيصه 
المنشورة بين 5غ 1965 ۰ تفيض هي الاخری بجدل ذهني » واتشغال 
باتحرية الادبية » علاوة على اهتمامات اجتماعية ٠‏ 

لكن شيئا من الموضوعية بلزم الباحث بتقصي مسیبات الافادة من اتجاهات 
القصة العالمية السائمدة آنذاك > بمحاورها المعروفة واساليبها » من حيث 
التأكيد على الشرانح الاجتماعية » او اصطاد المفاجأة » او تقصي لحظات 
الازمة الداعية لثيار الوعى » وعودات الذاكرة » او الوصف الاجتماعی 
المسرف للناس وحياتهم : فلم يكن الانبهار دافعا الى ذلك » كما تشي طبيعة 
الکتابات النقدية في الخمسینات » بل ان الیل الشديد الى التجديد » والنزوع 
القومي الى اسجاد قصة عراقية » تبتديء ب ( التراب العرافي ) » كما یعلن 
آغلب کتاب ذلك الجیل » بقفان وراء هذه اللهفة للتجریب في الاسالیب 
وطرائق الث ركيب والبناه » فصحیح ان الرحلة لم تکفل ظهور ناقد متماسك » 
متصل النتاج والتآثير » لکن طبيعة التجمعات الادبية والفنية في القاهي 
والمنتديات من جانب » والمتابعات النقدية المتكررة في الصحافه العراقية » 
وف مجلتي الادب والاداب اللبئانيئين بخاصة » كلها تفصح عن لهفة مخلصة 
للانيان با هو جاد » أصيل » متطور ٠‏ ولهذا كان کتاب نلك الرحلة شأن 
عداللك نوري وحسين مردان وغائب طعمة فرمان وفواد التكرلي ونهاد 
التكرلي وجبرا ابراهيم جبرا ونورالدین الداضاني وخصباك وچرجیس 
فتح‌الله وباسم عبدالحمید حمودي وعامر رثتید السامرائي وكاظم جواد 
ومحیی الدین اسماعیل يتابعون النشور من القصص ‏ مقدمین ضمنا خلاصات 
لطالماتهم في معنی هذا الفن : 

وحتی عندما مکتب عبداللك نوري ؛ مثلا » عن حصيد الرحی ( ۱۹۰۶ ) 
لغائب طعمة فرمان في صوت الاهالي » مشیرا الى آثر غوركي في مثل هذه 
القصص ‏ فانه يلاحل اخلاص الکاتب ل ( الاجواء الشعبية المنتزعة من 


۳۳۹ 


أعماق المجتمع ) » وحرصه الشديد على ( الابطال وانسانيتهم الغامرة 
وروماتتيكيتهم احيانا ) » دون ان يخفي تحفظه على هذا النهج » بحکم ما 
بحتمه ( الاغراق في الوصف ) من طمس ل ( الصورة ) ۰ بل ان عبدالملك 
طور في هذه المقالة اتجاهه السابق الذي طرحه في تقييمه لخارطة الادب 
القصصي العراقي آنذاك في ( صور خاطفة من حياتنا الادبية ) المنشور في 
جريدة اخبار الساعة ( ؟ نیسان » ۱۹۵۳ ) » الذي نقصى فيه طبيعة نمو هذا 
الجنس الادبى » بعدما مر على ابدي ايوب » الذي ( كان بمنحنا صور هذا 
الواقم في دفعات صغيرة ) » بحيث ( سهرنا مع ابطاله المنتزعين انتراعا رشيقا 
من خضم التيار الجاري ) ۰ لکنه أخذ برتاب في هذا اللهج الغارق بالوصف 
الخارجي » والتفصیل السردي لاه ( يهمل ما وراء ظواهر الوافع ولا شور 
الى الحس الانساني المشترك والتیار الذي يجري ابدا في الخفاء ) ۰ فالتیار 
الذي بعليه هو ذلك الذي اثارنه فيه فراءانه لدستوفسکي > وکالدویل » 
وشتاشئبك » وجیل الوجودی الفرسسين » والذي بستتمع تركيز القاص لا 
على الواقف والمآزق في حياة الشسخوص وحدها » بل على الذهن البشري 
في مختلف المواقف واللحظات المأزومة ايضا في سياق التداعى الحر وعودات 
الذاكرة "إل اواج ١‏ 

أي ان هذا النهج في النقد يسكن ان ,يقودنا الى التفريق بين الانبهار 
بالعریب وبين الافادة من القراءات ونوظيفها » ضمن الاخلاص لهم شديد » 
هو ابجاد قصة عراقية : ولهذا تراه پذکر في رسالة لصديقه فواد التکرلی ی 
۱ ان على ( المتقدمين ) في الادب العرافي تشجیع ( من نجد لدبه 
موهبة » وأن لوجهه الوجهة الصحيحة ۰۰۰۰ ) اذ ان في ذلك ( خدمسة 


لبلادنا ٠٠١‏ [ ف ] نحن بحاجة الى خلق نيار آدبي محلى ۰ قصص عراقية 
32 ام 


بكل معنى الكلمة » مع العمق الانساني الذي يجملها علمية ) ٠‏ ويذكر 
التكرلى في نقصيه لتلك المرحلة من تجرته القصصية في العدد ۷ » نموز 
۳ من مجلة الاداب ( كنت اعلم بآن استکمال الاقصوصة العراقية 
لمواصفات فنية عالية » لا يمكن ان يرفعها الى المستوى العالمى الا اذا بنيت 
على التراب العراقي ٠‏ لا جدوى من أقاصيص دون هوية ۰ ولا يكفي ان 
تکتب اسما عراقيا على دمية مستوردة من الخارج او من الخيال ) ٠‏ 

وهذه الروح لم تكن ترتضي المجاملة آنذاك » لانها ترى في كتابة 
القصة رسالتها » ولهذا كان الاخير مثلا برد على الدكتور سهيل آدریس الذي 
بالغ في أعتبار اتجاه ايوب ولطفي وعبدالحق فاضل والناهي وعبدالرزاق 
الشيخ علي اتجاها اساسيا في القصة الفنية العراقية » مشيرا في مقالته بمجلة 
الاسبوع ) العدد ۲۰ » ۱۵ ماس ۱۵۵۳ ( الى ان التصوبر السطح للواقع 
ليس مرادفا للواقعية » ف ( التعبیر عن البيئة وحده وبصورة مطلقة لم ينتج 
أدبا حقيقيا ) » بل ان التکلف في نفل الالام والصائب ينتج ( زیفا وصورا 
شوهاء ) ۰ 

ومثل هذا الحسم القاطع في الاراء النقدية بدا واحدة من سمات تلك 
الرحلة التى تعايشت فیها الانجاهات الثقافية والفنية » واصبحت الساحة 
خلالها مسرحا للجدل في مختلف وجهات النظر » بل ان ( الصدافة الشخصية ) 
لم تكن تحول نسبيا دون نقد موضوعي في ضوء المعايير النقدية المتكونة 
لدی الكاتب ٠‏ واذا كانت كتابات عبداللك عن غائب طعمة » او عن نزار 
سليم وشاكر خصباك في ( صور خاطفة ٠٠٠‏ ) واحدة من الشواهد في هذا 
الحال » فان مقالة التكر لي عن مجموعة نشيد الارض لعبدالملك نوري » 
والتي ظهرت في مجلة ( الادیب » نشرين الاول » ۱۹۵۵ ) كانت هي الاخری 
سمة من سمات التجرد النقدي الذي ميز بعضا من حياة مجتمع الأدب 
القصصي في الخمسینات : فرغم اطمئئان 'كاتب المقالة الى افضلية عبدالملك 


£1 


في القصة الفنية » الا انه كان بؤاخذ عليه اهماله ( العقدة ) ورسم الشخوص 
في أغلب قصصه » بأستثناء ( غثيان ) و ( الرجل الصغير ) » بينما كانت نزعة 
انتقاء مفردات التوطئة والاسلوب بعامة عند عبدالملك تصدم القاريء وتمنعه 
من التخيل » لافتقادها القدرة على الابحاء ٠‏ وهذه الممردات ( الصادمة ) على 
حد تعبيره » نزيد من ذلك المأزق الذي ترتبكث فيه زاوية النظرة » جراء ميل 
القاص الغالب الى رؤية شخوصه من خلال عالم أوسع في بقية قصصه ۰ 

واذا كان كتاب القصة والرواية ونقاد الادب القصصى قد عنوا بالتطبيقات 
النقدية وببعض الافكار عن فن الرواية » فان بحث سهيل ادريس في مجلة 
الاداب » ٠۹٠۴‏ » كان فاتحة لسلسلة من البحوث التي تجمع الاجتهاد والمتابعة 
المدرسية » شان بحوث عبدالقادر حسن أمين وداود سلوم وجميل سعيد » 
وغيرهم ٠‏ 

. وبكلمة اخرى فأآن هذا المسعى النقدي المتحرد من الاهواء » والمرتكز 
على أسس ومعایر ما في فن كتابة القصة » كان ينمو بهدوء » مبشرا بتطور 
الادب القصصي » الذي كان يشهد حيوية خاصة » لم تتحدد بالئزعة الواقعية 
النفسية لدى أغلب قصاصي الحيل المذكور » ولم تكتف بأسلوب التداعي 
الحر » والافادة من الکتشنات الحديثة في العلوم المختلمة » بل تعدت ذلك الى 
بحث مستمر عن الصيغة الافضل للابداع ۰ وآذا كانت سمه الافادة من 
التداعي الحر بارزة في الخمسینات » فآل نوعية الادب الفصصي من حیث 
جسه الادبي » هي الاخرى مدعاة للتأمل » 

فاذا كانت الرواية في هذه المرحلة قد ظهرت على هامش القصة الفصيرة ؛ 
التي تعددت في مجاميع ومنشورات منفردة في الصحف والمجلات > فان قله 
شأنها كما ونوعا تستحق الملاحظة ٠‏ فكانت رواية داود سلوم عهد مضی 
( ۱۹6۸ ) وأفول وشروق لخالد الدرة ( ۱۵۵۲ ) وقصة من الجنوب لمرتضى 
الشيخ حسين ( ۱۹۰۳ ) واناهيد لعبدالله نيازي ( ۱۹۵۰۳ ) » ونادية لليى عبد 


۳ 


القادر ( ۱۹۵۷ ) » وشيخ القبيلة لحمدي علي ( ۱۹۵۲ ) بين روایات هذه 
الرحلة التي لم تستاثر باهتمام خاص » رغم ما کنبه احمد زكي في تقديمه 
لرواية أناهيد ٠‏ ولعل أغلب كتاب تلك المرحلة كانوا شأن عبدالملك » شعرون 
بما تحتاج اليه الرواية من ( نفس طويل ) و ( مثابرة ) » برغم ان ( کتابة 
رواية أسهل بكثير من كتابة اقصوصة ناجحة ) ؛ كما بقول في رسالة له الى 
فاد في ۱۹۵۲/۲/4 ۰ 


ولهذا كان الحل الوسط الذي بدا بینا في الخمسینات » هو اعتماد 


شربحة » بل تنوسع في میدان آرحب » في سلسلة متقابلة من شخوص محددین 
في موقف محدد ‏ پتمامل معهم القاص بمركزية عالية : ولهذا كان جبرا ابراهیم 
جبرا بنشر ( صراخ في ليل طویل - ۱۹۵۵ ) » بینما كانت رسائل ابوب 
امنسية اكثر اعرابا عن ارتداده على ذلك النفس الطويل الذي زاوله في 
روانتیه السابقتين » في حين قدم خصباك ( عهد جديد ) و ( حياة قاسية ) 
بين قصصه القصيرة » وآنى شاكر جابر ب ( الايام المضيئة ) » ونزار سليم 
ب ( اللحن الاخير ) » لتکون ( الوجه الاخر ) لفؤاد التكرلي آبرز هذه 
القصص الطويلة احكاما » وتجسيدا لمحنة شخصيتها الرئيسة » وسيطرة 
على زاوية النظرة التي آناحت للقاريء مراقبة الس _خوص في مواقف معینه 
فدمت ضمنا صورة بارعة عن مجتمع عاش فيه شخصها الرئیس محمد جعفر ٠‏ 

أي ان الادب القصصي العراقي المعاصر في رحلة الابتداء منذ مطلع 
القرن » شهد علافة محكمة بين فنوئه وتيارات نقده » تحسدت في تبني 
القاصين انفسهم لهمات التطبيق النقدي ٠‏ بينما كان آخرون من المعنيين 
براقبون ساحة الثقافة بتؤدة وتأمل واضحين » لتكون الحصيلة بمثابه رصيد 


۳:۲ 


روج التاجات الابداعة واا ات فده مجاه ٠‏ الي وجه روج 
التحرد الوضوعي 1 والهم المخلص للتعبير عن تراب الوطن » في تناج عراقي 
طامح إلى التقدم ٠‏ 


e‏ ب e‏ وم 


5 


باسم عبدالحميد حمودي ؛ رحلة مع القصة العراقية ( يفداد : دار الحريه 

° ) ۰ 

س حون توماس هامل » جعض الخليلي والقصة العراقية الحد بثة ( بغداد : 
الدار العربية ۱۹۷۲ ) ۰ 

ب ذو النون ايوب » الاثار الكاملة ( بغداد : دار الرشید ۱۹۷۸ ) ٠‏ 

د ٠‏ سهیل ادریس ( القصة العراقية الحديثة ) ثلاث مقالات > الاداپ » 

اعداد شباط » اذار » نیسان ۱۹۵۳۲ ۰ 

سل عبدالجپار عباس 0 في النقد التصصي ( بغداد : دار الرشید ۱۹۸۰ )۰ 

سا د ٠‏ عبدالاله احمد : الادب القتصسصي في العراق منذ الحرب العالمية 
الثانية ( بغداد : وزارة الاعلام ۱۹۷۷ ) ۰ 

سا د ۰ عبدالاله أحمد 2 نشاة القصة وتطورها في العراق ۱۹۰۸ ب ۱۹۲۹ 
( بغداد : مطبعة شفيق 1959) . 

سا د ٠‏ عبدالاله أحمد » فهرست القصة العراقية ( بغداد : دار الحرية , 
٠ ) ۲‏ 

س علي جواد الطاهر ٠‏ في القصص العراقي المعاصر » ( بيروت : المكتبة 
العصرية ۰ ۰۱۹۲۷ ) ٠‏ 

ع عمر الطالب » القصة القصيرة الحديثة في العراق ( الموصل : جامعصة 

٠ ) ۱۹۷۹ ۰ الوصل‎ 


س محمود أحمد السيد 4 المجموعة الكاملة » اعداد وتقديم علي جواد الطاهر 
وعبدالاله أحمد ( بغداد : دار الرشيد ۱۹۷۸ ) ٠‏ 


۳: 


و ل 
ش إلعارة 


_ 


خبير داد التراث الشعبي - بفداد 


لم تكن العمارة بوما محرد ملحا للفرد أو المؤوسسات الاجتماعية في 
عصر من العصور » وانما كانت ظاهرة ذات صفة متكاملة وانسكاسا لمظاهر 
الحضارة المختلفة في عصر معين ضمن إطار مجتمع خاص او على صعيد حضاري 
شامل ٠‏ 

فالعمارة تمثل حصيلة القيم الفكرية والاخلاقية والفلسفية وما بتبعها من 
قواعد سياسية وادارية في عصر معين » كما انها تعبر عن مضمون جمالي 
سائد » حتى في عصور ما قبل التارمخ حيث كان الانسان ,بأوى الى الكهوف 
وحافاتها » فقد اشارت الاکتشافات الى وجود رسوم ولوحات تزینبة ذات 
مدلولات واستدراکات متميزة ضمن الکهف الواحد ۰ 

واللاحظ أن انسان ما قبل التاریخ قد صمم مسكنه ومعبده وفق 
نوامیس استخدامية او روحانية تلبي متطلبات الجسد والروح في آن واحده 


fo 


وفي العهد العربي الاسلامي استجابت العمارة لقيم الدين الاسلامي الحنيف 
و لخصائص الخلق العريي ۰ 
الانسانية الحضارية المعينة » بل هي البيئة المصغرة التي تتجاوب مع متطلبات 
الوجود الانسانى ونساعده على التسامى و العلو ۰ 

وكما هي الحال في عهود الكهوف من حيث تلازمها للفنون التشكيلية 
ابداعات النحت والرسم من ناحة تکو نها العام » ومن تاحية استخدام هذه 
الفنون ضمن تفاصيلها الزخرفية ٠‏ 

ان الغرض من بحثنا هذا هو ايضاح اهمية العمارة في العراق في الدور 
حيث کونها تتوافق مع التطور والتصاعد الحضارى الذي آل“ بهذا القطر 
خلال هذه الحقة ۰ وقد انبعنا ف هذا الخصوص الاسلوب الثالي : 

استعراض خصائص العمارة التقليدية في العراق خلال العهد الاسلامى 
واستمرار هذه الخصائص الى فترات لاحقة » وذلك بتناول العناصر الحمالية 
و العتاصر البنائية الاستخدامية » ثم تناولنا العوامل المؤثرة في تطور العمارة 
في العراق العاصر و نقصد بذلك خلال الفشرة ما بين ۱۹۱6 و ۱۹۵۸ بسا 
فيها التحولات السياسية والاجتماعية والفنية ) التكنولوجية ) والاقتصادبه 


العهود الاولية في فترة البحث » ويلى ذلك البحث في تطور العمارة خلال 
العقود اللاحقة لنهابة الخمسينيات ۰ 

اننا ببحثنا هذا :لأمل: ان نوضح امرین » اولهما ان العمارة السكنية في 
العراق قد بقيت امينة الى مرحلة. كبيرة في الوصبل بين قواعد بناء المساكن في 
۳۹۹ 


العهد السومري وبين المرحلة الانتقالية الاولى ضمن اطار فترة بحثنا هذا ..٠‏ 
من حيث کون الدار تتكون من طابقين یحومان حول ساحة وسطية » وثانيهما 
التفتح على التجربة العالية المعاصرة المتجاوية مع التطور في مختلف مناحي 
الحياة العراقية المواكبة للتطور العالمي سواء كان ذلك من ناحية الاستخدام 
الوظيفي للبناء او من الناحية الجالية ء 
خصائص العمارة التقليدية في العراق 

اتسمت العمارة التقليدية في العراق خلال العهد الاسلامي وما تلاه من 
حقبات الاحتلال بالتركيز على الجوامع كميدان اسامي لمکس المظاهر 
المعمارية وقد شابهت الابنية الاخری هذه الجوامع مسن احية الجواف 
الحمالية وحذت حذوها قدر الامكان في ابراز عناصرها المعمارية ٠‏ لذلك كان 
الصحن الكبير محورا للفعالية الاجتماعية كما پرزت الآذن على اختلاف 
طرزها » وکانت هناك انواع متعددة من العقود ابتداء من شبه الدیب الى 
كامل التدبب الى نصف الدائري * ثم فهر الفرنص وهي حلیات معماربة 
تشبه خلايا نحل استعمات في الساجد في طبقات مرصوفة وهي ذات غرضين 
بنائي وزخرفي في آن واحد ٠‏ 

كما استخدم العمود بتيجانه المزخرفة كعنصر بنائي وزخرفي » وتميز 
العمود الاسلامی برشاقته قياسا للاعمدة الاغربقية الرومانية بتيجانها ذات 
الرقبة الطويلة والصفحة المربعة المشغولة بالقرنصات احيانا او بعصابة مربعة 
محلاة بالزخارف الهندسية البديعة الصنع » مع اشكال الاربسك التي ترتكر 
فوقها العقود العربية ٠‏ 

ومن خصائص العمارة العراقية التقليدية استخدام القباب التي كثر 
استعمالها في المساجد والاضرحة » وقد كانت القباب في العهد الاول وحتى 
ئو اة القرن الحادي عشر اليلادي صغيرة » اقتصر استعمالها على تغطبة 


4۷ 


الامكنة امام المحراب ثم انتشر استعمالها للاضرحة واستعين اول الامر لهذا 

بعمل عقود زاوبه لتيسير الانتقال من المريم أ لى المثمن » ثم ظهرت العرنصات 

لعالجة هذه الناحية في العهد السلجوفي في العراق ٠‏ 
اما العناصر الزخرفية للعمارة التقليدية فتتركز بما يلي : 

١‏ العناصر الزخرفية : ان الزخارف النباتية هي من ابرز المظاهر التي 
توضح ابتعاد الفنان العربي الاسلامي عن محاكاة الطبيعة ونقلها تقلا 
حرفيا ٠‏ فهي تنمیز باغلب الاحيان بالتجريد » فلا تكاد تتبين في الفروع 
والاوراق الا خطوطا منحنية او ملتفة تتصل بعضها ببعض ٠‏ 

العناصر الهندسية : واتخذت الزخارف الهندسية آهمية خاصة في 
العمارة الاسلامية العربية عموما وتمتست بشخصية فريدة لا نظير لها 
في الحضارات الاخری فاصبحت في كثير من الاحيان العنصر الاساسي 
7 مساحات كبيرة ٠‏ وكان الهدف من ذلك ابتکار تكوينات 
ة بتشكيلات هندسية متقاطعة لتحقيق المزيد من الجمال الذي 

5 مع الوجود غير الحدود ۰ 

۳ نب الشخوص : بالرغم من رغبة الفنان السلم في الابتعاد عن محاكاة 
الخالق الا انه اتجه الى الاستعانة برسوم ااشخوص في تحقيق الجوانب 
الزخرفية » كما انه لم .يكن برسمها لذاتها وانما كان نتخذ منها عناصر 
زخرفية دكيفها ويحورها د ضمن الاطار المعماري المطلوب + 

4 س العناصر الكتابية : لقد اعتمد الخط كعنصر زخرفي هام لا بتصف به 
من خصائص تجعله عنصرا زخرفيا طيعا بحقق الاهداف الفنية » وقد 
عززت نهابات الخط العربي احيانا بالتفرعات النباتية ٠‏ 


۳۹۸ 


واذ تشابهت العمارة التقليدية في العراق بعناصرها الزخرفية » فقد 
اختلفت في عناصرها الاستخدامية » فبالاضاهة الى الجامع كانت صاله اماکن 
عامة عدیدة» منها الخان والحمام والمدرسة والستشفی والقصر الکبیر ودواثر 
الدولة والربط والاصطبلات وساحات السباق والبرك » اضافة الى العديد 
من المساكن الاهلية ٠‏ لقد تبلور النمط العرافي في العمارة في العهد العباسي 
واستمر بخصائصه الرئيسية خلال العهد العثماني ٠‏ وقد ,يصح القول بان 
الجذور الاساسية للمعالم الحضارية في العراق تعود مرتكزاتها الى حضارات 
وادي الرافدين القديمة » الا انه من الجلى أن الفترة العباسية تشكل مرحلة 
التبلور الرئيسيةلهويتنا وخصائصنا القوميةبصيغةاشد ماتكون عليه من الحيوية 
عند بحث مقومات التطلع نحو هوية حضارية معاصرة متميزة ٠‏ 


العوامل المؤدية ۳ نطو ر العمارة ف العراق المعاصر 

تنطور العمارة ينطور مظاهر الحياة الحضارب 4 3 و نود ان ند کر بان 
الفيلسوف العربي ابن خلدون كان ستخدم کلم 4 العمران للدلالة على 
الحضارة وهذا خير مؤشر على اهمية الحركة العمرائية في السياق الحضارى» 
فالعمارة بمثابة وعاء بتفاعل فيه العديد من المؤثرات الحضارية وقد وجدت من 
الاهميةان ثركز علی‌ابرز العواملالحضار ةا مۇثرةفنطور العمارةف‌الدور المعاصر 
التكنولوجيا والنمو الاقتصادي ونطور المواصلات التى طرأت ابتداء مسن 
عام ٤‏ لغانة ۱۹6۸ + فقد كان للحهود العراقية الخالصة وتفاعلها مسح 
المعطيات الحديثة دور هام في تحقيق خطوات هامة من التطور خلال نلك 
۱ ل التحول السياسي 

في عام ١414‏ احتل البربطانيون البصرة وبعدها في عام 15107 نم احتلال 


, ۹ 


بغداد وبعدها احتلت الموصل » فتم الاحتلال البريطاني الشامل لجميع انحاء 

العراق بعد ال کال تحت السيطرة العثمانية » وف ۲۳ آب ۱۹۰۲۱ اعلن 

تنویج فيصل الاول ملكا على العراق وبعد مضي فترة الاننداب البريطاني 
اصبتح العراق من الناحية الرسمية دولة ملكية مستقلة حتى ورة ۱4 تمسوز 

۸ * 
وقد تناول هذا الکتاب العدید من مظاهر الاشاط السيابي والاساد 

الجوهرية التى طرأت خلال هذه الفترة » الا ان الذي بهمنا في معرض البحث 

غن تطور العمارة في العزاق. فیما پخص التحول السيامي ما بى : 

بو تحقق العاصمة الركزية بغداد بدلا من مراکز الاقاليم التعددة سايق 
ضمن الاطار العثماني کولاية البصرة وولاية بنداد وغيرها قد تبع 
ذلك مع الوقت تحقق وحدة في الذوق و النمط العماری وتقلص‌الفوارق 
القائمة بين هذه الولانات ٠‏ 

پو انشاء وحدة الناهج التعليبية في محال الهندسة المعمارية » خاصة بعد 
تأسپس كلية الهندسة في بغداد » مما ساعد على توحید التطلع نحو 
صيغ معاصرة تتجاوب ومنطلبات المجتمع العراقي ككل ٠‏ وقد ظهر ذلك 
تباعا حتى فترة الخمسينيات حيث اصبح للمكاتب الهندسية الاستشارية 
العراقية دور هام في اضفاء طابع موحد للذوق العراقي ٠‏ 

ب في خلق وحدة مركزية للبرامج الاعمارية في العراق » انطلاقا من مخططات 
المسح والدراسة وتصميم المدن ۰ وقد تم التركيز على زيادة وتطوير 
ابنية الخدمات الحكومية كالمستشفيات ومحطات القطار ودوائر الدولة 
ومشارم الاسكان + 


۲ - التحول الاجتماعي 
لقد تم في هذه الفترة طرح مفهوم الجتمع الحدیث » اي انتشار مفهوم 


۳0+ 


العدالة الاجتماعية والتحرر على حساب الطبقية في المدينة والعشائرية في 
الريف مما ساعد على : ش 


إن 


3 


ان 


بين ذوى الموارد الكييرة وذوى الدخول المحدودة الاس الذي ادى 
الى الحد من الفارق بين طبيعة المساكن في العراق والتقليل من وجود 
الدور الوفتة ( الطينية وما اشبه ) ٠‏ 

ابنائه الثى تشغل دارا كبيرا واحدة » كذلك انحسار نمط الدور المركبة 
من قسم الضيوف والحرم ودار المطبخ ٠‏ 

ظهور العمارات العالة لاغراض السکن ٠‏ 

إدراك قيمة الفرد والحاجة الى ابنية الخدمات الصحية والثقافية 


ودور اللهو والعناه بأبنية السياحة و الفندقه ۰ 


۳ ب استيعاب النکنوئوسیا التحديئة 


كان الدور الاساسي في البداية للمعماريين الذين واكبوا الحكم 


البربطانى في العراق ٠‏ ثم بدا دور البعشات العراقية الى الخارج لغرض 
التخصص في مختلف محالات العمارة والانشاء + وکانت تلك الخطوة مرافة 


پس كلنة الهندسة :فى بغداد التی قامت باعداد الختصین فى هذا الجال 


للمساهمة فى معالحة القضاءا العمار به ضمن متطلبات البيئة المحلية ووفق 


مراحل التطور والنمو التي مرت بها البلاد ء 


۱۳۱۱ 


كما نمت الاستفادة من مواد الانشاء الحديثة كالكونكرت والسمنت 
عن طريق استيراده من الخارج » ثم عن طريق انشاء صناعا تحدثة محلية 
ااماابوق والحص والاسمت والازست وکان استخدام العوارض الحديدية 
لاسقیف (الشیلمان) في البداية خلال عهد الاتنداب بالرغم ان حالات قدسمة 
اقترنت باستتخدام العوارض الحدبدية الستخدمة کقضبان للسکك الحديديه 
فيل ذلك فى نسقيف بعض الابنية ۰ 
وقد ظهر اثر استخدام هذه المواد ف محالات نم فيها : 
پو تحقيق مستوى اعلى من المتانة ف البناء مما ادى الى الارتفاع ف عدد 
۾چو التدرج ف استخدام مادة الحص في زخرفة واجهات الدور والاشية 
العامة بعد ان كان الاعتماد على الزخارف الاجربة 4 ثم ثلا ذلك 
استخدام السمنت في الزخرفة والتجمیل ٠‏ 
ب تعميم استخدام المصابيح الكهربائية سواء ف داخل الابنية أو ف 


E‏ استخدام اثماط جدبدة من الواد الصحية و البلاط واجهزة التبيرسد 
والصاعد ۰ 


عه انحقيق نشاط ف تصمیم الدن و کات اول محاولة لتصمیم مدينة شداد 
في بدابة العشرينات حيث اعد الهندس البريطاني ( وبلسون ) أول 
مخطط اساسي للمدينة يهدف اعادة تنظيم شبكة الشوارع الرئيسية 
وافامة مناطق سكنية في العلوية والسعدون والهنيدي ( معسکر الرشيد). 
عاسا بآله كان قد قام باعداد نظام لبناء الطرق في عام ۵ .۰ وشکلت 
لاول مرة ( لجنة 'مخطيط المدينة ) الا انه لم يكتب لها ان تحقق اي 
نجاح . ونلتها مساریم اتصسيم الدن 00 على ذكرها لاحقا ٠‏ 


Yat 


مر حله الانتقال المعماري الاولى 

لقد انسمت العمارة العراقية منذ اواسط العقد الأول من القرن 
العشربن حتی نهاية العقد الثاني » بصفات اکثر ما تكون اتصالا بالعهود 
السابقة وتختلف الى حد هام عن فترة الثلاثينات وما نلاها » لذا فهي تعد" 
بحق القاعدة التي بني علیها تطور العمارة العرافية المعاصرة + كما ان اهمية 
دراسة هذه الرحلة تتجلی اکثر عند السعي لبحث سبل الاستفادة من الثراث 
في خلق عمارة عراقبة اصيلة تجمع بين روح الثراث ومتطلبات العص 
الصدث ۰ 

پمکن تفسیم انماط العمارة العرافية لهذه الفترة الى ثلاثة اقسام 
رئيسية هي نمط شمال العراق » ونمط الاعمال الجصية في حوض شمال 
الفرات » ونمط العمارة البعدادية وشمل وسط وجنوب العراق ٠‏ 
۲ ب العمارة في شمال العراق 

ان عمارة شمال العراق لهمذه الفترة تعد" استمرارا للطراز الحيرى 
للعمارة الذي ظهر في العراق قبل الاسلام ٠‏ وصفته : ( ابوان مع مجنبتین ) 
اي وجود ابوان مسقب معتوح الواجهة تحيط به من الجانبين غرفتان ٠‏ 
وبالامكان توسيم البناء بحيث بحوى مجموعتين او ثلائة من هذه الاواویں 
وملحقاتها حول ساحة وسطية ٠‏ 

ان نمط عمارة شمالالعراق پتمثل بالعمارة القائمةفيمدن الوصل وكركوك 

وارییل علی‌وجه الخصوس . و بمتدلیشمل المنطقة الشمالیه بأسرهاء معالاشارة 
الى ان النمط القائم في قلعتي اربیل وكركوك قد تفاعل بشکل اکبر مع 
التأثيرات الواردة خلال العهد العثماني » وعلى سبيل المثال استخدام الكوى 
الصفيرة » و الساحات اللونية الکبيرة ف الزخرفة + ۱ 

وتجدر الاشارة هنا الى ان شمال العراق بنفرد بشروة معمارية تتمثل 


of 


بالتنوع الكبير في تصميم وزخرفة الاديرة والكنائس ف حين ان الطابع العام 
للجوامع في شمال العراق يكاد یکون موحدا ٠‏ 

وسنتناول فيما پلی الخصائص الجمالية لعمارة شمال العراق مبتدكين 
بالمظهر الخارجي ٠‏ بتميز المظهر الخارجي للدار بالكتلة البنائية الصلبة 
التي يسببها استخدام الحجر + ان مادة البناء الاساسية هي الحجر والمرمر 
ويستخدم الخشب في السقوف والابواب » والحديد في الشبابيك والاسيجة. 
وللبناء ساحة وسطية هي محور الحياة الاجتماعية ويرتفع مستوى بناء الطابق, 
الارضي عنها قليلا » على عکس ما هو متعارف عليه في النمط البعدادي + 
ویکتفی في كثير من العالات بتشیید البناه على جانبین من جوانب الساحة 
سلما بحرص على الاستفادة من ثلاثة جواف ف النمط البف‌دادي ويترك 
الرابع لاغرض السلالم والمرافق الصحية ٠‏ 

وفيما بخص الشرفات فيقتمسسر استخدام الاواوين على 
الطابق الارضي في كثير من الحالات ٠‏ عدا الموصل حيث تشابه الى مد 
كبير الط البغدادي الذي نتصف بوجود شرفات في الطابق الثاني ایضا ٠‏ 

ولا نوجد شبايبك بارزة في الواجمات الخارجية للطابق الشانى, 
والذي پسکن ملاحظته هو وجود ما پشبه شناشيل النمط البغدادي الملحوظ 
في الوصل حيث تستخدم صفائح المعدن لاحاطة الشرفات المطلة على الطريق 
الخارجي + ويكثر استخدام السرداب ف الموصل وكركوك وينعدم استخدامه 
في اربيل احيانا ٠‏ ویستعان في تقبية سقوفه من الداخل ببعض اشكال 
المفرنصاتء وفي حين بم استخدام القوس العباسي المدبب في النمطالبغدادي 
وائنا ری في نمط شمال العراق عناية خاصة بالقوس نصف الدائري > 
واحيانا ظهر القوس المدبب في نفس المبنى وحتى في الايوان نفسه » وتؤخرف 
حاشبة القوس الدائري بحيث تبرز منها سلسلة من الاوراق النباتية على 
امتداد فتحة القوس ٠‏ 


Yet 


تلك هي الجوانب البنائية والتصميمية اما الحوانب الزخرفية فنوردها 
ضمن المواد المنفذة عليها او بواسطتها » اننا نلاحظ الزخارف النباتية 
والهندسية على الواجهات المرمرية المحيطة بالساحة الوسطية حيث تأخذ 
الزخرفة مكانها فوق فنحات الابواب والشبابيك » وقد حصل في بعض الدور 
في الموصل ان ظهرت لوحات مرمرية متحوتة تعلو الباب الخارجي وقد نحتت 
علیه | شخوص بثرية ٠‏ 

كما تفذت الزخارف ابضا على الاعمدة الحجرية » وصممت بعض 
الجدران المرمرية لتكون نوافذ على شكل زخارف هندسية تماثل ما ینفسذ في 
الاعمال الخسبية الغليظة في النمط البغدادي ۰ 

ونظرا للتعرض الكبير الى الامطار ( فياسا لوسط وجنوب العراق ) 
وللكتلة الثقيلة للبناء الحجرى فقد استخدمت قضبان الحديد الملتوية في 
تنفيذ الشبابيك اضافة الى استخدامها في أسيحة الشرفات ٠‏ 

وتشترك ابلية المنطقة الشسمالية باس تخدام المشربيات وهي بروزات 
خارجة في الطابق العلوى مصنوعة من المعدن الرقيق نستخدم لوضم قوارير 
الماء الفخارية ( الاكواز ) بهدف تبريد مائها ٠‏ كما پستخدم الحديد الملوى 
لصناعة اسيحة الشرفات المحيطة بالساحة الوسطية وف الشرفات المطلة على 
الخارج » ان الطابع العام لسقوف غرف الدور الشمالية » هو الاستدارة او 
التدیب او السقوف المسطحة احيانا » وی هذه الحالة بلاحظ عليها 
التفنن في الاعمال الزخرفية الهندسية كما بلاحظ توفر الاعمدة الخشبية 
على غرار اللمط البنعدادي ولكن بمستوى فني اسط + ولكن مرصعة 
بالمسامير الحدددية الكبيرة + 

وبلاحظ افتقار المنطقة الشمالية الى استخدام الزجاج الملون » قياسا 
لما هو متعارف عليه في النمط البغدادی وسرر ذلك امران : الاول ان حدة 
إشعة الشمس اقل مما هي عليه في وسط وجنوب العراق ؛ والثاني ان 


Yoo 


الطبيعة المحيطة تمتاز بمزيد من الخضرة وتموج بقاعها مما پشسجم الشاهد 
على التطلع اليها من خلال الزجاج الشفاف ٠‏ 

ومن الخصائص المميزة للزخرفة في شمال العراق » استخدام الاصباغ 
في ننفيذ الزخارف البنائية والهندسة وكتابة العبارات بشكل لا نظير له في 
النمط البغدادي ٠‏ وتستخدم هذه الاصباغ .في غرف الضيافة والاواوينوبطغى 
عليها اللون النيلي واحیانا الفرمزي ٠‏ 

واستفادت المنطقة الشمالية من غنى الاعمال الحصية التى عملت منطفة 
87 الکوی الستخدمة بکثرة 
ف نز ین العرف ٠‏ 
ب ب النمط اللقدادي 

ظلن مداد عهودا طويلة مرکزا للاشسعاع الحضاري للعد بد 
مسن الافاليم وخاضسة في العهد العبساني ٠‏ ونشرا الى 
ان المنطقة الحنوية کات الى فترة طويلة تحت هذا التأثير بالاضافة الى 
وحدة الظروف المناخية ينها وبين بغداد فقد حذث حذو مداد الى حد كبس 
في نمط عمارتها مما جعل عمارة نمط بغداد تستمر حتی البصرة ٠‏ 

وستقسم دراسة النمط البغدادي‌الی قسمين : الناحبة الوظيفية والناحية 
الحمالية ٠‏ 

وفيما بخص الناحية الوظيفية نجد ان المعمار العرافي عندما شيد الدار 
راعى الظروف المناخية ٠‏ خاصة وان اغلب ايام السنة مشمسة ذات شعاع 
ساطع فضتيق في طرق المدينة » وجعل شبايبك دورها الخارجية قليلة الفتحات 
ومقاربة لسبابيك الجانب الاخر من الدور وجعل الفسحات المكشوفة منحهة 
لوسط الدار ليوفر بذلك جوا مظللا مستورا قدر الامكان مراعاة للظروف 
الاجتماعية السائدةحينذاك؛ كما قسم‌الدار الی‌اقسام خصص کل منها لموسم 


۳0 ۱ 


و مواسم السنة أو فثرة من فئراث الیوم وحصل الدار مکو ذه ۹ر ٣ا‏ 
نسهیلا لهده المهمة وأکثر من استخدام الخشب لاحك من لب أت بر مه 
الحرارة في داخل الدار ۰ واستخدم الزجاج التعدد الالوان لتلطیف اج 
الشمس الوافدة عند مرورها الى داخل الغرف » كما جعل فسا من الدا تل 
مخصصا للضيوف واخر 'لافراد العائلة و اانا فما المطبتخ و آخر للاه ل : 
و تحدر الاشارة الى ان عمارة البصره امتازت عن عمارة بعد اد ل 
د وجود كثافة اكبر في استخدام الخشب شق الواجبات ووحود ما و 
خشبية اضافية عليها للوقاية من حرارة الشمس + واقترن ذلك اھا دا 
بضعف في مستوى الزخرفة الخشبة قياسا لدور بعداد ٠ه‏ 
و انخفاض في نسبة استخدام الزجاج الملون في الشباييك فياسا لرنه" 
والشباييك الخشبية ٠‏ 
3 قلة استخدام السرداب لاسباب 'نلعلق بار تفاع مستوی المياه الحوقيه 0 
وقيما بخص اللواحي الحمالية الاستخدامية فبالامكان تناو ل الوضو ع 
من خلال المواد الستخدمة لاظهار الجانب الجمالي وهي الزجاج والآج ‏ 
لقد استخدم الزجاج 3 حالان عدة اهمها مسا جح سین الثا حسين 
الوظيفية والجمالية وهو الشبابيك الخارجية والداخلية للدار وكان ذلك على 
ثلائة اشكال رئيسية : الزجاج الشفاف غير الملون » وفد استخدم لتحضية 
الفتحات الخشبية للشباك ضمن تشكيلات هندسية معتمدة كما استخدم 
الزجاج الملون لتحشية الفشحات الخشبية سواء الهندسية الغ كل منها أو 


۱۳۷۷ 


الاشكال النباتية وفيها بوزع الزجاج الملون بسواقع تحقق التجانس بين 
الالوان + 

وتجمع بعض الشبابيك بين الزجاج الملون ذى الطابع الهندسي وين 
الزجاج الشفاف بحيث تكون الاقسام الملونة الاطار المحيط بالزجاج الشفاف» 

ثم هناك الرسم على الزجاج ٠‏ والمواضع الاساسية للرسم هي النباتية 
يما فيها الزهور والاغصان والثمار ٠‏ 

ولم يقتصر استخدام الزجاج بصفته ممررا للنور فحسب وانما استخدم 
ابضا بصفته عنصرا تلوبنیا فكان مادة جيدة لتطعيم الجص وتكسية الجدران 
'والسقوف ٠‏ فقد استعمل الزجاج اللون في نطعيم الجص الذي بکسو جدران 
بعض الغرف لتكوين اشكال هندسية او حيوانية او ثباتية كما استخدم في 
اکساء بعض اقسام الجدران وبصورة خاصة التي عرزت بالاقواس والحناءا 
و بآشکال المحارب + واستخدم في تغلیف سقوف الغرف والسرفات عن طریق 
.ملء الساحات النتظمة التي بترکها الاطار والتشسکیلات الخشبية الرئبطة 
بالسقف خالية » هذا وقد استخدم الزجاج الشفاف في السقوف كفاعدة لرسم 
الاشکال الباتية والهندسية كما استخدم الزجاج والرایا في استکمال هذه 
الزخارف + 

ان الزجاج اللون عنصر اسامي في البیت البغضدادى ؛ فمن الناحية 
الاجتماعية بساعد على احاطة الراة باطار من الخصوصية والعزلة عن العالم 
الرجالي » وقد ساعد استخدام الزجاج الملون ضمن الاطارات الصغيرة فى 
النوافذ على افساح المجال للمرآة بان تكون على تماس بالحياة العامة التى 
تحيط بها دون ان تنعرض لمشاهدة الرجل لها ٠‏ 

و الادغ الغا نية المستتخدمة ف دور النمط. البغدادى هى الطابوق وله 
اهمية بنائية اساسية لاتعدام توفر الحجر في المنطفة وتلاحظ التشكيلات 


oN. 


الحمالية .في واجهة البناء من خلال الاعمدة نصف المدورة المعززة بالزخارفه 
البارزة عن مستوی الواجهة » كما في دار السبتي في البصرة ٠‏ كما تستتخدم, 
وحدات الطابوق لتكوين اشكال دائرية في تقبية الداخل وتستخدم كذلك. 
في تكوين اشكال جمالية متداخلة في سقوف الشرفات والظلات وعلى بعض 
الجدران الطلة على الساحة الوسطية للدار واعالي شبابيك الطابق الارضي. 
المطلة على الشارع ٠‏ كما يستخدم في بلورة اشكال الكوى الداخلية ٠‏ 

ويستخدم الاجر في صياغة انواع من العقود فمنها المستدير ومنها العبامي, 
الدیب سواء كان ذلك في الاقسام العليا من البناء آم في السرداب ٠‏ وقد 
ساعد الطابوق على تطور المقرنصات التى نجد نش كيلانها ذات ارتباطات. 
انشائية لا تقف عند حد الزخرفة التكعيبية الظاهرة بل تتعداها الى ما بسكن 
اعتباره من جملة الابداعات المعمارية التي ظلت تحتفظ 'بخصائص فنية جمالية. 
بجاب تحقيقها للوظائف الانشائية الصرفة ٠‏ 

فتن الم هن اموه اا الاساسة لاستخدابه: کاعمله وجشور 
للسقوف وبالاضافة الى الناحية الانشائية فانه بودي اغراضا جمالية عديدة. 
اذ پستخدم في الواجهات الخارجية في البصرة بشکل اکثر كثافة من وسط 
وشمال المراق لمجابهة ازدیاد الحرارة كما تعزز الواجهة بمظلات علوية» وبهذا 
فان هذا النمط يكاد نقارب الاسلوب العتمد في عمارة الجزيرة العربية ء 

اما الاقواس التي تنوج الشبابيك فانها منوعة على غرار التنوع الوجود 
في اقواس اعمال الطایوق ٠‏ 

وقد حافظ العمود والزخارف الخشيية المعززة بالرسوم والتز ین بالز جاج 
احبانا على دوره التقليدي في اضفاء الجو الشاعري»رغم ان عمارة البصرة غنبة 
بالشناشیل الخارجية الا انها دون مستوی بداد من احية الشبابيك الداخلية. 
( الارسي ) » واروع ما تمتاز به محافظة البصرة من الاعمال الخشبية ما نلاحظه. 


۱۳۵۵ 


من روعة في 'نصسيم وزخرفة الابواب الخشبية الرئيسية ونخص بالذكر مدينة 
الؤيير + 

بستخدم الجص لاغراض بکسیة الجدران عادة الا انه يستخدم كذلك 
ليؤدى اشکالا جمالية ٠‏ ومن ابرز استتخدامانه ما موجود ف دار أغا جعفسر 
في البصرة حيث استخدم للزخرفة البارزة على الجدران باشكال متآثرة بفترة 
الركوكو الاوروبية كذلك استخدم الجص فيهذه الدار لعدد هائل من الرسوم 
لمواضيع معمارية وطبيعية وشخوص » كما رسمت الاشجار بحجمها الطبيعي 
لتغطي مجمل جدران احدى الغرف ٠‏ 

وللاعمال المعدنية دور شجلی من خلال استخدام المطارق والمسامير 
المعدنية في تزبين الابواب الخشبية والزبادة في مناعتها ٠‏ كما تستخدم المعادن 
في صنع الاسيجة الحديدة للشرفات الداخلية وبعض الشرفات الخارجية ۰ ان 
وحدات هذه الاسيجة تکون احيانا أكبر واكثر تفصیلا في البصرة من مثيلاتها 
في بغداد ٠‏ وعلى الصعيد العربی تشكل عمارة البصرة نقطة الالتفاء بين عمارة 
وسط وشمال العراق من احية وعمارة الجنوب العربي من ناحية اخرى ‏ اما 
على الصعيد الشرفي فتعتبر البصرة مختبرا ميدانيا لالتقاء العوامل الحضارية 
المعمارية المختلفة ومنها محاولة اضفاء الطابع الاوروبي على العمارة المحلية 
بالاضافة الى التاثر بالطابع الخليجي + 
ج ب نمط حوض شمال الفرات 

امتاز حوض شمال الفرات بالتركيز على استخدام الجص في اعمال 
البناء والزخرفة وهو بصورة عامة اعتمد في التصميم الداخلي للبناء مزيجا في 
النمط السائد في شمال العراق والنمط البغدادى الا ائه امتاز .في مجال النواحی 
الجالية پاستخدام الابواب الخشبية الضخمة والجميلة وكذلك باستخدام 


الشبابيك الزخرفة بمادة الجص والمعززة احیانا بالزجاج اللسون وقد افتقر 
۳۹۰ 


نسبيا الى العناصر الزخرفية على الجدران والسقوف ٠‏ اضافة الى ان 
الشواخص العمارية الرئيسية فيه تعود الى ما قبل فترة هذا البحث ٠‏ 


الاشارة الى ان التطور السياسي والاقتصادى والاجتماعي للمجتمم العراقي 
فيما بعد قد استتيع طرح احتياجات ووظائف تختلف عن تلك التي كاف 
سائدة في هذه المرحلة وقد كانت مرحلة الثلاثينيات وما تلاها بمثابة طقرة 
معمارية هامة في العراق ٠‏ لقد عانی البيت العراقى ف المرحلة الانتفالية الاولی 
الكثير ني ايام الشتاء الباردة وكان الفرد مستعدا للتضحية پراحته خلال 
فترة البرد القصيرة من اجل الراحة في فترات الصيف الطولة ٠‏ كما نلاحظ 
ان هذا البيت حتى في سنيه الاخيرة لم بحظ بوسائل الراحة اللازمة التوفرة 
حاليا ٠‏ فياتت الحاجة ماسة الى بيت يزهو بشاعرنته ويطمن متطلبات الظروفه 
الحديدة + 
العمارة العراقية 
من نهاية العشرينات لنهاية الخمسينات 

تناول القسم السابق مرحلة الافتفال المعمارى خلال فترة الاحتلال 
البربطانى لاواسط العشرينات وهی مرحلة وثيقة الصلة بالعمارة الاسلامية 
العربية القديمة » الا ان بعض الاعتبارات الحديثة قد طرات لي نفس قترة 
العشرينات نذكر منها : 
و استخدام الدخل المختصر الى قاب الدار بدلا من المدمل الطويل 

اللشوی ٠‏ 
په استخدام الشبابيك في الطابق الارضي للدار ٠‏ 
چو استخدام حديد الشيلمان كنظام انشائي للتسقيف ٠‏ 
چ اعتماد النمط الحديث في تخطرط المحلة بحيث تتعامد الشوارع مسح 


۳۱ 


بعضلها + وبذلك بدأ افول عهد الازقة الصغيرة ٠‏ ويشير تقويم العراق 

اسنة ۱۹۲۳ الى ان بمدينة بغداد ۲۰۸ فندقا ومقهى وخمس مينمات هي 

الروبال والسنترال والعراقي والوطني واولمبيا وثلائة مراقص وه۲ 

صباءليه و ۲۷۵ عربة ار کوب و ٩۲‏ دراجة ( موتور ساكل ) و ٩۰۰‏ 

عريه حمل و ۵۱۵ سيارة ركوب و ۲۹ سيارة نقل ٠‏ 

ان هذا پعطي فكرة عامة عن بدء حاجة المدينة المتزايدة الى التصميم 
الحديث + ومن الابنية الهامة 3 هذه الفترة جامعة آل الست قرب الشرة 
الملكية ومطارا بغداد والبصرة ومستشفى مود في البصرة ونادى العلوية 
وكنيسة سان جورج في بغداد اضافة الى عدد من الابنية الحكومية التي بمود 
أغلبها للبلديات ٠‏ 


اللمط البغدادی القديم والنمط الذى ساد ضما بعد ٠‏ كما ظهرت مؤخرا ايضا 

سيئما الرشيد والحمراء وعلاءالدين ف هداد واستمر كذلك استخدام الخانات 

للاغراض التجارية حيث شيد عدد منها في شارع المستنصر ببغداد ٠‏ 

ولسن وميسون دور مهم في تصميم العديد من الابنية ٠‏ كما تقدم واسون 
اما فيما تعلق بالزخرفة فانها برزت بشكل واضح في شارع الرشيد 

سعداد خلال فترة ما بين العشر يناث و نهابه الثلالیشات حيث تحد الطرز 


الى, ما يشبه ( الرک و کو ) ( والآرت نوقو ) وذلك تنيجة التأثر بالانماط التي 
كانت سائدة حينذاك ف اورویا ٠‏ 
وخلال تلك الفترة كانت المادة الاساسية الستخدمة للزخرفة هى الجص 


۳ 


وف العشر نات كانت هناك اعمدة آجرية ذات تيجان مقرنصة على الطريفة 
التراثية ثم بدا التحول الى اعمدة ذات اصول اور و بة فیما بعد ( الد کتور 
احسان فتحي : مقالته في مجلة الرواق ) ٠‏ 


انسم هذا العقد بصلته بالقسم الاخير من فترة العشرينات وبتبلور 


المعطياث الى كانت 5 بدا باتها ىذا ومن جملة ذلك + 


%* 


الاستمرار في الغاء التسلسل القديم في مراحل الدخول للدار بهدف 
الاستفادة من استخدام المساحات بسكل اكثر انسجاما مع الصيغ 
الاجتماعية الحديدة واصبحت حدیقة الدار متجهة الی الخلف بعد ان 
كانت عبارة عن بضعة شحیرات في وسط الدار ٠‏ ۱ 

تمت فة الساحة الوسطية وتحولت الی باحة مغلقة الا انها استسرت 
5 ا تاش تلالد و 

طرأ تفاعل اکبر مع النمط الاوروبي في زخرفة الواجهات خاصة فيشارع 
الت موه حا.وة الحصان ف اشة بغداد واليصرة وقيرهما 0 

بدا استخدام الکو تكريت في تکوین الاعمال الجمالية المعمارية کالاعمدة 
والتقوش فون الداخل الخارجية واحواض الحدائق + 

استخدم الطابوق السودالی / ورة ورمل ) انتداء من نها ره الثلاثيناته 
ان العيت الساحة الوسطية المكشوفة وما كانت نو ديه من دور ۰ 


دن اهم ابنية هذه الفترة ف بغداد اقسام من وزارة الدفاع ومدرسة: 


راهبات التقدمة وجامع عبدالاله مجاور الكلية الطبية وجامع نوري فتاح 


TY 


في الكاظمية وجامع السيد سلطان علي وكنيسة سنتا تریزا في السنكثم الدرسة 
الثانوية في البصرة ٠‏ 

وفي عام ۱٩۳۳‏ صممت المقبرة الملكية من قبل مهندس انكليزي وهي 
نع بر صرحا هاما تطلب اعادة التخطيط لمنطقة واسعة في محلة الاعظمية ٠‏ كما 
ان قصر الزهور قد صمم في عام ۱۹۳۳ من قبل الهندس الاتكليزي ميسون 
دخصص لسكن افراد العائلة المالكة ٠‏ كما صمم الهندس كوير عام ۱۹۳۲ 
نىى كلية الهندسة وكان للمهندسين الانكليز دور ف تخطيط احياء منها 
الوزيرية والسعدون والبتاويين والصالحية ( دور ودوائر السكك ) ٠‏ 

وف عام ۱۹۳۹ اعد مهندسان المائيان تصمیما اساسيا لمدينة شداد » وكان 
مسا اقترحام فج شارع غازي ) الکفاح حالا ( وشارع الشييخ عمر الذي نفد 
مباشرة ٠‏ 

وتعتبر الثلاثینات بداية عودة مهندسين معماريين عراقيين الى العراق 
بسد اتنهاء دراستهم ف الخارج + ومنهم احمد مختار ابراهيم ( ۱۹۳۵ ) وحازم 
نامق ( ۱۹۳٩‏ ) وسامي قيردار ( ۱۹۳۹ ) » ثم إعقبهم ف الاربعينات جعفر 
سلاوی ( ۱۹۶۰ ) ومدحت علي مظلوم ( 194١‏ ) وعبدالله احسان کامل 
( 194 ) ومحمد مكية ( ٠ ) ١945‏ 
فترة الار بعینات 

بدا في الار سینیات التخلص التدريجي من التاش بالنمط الاوروبي وبداً 
التوجه الى خصائص محلیه بالرغم من ان هناك معالم شائعة اوريية من الآرت 
دیکور في الواجهات وهی تتمثل باعتماد الخطوط الستقيمة في صياغة الواجهةه 
الا الها عززت بابحاءات محلية مثل استدارة بعض الشباييك وانجدران ءوقد 
الغي الحوش الداخلي واصبح غرفة مثل بقية الغرف تتسم بالسعة » واصبحت 
حديقة الدار في القسم الخلفي على الاغلب ۰ 


۳۹ 


وامتازت هذه الفترة ببدابة ظهور نمط العمارات العالية » فبعد ان كان 
اعلى مبنى بتألف من للالة طوابق ؛ لهرت لاو مرة عمارة باربعة طوابن 
سيدت عام ۱۹۸۷۰-4۰۸ ) وهي عمارة سوفير قرب ساحة الغريري بشارع 
الرشيد صممها مدحث علي مظاوم وهو الذي صمم سينما الارضروملى عام 
( 4 ۱۹۵۷) و مسیح الما نه ف منطقة السییج عام ۷ + ثم تلتها عمارة 
ساق بشارع الرشيد ويعدها عارة الدامر جي ( ٩۸‏ س ۱۹٤٩‏ ) ف شارع 
السموال وهی ذات سبهة تلوابق شذها المهندن بازی فتو + اما جعفر علاوي 
فقد صمي الدرسة الجعفربة عام 144 ومبنی سامي سعد الدين في مساحة 
الرصافی عام ۱۹2٩‏ ۰ 

اما بالنسبة للمواد المستخدمة فقد بدا في نهابة الفترة استخدام 
الکو نكرت 3 نشييك السقوف ف حالات قليلة وبدأ استبراد السمنت لهذا 
الغرض ۰+ 

ومن الابنية العامة التي تعود لهذه العترة قاعة الملك فيصل ( قاعة 
الشعب حاليا ) وبهو الامانة والنادي الاولبي وجامع حنان بالكرخ كما ان 
جام الشهید القائم حاليا 2 العلو 4 ببغداد كانت نصامیمه قد وضعت 5 نلك 
ئفترة » کما شیدت عدة سینمات منها رتکس وروكسي ف شارم الرشید 
والارضروملي وسینما ریجنت في الصالحية ٠‏ 

هذا وقد زاد استخدام الطابوق السودائي خلال هذه الفترة الا ان 
استخدامه انتهی بانتهاء الفترة تفسهااء 


فثرة | تشم سنیات 


تعتبر فترة الخمسينيات من اهم الفترات التي مريها العراق على مختلف 
''الاصعدة اء الاقتصادية او الاجتماعة او الثقافه وقد ساعد ذلك ارتفا 
سبق کے 2 رماع 


"o 


۰ وتخسيص جميم واردات النفط لهذه الاغراض ۰ وبالنظر الى ضخامة 
هذه الواردات فقد تقرر ان بخصص سبعون في المائة من هذه الواردات لهذه 
الشاریم اعتبارا من عام ۱۹۵۲ ۰ 

في عام ۱۵۵۳ شكلت وزارة الاعمار وتضمنت خمس هيئات فنية وقد 
جاء في محاضرة للدكتور خالد السلطاني يدورة عمارة الخمسينات التي عقدت 
في كلية الهندسة ( جامعة بغداد ) في ايار ۱۵۸6 عدة تقاط حول هذا الجلس 
وحول عمارة الخمسينيات نورد بعضاً منها : 

فقد كلف مجلس الاعمار خيرة المعماريين العالميين لتصميم عدة منشات* 
فقد كلف لي كوربوزييه بتصمیم المدينة الرياضية في الكرخ في نفس موقم قصر 
الوتمرات الان ٠‏ وفرانك لويد رايت لتصميم مبنى الاوبرا في جزيرة أم 
الخناز بر ٠‏ كما کلف العماري الهو لندي دودوك لتصميم مباني وزارة العدلية 
في المركز الدني ٠‏ 

وكلف القار التو بتصميم معرض ومتحف الفنضون الجميلة » وفالتر 
کروین لا عداد تصاميم جامعة بغداد + وقیل ذلك ( في سنهة ۱۹۵۳ ( كان 
کوبر قد کلف باعداد تصامیم مباني القصر الجمهوري والجلس الوطني ٠‏ 

وبالرغم من ان اکثر الشاریم المعدة من قبل المعماريين هؤلاء لم تاذ في 
فترة الخمسيئات فان وجودهم قد عزز من شيوع الثقافة المعمارية ووطیدها 
من خلال سلسلة المحاضرات المسارية التى نظلموها في بخداد و کذلاث تتبحة 
النقاش الممني المباشر مع المعماريين العراقيين ٠‏ 

اتصفت عمارة الخمسینیات بازدیاد عدد العمارات العالية المنفذة ٠‏ فقد 
نمأت في هذه المرحلة ( سنة ۱۹۵۳ ) عمارة الدفتردار المصممة من قبل الشركة 
الالمانية اتثر كوئتيننتال التي ساهم في توجيه تصمیمها عبدالله احسان كامل + 

وف هذه الفترة طرأ تحول في اساليب معالجة واجهات المباني اذ توطدت 


۳۹۹ 


ظاهره اكساء الواجهات بمواد مختلفة سمیت بعدئذ ( باللبخ ) وقد امتازت 
مباني الصارف بظاهرة الاكساء بالمواد الطبيعية او الصناعبة مثل مسنی مصرف 
الرائدين ( المرحلة 0 الذي مه الهندس الانكليزي قيليب هار سك . 
كك 000 0 ار رانك رال خمو سئة ۱۹۵۷ ( والينك الم في 

وشهدت 50 مرحلة توظیف الخدمات ۳ 00 فادخلت 
لاول در ۵ وعلى نیلاق کسیر منظو مات الشبر ید و الندفعه المركز ينين + اضافة او 
استخدام المصاعد ٠‏ 

كما شهدت الخمسينات طاهرة تغليف المبانى ستائر وشاشات مختلفة 
لاف وال قاری و ف سرا اسمس ال اف عور ارسداد 
الى جاب خصائصها الحمالية + وبهذه المناسية نذ کر البنك ال رکزي العرافي 
الذي لو شر نص ممه عام ) ۵ ا 1۹0۷ ( من شل الممندس السو سري 
البروفسر دوتکل وقد فاز بمسابقة عالمية ويعتير فندق شداد اول ساءق 
بمستوى دولي يقام في العراق وقد بوشر بتصميمه عام ۱۹۵ من قبل الممندس 
السو دسري هااز مولر بالتعاون مع الهندس زازى فو وقد افتنح بعد ثورة 
4 اتموزاء 

بالاضافة الى ماتقدم فان هناك ابنية قد برکز فيها دور العماری المرا 
نکر منها مینی خان لادا في شارع السسوال بینداد الذاي-صمعه عبدالله 
احسان كامل عام ۱۹۹ حرم اه مم شاه کڈ الملواجهة وهي عار د عن 
تكرار لاشكال هندسية مخرمة ٠‏ كما شارك بتصميم بنایه مصرف الرمون 
( وزارة المالية حاليا ( سنه بدهية ١‏ + اما ج ر سلاوي فقد صمم عدارة درحنان 
اك غ6١‏ ) في الياب الشرقي وثانو به الحر يري بالاعظسية ) سن يه ١‏ { كما 
قام بص میم دار المعلمات 0 ورارة التردية حاليا ( ژالافسام الا.اخلبة لها عام 


۱۹2۷ والتي شذت 3 وقت لاحق + 


۳۷ 


وقام رفعة الجاردرجي بتصميم سوق الجوريجي في منطقة الشیخ عمر 
عام ۱۹۵۶ وهو تالف من ثلاثة طوايق وكذلك دار كتخدا سنة ۱۹۵۵ ف 
العلوية مقابل فندق شيراتون حالیا ٠‏ 

كما فام فحطان عو ئي يتصميم مبنی مستشفی الفردوس في العلویه عام 
۱۹۵۹ اما فحطان الدفعی وك قام عام 14e‏ تصمیم دور سكنية لحساب 
العر افي ف معرض دمشق الدولي عام ۵۸ ٠‏ 

22 الفثرة شاطا على صعيد تصميم المدن فقد اجرث م سس 
Minoprio, Macfarlan and Spenceley‏ التصميم الاساسى لدينة داد وتم 
افيد العديد من مقترحانها ف المترة التى تلت الخمسينات ٠‏ 
بالاضافه الى دراسات تخطيطية للمدن وكانت هذه الموسسة قد اقترحت قناة 
المعبش ومدینةٌ الثورة و اسکان غربی بعداد ف الوشاش + وشهدت هذهالفترة 
نساطا على صضعيك الشركات الاهلية لاقامة الاحباء و شید الآبنية منها شركة. 
التصور المساهمة وش رکه بعداد الحدبدة المساهمة وقد قامت كل منهما تشك 
حلبة لسباق الخيل ومنها اضا حمعسات اسکان عامة لبعض الدوالر ۰ لد 
بلغ عدد المهمند سين المعماريين في الخمسینات ما يزيد عن عشرين مهندسا عراقيا 
من خربجي‌الجامعات الاتكليزبةوالامربكية بالدرجةالاولىوفي عام۱۹۵۸ کان‌عدد 
المكاتب الاستشاربه الهندسية لا شل عن سمعة مکانب : 

١‏ سه مكتب جعفر علاوی 

ا شبرزاد ( 


۳۹4۸ 


1 سيت اتحاد الاستشارين ۱ ململ على مظللوم ومشاركوه ( 
4 تج مكتب هشام منیر ومشارکوه 
۷ لد مالم مكتب مهدي الحسئی 

ومن الناحية البنائبية هنن نطو ر ات ها مه دا سید داح السو : 
والنواحي التقنية ٠‏ فقد شاع استخدام الكو تكرين المسلح في افامة السقوه. 
وبدأ استخدام المت لاطا الخار.جی لمعا لجه هو ر حرفة تقلخ العلا دورن 
الخارجي كما بدا استخدام المبردات٠واستخدمت‏ كثلة الزجاج الملون للمماة ي 
الخارجية لانارة الطابق تحت الارضي كما هو الحال ف عمارة الذ کیر بشار م 
الرشيد ٠‏ وتم النوجه الى استخدام الشبابيك الكبرة الواسمة المصتوعة من 
الحد باء محلا + وقد استخدم الموزاسك الزحاجی لتغطية الواجهات الشار جيه 
وف الداخل كذلك ۰ 

وعلی صعيد المنظرر الحمالی الفنى لعمارة الخمسيئات سکن تو ضاوع 
معالم العمارة العراقية من خلال ثلاث تفاط هي الكتلة والزخرفة واللون ٠‏ 
ارتفاع الآبنية ضمن الاطار العام للمدنة تنبحة ظهور العمارات ال ر تفعصة ه 
كما تلاحیل الا تتفال من الکئلة المتراصة لمناء الدور المسكنية الذى کان E‏ 
ف الثلاثينات والاربعينات الى نمط البناء المتعدد الكتل ٠‏ 

ومن ناحية الزخرفة فبالقارنة الى العمارة السايقة تحقق في الخمسيتاتت 
الحد الاقصى من البساطة ف واجهات المساكن تنيحة التأثر بالنمط العاطى 
السائد وتدهور صتاعة الطابوق ودخول اللبخ ه كذلك نم اتتشار التصيم 
الجمالى ذي الوحدات المتكررة على امتداد واجهات الابنية الكبيرة كما في 
شارع البنوك » وذلك بالمقارنة مع طايع التناظر الذي ساد في عمارة الثلاثينات 


دض 


على وجه الخصوص ٠‏ كما شاع استخدام المساحات اللونية في واجهات الابنية . 
العامة تنيجة انحسار الاثر الجسالي للطابوق والزخارف التقليدية وقد تم ذلك 
على اسلويين الاول باستخدام مادة الموزابيك الزجاجي كما في مصرف الرهون 
ومستشفى الحيدرى والبنك التجارى والاسلوب الثاني من خلال الاصباغ 
الملونة الاعتيادية كما في عمارة منير عباس وفندن بغداد » هذا وقد شاعت 
كذلك عادة صبغ الحدران الداخلية للغرفة الواحدة في الدور بألوان مختلفة 
لكل جدار ٠‏ 


لقم المرحلة المعحاصرة 

مما تقدم بلاحظ ان تطورات هامة قد طرآت على العمارة العراقية خلال 
مرحلتها المعاصر فقد كانت في البداية تنسم بصورة عامة بحالتين » الاولى طغيان 
الطابع الترائي في العمارة والثائية تقديم اعمال لمعماريين انکلیز حاولوا 
الاستعائة بالطابع الترائي ثم ظهور الناثر الواضح بأنماط من الفن الاوروبي 
كانت سائدة آنذاك وقبلها بفترة وجيزة كما هو الحال في مرحلة الثلائینات 
والاربعينات ثم حدث ابتعاد كلي عن المعطيات الترائية سواء خلال الثلاثينات 
والاربعينات وبصورة خاصة في الخمسينات بحيث تلاشت كليا مسألة الزخرفة 
الكثيفة سواء ف‌الواجهات او الشباببك او السقوف الداخلية ثم ان سمة 
استخدام الطابوق في الواجهات بدأت تنسسر شیثاً فشيئاً وید طلاء الواجهات 
بالسمنث وصبئها كما بدا صب السقوف بالكو نكرت بدلا من الحديد 
والطابوق ( العقادة ) ٠‏ كذلك بدا دور الخشب بالأنحسار خاصة في المجال 
البنائي كاستخدام الأعمدة الخشبية لاسناد البناء فان مااقترن به الكونكريت 
من متانة دعا الى الاستغناء عن المواد الخشبية في الأعمدة والركائز ٠‏ كذلك 
قل استعمالها في الشبابيك وحل محلها الحدب » وزال استخدام القرنصات 
كليا ء 


Yn 


وعلى صعيد التصميم بدأ تكييف البناء للاغراض الاستخدامية وفق 
الصيغ الاقتصادية والاجتماعية التي بدات تتبلور شيئا غشیتا ٠‏ 

كما بدأت الاجهزة الحدثة والانارة والتأسيسات المائية تدخل ف العمارة 
العراقية محققة استخداما اكثر انسجاما مع راحة الفرد وكذلك اكثر اقتصادية 
فياسا للمزایا التي تحققها ٠‏ 

لذا يمكن القول ان تحولا اساسيا قد حصل في العمارة العراقية الا ان 
هذا التحول قد نحاوز 5 بعض الحالات حدوده وخاصه فى الابتعاد عن ایو نا 
العراقية الصميمة للعمارة ٠‏ فلم تظهر محاولات للجمع بن التراثو المعاص : فيه 
التصميم او النواحي الجمالية ٠‏ 

الا ان العراق لم يكن وحده في هذه الصفة فقد ساد العالم اتجاه معمارى, 
يدعو الى النسط الدولي في العمارة لذا نتساهد ان العديد من مدن العالم بدآت 
العمارة فيها تتشابه و کانت العمارة العراقية تقترب لتشابه ابنية حوض البحر 
التوسط ۰ 

لقد حققت الخمسینات اکبر الطفرات في هذه الرحلة ومن سماتها اضا 
بدأ الحوار بين العمارين العراقيين حول ضرورة العناية بالتراث العماری 
العراقي والاستفادة منه أي صيغ معمارية معاصرة وكان من رواد هذا الانحاه 
الهندسون محمد مكية وقحطان عوني ورفعة الجادرجي ٠‏ وكانت الدراسان 
والتجارب الاولية » في هذا الصدد » لها الاثر الكبير في طرح هذه القضية 
شکلها التطور في الشترة اللاحفه للخمسینات والتي امد اثرها حتی بومنا 
هذا ء اذ اصبح للتراث والاستیحاء منه موقم هام على صعيد التنظیر العماری 
وا 

وعلى صعيد الاستخدام فقد برزت عبر فترة البحث هذه ظاهرة التخصص 

٤‏ استخدام البتی فبعد ان كان الخان مكانا مشتركا لسنجارة وخرن اليضائع 


لفن 


وابواء المسافرين ودوابهم المستخدمة للنقل » نوزعت الاستخدامات على 
الفنادق ومراكز البريد والمحلات التجارية ومخازن البضائع ٠‏ كما تم الفصل 
في المؤسسات الصحية فكان منها المستشفى وكان منها المستوصف ۰ كذلك 
الحال في موضوع المقاهي التي كانت تجمع كافة وسائل اللهو والشراب 
والطعام والعناء فتوزعت المنشآت ليكون لكل منها بناء مستقل ٠‏ وتكررت 
هذه الظاهرة في مواطن اخرى فبعد ان كان المسجد مكانا للصلاة والدراسة 
عن طريق رجال الدين او اللالي + فقد فصل بين اماكن العبادة والمدارس 
والمعاهد العلمية ٠‏ 

كما شهدت المرحلة نطورا في دور المعمارى العراقى والمعاهد الهندسية 
العراقية واصبح عدد المعماريين ومستواهم عاليا بحيث اصبحت المبادرة 
الرئيسية يبدهم ولاشك أن لذلك دورا هاما في تأسيس تقابة الهندسین في 
الستینات والى تبلور مکانب هندسية استشارية عريقة وكبيرة فيما بعد ء 

وشهدت المرحلة كذلك نشاطا على صعيد تصميم الدن فبعد محدودية 
الجهود الذولة في هذا الجال خلال العشر ينات والثلاثينات وجهت جهود 
كبيرة خلال الخمسينات لتصميم كافة المدن العراقية الرئيسية ووجدت محالا 
للتنفيذ سواء خلال الخمسينات او بعد ذلك . 


۳۷۲ 


كتيبة آ جر به مداخل دار ببغداد من مطلع المشر بئيات 
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شكل ۸ 
عمارة الاربعينيات ف شار ع ابي واس ببعفداد 


0 
متعم مر ایهم 


۳۷۷ 


لمر جع 


أ نا تقوم العراق لسئة 7؟19 ؛ دائرة معارف عامه بصدرها ( اداره المراف » 
ب بغداد ۱۹۲۲ . 

۲ دليل العراق لسنة ۱۹۳۰ » وزاره الداحلية بعداد ۰ ۱۹۳۱ . 

٣‏ س توفيق حميد عبدالجواد ‏ تاريخ العماره ب مكيه الانكلو المصرسه ب 
الغاهرة ١555‏ . 

4 - ابو صالح الالفي - القن الاسلامي - دار المار ف بمصر 1959 . 

۵ س شریف يوسفا ‏ . ناريخ فن العماره العرامة في مخلف العصور بفداد 
۲ ۰ 

7 ب بعداد ؛ عرض تاريخي مصور ب سابه الهنددین العرافية بفداد ۱۹3۹ . 

۷ .. زهير العطية ‏ الاعمال الجصية في حوض سمال العراث ب مجله فاق 
عربية » العدد ۲ شرين الثاني ۵ نداد . 

۸ ب رهر العطیه - العالم الفنیه في الست ا( عدادي ‏ مجلیه اماف عربیه 
العدد ) کائون الاول ۱۹۷۵ ب بعداد . 

٩‏ . زهير المطية ‏ العمارة الدائية في محافظه البصره . مجلة آیای عربية 
المدد ۱ تشرين الثاني ۱۷۹ - بغداد . ۱ 

٠‏ زهي العطية امام الحمااية في بیس ش مال العراق ب مجلة الرواف بت 
العدد € ؛ الول تشرن الاول ۱۹۷۸ ؛ بقدا۵ 

۱-. الدتسور حالد الس‌لطاني ب در ان 4 فيعدارة ااعراق. مابين الحر بين » مجلة 
داف عربية العدد ٠‏ حز بران ۱۹۸۰ بمداد . 

اس ر فعله الجادرجي ب موفع التراث ف العماره المعاصره ي المراف مجلة 
فنون عربية العدد ۲ ب ۱۱۸۲ بفداد . 

۳ سمدی التميمي س فیالخصالص 1 بر که لممارة دول‌المالم الثالث , مجلة 
فنون عرسية العدد " ۱۹۸۲ بت لندن . 

اس الد کتور اجان ي ب شارع الرشيد حكابه معمارية مثيرة مجلة 

الرواق س. العدد 6 سلة ۱۹۸۲ .. بغداد . 


۳۷۸ 


امس ال سم 
داثرة الفنون التشكيلية ‏ بغداد 
يبدا تاريخ الض ال. ياي العادر ف العرای سطلع القرن العشرین ۰ 
فمنذ الغزو الغولي لبغداد عام دمده / ۸٠٠٠م‏ وماتلا ذلك من ظروف‌اصیح 
فيها انعر ای خاشعا لل د الا ن » خلال الفرون الالیه اسکس من الناحیه 
الثقافية على المجتمع العر اني . وهذه اافته الي صسنت اهتمامه ببعض الفنون 
التفلید + كفن الزخرفه وااخه" العربى ٠‏ 
رحنی الثلث الاحير من العرن الاسع عنس كانت النقافة الرسمية 
المحليا ولا رب » تلك الى ده "اما فئة اله مین . صورة لثقافة الجتمع الشاني 
نفسه . وهو الذي كان آخذا وقتئذ ( بعناصر السجدید اقنداء بالمكر الاوربي 
بث حاولت الدولة اإمشا نس 4 ادخال اصلاحات حد یدق ( 3 تبلورت ف 
اصلاحات والى بغداد مدحت باشا » فكانت الثقافة السائدة لا تزال تعکس 
لنا طبيعة البئية الثقافية ااسسکاية على هيئة اهشسام فطري بالعنون الشعبية» 


۳۷۹ 


»جرف 4 وهاي نشد مزيج قلي واسلوبي للرسوم المصغرة 
ام مر وم الهدار به دان النزعه الوافسه على آغلب ااظلن : 
وشعف بالزخرفه والخط العربى هو ما كان نقطة النقاء بين التقافة الرسمیه 
واأنقاقه اا عببة ولاجلية ؛ والي سوعت مصادرها بتنوع الثفافات 
المحاورة الني انرت فیها ٠‏ اما الثقافة الرسمية الجديدة والتي كانت تمثل 
مدق اهام الدولة العثمائية وسلطتها في العراق بذوق الفئة التي نؤيدها » 
وهي ذئة الموذلفين »> فلم نكن ذات شان بذكر ۰ والواقع اننا مند نهاسه 
القرن التاسع عسر نجابه اریخا ثقافيا تسكيليا وشعبيا » رسا كان من الاجدر 
أل تفه دکو نه نار يخا للمکر العر افي الآسيوي الى حد هاما التار بخ الثقافي 


ای ی انم 0 ملیع الجسع بين الفكر الاستلامی الشماني و تحو له 


وی جات بات اللا و هو ف هسو ر نك البدانه ۰ 

واا فان الامثله الوحيدة الى بمکن الاشاره البها بهذا البخصو ص 
هي بلك اار. وء المت.عرة في بعض المخطوطات من اللنب الدينية والادية » 
تر سوم دلائل الخر اب سا و التي تست منالر طبيعية مدني مكة المكرمة 
والمدينه اأنوره وااميور الطیو عة حول تعض الأساصير الدشه وما ند کره 
عضن امسادر ممع وجود نفاتين في بغداد اد يبدو ان کله نماش هي كلمه 
عامة لچ ما 3 اار خر ذه والرسم 3 نم ما سکن ال نحد‌سسه هنن وجود 
راسم 5 دار باه أو 0 9 ما جد الزجاج (دهي عسو ما فا بله انلف بسهو له) أي 
سا كان پرافی عاده المن المعساريي المشآخر في ایام الدولة العتسائية والفنون 
اس فيك مقلم اقلاھ امسو سف من اأمن السسكيلى ھی الى عرفها بعض النظر ین 
العرب المعاصر بن با نها ) الفن الشعبي الأصيل +۰ الفن الاده العفوى" 4 الذي 


۳۸۰ 


يصدر عن الرغبة بالتعبير عن الجمال بصيغ بسيطة غير معقدة ولا علمية ) ٠‏ 
وهكذا فنحن نشهد منذ أواخر القرن التاسع عشر بداية لانقسام الثقاف»ه 
التشكيلية في العراق الى نيارين » الاول وهو التيار الرسمي » المثل للساطه 
الحاكمة والذي ستقى اصوله الجدیده من المکر الاوربي والذي اريد ه 
ان بدعم الکیان الشماني »6 ذلك الذي كان بحاول ان سوفق ما بين الثقافه 
الاسلامية التو ي ,يحكمون باسمها والثقافة السثلة للتقدم العلمي الاوربي ضمن 
حر که الاصلد دم . والثاني ( وهو ما سيق ان وهنا عله ) وذلك لاحفاله 
بالرصید اللاشموري للثقافة الاسلامية والاسيوية المختلطة في وادي الرافدین 
اللي لابد انها كانت سثابة تحصيل حاصل في ظروف تعرضت فيها البلاد الى 
المؤثرات الاجنبية المجاورة ٠‏ ولكن مما لا ريب فيه ايضا ان الفنون التشكيليه 
الشعبية والحرفية كانت تحتفظ باصولها والانتماء الى ما تاتلف فيه المدينة 
من ( وحدات احتماعية ۰ وهي الاصناف والحرف والمهن حیث تحنه‌فا. 
التنظيمات ف الدن بنوع من الكيان الذاتي لسکا نها وشيء من الاعتداد 
بالشخصية الفردية والعامة ) ٠‏ اي انها اي الفنون التشكيلية تلك کافب 
لها شخصيتها المحلية المناهضة لا ارادت السلطة الحاكمة ان تفرضه عل 
الاذواق ٠‏ 

وما ان انتهت الحرب العالمية الاولی ( ۱۹۱۶ - ١5١8‏ ) حتی آسپح 
العراق خاضعا للاستعمار البريطاني ومن هنا فان الكيان الثقافي الجدید 
للثقافة في وادي الرافدین اصبح من الان فصاعدا معرضا لعملية صهر و نوجب. 
نحو الثقافة الاوريية وكان لابد للسلطة الحاكمة ان تهتم به كوسيلة من 
وسائل الحکم أي لدعم كيانها + اذن فقد اصبحت الثقافة التشكيلية » شین 
فشیثا اکثر اقترابا من التيار الرسمي في البلاد بل ممثلة له وقد ساعدت على 
ذلك تلك التغیرات الادارية والافتصادية والاجتماعية التی لجا البها الحتلون 
في اول امرهم ومع ان الحکم البربطاني الباشر للعراق لم يستمر طويلا اد 


۳۸۱ 


اننهى عام ۱۹۲۲ وبعد ثورة العدرين سمخضا عن سلم فيصل الأول لعرش 
العراق وكذلك الامر بالنسبة للحكم غير المباشر » اي عمد الانتداب الذي 
انتمی بدخول العراق في عصبة الامم كدولة مستقلة في عام ۱۹۳۲ فان علاقة 
من الوصاية والصداقة بين بريطانيا والعراق استمرت في توجیه الحكم 
الداخلی في العراق وسیاسته الخارجية فكان من شان ذلك جميعا ان ترله 
اثارا عميقة في هوية التاريخ الثقاني التشكيلي في العراق او النسق الذي 
يحمل . منذ غزو الغول لبعداد عام ۱۳۵۸ م وحتی ثورة ١‏ تموز عام ۸ 4« 
اثار التدخل الاجنبي في البلاد على رصيد هائل وقاعدة راسخة الجذور من 
الفکر الحلي والعربي واللذین توحدا وبلغا شکلهسا الثالي في الاسلام ٠‏ 


ان اريخ الثورة العربية بوجه السيطرة التركية خلال الحرب العالمية 
الاولى ومحالفة العرب الانجليز اصبح الان منسجما مع نظام الحكم الجديد 
الحكم الملكي وسيتمرحل فيما بعد بشسّئل اخر يختلف نمام الاختلاف ۰ لکه 
في ههه الفترة حتلى عام ۱۹۰۸ فأن عملية الانصهسار 
الثفاي الحلي بالفكر الاوربي اولا فالعالمي انیا طبقت بشكل خطوات 
اسرعت بظهور ثقافة الاختصاص ف الفنون التشكيلية ( ١9٠‏ )آي بارسال 
المعو تين الى خارج العراق لضمان تخصصهم الرسمي » ( على غرار ارسال 
المہعو ي للسخصص ف أيام الدولة العثمانية ) ٠‏ ومع ان التوجه للثقافة الفنية 
الاوربية كان قد بدىء به منذ ايام العثمائيين وهو ما تمثله قابليات بعض 
العراقيين الذي انخرطوا في الجيش العثماني ودرسوا في الاستانة ( وكان 
مما درسوه فن الرسم ) فعادوا وهم بتقنون هذا الفن فان العقد العشريني 
(۱۹۲۰ ا ۱۹۳۰ ) سثل ازدهار التبار الثقافي الرسمي » هذا التبار الذي 


۳۸ 


اشتد ساعده باستمرار مسندا من قبل السلطة الحاكية هکس ما كان يتعرض 


وكان نيازي مولوي بغدادي في آواضر القرن التاسع عشر الرسام 
والزخرف والخطاط معا هو المشل التقليدي الذي اسنطعنا الوقوف على 
سپرنه وفنه دون سواه في آيام الشمامین» ان فنه في الواقع وف العراق على 
الاقل يشل حلقة الوصل ما بين فن الرسوم المصغرة آو - الاسلوب المعروف 
في تزويق المخطوطات وفن الرسم السندي وهو ما عرف به عبدالقادر 
الرسام والضباط العراقيون الرسامون ممن كانوا ف الجيش العثماني فما ان 
سرحوا بعد انتهاء الحرب العالمية الاول حتى انصرفوا الى ترجية اوفاتهم 
بالرسم او احترافه آما هذا الاسلوب الجد.د الذي تميزت سحنته في 
مطلع القرن العشرين ثم اشتد ساعده شيئا فشیثا في اعقاب نلك الحلقة 
التوفيقية التي كان يثلها جيل نبازي مولوي بغدادي فهو امر جديد ٠‏ 
لقد كان الاسلوب السابق یجمم بين ما امتازت به الرسوم المصغرة من 
تعايير تدور في ذهن الرسام وانطباعات هي أقرب الى مفهوم الرسم على آساس 
المعرفة وليس وفقا للاحساس البصري لا هو مرئي ٠‏ وهي انطباعات طالا 
اعنمدت على مشاهدات مرئية محورة او خيال جامح من اجل نكوين صورة 
تشخيصية او منظر طبيمي وربا افربث فى بعض الاحیان کما آل اليا الامر 
اخيرا في آواخر القرن التاسم عشر في العراق الى ما هو مرثي فعلا ۰ وف 
مكتبة الخطوطات ف التحف العراقي ببغداد » اليوم باذج لتخطيطاب من 
من هذا القبيل مرسومة بالحبر الصيني منها ما يمثل. تسخصا جالسا وهو 
ينهمك بالرسم على ورقة يضعها على ركبتيه فالمتآمل لهذا التخطيط شعرنا 
حفا بأن الرسام الذي بتقن العمل باسلوب تشخيصي لا بعتمد على الخيال بل 
على الرؤية البصربة فعلا وذلك لأتقانه لاسب والمنظور والضوء او الظل وما 
الى ذلك من عناصر التشسکیل في فن الرسم في حين ان المنجزات التامة لنفس 


TAF 


الفنان تيدو مرسومة باسلوب الرسوم المصغرة في بعض المخطوطات من 
#چاسسهك © 

ان هذا النوع من التقنية في التوفيق ما بين الرسم باسلوب الرسوم 
المسغرة التقليدي والرسم باسلوب الرؤبة البصریه ( الرسم المسندي ) هو 
الذى تطور فيما بعد وعرف في العشر‌پنات لدى الرسامين العراقيين المخضرمين 
اي الذين عاصروا ايام الدولة العثمانية ومرحلة الاحتلال فالانتداب فالاستقلال 
ف القرن العشرين » فكان ان جاء اسلوبهمم كخطوة متممة لما سبقتها اي 
التطلبع بالرؤية التشخيصية (guration)‏ او dianddlؤ (Representation)‏ 
عن رار اسلوب عصسر اللهضسة الاوريبة (منةوفتة86-2) 
ومع ذلك فان آشار التقنية السسالفة لم تضف بالمرة اذ 
سبحت الآن معتمدة على محاكاة الصور او الر سوم الاخری وليس الاعنماد" 
على الطبيعة لوحدها ٠‏ فهي مرحلة متطورة نحو الاسلوب النقطع للرسم على 
اللبيعة ٠‏ وقد سادت هذه الطريقة في وسائل التعليم في المدارس وهي ما 
سى عادة ( باسلوب الامشق ) في حين بقيت آثارها عالقة في رسوم عبدالقادر 
الرسام واقرائه حتى بعد ان تحقق لدیهم استقلالية اللوحة المرسومة على 
القماش او الخشب او الجدار » ويضم متحف الرواد في بغداد اليوم العديد 
من أعمال هؤرلاء الفنانين الاوائل مثل عبدالقادر الرسام والحاج محمد سليم 
وعاصم عبدالحافظ وحسن سامي ومحمد صالح زكي وكذلك عبدالكريم 
محبود آما شوكت الخفاف وناصر عوني فليس في المتحف المذكور شيء من 
اعمالهما ( هذا فضلا عن اعمال فنية اخرى لرسامين في الحافظات لم نحط 
علبا بهم بحتمل الهم رسموا بأساليب متطورة ولم تشملهم الدراسات الفنية 
سد ) ۰ 


أن حل هذه العا هکس مدی امل الفنان العرافي ااعسر يني للمنظر 


Af 


الطبيعي في العراق » وتكشف عن الجمال الفطري الكامن فيه » وهي مرسومة 
بنزعة تستبطن الشعور الداخلي بحب الوطن والتغنى بمآثره وجماله » 
وستستمر بشکل او بآخر لدى الاجيال التالية استمرار التطور الاسلوبي ۰ 
وعن مدى تطبع” هؤلاء الرسامين بالاسلوب الجديد يذكر عطا صبري ء 
وهو رسام من جيل المؤسسين في الاربعينات ان اباه حسن سامي كان دفيقا 
3 التعبیر عن ملامح الاشخاص وتفاصيل المناظر الطييعية (Landscape)‏ 
والانكال الثاسة ٠‏ وضیف : ( ان مشاهداني المسكرة لو الدي وهو برسم 
لوحاته وصور الاصباغ المائية والزيتية كانت اول معرفتي بهذا الفن ) ۰ 
آما بالنسبة لعبدالقادر الرسام » وکان یعتبر شيخ الفنائین بلا منازع فد 
تواثرت الاراء لدى معاصريه من الرسامين او ابنائهم اله كان يستثمر رسم 
الغمامات والاشجار على الواقع الرئي » أو على بعض الصور المطبوعة ثم 
يضبفها الى لوحاته الزيتية التي پحرص ان پرسمها ايضا على الطبيعة ٠‏ وهكذا 
كان لانصراف جيل المخضرمين من الرسامين الى مثل هذه التقنية مغزاها في 
توطد التیار الرسمي في العراق ٠هذا‏ من جهة ومن جهة اخرى فقد اضحى اهتمام 
وزارة المعارف في العشرینات بتدريس مادة الرسم والنحت » وربما الاشغال 
اليدوبة في المدارس اثره في ترسيخ قواعد الریسم التشخيصي › 
هیا يتم عبد الع عبن درمتي ا ق تا ند 
الفنية الحدشة + وكان من المشهود لهم بالقدرة ثسسوكت 
الخفاف وناصر عوني وفتحی صفوة الذي اشتهر بکونه نحانا ٠‏ يذكر ذلك 
عبدالکريم محمود قسه وکان قد اشترك مند أيام تلمذنه بمعرض مهرجان 
سوق عکاظ عام ۱۹۲۲ بقوله ( ال من الذین درسوه في الدرسة الثانوية 
ببغداد عام ۱۹۲۱ - ۱۹۲۲ شوکت الخفاف وبلقب ابضا بالرسام وکنت انئذ 
ارسم ببهارة وعرضت رسومي ف مهرجان سوق عکاظ وعرض ايضا شو کت 


Ao 


الرسام وكانت رسومه زينية وبالباستيل + وأذكر أن احدى لوحانه كانت 
تمثل ( طفلة ) وهي احدى بنانه » كما وعرضت ف هذا المعرض ايضا اعمال 
بدوية نحاسية ) + وكان هی ی ی ل ا و 
والادی هذا قد اعتير مدخلا او مؤشرا على القاشات المنية التشكيلية كما 
يفهم من | اه ل ل اراك جل الس 3 
( خيمة ملأى بالصور رسمها فنانون محليون وكانت المواضيع منتخبه ومحرية 
في الغالب تمتل روحية العراق ) + ثم نضيف ( ويمكنني ان احكم من هذا 
بائنا سنحتاج الى وقت طويل قبل ان نستطيع انجاب اناس مثل ميخائيل 
انجيلو ) » ولم كن هذا الوقت الطويل سوى <ياين أو ثلانة حتى فیس 
من كذب ظنها فنان مثل جواد سليم ٠‏ ومن الجدبر بالذكر ان الشف 
الفنية التشكيلية في العشرينات كانت قد فهمت ايضا من قبل بعض المععين 
مسن تمخضت عنهم الروح الوطنية على أنها : مضه نهضة ثقافية جذرية لا تنفصم عن 
معنى الكفاح القومي من اجل الاستقلال الشامل ۰ ونستطيع ان تنتبع هذا 
اا ا )نك كان کی ا 
ومن اصدقاء عبدالقادر الرسام ٠‏ تعلم عليه عبدالكريم محمود اصول الرسم 
ولابد ان جو" ثقافيا في العائلة حققه محمد سليم نفسهليتمخض أخيرا عن 
قابليات فنية متعددة نحققت في سعاد سليم وجواد سليم ونزار سليم و رهة 
سليم الابناء ٠‏ يضيف سعاد سليم على ذکربات عبدالكريم محمود مابلي : 

0 العراق من تركيا اي بعد أن هاجر الاب الى هناك هربا من 

بطش الاتكلين عند انتهاء الحرب العظسى ) عام ۵ و کنث آنثدر صبيا + 
is‏ شع التي كان بتغذها مدرسو الرسم هي اللحوت البرزة والهریات 
لكني كنت ارسم منذ ان كنا في تركيا ) + ونحن لو تآملنا الواقع التشكيلي 
آنثذر ( لا لنيناه متعدد الشبكات حضاریا فمو من ناحية يشل مدی انصهار 
الثقافة ی ا'تيار الحديد بعد شاه الحكم الذاتي » وهو كذلك بطرح نا 


۳۸۹ 


اسدرارية التطبع بأسلوب الرسم الاوربي ٠‏ كما اله في نفس الوقت يبحمل 
في سلبه بذرة الشخصية الحضارية العراقية بل العربية . والتی كانت 
کاسه في الشخصية الثقافية لبعض من المثقفين ثقافة عصرية تجاوزت بهم حد 
الانبهار بالثقافة الاوربية » او في التيار التقليدي الذي بحرص على الدفاع 
عن دسه وبترمت شد المظاهر ( الخادعة : احيانا ) للتحديد ؛ ولكن بدافع 
غريزي ابضا»ء اي ما كان يدو في شتی اادنون السعبية والحرفيه ( الفلكلور ) 
الذنية د ( المنظور الروحي للفن العربي ) على حد اعبير ده ععيب بهنسي ٠‏ 
واد من الذكريات المدونة المألوفة عن هذه الاعسال ما ( نسسيه باصطلاحنا 
نود شكيلية كالعمارة الشعبية والرسم والحفر والتطريز واشغان الزجاج 
والسحار وغيرها فلاشك بوحودها بطابءيا النسعبي ) اذ لابد ان هده 
انون في العشرینات كما هو الحال في مراحل تالية كانت ( تمثل الصور 
التي بوجد على واجهات جدران البيوت القديمة واکثرها نتخذ من اوراد 
الجوري والجنبد المحبوبة لابن الشعب او صور غزالة او حمامة . والصورتال 
تحسلان رمزا لاسطورة بغدادية٠ومعآن‏ هذه الصورة الجدارية نجاوزا نوجد 
کصورة مرسومة على اوراق كبيرة سونها ورق المعشر ملونة بلوان فاحة 
اکثرها الازرق والاصفر والاخضر وتستحضر من اعشاب خاصة وهي تصور 
اشخصا اريخية او مناقب وخوارق الاولياء والشپوخ مثالها » لقاء الامام 
عاي مع عمرو بن ود العامري وکیف ان سيف الامام شق ابن ود العامري ون 
خوذنه حتى حصانه »۰ والی هذا فان الصور البغدادي الشعبي بعد شیوع 
الزجاج قبل الحرب الاولى وبعدها آخد لجسم الصسوره على الزجاج 
وال جانب كل ما ذكر فانه كثيرا ما يصور المشاهد المقدسة في بغداد وكربلاء 
والجف كما برسم ملامح المناظر المحيلة من نخيسل او نهر او حيوان 
محلی ) ٠‏ وباختمار فان الفنون ااتسكيلبة التي شل النزعة التقليدية 
كانت ولابد تشتى على اعمال عدندة كالطرق على التحاس ( مثلما هو معروف 
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اليوم ) والسجاد الحلي ( الذي تنوارث وحداته الزخرفية منذ ايام السومريين. 
بدلالة الاشكال الثلثة والمربعة ) وأعمال الخوص المصبغة والصوغات 
وغيرهماء 

على أنه في بداية القرن العشرين لم يكن ثمة جمهور فني كما هو معروف. 
اليوم » فربما كان القلائل المعدودون من بعض المثقفين یقتنون الاعمال وقد 
يحصلون عليها غالبا آما عن طربق الاهداء وأما بالشراء » فلعله كان 
مقتصرا على الاجاب من بعض الاجاب الذين كانوا من الموجودين في. 
العمسراق ٠‏ 

كان العمل الفني وحتی الفولكلور ( الا بالنسبة للطبقات الشعبية فان 
له قيمته الوظيفية بالطبع ) یعتبر من قبيل الترف او وسيلة لامتاع النفس, 
وليس لقيمته الثقافية ٠‏ كما لم يكن ثمة دور مقصود للعناية بالجمهور الفنى” 
في المؤسسات الثقافية كالمدارس والمتاحف فان الامر كما يبدو كان مقتصرا 
على تنمية القابليات الفنية بعد اكتشافها بل ان الثقافة الفنية المتخصصة لم, 
يكن لها وجود بالمرة ( آسس معهد الفنون الجميلة عام ١9‏ وافتنح فيه. 
فرع الرسم ثم النحث عام ,۱۹۳۹ - ۱۹4۱ ) وكل هذا بعلل خلو" الصحف 
المحلية من الجرائد والمجلات في حينها من الاخبار الفنية او النقد الفنى » الا" 
اینشر لأسات رسمية او هاه کما حدث بالنسبة ارجان سوق ا 

وعلى كل حال فان تزامن كل من التیارین الرسمي الثقافي والتقليدي. 
الشعبي ف العشرينات كان یخفی ف طياته وبصورة غير مباشرة الاهتمام, 
بالثقافة الحديثة الوثيقة الصلة بالحياة اليومية » وعلى حساب اعتبار الفنون. 
التقليدية فنونا ذات هوية وظيفية متحجرة » فهي تعکس لنا تخلف المواطن. 
في عاداته وذوقه ٠‏ ومن هنا فان اهتمامات المثقفين الذين لم یألفوا الفنى 
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التفسكيلي تماما ظلت تعتبر هذا الفن ضربا من الترف في حين اعثيروا الادب. 
العربى والشعر اكثر الجالات تعبيرا عن الشخصية الحضارية ٠‏ ولكن في 
صميم هذا النسق المموه بحب" الاندفاع في صميم الحياة المعاصرة انبرى. 
المربي الكبير ساطع الحصري في مهمته التربوية في العشرينات مؤكدا الدور 
الذي يمكن ان يديه المثقف العراقي بالنهضة الثقافية وهي التي افصح عنها 
فيما بعد عقد من الزمان في تأبيده المطبق لحركة استقلالية وطنية هي حركة 
مابس ( ۱۹۵۱ ) وتزعمه لحركة احياء فنية وحضارية في الفن التشكيلي تبدأ 
من التحف العراقي لتققى خطی بحبی الواسطی والنحات العراقن فى العصور 
القديمة وهو ما سوف تاتقي على ذكره فيما بعدء ١‏ 

باختصار فآن مرحلة العشرینات شهدت نوعا من الاهتمام بالفن 
التشخيصي على آساس الرسم المسندي وكان يرافق ذلك انتشسار الثقافة 
الحديثة في آوربا لا بعد الانقلاب الصناعي في كل الدول المتقدمة في العالم ٠‏ 
في حين لم يكن ليصيب العراق منه الا جذوره منذ عصر النهضة الاوربية « 
وسئرى كيف ان الحرب العالمية الثانية ( ۱۹۳۹ - ١946‏ ) اسرعت في انضاج 
هذه الثقافة الاوربية في العراق وابصالها الى ملامحها المنطورة في أوربا كما هي 
في مطلع القرن العشرين ۰ أما فنوننا الشعبية فقد كانت في نفس الفترة لا 
نزال 'نحث” السير سبطء ۰ 

۲ س ومنذ مطلع المرحلة الثلاثينية انضح ان التيار الرسمي كان سائرا 
في مساره الصحيح والحدد ٠‏ ففي عام ۱٩۳۲‏ تكرر انجاز المعرض الصناعي. 
الزراعي الذي سبق ان تحقق بصورة هامشية في مهرجان سوق عكاظ الادبي 
والشعري فأصبح الان مستقلا لذاتههومعنى هذا ان مصاحبة الفن التشكيلي. 
للفعاليات الصناعية والزراعية في هذا العرض كانت تنتظر استقلالها بدورها 
في المستقبل ٠‏ والواقع ان هذا التطور يكاد ان يكون انعكاسا لتطور سياسيي, 
معروف وهو استقلال العراق ودخوله كعضو في عصبة الامم في عام ۱۹۳۲ > 
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ایض ۰ مهما يكن من أمر فان الاعمال الفنية التشكيلية كانت نتضين اللوحات 
ال شة والتخطیطات اضافة الى النحونات واللصقات الاعلامية + وحسیا 
بنص عليه دلیل العرض فانها تتضمن ( الاشغال اليدوية الختلفة من النقس 
وا سور وما له علاقة بالفنون الجملة کاشغال العادن التنوعة ومها اشفان 
لدت الفضية والجلود الدبوغة على الطريقتين القدسة والحدكة ) لکننا نعد 
یذ ان اکرم شكري البعوث العراقي الاول للدراسة الفنية خارج الفطر 
وب «تکلتر! پالذات ارسل خيس هنذا اوش لوان من اعا ف 
لندن حداهما لوحته السماة ( ضباب لندن ) وهي الیوم من معروضات 
سنحف الرواد 6 كما عرض فيه ايضا فائق حسن وکان لا بزال تلسذا 6 
اندرسه الابتدائية » وحافظ الدروبى وكان بدرس ف الثانوبة » وجواد 
سس وکان لا پزال صبيا » هذا بالاضافة الى عبدالقادر الرسام وفتحي 
عدون اورفو اع كارت عه اعرد شاك تایه تاه بیس اقا 
فنية دعا في العراق واستعراض للقابليات الفنية الفتية ٠‏ وقد انضح ان هذه 
القاببيات كالت تتنظر العناية وهكذا فسرعان ما ساق شباب اافنائین لتحفیق 
شرحیم للدراسة خارج العراق اسوة باکرم شكري حيث درس قاسم ناجي 
فى كد دسية برلين دة سنة و احدة عاد بعدها عام ۱۹۳۸ + وکال فاق 
حسن فد سافر الى فرنسا للدراسة في معهد البوزار » ( ۱۳۵ - ۱۹۳۸ ) 
ونبعه حافظ الدروبي وعطا صبري للدراسة في ابطالیا عام ۱۹۳۷ - ۱۹۳۸ 
پر ان ت وتاه اتمه دون إن كه ای تفن 
وكذلت کان‌شان جواد سليم آ بضا ۰ 2 حين كان عاصم حافظ قد درس 
وحده عام ۸ ؛ الفن ف بارس ولمدة اربع سنوات و هصت عبوش 
الذي حصل على دپلوم فنون الاكاديمية الملكية في روما عام 1۹۳۹ ء 
فكأنما كان ارسال الیعوئین ودراسة من شاء على حسابه بمثل الخطوة الثاليه 
لارساء التبار الثقافي الرسمي للفن التشكيلي على اسس موضوعية ٠‏ ومع 
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ذلك فقد اشتهر ممن لم یکمل دراسته خارج العراق رسامون منهم محيد 
خضر وهادي سلمان > بد کرهم حافظ الدروبي ف بعض مذکرانه ٠‏ ومسا 
لا رب فيه ان الوصل والبصرة وبعض الدن العراقية الاخری لم تخل من 
رسامین ذوي فابلیات في هذه المرحلة » آما في بغداد فقد برز فیها ثبیل 
الاربعينات سعاد سلیم وعیسی حنا في فترة غياب فالق حسن وحتی حركة 
مابس عام 144١‏ ۰ کان سعاد سليم وهو الاخ الاکبر لجواد سليم رسای 
متعدد القابليات معتدا بقابليته الشخصية فلم شكر بالدراسة في لندی او 
بارس واستطاع أن كون له شهرة بالرسم الكارتكاتوري والعمل الصحفي 
قبيل حركة مايس نوازي شهرته بالرسوم الزينية » أما عيسى حنا فقد زامل 
جواد سليم قبل سفرنه في البعثة الفنية وفائق حسن بعد عودنه من الدراسه > 
وهو ايضا متعدد القابليات كرسام ومصور فولوغرافي ومصم 
للملصقات ٠‏ وعندما تتأمل اهتمام الرسامين العراقيين في التلاستات 
للرسوم الطبيعية حتى بالنسبة لمن درس خارج العراق وعاد نجد نفس الشوق 
الذي ابداه جيل العثرينات ماثلا” حتی لكأن فائق حسن ف نزعته الاختزالية 
التشخيصية والثي زينت له تآسيس جماعة البدائيين .8.8 قبيل الاربعينات 
كان پتابم نزعة عبدالقادر الرسام نفسه ٠‏ وعلى كل حال فان ما تحفق في مرحلة 
الثلاثينات كان من احية ما بؤكد استفحال آمر التبار الثقافي الرسسي 
وتسحوره في صميم الحياة الثقافية الفنية ولكنه من ناحية اخرى ايضا اضحى, 
ممثلا لازدهار النزعة الوظيفية في العمل الفني والتي بدأت بالرسوم 
الكاريكانورية ثم اصبحت نزعة تعبيرية ایضا ٠‏ وقد ساعد على ذلك كما يمنا 
اهتمام الصحافة باستخدام الطباعة ( الزتكفراف ) منذ ظهور جربدتي ( ابو 
حمد ) و ( حبزبوز ) الى الوجود وازدهار الجو السياسي وحرية الفكر ؛ التي 
أستثمر فيها العمل الفني ۰ والواقم ان تفاقم الوعي السياسي والاجتماعي في 
العراق في هذه الرحلة وانمکاسه في الفن التشكيلي من الناحية الوظيفية. 
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السالفة الذكر تعود جذوره الى العشرينات حيث انخذ المحتوى الوطنی" 
"اساسا لبعض الرسوم ٠‏ لكن سول ذلك الى حركة احیاء حضاريه هو 
ما تحقق الآن + فیما بعد عودة حافظ الدروبي وعطا صبري وجواد سليم » 
وهم فلم کملوا بعد دراساتهم في اوربا عام ۱۹۳۵ ۸ لم يكن ثمة مفر من أن 
يوظف ساطع الحصري قابلياتهم في المتحف العراقي وكان وقتئذ مديرا له 
وهكذا تآلفت اول نواة للبدء بنهضة فنية تشكيلية في المتحف العرافي 
مؤلفة من أكرم شكري وكان بضطلم في المتحف نفسه بوظيفة مدير المختبر 
ثم الفنانين الثلاثة الذين نحن بصددهم » وكذلك عبسى حنا وخالد الرحال 
وكانوا يعملون بالاجور اليومية وبين الحين والحين كان يزورهم جميل 
حمودي وحمید الحل" ابضا + ومن هنا تتضح قيمة الوقف الجديد شبات 
الفنانين » الذي دفع البعض منهم پارشاد من ساطع الحصري تسه الى تكبير 
بعض رسوم يحيى الواسطي بقصد دراسة اسلوبه » والواسطي كما هو 
معروف اشهر رسام في اواخر أيام العباسيين ٠‏ في حين انصرف الاخرون 
لاعداد رسوم عن العراقيين القدماء او تصليح النحوتات الاثرية ٠‏ وقد مثل 
الحصري مثلا اعلى في حرصه على حضارة وطنه حيئما أصر على احتفاظ المتحف 
بالقيثارة الذهبية السومرية المعروفة وكانت قد اكتسفت حدیثا وانجهت 
النية لاهدائها الى ملكة بريطانيا » لكن اصراره حال دون ذلك ٠‏ وتمدنا 
بعض الصحف الثلاثينية في مطلعه بانطباع مهم عن مدى تطور العمل الفني 
التشكيلي » فما عدا الرسوم الكاركاتورية التي بدأت باستثمارها لحسابها 
في حينه ابرزت اسماء بعض الرسامين الذرين نجلت قابلياتهم في التخطيط 
ومنهم عطا صبري الذي برزت كما يبدو رسومه قابليته لانمام دراسته خارج 
العراق في حين ذكر قبل ذلك نوري ابت ( حبزبوز ) في جريدنه خبرا فنيا 
پمکن ان سندل به على مدى نشين الاعمال الفنية بعد الحكم عليها من 
قبل لجنة من الذواقة في ذلك الوقت » والخبر المذكور يقول : ( نحتاج الى 
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صورة مناسبة تطبع بالالوان الطبيعية على الغلاف ( يقصد غلاف الجريدة ). 
بصورة دائمية لذلك وضعنا جائزة قدرها خسون روبية لاحسن صورة 
مناسبة ) ثم پذکر آسماء اللجنة وهم ساطع الحصري وطه الهاتمي وفهمبي 
المدرس والدكتور سامي شوكت ٠‏ 

من المؤكد ان هذا العقد كان يوضح لنا مدى تطور الفكر العرافي 
التشكيلي في سياق العناية بالمهارة الفنية تقنيا واسلوبيا ثم ابداعيا ٠‏ فأبتداً 
بمهمة صقل المهارات على أساس التخصص بعد مجيء اكرم شكري وفائق 
حسن وقاسیم ناجي » ثم نابم ذلك بارسال عطا صبري وحافنظ الدروبي 
وجواد سليم ثم كان افتتاح فرع الرسم والنحت في معهد الفنون الجميلة 
عام ۳ حيث اختيرت له بنابة في شارع أبي نواس استبدلت بمكان اخر 
فيما بعد ٠‏ ولم يحدث ان تعرف الفنائون العراقيون وقتئذ على ما كان يدور 
في العالم من تطور فقد كانوا لا پزالون مؤمنين بالاسلوب الاكاديمي أو 
الدرسي ومع ذلك فقد بدا وقتئذ انهم كانوا منقسمين الى جناحين فائق حسن 
واصدقاؤه وتلامیذه في جانب كممثل للاسلوب المدرسي المتخصص » واكرم 
شكري في جانب آخر ٠‏ وكان نوع من الصراع كما بدو آخذا في الظهور 
سيكون مسؤولا عن سعى اكرم شكري لتأسيس جمعية للفنانين تضم من 
هم خارج معهد الفنون الجميلة » وكانت هذه الجمعية التي تأسست عام 
۱ هى جمعية اصدفاء الفن ٠‏ وف أواخر الثلائینات ايضا كما يبدو تكونت 
لفائق حسن فكرته في تاليف جماعة فنية تمثله وهذا ما سيتضح في مرحلة 
الارسنات ٠‏ ومن هنا فآن هوية هذا العقد كانت لا تزال تمثل الفنان 
العراقى في موقف ثقافي تعلیمی أي انه كان يعني باستکمال معرفته الفتية 
التشكيلية » ولم يلتفت لا الفنان ولا الجمهور ( وكان في بداية تكونه ) ال. 
القيمة الجوهرية للفكر التشسكيلى وللفنون الشسعبية ابدا ويبدو ان التيار 
التقليدي الفني كان يلوح كانمكاس للموقف الذي نشا لدى رجال السياسة 
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في نفسير معنى الديمقراطية في استثمار الأدب الشعبي والفكاهة کواجمة 
اعلامية وهو ما عبر عنه فيالشعر انعامي لنكرخي بهجائه الفاضح و تكات الجر اند 
الهزلية مثل جريدة ( أبو حمد ) و ( حبربوز ) ٠‏ وهكذا فقد استهجن هذا 
التبار كما يبدو ولم يعترف به كفن تشکيلي وهو بالاساس لم يكن بستطیع 
أن بلعب لعبة الادب الشعبي فلم پلتفت الفنان الى الرسوم الجدارية ورسوم 
ما نحت الزجاج التي كانت ولا بد نزين بعض المقاهي والبيوت الشعبية ء 
وظلت هذه الفنون مألوفة في البيئثات الشعبية فحسب » ومن ذلك الاعمال 
الحرفية على الخشب والتى بقل على اقتنائها الفلاحون والقروبون ؛ والسجاد 
المحلي کالفجج والازر وما الى ذلك + آما اعمال الخزف او الفخار فكانت مألوفة 
قبل ان بدخل التصنیم الحديث حياة المواطن وكذلك المصنوعات النحاسية 
والمصوغات فهي 'نقتنى كأدوات وآثاث من قبل جميع الفئات وليس کاعمال 
فنية » كما انفردت الساجد وآماكن العبادة بتقاليدها الفنية » كالخطوط 
العربية والفاشاني واعمال الخردكار والزجاج الملون وما الى ذلك وباختصار 
خان هذه التقاليد الثقافية غير الرسمية ظلت دون مستوى الذوق الثقافي 
الجديد » فلم يكن قد القى عليها الضوء باعتبارها اعمالا جديرة بالاقتناء 
على العاديات ( التحفيات ) 8 بقي ان شير الى ظاهرة مهمة ظلت تبدو 
( كنؤشر ) على مدى ( القطيعة ) التي پسکن ان مبحققها المثقف التسكيلي 
غنانا كان آم جمهورا مع ماضيه واعنى بها فن النحت ففي الثلائينات كانت 
ثلاثة أعمال فسه ثنتصب ف بداد هی توا الحنرال مود وتمثال الاك فيصل 
الاول وئمثال عبدالمحسن اف هون ٠‏ وهى جسعاً وخد ماخد 
الشواهد الي ذكر الاحاء العظساء الاحیاء منم او الاموات ۰ 
وهذا ما يثنافى و الروح المثفائية التي جلاها الفكر الاسلامي عن اصوآها 
العربية البدوبة ٠‏ أنها موشر من مؤشرات الحضارات المستقرة في المدن ٠‏ 


كيان 


ومن هنا صاتها الفنية بالتمائيل المستقرة في المتاحف والناطق 
الالريسطة + 

وكان من الخطورة ان يحيذ فن النحت بصيغته الفنية وحینثد بصیح 
عاملا من عوامل نهضة فنية محلية ابان الاحتلال الاجنبي او البريطاني للعراق ٠‏ 
لكن الذي تحقق في نهابة الثلاثينات هو هذا المحظور بالذات وسرعان ما 
ظهر جواد سلیم بعد امثلة اولية منها فتحي صفوة ۰ من هنا فان التماثيل التي 
كانت تزین الساحات البغدادية الاولى ظلت محتفظة بقيمها الجمالية لنفسها 
ولم تحسس بها الجمهور بتانا فقد كانت تبدو وكانها ( التشكل الكاذب ) 
الذي تنعت به الحضارة الهلنستية التي طغت على حضارات الوطن العربي 
المحلية قبل الاسلام » ولهذا السبب فسرعان ما اقتلع تمثالا الجنرال مود 
واللك فيصل الاول ولم ببق سوى تشال السپاسي عبدللحسن 
السمدون ؛ ان ماستاة الوعي الفني المتلبس بفن اللصت 
دخفى النزعة التشوهية للذوق الوطنی الذي كان يراد له خدمة السلطة لا 
الحضارة او العقيدة وهو ما لم بجد.في الفنون الاخری مجالا ممائلا لانها 
کات اکثر اقترابا مسن الوفف الانسانی الحلی والشکر العربي" 
من‌هنا فان بوادر الاهتمامبالتطور الحدیث لفن الرسم سرعان ماظهرت بمجرد 
دعوة البعوئین الاوائل في الثلائینات » آما باللسبة لفن النحت فقد تآخرت 
الى ما بعد جيل وبفضل استلهام التراث » أي الى مرحلة الخسینات ٠‏ 

۳ تم حلت مرحلة الاربعينات حيث استهلت هذه المرحلة بحدتين 
هامين کانا بعبران عن ترسیخ الاسس, الدرسية للثقافة التشكيلية واولهما 
تأسيس معهد الفنون الجميلة لیکون اول مدرسه لنخریج التخصصین في 
الرسم والنحت ثم الفخار بالاضافة الى الفنون السرحية والموسيفية 
وثانهما تأسيس جمعية أصدقاء الفن 1954١‏ ء 1 


۳۹۵ 


وقد كان تأسيس معهد الفنون الجميلة مرتبطا بتطبيق منهج واضح 
ي بناء الثقافة الجديدة فقد اضحى بعد تأسيسه نقطة اشعاع في نعبئة التفاغة 
التسكيلية لشباب الفنانين مما اسرع ف تطورهم الثقافي في السنوات التالية 
لانه جعل من خريجي هذا المعهد القاعدة الاساسية لثقافة رصينة تجمع ما 
بين ( التقنية ) و ( الاسلوب ) أما الموقف الفني فقد ترك الحرية للفنان 
او تخصصه الحرقي وهو بالطبع موقف ليبرالي لا بصطدم مع طبيعة 
المنهج الذي تتبناه الدولة وقتئذ بينما اضحی تأسيس ( جمعية اصدقاء 
الفن ) بمثابة الحضانة للفكر الفني ما بعد المدرسي وهو ما بدأ بشكل 
عدم التمييز لما بين ( الاحتراف ) و ( الهواية ) في العمل الفني » وسنری كيف 
ان هذين التبارين اللذين تفرعا عن التيار الرسمى نفسه سيئثلان الحركة 
الجدلية لتطور الفن العراقي من الان فصاعدا في المراحل التالية ٠‏ 

. وقد عمل كل من معهد الفنون الجميلة وجمعية اصدقاء الفن كل 
بصيغته الممكنة على تطوير العمل الفني ء الاول بالتاكيد على جانب الاسلوب 
و ( الحرفة ) والثاني.على جانب الموقف و ( الابداع ) لكن هذا لا يعني 
ان كلا منهما لم يتضمن بشكل او باخر ( هوية ) الاخر ٠‏ فقد صادف مثلا 
ان ظهر في معهد الفنون مبداً الاخذ بالاسلوب الانطباعي الحديث في صلب 
قواعده التعليسية بعد أن تأتر فاق حسن باراء الفنانين البولنديين عام 
۳ وبالمقايل فأن تجربة ؛ المرسم الحر آو الرسم على الودیل الحي أصبحت 
من تقاليك جمعية اصدقاء الفن ف عام ۲ بعد أن تخل حافظ الدروبي 
عن مرسسه الجمعية + لكن مما لا نت فيه ان كليهما لم يفطن الى اهمية 
التيار الشعبي الذي كان سائرا في طريقه ببطء وان فطن له بعض الفنانين 
e‏ ابعد مثا ل على ذلك هما موضوعان رسمهبا جواد سلیم 
عام ۳ مناد فا الطيقه السحوفة ونقنيات الرسوم الحدارية او 
رسوم ما حت ام ثم جاءت تاثيرات !هرب المالية 'لثانية وتایرهسا 
۳۹۹ 


الثقافي والنفسي والاقتصادي وربا الاجتماعي إيضا کعامل جدید اسرع 1 
ابصال مفهوم الفن المدرسي الى مواقم جديدة قريبة من مفهوم الفن الحديث 
أي الى حل وسط بلتقى فيه الاسلوب بالموقف وكان هذا الفهوم الاخير 
مرتبطا ایضا بمجيء الفنانين البولنديين ف العراق ( ۱۹۵۲ - 1948 ) * 
وحتى عام ۱۹:۳ اثمرت جهود معهد الفنون الجميلة عمليا ف ظهور 
فائق حسن كمؤسس حقيقي لفن الرسم في العراق وفق اسس ثابتة وسرعان 
ما التف حوله من الاصدقاء الهواة والطلاب ما برر له تكوين جماعة پتزعهما 
هي ( الجماعة البدائية ) premitive)‏ 6قه80) وهذاما رفع 
من رصيده الفني الى درجة حعلت منه الفئان الاول في العراق » وف نمس 
الوقت كان جواد سليم يعمل بصمت في شأن فن النحت والثقافة 9 
جد اسيم نتدرس مادة تاربخ ۾ الفن وفن النحت وهو بعد لم يكمل 
دراسته في التخصص الفنى بسبب الحرب العالية الثائية ٠‏ كما أن عيسى 
حنا اصبح بدوره طالبا في معهد الفنون الجميلة ليكون قريبا من فائق حسن 
آما حافظ الدروبي فقد اقبل على مغامرة فنية جديدة حاول فيها ان یجمم 
مابين حريئه الفردية في العمل واخلاصه للنزعة الدرسية ؛ وذلك بافتتاح 
مرسمه الحر ( ۱۹۵۱ ) وکان بحاول ان ستخدمه كما یبدو في رسم الودیل 
العاري كمجال لمتابعة الدراسة التي نالها في ايطاليا ٠‏ وسرعان ما تبنت جمعية 
أصدقاء الفن فكرة الدروبي ثم بدأت ایضا بالعناية بالثقافة الفنية فنظمت 
لها موسما ثقافيا يجمع ما بين تاريخ الفن والخط العربي والتشريح وما 
سواه » أي بصورة تحاول فيها ان تنشر الوعي الثقائي للفنان بين الهواه * 
والمحترفين على السواء وربما كانت تدور بين اونة واخرى تقاشات حول 
المدرسة العراقية وهي التي ثبتها اكرم شكري في بعض مذكراته التي بقول 
يها ( في العراق اليوم حركة فنية نشيطة جدا ولكني لا اعتقد ان هناك 
مدرسة عراقية او طابع عراقي فالطابع في الفن او الشخصية للحركة الفنية 


۳۹۷ 


لا تتكامل الا اذا تعاملت قسخصية المجتمع وبديهي ان شخصية الجتمع 
العراقي في بداية التبلور كالفن العراقي ) » والمم ان جوأ من معاملة 
الفن التشكيلي بكو نه اكثر من مجرد التعبير عن الهارة بالرسم او النحت 
هو الذي بدا سود الان + وقد استطاعت الجمعية التي آزرتها إيضا كوادر 
المعهد من اسانذة وطلاب ان ننظم لها معارض فنية سئوية ملد عام ۱۹4۱ 
اعقبتها بمعارض شسخصية في انحاء القطر منها معرض مديئة الديوانية . 
ثم ساهمت اخيرا في معرض القاهرة عام ۱۹4۷ باسم العراق وهو العرض 
الدولي للفنون الجميلة ٠‏ على ان عام ۱۹۵۳ بمثل الى حد ما بدابة انهماك 
الجمعية باعتبارات ثقافية واسلوبية معا وكان يبدو ان ممارسة الاسلوب 
الحديث لم تعد تعنى فقط بالاسلوب بل تعنى ايضا باليزة الثقافية 
المنميزة عن الاسلوب الاكاديمي ايضا + ولعل هذا ما صرفهم في اول الامر 
عن الحتوی الاجتماعي في الفن اذ ( لم يكن لديهم ما يشير الى النزعات 
التقدمة في رفض الاغتراب عن مشاكل وقضايا الشعب على الرغم من وقوع 
احداث اقتصادية وسياسية خطرة فيالوطن العربي والعراق بالذات )» واكب 
اوو العرافیون مدرسة الفن الحدیث واستطاعوا ان اعرا سيول 
اهمية الفن‌الانطباعي الجديد او الانطباعية الحديثة في الفن العرافىالمعاصر حتی 
أن فاق حسن فق غمرة حماسه لهذا الاسلوب حاول اعتماده ل لدو 
اطلابه فظهر تآثیره لدی العدید منهم وقتئذ مثل فاروق عبدالعزیز وفاضل 
عباس ؛ كما رسم هو رسوماً بهذا الاسلوب وکذلك فعل اکرم شكري وجواد 
سليم وآنخذ الفنانون العرافیون ( کافبه سوس ) وهو مشرب بطل على 
شارع الرشید ملتفی لهم يرتادونه في اوفات الفراغ حيث بحتدم النقاش في 
مجال الفن الحديث + وبسرعة هرت انجاهات فنية عبرت عن التربية 
الوطنية والقومية الجديدة قادها كل من عدا صبري وحافظ الدروبى آما عا 
صبري فقد تحصن وراء اهتماماته الجديدة التي فرسها فيه ساطع الحصري 
فراح برسم الناظر الطبيعية علی‌غرار تلكالثيرسمها في سفرته الىشمالالعراق 
۳۹۸ 


معام ۳ واما حافظ الدروبي فقد استمر ف تغليه بالمناظر الطبيعية لمدنة 
بغداد والمواضيع الترائية ٠‏ وقد تبلورت هذه الاتجاهات بعد فشل حركة 
ماس ۱۹۱ حينما أخذ الاتكليز سذلون جهودصم لاستمالة الفنانين 
العراقيين » غير ان تلك الجهود باءت بالفشل واستمرت المدرسة العراقية 
الوطنية والقومية الاتجاهات على مختلف اهتماماتها تتطور مواكبة المرحلة 
'التى يعيشها المجتمع معبرة عن همومه ۰ 

آما من ناحية تبلور التاريخ الثقافي الفني في هذه المرحلة 
فان مور الحوار ما بين الاسلوب الذي مثله معهد الفلون 
الجميلة و (الموقف )الذي سثله اصدقاء المن كان بمثابة 
.مور جديد لاستمرار الابداع الفني ٠‏ ونشس هذا المعنى 
تقريبا ( يبصبح ما پشل هذه الفضرة هو ما توصل اليه الفنانون 
العرافیون من اکتشاف الشکل الجدید للعالم وهو اکتشاف چوهري كان 
بقف في وضع مواجه للرسم الطبيعي الذي پشبه عفيدة مقدسة تحتل قلوب 
التعلمین آنذاك ) أي ان المدف القدیم من نعلم الفنان العراقي واتقانه 
للاس‌لوب الفني اصبح الان محاولة لانقان التقنية الحدشة وفق الدارس 
المتطورة انطلاقا من الدرسة الانطباعية » وبصدد هذا الوضم الجدید في 
مجال الابداع الفني فان القلائل من الفنانین هم الذين انتبهوا بجدية الى مصير 
'النهضة الحضاربة التشكيلية في الار بعینات والني لم تجد لها المتنفس الحقيقي 
في رسم المواضيع وليس استلهام التقنيات والاساليب فحسب » ائما 
في التعمق بدراسة الواقع العربي الاسلامي للفن العرافي 
الحلي كما انه لم شن رسم المواضيع الاخرى داخل المدينة 
او في تيان العراق في شيء انما الذي اغنى هو ان سکف 
جواد سليم في بعض اعماله على استلهام الفن الشعبي وهذا يعني ان التعبیر 
'الاجتماعي ف الفن اصیح عنصرا جديدا من عناصر التعبير الفني قي مرحلة 


۳۹۹ 


الاربعينات » وف صلب الاسلوب الفني الحديث ذلك ان التفکر بواقم 
الطبقة الشعبية هو الذي سينبه الى اف الفن الشعبي وكان هذا التيار 
الشعبي والحرني الذي ظل بطىء التطور في المراحل السابقة محتفظا بمستواه 
كفن حرفي ينحسر عن حيث قيمته الوظيفية في طبيعة الحياة اليومية بمقدار ما 
يشتد ساعد التصنيع ٠‏ وكانت الحرب قد شلت في حينها من التطور الصناعي 
العا لمي أي للمجهود السلمي آما بعد ان خمدت فقد عادت الصناعة الاورسة 
الى مركزها السسابق بل بدأت بالنمو بتسارع ومن هنا فان ما ادى الى 
نضوج التيار الشعبي وذلك لرفد ذوق الطبقة العامة في المدن وبغداد خاصة 
بست الهجرة من الریف آل المديئة كان ما له صلة بالموسيقى والغناء اما ما 
تعلق يفن الرسم والفخار وما الى ذلك فانه لم ينم او بتطور » بصورة كافية » 
وعلى كل حال فان في غضون التحول الجديد للثقافة التشكيلية لعب التنظير 
والنقد الفني اذ هو في بداية ظهوره دورا مهما ساهم الى حد بعيد في نوعية 
الجبهور والفنانين على السواء فقد كان من البثاق مجلة الفكر الحديث في 
منتصف الاربعينات كمجلة متخصصة في الفن التشكيلى اهميته لاسیما وان 
رئيس تحربرها وقتئذ وهو السيد جميل حمودي كان لا پزال طالبا في 
معهمد الفشون الجميلة وقد رسخت هذه المجلة الكثير من 
المممسطلحات الفنية والقيم الجمالية في الاذهان شل الفن 
السوريالي او الانطباعي والانطباعية الحديدة الخ +٠‏ وکالت ف عام ۱۹4٩‏ 
تحتوي على حقول ثابتة من ذلك باب ( في الارجاء ) الذي كان مشتملا على 
اخبار فنية تشسكيلية وادبية في الوطن العربي والعالم هذا ما عدا المقالات 
الاخرى المترجمة او المؤلفة ٠‏ 

مهما تكن من الامر فان المناخ الثقافي في نهاية الاربعينات 
بما فيه من عناص ثوربة في مجال الابداع الفني والتعبير 
الاجتماعي في افن كان يدو منصرفا الى اسستكمال جوائينه 


39 


في استقطاب اهسام الفنان بالفن الحديث باعتبار ان هذا هو المآل الطبيعي 


للثقافة المعاصرد وف وٹ لبيك شك التاانسنات هلد النزعة الاخيرة ق 


ان والتي شیحت ف‌او ارها الحرب العامة الثائية حب كال الو ضع الداخلي 
في العراق بتفاقم حنى كانت الولبة ومعركة الجسر )۱۹٤۸(‏ ۰ هدا الحد 


لم نكن وجهة النظر المادية ( الواقعية الاشتراكية ) قد اس تلهمت في الفن 
العرائي بقضما وقضيضها » وکل ما في الامر ان بعض الرسامين مثل رشناد 
حاتم والذي كان قد درس فن الرسم في ابطاليا اصبح منذ اواخر الارسیناث 
ف عداد المسجو نين السياسيين لكن رسومه کات لا ادى الاساوب 
الانطباعی وهكذا فان الثقافة التشكيلية في الاربعينات 
لم تتشرب بوجهة النظر الاشتراكية » لکن نبنى النرعة الحديثة كما يبدو 
اضحى بمثابة صمام الأمن للفكر المناويء للاس تعمار لا بمثله من موقفه 
تقدمي عام » وف نلك السنوات القليلة والحاسمة والتي سبقت المرحلة 
الخمسينية ( ۱۹۵۰ - ۱۹۵۸ ( اصبح تأسيس الجماعات الفنية اسلوبا مشروعا 
في تعبئة الفكر الفني فقد قطعت جماعة البدائيين (.8.5) شوطا بعیدا 
ففرضت اسلوبها على الاخرين كما تأسست ( جماعة الوقت الضائع ) من 
بعض الادباء والرسامين فهي جماعة ادبية ولكنها نضم البها رساما وموسيقيا 
ابضا واستطاعت ان تصدر عدة مطبوعات منها ( ديوان خفقة الطين ) 
للشاعر بلند الحيدري ( 1945 ) و ( أشياء تافهة ) وهي مجموعة قصصية 
للرسام نزار سليم > كما الها اصدرت نشرة نضمنت بعض اراء جواد سلیو 
وصور مطبوعة لاعمال فنية لخالد الرحال وناسست ایضا جماعة اخرى 
للرسم تتألف من بعض خريجي معهد الفنون الجميلة وطلابه » منهم محمد 
الحسني وفاضل عباس وعادل كينه ونوري الشماع ٠‏ ولم يبلغ فن النحث مبلغ 
فن الر سم وقنئذ اذ سدو ان الثقافة التشكيلية اخذت تتكل على دور اللوحة 
الفنية في الطرح والتعبير وني استقطاب اهتمام الجمهور في حين انفرد فن 
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النحت ف التعبير عن وظيفته الاحتفالية والاعلامية من خلال القيمة ( الانصابية ) 
«فحسب + ونحن نعرف كيف ظهرت التمائیل الاولى في بغداد من اجل تخليد 
بععض الشخصيات العسكرية والسياسية آما تلك البداية المتواضعة لاعمال 
فتحي صموة في بداية الثلاثينات فقد استأنفها جواد سليم الان في الاربعينات 
بعد ان اكتسب الخبرة من المتحف العراقي وابان سفرنه القصيرة الى ابطاليا 
وفرنسا للدراسة قبيل نسوب الحرب العالمية الثانية + ون عام ۱۹64 كانت 
باكورة أعمال جواد سلیم النحتية بمعناها الثقافي قد تحققت بمهارة في منحوتته 
الرائعة ( البناء ) + ( على مقدار ما نما ونضج ف بحر سنوات قلائل ومقدار 
14 متم وی مواد اراق | لقن العراقي والفنون القديمة ) استطاع 
اد يحفق هذا النحت البارز والحديث وعلى غرار الفن الاشوري الفرعوني من 
نمس الوقت بل وبأدخال مؤثرات اخرى من الفن الاسلامى هو القوس 
المدبب ولم .يكن خلال هذه الاعوام قد ظهر أي نحات آخر بضارعه فكان 
هو النحاث الاول من العراق بلا منازع ٠‏ 

تضم لنا ان مرحلة الاربعينات كانت منعطفا اساسيا في ثقافة الفنان 
العرافي وضميره معا بعد ان عصفت به سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية 
وبرهنت له على اهمية احتفاظه بتوازنه ما ين الجدلية المشروعة لكل من النزعة 
الثقافية التقدمية في التعبير عن الحداثة والمعاصرة في الفن والكشف عن 
الشخصیه الحضارية في التراث وهذا ما سينعكس بدوره على معطيات مرحلة 
الخحسسيئات بأسرها + ولعل خير ما پلخص لنا الجهود الذي بذله الفنان 
العرافي وقتئذ ما صرح به جواد سايم حينما قال ( خلال هذه السنین الاريم 
التي وقفث فيها بارس واوربا عن العمل الجميل ( ويقصد بذلك الحرب 
العالمية الثائية ) لم تقب بعداد . كانت تعمل ببطء وصست وکانت فقيرة 
جاهلة لکنها كانت تشستعل فانشي» اول معهد للفنون وافتتح اول متحف 
.حكومي للرسم والنحت وابتدات اول حركة قوية ومباركة في مضمار المسرح 
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المسرح والموسيقى الكلاسيكية والوطنية كانوا قلائل تحدن بهم انصاعب 
من كل جانب في عملهم الابداعي وتهيئة الجمهور للفهم والتذوق ) ۰ ٠‏ 

و - استهلت مرحلة الخمسينات بتعديل اساس على جماعه البدائين 
(S.P.)‏ جماعة فائق حسن فقد وضعت لها نسمية جدیدة هي ز الرو اد ) 
وكأنها جعلت من تمسها جماعة فنية صرفة معلنة عن دورها الريادي في سور 
امن العراقي ٠‏ وق عام ۱۵۵۰ نظمث لها معرضا فنيا في دار الدکتور 
خالد القصاب ( وهو واحد من اهم اعضائها ) مقدمة للجمهور العراقي 
تتاجها الجديد لکن هذه الهمة في تاريخ الفن العرافي لم صنع 
لها ( رؤية فنية ) مدونة » واکتفت بممارسة ( حیویتها البدائية ) في القن 
فحسب وسرعان ما خرجت عنها الى التعبي الاجتماعي من خلال الاسالیب 
الوحشبة والتعيرية والتكمييية وهکذا كانت صورة واضحة لدی نشل 
الرسام العراقي للاسالیب الحدثة التطورة في اوربا في بداية القرن العتمین ٠‏ 
وكان تاريخ جماعة الرواد في الخسینات سلسلة من نسو اساليب فردية 
انسم قسم منها بالنزعة البدائية والاختزالية خاصة مثل اسلوب فائق حسن 
نفسه وزید محمد صالح آما باقي الاسالیب فكان اهم ما فيها هو استمرار 
خالد القصاب على اسلوبه الانطباعي والانطباعي الجدید ثم اسلوب محسود 
صبري التعبيري واسماعیل السيخلي التكميبي ثم الانظباعي التجريدي فیما 
بعد ۰ وعموما فان ( موقف ) جىاعة الرواد كان موقفا تقدمیا معبر" عن 
الثقافة الحدبثة للفنان الحلي التطلع الى الستوی الثقافي العالي ۰ والواج 
أن التحول الجدید لهذه الجماعة من کونها جماعة ذات منظور بدائي 
واختزالي في الشسكل الفني الى كونها جماعة ذات منظور اجتماعي كان يما ية 
تحصیل حاصل لواقع جد ید سر به العراق٠واصبح‏ المنظور الفلسفي الان هو ما 
اوضحه محمود صبري في فنه ومقالانه التي نشرها في الصحف الحلية 
والمجلات ویفاده الفصل بين المحتوى والششكل > وان يكون الشسکل هو 
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الواسطة لحمل المحتوى ٠‏ وقد استمر الرواد على نفس تقالید الحساعة 
البدائية في الاجتماع بدار فائق حسن والذهاب في سفرات جماعية الى 
الضواحي ؛ وقد انضم اخبرا اليهم قنيبة الشیخ نوري وآخرون ۰ 

وبعد عام واحد من هذا التي في مسيرة الجماعة البدائية او ما عاته 
من نطور يسبب انغير الظروف پرزت جماعة بعداد للفن الحدیث الى الوجود » 
اي في عام ۱ وقد اخذت هذه الجماعة الاخرى تنادي رأسا سمطلبين 
اساسیین ف الفن العرافي الحدیث هما اولا استلهام الحضارات المحلية او 
الثراث العني العراقي في العمل الفني بالاضافة الى الاستمرار على الرسسم 
بالاسلوب الاوربي الحدیث ( او مجموعة الدارس الفنية المتطورة ) وثانيا 
( وهو تحصيل حاصل للمطلب الاول ) استقطاب جمهور فني محلي لا سير 
وراء الفكر الاوربي بل ,نتمهم فن بلاده ویتذوقه بحق ٠‏ ونحن لو رجعنا الى 
“نلك الظروف التى تطور فيها الفن العراقى منذ نشاته المعاصرة في بدابة 
القرن العشرين لوجدنا ان الثقافة الفنية كانت سائرة نحو مصيرها بخطوات 
راسخة فكان لايد للرسام العراقي ان تخل عن ثقافته الذانية المحددة المعتمدة 
على قابليانه الشخصية والظروف التى تصادفه في حياته الدراسية الى ثقافة 
موضوعية ترتبط بمعاهد متخصصة في المعرفة التشكيلية ٠‏ وكان يسافر من 
اجل ذلك المبعوثون للدراسة في ایطالیا او فرنسا ثم في انکلترا ( في الثلاثينات 
والاربعينات ) ٠‏ ثم كان ظهور معهد الفنون الجمیله کسهد فني وحيد 
متخصص في نخرج الفنانن ف البلاد وضان حد ادنی لثقافتهم الا کاد یمه 
وهو با بعدهم للحصول على الثقافة الحديثة فيا بعد كصورة من صور 
التطور في الفن الاوربی ٠‏ وأخيرا جء دور مرحلة الخسسيئات كمختبر هائل 
للبحث الفني ذي الاصالة الاجتماعية عر الاقل . فلقد اجحت هذه المرحلة 
كما هو معروف اوار الوعي الاجتماعي والسياسي وکان اها تأثير عظيى على 
العمل الفني ٠‏ وهكذا فان ما حقق. جاعة بغداد للفن الحديث بضوء هذا 
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التطور باتی بمثابة نقطة تحول في موقف الفنان من كونه اهتماما باتقان 
الاسلوب الاكاديمي والحديث للعمل الفني التشكيلي ومن ثم انخاذه وسيلة 
للتعبير الاجتماعي الى كونه محاولة لاخضاع تجربة الرسم او النحت بالاساليب 
الاوربية الى الفنان العراقي وجعلها معرفة محلية لها طابعها المتميز » فكأنها 
عبرت عن فحوى النهج القويم الذي یحقق الهوية ( المحلية ‏ العالمية ) معا في 
العمل الفني وهو ما نطق به البيان الاول المكتوب للجماعة ۰ 

على ان هذه المرحلة في جميع الاحوال نظل ثمرة حركة احياء الفن 
العراقي تلك التي بدأها ساطم الحصري في المتحف العراقي منذ بداية 
الار بعينات وآمن ها حواد سلیم وبعض الفنانين الاخرین » والتي لهرت الان 
کمحور قاف جدید يعبر عن وعی الفنان ظروفه الاجتماعية وایمانه واعتزازه 
بحضارته ونزعته القومية معا + ومن دراستنا لوقف الجمهور المراقي من 
العمل الفني وخاصة عند ظهور جماعة بغداد للفن الحدیث يتضح لنا حجم 
رد الفعل الذي بدأ بعائيه ف محال نقبل الثقافة الاوربية اولا » 3 المحلية 
الهادفة الى اكتساب طابع متميز پمیزها عن الاسالیب الاوريية ثانيا ٠‏ من هنا 
نستطيع ان نعزى لهذه المرحلة اهمية البدء بمفارقة التخلف الثقاني الفني 
من مجال التذوق ( ما بخص الشاهد بالذات ) وما عتور ذلك في مشاكل ۰ 
وتمدنا الصحف المحلية بشرائح واضحة عن هذا الامر ٠‏ آما الاراء النقدية 
( بل شبه النقدية ) للادباء والشعراء في هذا المجال فتمنحنا وتشهد على مدى 
التوتر الذي كان يعانيه الجمهور من هذا التحول الثقافي الجوهري في مجال 
الفن التسكيلي » وهو ما كان يعانيه الشعر ايضا في الاتتقال من الشسمر ۰ 
العمودي الى الشعر الحر ٠‏ ففي عام ۱ بصب شاعر معروف فغضسه 
على جماعة بغداد ویغرفها بسيل من الشتائم لانها خرجت على المألوف في العمل 
الفني وف الاعوام التالية صرح كثير من الادیاء بسخطهم على الفن الحديث 
وكانوا يسمونه خطأ ( بالسوربالزم ) وهي تسبية تخص احدى المدارس 
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الفنية الحديثة ٠‏ بل ان بعضهم نش مقالا حول الفن التشكيلي يعنوان 
( الجنون فنون ) بالمقابل فان البعض الاخر كان متريثا في مهاجمة الفسن 
العراقي التشسكيلي ایضا بحجة ان ما لا يستطاع فهمه لا يمكن ان يرفض 
ابدا ولابد ان سی فهمه فيما بعد ۰ وف غمرة هذا الاحندام تسنى لبعض 
الفنانين الكتابة في مجال الاعلام والنقد الفني مساهمين في تثقيف الجمهور 
واطلاعهم على جهودهي ؛ فما عدا ما ساهم به محمود صبري وجبرا ابراهيم 
جيرا وسواهما کانت بعض الصحف الحلية تخصص حقولا خاصة لها عن اخبار 
الفن المحلي والعالمى » ومن ذلك ما عرفت به جريدة الزمان مشلا أما 
جمعية الفنانن العراقيين ( التشكيليين العرافیین فیما بعد ) فقد اصبحت منذ 
عام ۱۹۵۲ محالا للالتقاء ما بين ثقافة الفنان والحمهور وبصورة اکثر تطورا 
مما انجزته قبلها جمعية اصدفاء الفن ٠‏ وني هذه الرحلة ازداد عدد العارض 
الفنية الشخصية منها والجماعية وکان حافظ الدروبي وسعاد سلیم فد حققا 
معرضیهما الشخصيين منذ مرحلة الثلائینات أما الان فكان کل طالب مبعوث 
للدراسة بعود الى الوطن يحقق معرضه الشخصي حال رجوعه ومن ذلك. 
معرض اسماعيل الشيخلي ( ۱۹۵۲ ) ومعرض جواد سلیم ( ۱۹۵۳ ) ومعرض 
شاکر حسن آل سعيد الشخمي ( 1584 ) آما بعد ال تاسست جمعية 
التشکیلیین العراقیین فقد كان من مفردات منهحها السنوي لعام ۱۹4۰۹ 
العارض الشخصية لكل من محمد صالح زكي )1۹0۹/4/1( وأكرم شكري 
( ۱۹۵۰/4/۲۲ ) وعبدالقادر الرسام ( ۱۹۵۱/9/۶ ) ونسزار سليم ٠‏ 
وآما بالنسبة للمعارض الجماعية فقد واظبت الجماعات الفنية كجماعة الرواد 
وجماعة بداد للفن الحديث على انجاز معارضها السنوية ٠‏ وفي عام ۱۵۵4 - 
6 تشسكلت جماعة الانطباعیین العراقيين وحققت معرضها في بغداد والبصرة 
فى حين اعتادت جمعية الفنانین العراقيين على تنظيم معرض عام لاعمال اعضائها 
يشام سنوی منذ عام +۵ ٠‏ وقد ازدهرت كذلك في مدن اخرى غير بغداد 
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ظاهرة الجماعات والمعارض الفنية فمي عام 865 الأسست جماعة فناني كركوك 
وانجزت معرضها وبنفس المعنى تطور الفن العراقی في الموصل والبصرة ٠‏ 
وني عام ۱۹۵۲ وبمناسية المهرجان الذي اقيم احياء لذكرى الفيلسوف 
الاسلامي ابن سينا حقق الفنانون العراقيون معرضا ضم العديد من اعمالهم 
واشترك منهم عبدالقادر الرسام وعبدالكريم محمود ومحمد صالح زكي » 
من الرسامين الاواثل » كما عرضت فيه مديحة عمر لاول مرة لوحات استلهمت 
فيها الحرف العربي : ماعدا باقي العنائين المعروفين ورسامين اخرين کانوا 
لا بزالون طلابا في معهد الفنون الجميلة ٠‏ وكان هذا المعرض بمثابة تظاهرة 
عامة للفن العراقي + ان المعرض العراقي بمناسبة ذكرى ابن سينا هذا عتبر 
البديل لمعارض جمعية اصدقاء الفن التي يبدو انها لم تعد على حيويتها 
وقنئد ٠‏ وف العام التالي عرض الفنائون الهنود معرضا نمو ذجنا لاعمالهم 
في بغداد مما شجع الفنانين العراقيين على انجاز اول معرض لهم في الهند اي 
بالقابل » وهکذا لم تعد المعارض الفنية لتقتصر على العراق او بعض 
الاقطار العربية بل تجاوزت ذلك الى باقي انحاء العالم ٠‏ 


كما اشتد ساعد ( نادي المنصور ) على اجنسذاب الفنانين العرافيين 
تحت وطاة تعاظم الحركة الفنية وازدهارها واقبل العديد من ذوي اليسار 
والذوق الفني على شراء الاعمال الفنية لتكوين مجموعات شخصية لهم ؛ 
وكان في ذلك دليل اخر على ظهور جمهور عراقي يستطيع ان يرى ف ما ببدعه 
الفنانون العراقيون ما يوازي الاعمال الفنية الاجنبية + لكن ابرز شيء في 
السساحة الفنية منذ مطلع هذه المرحلة التاريخية هو ظهور الجماعات 
الفنية كجماعة الرواد ( ۱۹0۰ ( ثم جماعة بغداد للفن الحديث ۱ ۱۹۰۱ ( 3 
جماعة الانطباعيين العراقيين ( :مه - ٠۹٠١‏ ) وقد رابنا كيف ظهرت الجماعان 
الاوليتان ما الحماعة الثاللة والنى اسسها حافظ الدروبى فكانت سثابة 
التاكيد على مبدا الحرية الفردية لعضو الجماعة في الاعتزاز برژية فنية يشذيها 
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اشراف عام لمر سسها دون ان بحدد من فردية الاخرين ٠‏ ومن هنا فان اسم 
الجماعة نفسه لم يكن سوى عنوان يكاد ان يخلو من اية رؤية فنية جماعية ٠‏ 
ففي جماعة الا نطباعیین العراقيين مثلا لم يكن منهم من كان انطباعيا في رسومه 
حقا سوى حافظ الدروبي تفسه وحياة جميل حافظ أما الاخرون فقد كانوا 
غير ذلك ۰ كان بعضهم ما بعد تكعيبي والآخر مستلهما للتراث والاخر 
متيافيزيقيا + وباختصار فان ظاهرة الجماعة الفنية اضحت بمثابة 
( الحضانة ) المشروعة للفنان قبل ان بتآثر بشتى المؤثرات والبيئة التي نضس 
تنظيم افكاره وثقافته الفنية كما تضمن امكائية انجازه لمعرض شخصي مم 
بعض الاخرين وهذا ما شسجم جيل السستینات فيما بعد على تأسيس بعض 
الجماعات الفنية دونما رؤية وكأن الهدف من الجماعة هو محرد انجاز 
المعرض الفني الذي بعجز الرسام او النحات لوحده على انجازه ؛ ولم 
تعد النزعة الرسيمة للفن العراقى الان لتمثل الموقف الرسمى للدولة اذ يبدو 
ان التطور الفني لم يبق هما من خيار ذلك فائفضان بعد ان ادرك 
انه ليس معنيا بالاسلوب الاوربي بل هو ما بخصه هو 
بالذات وان يكون نتنيجة مجسود شخصي پذله نابع من ثقانته 
وبحثه في مجال الاسلوب والتراث راح يمتلك حريته في الابداع متحملا 
مسؤوليته في جودة التعبير وهو يشعر ان جمهورا من المشاهدين والمتذوقين 
لاعماله سيحاسبونه على كل صغيرة وكبيرة ومؤثره الرئيسي هو القيمة 
الشرائية للوحة » اذ لم تكن الدولة وقنثذ قد التزمت رعاية الفنان والعمل 
الفني كما حدث ذلك فيما بعد ٠‏ 

وفي هذه الرحلة ايضا التفت الفنان الآن الى القيم الجمالية في الفنون 
الشعبية والحرفية ( في الفلكلور ) وجاء ذلك لدیه حثا عن مصادر جديدة 
محلية في مجال التقنية والاسلوب ۰ وهذا ما بدأ بالظهور في اعمال فائئق حسن 
وجواد سليم والاخرين بصورة طبيعية ثم تبلور في أعمال اخرى لشاكر حسن 


°۸ 


وكاظم حيدر وضياء العزاوي لانه اخذ ينصب على بعض القيم التقنية بالذات » 
لكن من أهم العوامل التي حببت للفنان العراقي الاهتمام بالنزعة التقلیدید 
هو تبلور الوعي الاجتماعي لديه وشعوره بانه انما يمثل الطبقات والفئات 
العامة في الوطن وهكذا اتضح ان ( الحرف العربي ) الذي اولعت به مديحة 
عمر كان من الممكن اعتماده في الرسوم ولو پشکل کتابات معينة وهذا ما 
حققه جواد سليم ايضا في بعض رسومه الائية والزيتية منذ هذا التاريخ وف 
هذه المرحلة كذلك حقق فن النحت حضورا جديا ولم بعد يقتصر على اعمال 
جواد سليم ففد انضح ان ( لخالد الرحال ولحمد غني وخليل الورد وعبد 
الرحمن الكيلاني وسواهم ) رؤياتهم الفنية التاثرة بالتراث والاساليب 
العالمية معا كما حقق فن الفخار ایضا حضوره ٠‏ وباختصار فان دائرة التعبير 
الفني لم تعد ضيقة كما كانت وتاكد تماما ان الوعي الفني لم بعد ملك نزعة 
معینة ثقافية رسمية كانت ام تقليدية لكن مسؤولية التطور هي التي اخذ 
يتحملها الفنان المثقف قبل سواه وهكذا اصبح لمنحنى الثقافة التشكيلية 
ذرونه ٠‏ فقد بدا واضحا للفنان انما هو يعبر عن ( موقف ) يجاري فیه الفنان 
الاوربي فيمهاراته واصبح معتقدا ان ما وراء عمله الفني رصيد او خلفية 
ذات ابعاد حضارية واجتماعية بل وسياسية ايضا ٠‏ لقد اضحى ( مشخصا ) 
لانحازه تماما » في عام ۳ فاز جواد سليم في مسابقة السجين السياسي 
الجهول بجائزة قيمة » كما ظهر جمهور عرافي فعلى بعد ان كان الامر يقتصر 
على الاوربيين أما الصحافة نفسها فقد بدأث تخصص لبعض الكتاب حقولا 
خاصة بالفن التشكيلي پل لقد ظهرت مجلات فنية في اعقاب مجلة ( الفكر 
الحديث ) فنها مجلة ( الفنان ) و (المن الحديث ) ومجلات ادية او 
فكرية خصصت حقولا خاصة للفن التشكيلي كمجلة ( الثقافة العربية ) ٠‏ 
والواقع ان هذا الاهتمام یشل استقلال الفن التشكيلي تماما عن المصنوعات 
الحرفية لا كما حدث في ( المعرض الصناعي الزراعي ) ( ۱۹۳۲ ) حيث عرضتا 
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معا » وعن التظاهرات الفنية العامة كما حدث في مهرجان سوق عكاظ (5؟5٠١)‏ 
اله الان ملاذ المثقفين في البحث عن الوعى الحضاري والاجتماعی ومآل السلطة 
الحاكمة والقوى المتنازعة لاجتذاب الفنائين الى صفوفهم . لكن استفلال الفكر 
التشكيلي ووضوح أهمية الموقف بالنسبة للاسلوب ( كما سوف بستنري 
فيما بعد في السبعينات ) في ضير الفنان من خلال بحشه عن السخصية 
الحضارية في التراث هو ما اصبح ( النسق ) الهم في هذه ال مرحلة + نع کانت 
السنوات الثلاث الاخيرة قبل ثورة ١4‏ تموز فاصلة في تثبیت کیانه : کیان 
الفن والفنان معا فقد اصبح فيها حقا متمرسا بوظيفته الثقافية والاعلاميه 
في نفس الوقت وكانت قد تأسست جمعية الفناین العراقيين الان في عام 
65 بمبادرة من خالد الجادر » وهو دكتور في تاريخ الفن من جامعسة 
مونبلیه » في فرنسا وسرعان ما اخذت ( تضم جميع الجماعات الفنية كافراد 
وسواهم و هنا وبعد عودة المبعوثين حيث شاهد تاريخ الفن العرافي خروجا 
من شرئقته المحلية نحو العالم وبنظرة اوسم من ذي قبل ) ٠‏ وكانت اول 
لجنة للنشر والعلاقات الفنية في الجمعية تتألف من جبرا ابراهيع جبرا وبوسف 
داود عبدالقادر ونزار سليم و نوري الراوي وخالد القصاب ( طبيب متخصص 
ورسام ) ٠‏ كما جاء في توضیح لهمتها انها ( تعمل على رفع مستوى الفن في 
العراق وذلك بتنظيم المعارض والمحاضرات والحفلات واجراء المسابقات 
بين الفئانين واصدار النشرات التثقيفية ) وآنها تقبل لعضوينها ( کل مسن 
تثوفر فيه الشروط اللازمة للانتماء على ان يكون من الهواة او من الحترفین 
لاحد فنول الرسم » النحت » الهندسة المعمارية » الفخار » السيراميك ) + 
والواقع ان الجمعية ظاهربا كانت على غرار جمعية اصدفاء الفن فبلها تجمع 
ما بين المحترفين والهواة مع انها اضحت تمثل المحترفين فحسب وهذا ما انك 
صحته اظروف فیما بعد كن الهمة اا والاعلامية ( والوظينية ) للسمل 
الفني هي التي بررت برآيي هذا الكيان . اضف الى ذلك ان عدد الفئانين 
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المحترفين القليل نسبيا » قد يقف عارضا في اضطلاع الجمعية بمهمتها وهي 
في اول نشآنها ٠‏ والواقع ان الجمعية اضطلعت اديا بمهمة الثقابة ايضا أي 
انها كانت تراعي مصالح.الفنائين ومن هنا معنى انها كانت جمعية لمحثرف العمل 
الي «لذات وسيكون اللصف الثاني من العقد الخمسيني الذي ظهرت 
به هذه الجمعية ساحة صراع ما بينها وبين ( نادي المنصور ) و ( المركز 
الاي البربطاني ) وهي ثلاث قوى متميزة الاولی نمثل مصلحه المواطن أما 
الثانية فتمثل ظام الحكم ( لان النادي كان یتالف من فئة التتفذین في 
الدولة ) وما الثائية فتمثل بريطانيا ٠‏ 


الفنانين العراقيين ( بتسميتها الاولى ) على ثي» لكن وافم الحال كان قد 
ملك ثلفنانین انفسهم زمام امرهم فاستطاعوا ان يوظفوا نادي المنصور لصالحهم 
وافحث الهيئة الادارية للجمعية لهذا العام ) ۸ ) تنألف من ( ده محمد 
مكيه رئيس الجمعية ومحمود صبري السکرتیر وفرج عبو الحاسب ) وف 
نمس هذا العام نظم نادي المنصور معرضا عاما للفنانین العراقيين وکانت هيئة 
التحكيم قد ترکت لبعض الفئانين وعلى راسهم د ٠‏ خالد الجادر لكن الاعمال 
المرفوضة كانت كثيرة ومعظمها لشباب الفنانین وهكذا ثار اثرهم فنشروا في 
السحف المحلية منددين بالامر وحينئذ استطاع نوري الراوي ( وكان 
دحاول تأسيس جماعة فنية جديدة هو وكاظم حيدر باسم جماعة الفن العاصر 
وهما حديثا عهد بالتخرج من معهد الفنون الجميلة مع شباب الفنانین من 
الدعوة لمعرض يقام باسم معرض المرفوضات على غرار المعرض السهیر 
للمرفوضات وهو ما نظمه فنانون, فرنسيون رفضت اعمالهم في عام ۱۸۰۳ 
( وكانت ربو على 4۰۰۰ لوحة من ينها لوحات لهويسلر وسيزات 
ویسارو ) » وبدلنا هذا الامر ايضا على بروز دور الفنانین الشباب الال 
مما سیتحقق بشكل اکثر اثرا في معارض ما بعد ثورة ۱4 تموز عام ۱۹۵۸ » 
هذا فيما .تعلق بنشاط جمعية الفنائین ونادي النصور اما بالنسبة لنشاط 
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المركز الثقافي البريطاني فقد استطاع ان يعد سلسلة من المعارض منذ عام 
۰ کان اهمها معرض عام ١408‏ الذي كرس فيه دليل المعرض لعرض 
وجهات نظر تنظيرية لكل من جواد سليم وعطا صبري واكرم شكري وجبرا 
ابراهيم جبرا ومحمود صبري وكانوا جميعا قد درسوا في اتكلترا ٠‏ 

وهکذا لم تفن عنابة نادي المنصور ولا الرکز الثقافي البربطاني في 
تماقم النزعة الرسمية پشکل اصبحت فيه ممثلة الفكر الفني العام في العراق 
الرسمي والتقليدي معا » وبصورة اصبح فيه الفنان ممثلا للفكر التقدمم 
ويس الرجعى في الوطن ٠‏ وف غضون ذلك للت النرعة التقليدية كطره - 
ا غي محسوسةه »لت احتیاطپا هاثلا وى اسنشمار لاتراث فان ۰ 

اذل ظل التاریخ الثقافي للفن التشكيلي العاصر في العسراق حافاا 
بالمعطيات متطورا من مرحلة الى مرحلة وفی غضون ذلك كانت الثقافة الرسميه 
في معهد الفنون الجميلة آخذة بالازدهار وتوالت البعثات الفنية للخريجين 
للدراسة خارج العراق وكانت باكورة الذين اكملوا تحصيلهم في فرنسا 
وحدها هم اسماعيل الشيخلي ونزيهة سلیم وسلمان داود الخلف وجميل 
حمودي وحميد المحل وخالد الجادر وصالح القرغولي وكانب هذه السطور 
حنى عام ۱۹۵۸ وقس على ذلك من درس في غسير فرنساء 
لكن ما تمخض عنه الواقع الخمسيني كان هو استقلال الفنان عن 
النزعة الرسمية ونعاظم ثقته بنفسه كعنصر مستقل في رفد الثقافة العامة للبلاد 
وقد ازداد شعور الفئائين الشباب بهذا الامر الى حد كبير بدأوا شعرون معه 
بانهم يستطيعون التأثير في الحركة الفنية وكل هذا يدل على ان ( طبيعة ) 
الثقافة الفنية في العراق بشتى مراحلها كانت سائرة مسارها الصحيح + وآنها 
كانت متفاعلة مع الواقع الفكري والاجتماعي والحضاري كل التفاعل ۰ ثم 
حدث في الراحل التالية ما حقق هوية هذا النسق بشروطها الجديدة اي 
بالاتفتاح على الفن العالمي تقنيا واسلوبيا بل ريو وبشكل يختلف فيه 
عن المراحل التي فحن بصددها ۰ 
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المصادر والمراجع 


اكرم شكري ۰ ملف اصدقاء الفن ( محضر الجلسة العاشرة ) 

دائرة الفنون التشكيلية 

الدجيلي ۰ کاظم : جريدة دجلة لسنة ۱۹۲۲ 

الربيعي » شوكت : جريدة الثورة ۱۹۷۶ 

العبطة » محمود : الفولكلور ف بغداد ۱۹۲۲ 

الجادر » خالد ( الدكثور ) : مجلة علوم اللبنانية ۱۹۷۲ 

الاسدي ۰ مشكور : جريدة الاخبار ۱۹۵۲ جريدة الزمان ۱۹۶۲ 

آل سعید : شاکر حسن : فصول من تاريخ الحركة التبشكيلية في 
العراق ۱۹۸۶ والبیانات الفنية في العراق ۱۹۷۲ 

الدوري » عبدالعز پز ( الدکتور ) : مقدمة في الناریخ الاقتصادي العربي 
الس بيل : العراق في رسائل الس بيل ( ترجمة وتعلیق جعفر خیاط ) 
المفوضية العرافية في القاهرة ( تقریر ) ملف الحركة التشكيلية في العراق 
لسنة ۱۹۵۸ 

الفرجي » آحمد فیاض : جمعية التشکیلیین العرافیین 

بلند الحپدري : حدیث شخصي ۱۹۸۰ 

بهنسى » عفیف ( الدکتور ) : الفن الحدیث في البلاد العربية 

جبرا ابراهیم جبرا : چواد سلیم ونصب الحرية 

جميل حمودي : مجلة الفکر الحدیث ۱۹۶۲ 

جر بده ابو حمد لسنة ۱۹۴۳۶ 

جر دة حبزبوز : لسنة ۱۹۳۲۶ 

حافظ الدروبي : نسجيل صوني ۱۹۷١‏ ۰ داثرة الفنون التشكيلية 
دليل متحف الرواد : ( اعداد عباس جاور ) 

زيد محمد صالح « ملحق رقم )١(‏ » كلاب فصول من تاريخ الحركة 
التشكيلية في العراق لشاکر حسن آل سعيد 

دليل المعرض الصناعي الزراعي : ۱۹۲۲ 

سعاد سليم ( الحاج ) : حديث شخصي ١585‏ 

عطا صبري : مجلة فنون ( ع ۱۱ ) ۱۹۷۹ 


۶ . فوزي : عبدالوهاب / جريدة الشعب ۱۹۵۲ 


۰ اس 
اس 
SNN‏ 
A‏ 


كف 


عبدالكريم مجمود : حدیث في دار الحاج سعاد سليم ۱۹۸۶ 
مكثبة المخطوطات : ( المتحف العراقي ) المخطوطات والرسوم 
نزار سليم : حوار مسجل / ۱۹۸۰ 

نيوماير : ساره : قصة الفن الحديث ( ترجمة رمسيس يوان ) 


لمر لاس 
ال ريسم والمیاو 


اب یکی عای 
مم 
همسان د ورف 
۳ 
باحثان في داثرة الفنون الوسيقية ب بغداد 
مدحل 
معطیات و امکانبات الثلر وف البيئية والاجشباعية وناثرت ها مباشرة واثرته 
يما حولها من اصتاف السون الاشری ٠‏ 
لقد كانت الموسيقى في العراق » وف الاقطار العربية الاخری وشقه الصلة 


بالشعر با نو اعه ++ فلم ظهر النعم إلا مرافثا للمعنى الشسعري 4 ولم لحك 
العتاء له li e‏ ملد العصر الحاهلی الا بث برل الشعر الذي كان ی 
ديوان العرب ٠‏ لهذا غلب فن الغناء على غيره من فنون الوسیفی في الوطن. 
الى ۰۰ فکانت الاغاني اداة التعيير الموسيقية الاولی التي اضفت علی. 


و لد مرس الغ الى د راسمل ار یه كثرة بدءأ سن الحداء ف 
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العصر الجاهلي الى المقامات باعتبارها احدث الصيغ الغنائية التي ما نزال 
تار في و جدان الشعب ونحد لها صدى في النفوس رغم ما طرأ على وسائل 
العيش وطرق الانصال في المدينة والمارسات الفنبة من نطور دفم بالموسيقى 
والغناء نحو ميادين في غابة الحدة والاهمة ٠‏ ففي الدینة تسا الاشكال 
والصيغ الفنية وتنشا وتتطور الادوات الموسيقية » والصيغ اللحنية التي 
تستمر عبر الاجيال وتحافظ على عناصرها الفنية الاولى رغم المتغيرات 
فشسمی نلك الصيغ بالموسيقى « التقایده » ٠‏ 

ومن ابرز هذه الصیغ في اا العراقي هي القامات العرافية في مجال 
الغناء » والتقاسيم في مجال الموسيقى الالية ٠.‏ 

ولكلتا الصيغتين علافات تعود جذورها الى قرون فلیلة ماضية 
وتشتركان في العديد من الخصائص اهمها اعتمادها على الارتجال في الاداء » 
ومروتتهما فى تقبل الاضافات والزخارف والايقاعات الانية أثناء الاداء » 
وقدرهما خلی الصهوة ازا* الشیرات الى حدت ف اتون الىق 
وغيرها ء من هنا ميت بالضیغ « التقليدية » بعد ان استطاعت ان تثبت 
نوعا من تقلید بات مصدرا من مصادر المارسة الحا : في مجال اللصن 


والوسیثی ۰ 
والننون التقليدية تنا وندوم عادةفي المدينة وتنصف بخصائص الفنون 


الاخری » فلا يمكن ممارسة هذه الفنون الا من خلال الدراسة والتلقين 
والمتابعة » لهذا كان ثمة « طرائق » لاداء فن المقام العراقي » واساليب لاداء 
فن التقاسیم » وقد نشأت لك الطرائق ورسخت سمل عوامل الاتصال بين 
بلدان المنطقة » وكان الدين اهم تلك العوامل التي آثرت في ظهور الالوان 
المقامية في العديد من البلدان الاسلامية كالعراق وايران وتركيا واذربيجان » 
'اضف الى ذلك عوامل الاتصال والسيطرة وما الى ذلك من عوامل ساعدت 
على تأثر الفنون ببعضها وهي ریما کان سبيا في اختفاء البعض الآخر من 
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الفنون ؛ آلا أن انون التي نظل اعاس عبر الازمان » رغم المتغيرات › 
هي الفنون الاكثر اصالة ونستحق ان تکون نراث الشعب ۰ وقد كانت 
المقامات العراقية والتقاسيم من هذه المنون التي ما نزال تؤثر في وجدان 
الشعب فمي ثرائه الاصيل ومنیم النشوء الفني الاول ف ناريخه الحديث ۰۰ 

هذا ما بخص التراث النغمي في الدينة » وثمة تراث نغمي آخر لا بقل 
غنى وخصوبة عن الاول » هو التراث الشعبي أو الفولكلوري الذي ينما 
وبدوم في القرى والارياف والصحارى ۰ 

ولكل شعب موسيقاه واغانيه الفو لكلورية التي عبر عن طابعه الخاص 
وبيئته وتاریخه » وقد نللت هذ الموسيقى والاغانى نرافق الشعب من جيل 
الى آخر في مناسباته وافراحه وطقوسه ٠‏ والموسيقى:الفولكلورية في القطر 
العرافي مد وهذا پنسحب على اغلب الافطار العريبة الاخرى ‏ تتمثل في 
الاغاني والدّلات الموسيقية والاوزان وما يخصها من تقاليد خاصة وعامة 
تكونت عبر الاجيال والعصور ٠‏ ولا كانت جغرافية القطر العراقي » شأنها 
شأن جغرافية العديد من الاقطار العربية . شكون من المدينة .والقرية والرف 
والبادية » لهذا شا للعناء الف لكاوري عندنا توعان من الالحان : الرفية 
والبدوية ٠‏ ولكلا النوعين عناصر جوهرية اثرث في عناصر النوع الاخر 
بحكم البيئة والمرحلة التاريخية التي لهرت فبها * 

ولا بد لنا هنا أن نذكر اهم الانواع الغنائية في الرف والبادية : 
اولا - اغاني الريف : 

الابوذية » العثابة > السسويحلي ۰ النايل ؛ اغاني الاعراس والعسل 
والناسبات الدذدوية والدينية والرقص محرکاته بأنواعه واوزانه وادواته » 
ولعب واغاني الاطفال الشعبية ٠‏ 
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ثانيا ‏ اغاني البادية : 
الحداء » الکصید ؛ الهجينة » ولعب واغاني الاطفال الشعبية ٠‏ 
ولا كانت المدينة هي مصدر التغير والنطور في حياة أي شعب » فان 
ی و ل امه ل من دور في عکس بعض ابعاد 
المتغيرات + وما الوسیقی الا انمکاس لواتع حي متواصل » تتأئر ونر في 
غيرها من الصیغ و الاشکال » وعلی هذا كان تواصل التأثر والتانی ف 
المنطقةعاملا” فيظهور الصيغ المقامية و التقاسیمو البستات التي اصبحت عبر الاجيال 
٠‏ جزءا من التراث التفليدي النغمى ؛ ولقد انتشرت المقامات في القطر العراقي 
ردنا كن مج هقی فنا الحا د امس كر نارای 
الكثيرة تر في مختلف طبقات المجتمع حتى بانت المقامات العراقية ذات قبمة 
اجتماعية بارزة في مجتمع المديئة ٠‏ اضافة الى قيمتها الفنية 2 ۰ 
شير الوافع في الدینة ان الاغاني والموسيقى بدورها :: تنقسم الى 
اتجاهين بارزین : الانجاه الديني والاتجاه الدنيوي ٠‏ وکلا ات 
ثر الواحد في الاخر » خاصة الانجاه الديني 8 اقدم الاتجاهين » فعل 
1 والتقاليذ وما تفرزه من ثراتيل والحان 'توثر في الانسان خلال اقامة 
الطقوس الدينية » فتنتقل بعض مفردات التراث الديني الى الجتمع وتنتشر 
بين اللاس وتوثر في العاملین في نطاق موسیقی المدينة الذين فتبسون من 
الترائيل والاوزان الدبنية ما بخدم ممارستهم في مختلف ضروب النفم + 
ولقد كان للترائيل في الوالد النبوبة والذکر الاسلامی وکذلك في الواکب 
الحسينية ى عاشوراء الاثر الك ف اغناء المارسات الاه للعدید من 
الملحنين العراقيين 
وعلى هذا كانت مظاهر العبادة من جهة ومحالس الادب والشعر من 
چهه ثانية مصدرا رسيا من مصادر شوء وثتطور الفنون وف مقدمتها 
الاغاني لا لها من علاقة بالتراتيل التي كانت البداية الاولى لنشوء الاغنية في 
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البلاد الاباامیةه ولان الاغايه زان تور عاك العرب» فكان النشيد او 
الا تشاد كردن الشعر فثك الد صر الجاهاي وملازما له » أو أن 00 ذانه كان 
شك | ادا 4 لم دول ال ساد الى رل 0 ف العصر الاسلامي ثم انسع نسع عالم 
النغم نظهرت للاغنية مند العصر الادسوي أحاهات جديدة متأثرة هنون 
الشعوب المجاوزة حتی اذا كال العسر الاي احتل الغناء مزاتية كبيرة ف 
قصور ومحافل بعداد فور رجا 95 مع رو فول بالفن والعام الهوا الكتب القيمة 
ووضعوا الالسان التى تاداس قيمة ال هر الذى اعنمدن الاغنية عليه يدها 
( اسحق الموصلى ) في الع العباسى و ( زریاب ) في الاندلس » وحشى 
0 صفي الدين الارموی 1 ایال م مول داد ۰ 
و1 كان السعر اساس الاغدة متك اقدم العصور 4 فان الاوزان الشعرية 
کک سال اللا یی 6 a‏ و عآوزان العناء؛ ولم شتصر ۱ رانباط العناء بالشعر 
في استفاده من الاوزان انسا الارتياط كان وسيلة تكثيف العنی وایصال 
القصد عر الابقا و ال حم و الاداء والالة ا مو سشة 6 فصار لكل ذلك وفع 
مو لر و ا 3 ف اس السامع ۸ فكان اغلس الغنین والماحنين 7 شعراء وادياء 
دوموك الا دن والشصور و امول ما وت من أغان والحان الى چا نب 
م هدمو باه مسن تصاند وه 
واذا كانت الطقو.ى العادسة قد زال بعضها بفعل متغيرات الحياة » فأن 
محافل الاخار وا الادب والاعیان من جه وطقوس العيادة وحلقات 
الدرس هن چیه انبه » اشرت اوأر ف المجتمع فساعدت على استمرار 
ردح ا موسيقى الى ى “جا لب ۳ ردم الا بداع الشعري والادبي 1 كان لهما من دور 
ف بث الحب اادوفي وال ود التشالد do‏ ف النفوس ۰۰ ولقد استمرت 
المحاورة ه فكان ناوور ادب او مر ال ما ماك فشر واعتراز ومصدر منعة 
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خالصة في حياة خلت انذالك من المتع والمسرات ۰ وقد كان اعظم من هر في 
هذا الميدان في تاريخنا الحديث ؛ هو اللا عثمان الوصلی الذي برز نجمه 
اديا موسيقيا شاعرا متصوفا وذلك في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن 
العشرين ٠‏ لقد استطاع هذا المعلم الرائد ان پنشر فنون الغناء والموسيقى 
الالية ( العرف ) في ربوع العراق وربوع المنطقة خاصة تركيا التي تأثرت 
بالوشحات التي نقلها اليها الملا عثمان الوصلي حتى ان بعض الحانه ما تزال 
مسجلة في الاذاعة التركية حتى الوقت الحاضر » هذا من جهة » ومن جهة 
اخرى فقد اثر الملا عثمان كثيرا في مسار الغناء العربي عبر سفراته الى الشام 
ومصر » وار توافد طلاب الفن عليه الذين ناوا عنه اصول التاحين ربحض 
أعماله التى اثرت في رائد الغناء الحدث سيد دروش ٠‏ وما زالت الحان 
الملا عثمان الوصلی تتداول في العراق والاقطار العرية الاخرى بعد ان 
حولت کلمانها الاصلية الى كلمات اخرى مع المحافظة على اللحن » فبانت 
اعمال هذا الرائد اغاني شعبية يتغنى بها الناس » ومن ابرز تلك الاغاني : 

طلعت با محله نورهاء زوروني بالسنة مرة» وغيرهما وهما في الاصل من 
موشحات اللا عثمان الوصلي ء٠‏ 

لقد كان الملا عثمان الموصلي علما من الاعلام الكبيرة الخالدة في عالم 
الفن والادب والتصوف » امتد لأثيره من التلحين في مجال الموشح والغناء 
الى ندريس الموسيقى في الدارس الحكومية التي نشآت في زمانه » اضافة 
الى تعليمه عددا كبيرا من آوائل مقرئي المقام في العراق منهم : محمد علي 
خيوكه التوفی عام ۱۹۰۸ » وحسين على الصفوي التوفی عام ۱٩۱۱‏ » وعبد 
الرزاق القبانجي التوفی عام ۱۹۳۱ ۰ والحافظ ملا مهدي وغيرهم كثيرون ٠‏ 

ولقد اهتم الملا عثمان الوصلي بالوشحات رغم انه كان من مقرئي المقام 
المجيدين » فقد نشا هذا الاهتمام جراء سفرات الملا عثمان الى تركيا ومصسر 
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والشام باعتبار ان ا لون جدید قي الفناء العربي اشکره زراب في 
الاندلس واستمر تأثيره فكان الملا عثمان احد هه في العصر الحدیث 
ساعد على انتشاره الى جانب المقامات » وكلا النوعين من الغناء له خصالصه 
الاشاعية واللحنية وامكاناته الادائية المختلفة عن الاخرى » لكن كلا النوعين 
ستبر من اهم الانواع الغنائية التي ظهرت في المدينة وما تزال توش في جوهر 
التراث الغناگي عند العرب ٠‏ 

قبل الملا عثمان كان في بغداد المغني شلتاغ وفي كركوك المغني الاج 
عبدالله الك ركوكلي المعروفان بمهارتهما بقراءة المقام العراقي فيالقرن التاسع 
وق یت ۶ : 

وقد درس الملا عثمان الوصلي هذ! الفن الذي استمر تاره واضحا في 
القطر العراقي حتی پومنا هذا » فظهر له رواد معاصرون حملوا ایو 
ومفردانه من جيل الى آخر » حتی كانت القامات سب التراث الديني في في فن 
الغناء الى جانب الموشحات والانواع الغنائية الاخرى الني ستتطرن الم 
خلال هذا المبحث ٠‏ 


الانواع الغناثية والموسيقية 
قبل ان نواصل الوضوع نوضح ان الغناء هو السمة البارزة بي 
المارسات النغمية في القطر العراقي » سواء في المدينة أو القرية أو البادية » 
أما الموسيقى « البحنة » أي الالية فهي قلما ظهرت في اعمال وتتاجات ت وال 
والحدئین » ذلك لان الغناء ارتبط » كما قلنا » في البدء » بالشعر كان 
الشمر ديوان العربوسمة بارزة فيحياتنا عبر الراحل التار دخبة» فقد اثر الشعر 
على الموسيقى النى اصبحت في العصور الاسلامية ( الاموية والعباسية ) 
وسيلة من وسائل ابصال وتجسيد الشعر » فلم يكن للموسيقى الالية الا 
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دور صسيل 3 مسار النعم العر بي 4 ليس ف العراق مفحسب ؛ بل 3 بلدان 
اله دون استثناء 9 
ولا كانت المد نة مصدر الممارسات الغنائية ومنيعا رئيسيا لظهور الفعاليات 

الابداف اق حباة الانسان 4 فیجدر ان نبداً بالدينة و اشاق العطاء الفسی 
و صا ره الرليسبة الى اثرت ف مسار العناء والوسیقی عموما ۰ 

مق المدينة نوع مصادر العطاء و تتطور دمرور الوفت 4 غير أن ما 
ظل وكا لحذوره الاولى هو المقام العراقی الذی حافظ على صيعتته وطابعة 
رعم التغیرات التي مرت في المدينة ورغم الواجهات الفنية والممارسات 
والانتناء ات التقنية المستحدثة التى اثرت ف طبيعة التتاجات الفنية عموها ٠‏ 

ف مامات للت تاغل على دا سعها الاواى رغم انها استفادث من التعيير 
والاسور ف جدود معينة بما حعلها 'نتلاءم وكفاق الحياة الاجتماعية الحدددة 
دون ای شتد اصالها الاولی الرالدة + فثمة ف المدينة ما بلي مسن انواع 
غناك يي 

انقاماث » ا مو شحات 3 المربع 6 البستة 0 المنولوج والاغانى القدمة 
الذائعة ( الشعبية ) » ولعب واغانی الاطفال الشعبية والاغانی الحديثة النى 
تلهريث 7 الخمسینیانث ۰ 

و نمه ف الد یه اها وسائل انتاج الفنون ومصادر توصيلها والفرق 
والو اجهات الني اثرث ف محمل التشاط الفني ف المدنة ومکن حصر‌ها 

الجالفی » الفرق العسكرية » فرق الكشافة المدرسية والاناشید » معهد 
التون الجمبلة ؛ اللتدبات والراقص » مصاحو الالات الوسيقية » الاذاعة 
العر إشة 4 الفو نوغراف وشركات التسجيل 6 الصحافة ودورها 3 الوعي 
الفنسى ۰ 
۳ 


النغمي في العراق فيجدر البدء به ء٠٠‏ 


المقام العراقي 

امقام صيغة من صيغ الغناء في القطر العراقي » لها من الاصول الثابتة 
المتوارثة ما يوهلها لان تدخل ضمن ما يسمى بالموسيقى ( التقليدية ) ۰۰ 
وقد عرف غناء المقام في مدن العراق الرئيسية : بغداد » الموصل وكركوك ٠‏ 
ومورس المقام في مدن اخرى مثل كربلاء والحلة لكن في حدود ضيقة وايس 
في مثل الافاق الواسعة التي عرف بها المقام في بغداد التي كانت مصدر شانه 
ام رة ع لهال 

ورغم ثبات جذور واصول المقام فان اداءه اختلف من مدينة الى اخرى 
ومن مود الى آخر وحتى من طقس الى آخر ٠٠‏ 

ان كلمة « المقام » عرفت ف العراق ف آوائل الفرن الثامن المحري 
حيث وردت الكلمة في المخطوطات الموسيقة العرسة ولم نظهر كلمة «المقام) 
قبل ذلك التاريخ حسبما يبدو » وعدم توفر المصادر ركد ذلك ٠‏ أما 
المخطوطات التوفرة فبعضها يشير الى وجود خصائص في اسالیب الغناء 
البعدادي الراهن انحدرت من الصيخ المقامية الاولى » اللي قد مود تار بخ 
نشوثها الى العصر العباسي » أما كون المقام منسوبا للعراق « المقام العراقي 4 
دون الاقطار العربية الاخرى فمرده الى کون المقام قد انتشر في 
العراق كلون غنائى بارز دون غيره من الاقطار العرية 
الارن ا ارفای.حکام العيسراق الا اك ان هوه 
بالقام العراقي + علما بأن بعض المقامات كانت ابان السيطرة العثمانية تغنى 
باللغةالتركية كمقام التفليسومقامالبشيري ومقامالباجلان الی‌جانب‌مقامات‌اخری 
كانت تغنى باللغة الفارسية مثل مقام البيات ومقام الرست وكذلك مقام 


السیگاه ومقام العر موی ۰+ 
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لقد تاثر القام » شأنه شان الفنون الاخرى بخصائص الاقوام الاخرى 
التي اتصلت بالشعب العراقي عبر التاريخ » وكان تبلور الصيغ المقامية احد 
التنائج التاربخية التي ظهرت في العراق خلال الفترة التي تفصل بين جيلنا 
وبين العصر العباسي» وما ظاهرة التآثير والتاثر بينالانجازاتالفنية والثقافية الا 
مرحلة من مراحل التاريخ لها خصوصيتها وابعادها التي تفرز » فيما بعد » 
تنائج في غاية الضرورة عبر منهوم الاخذ والعطاء في حياة الانسان » ذلك 
الفهوم الذي ببهد ‏ وها هو بمهد الآن ‏ الى فهم فاق الرحلية والتطور 
التى رافقت مسار الفن في العراق » مما بساعد على تحقيق دراسات وبحوث 
ترفد الحاضر والستقیل بمصادر جدية ؛ عبر معرفة الجذور والفروع 
والتطورات التى سيكون لها شأن في تحديد وتجسید الهوية الموسيقية ودور 
البارسات الغنية كافة عبر التطور العام ء٠‏ 

ولقد كان هذا شان المقام العرافي » فهو ما زال بتمتع بتأثيره الواسع 
في الحياة الموسيقية وبسكس الطابم‌الخاص للغناء الترائي فيالعراق» هذا رغم ما 
شار بين حين وآخر من آراء خاطئة تنسب المقام الى اقوام اخرى بحجة 
احتوائه على مفردات اعجمية او احتوائه على « وصلات » نغمية موجودة 
الدى الشعوب الاخری المحيطة بالمراق والتي كان لها اتصال مباشر 
بالعراق ٠‏ والحقيقة تقال ان ظهور بعض الكلمات التركية والفارسية في 
سم من القامات كان دافعه الحاجة الى کلمات معيئة تتلاءم ومسار النغمة 
المقامية والقفلة الموسيقية من جهة » وضرورها » من جهة ثانية » في التاثير 
على مسامع الحكام الاتراك الذين اعجبوا بهذا المن » فاحتوت بدابيات بعض 
المقامات كالرست على كلمات تركية مثل « نيار » أي « حبيب » لتحقيق 
التأثير المطلوب لاغير ٠‏ 

فالمقام فن من فنون المدينة العراقية » نأ أو هو ترعرع ونطور في ظل 
ظروف نشوء الفنون في بدابات مراحلها نزولا عند حاجة المجتمع وتجاوبه 
مع الفنون الني نظهر تباعا على مدى الاجيال » تلك الفنون التي تصسبح 
۳۹ 


بالتدريج علامة من علامات المجتمع اللميزة تسمها بطا بعها الخاص الذي 
سکس لون وماهية ذلك المجتمع » وقد حصل ذلك بالنسبة الى القام العراقی 
باعتاره تراثا يمكس ماهية 0 الحس الاجتماعي و العراق ٠.٠‏ 
لان شد تك سدم ىد اس ما 
07 بنية المقام 2 العام فان الحيز النعمي كون له التأثير الاعظم 
في ظاهرة المسار اللحني للمقام على أن العامل الزمني « الايقاع » یکون ذا 
على هذا يمكن تحديد مفهوم المقام فنيا على انه الصیغ اللحنية التي لا تنتظم 
عبر قوائين شكلية ايقاعية ثابتة بقدر انتظامها عبر مسار الاداء الآني العتمد 
اصولا نغمية لا بحید عنها أي مقرىء » لكنه بالتأکید يحاول اضفاء شخصيته 
و اسلو به الخاص على تلك الاصول وصولا الى تمايز في العرض والاداء 
اللذین بختص هما مقرىء هذا المقام أو ذاك في محاولة منه لاضفاء عنصر 
التنويم الادائي على المقام و هو ما تصف به هذا الجنس الترائي في العناء 
العراقسي ۰۰ 
الجالغي البغدادي 

« الجالغي » كلمة تركية تعني جماعة اللمی أو الطرب أو طاقم 
الموسيقى » ویبدو ان لفظة جالغي في ظر البغدادین كانت ذات منهويين : 
المفهوم الاول 

وهو حفلة غنائية تقام في الاماسي وخلال مناسبات الافراح والاعراس 
والختان وغيرها ٠‏ وغالبا ما تدار کووس الخمرة في 2 فى تلك المناسبات » وقد 
اعتاد اصحاب تلك المناسبات دعوة مقرئي الفام العراقي و تخصیص مکان 

۳" 


خاص بهم وجماعتهم اعضاء الجالغي من الذين بثون المتعة والراحة في نفوس 
المدعوين ومحبي هذا اللون من الغناء الذي رافقته فرقة الجالغي ليلا في 
الاي الد + حك ,کات اا ا ن شاف ان( 
( والتخت في اللغة التركية نعني قطعة خشب تعلو قليلا عن الارض ) ويرصف 
فوق التختين كراسي فيكون اشبه بمسرح سيط بجلس عليه مقرىء الفام 
وعازفو الجالغي لاداء ما عندهم من مقامات وبستات ووصلات غنائية ٠‏ 
والمعروف ان طقوس الجالغي في المقاهي كانت تنم بعيدا عن الخمرة » فرواد 
تلك المقاهي كانوا ممن حضرون لسماع المقام .وطلبا للراحة والمئعة الخالصةه 
فكانت المقاهي بدلا لفاعات اليوم » وکان النخت بدیلا للمسرح » وكان للمقام 
وقع خاص واثر في تفوس العراقيين » وكان لقراء المقام محبوهم ممن نتابعون 
نشاطهم الغنائي » فكان ابرز من ظهر من قراء المقام حنى أواخر الثلاثينيات 
من هذا القرن هم القراء الذين سنذكر اسماءهم في القسم الخاص سدارس 
النام ۰ 

غير ان متغيرات الحياة وبوادر التطور التى بدأت تتحقق في العراق 
كذ الا سيداك وفهرو (الو ان TSE‏ لو و سک قب اد 
پالتدریج الى نوزع اهتمامات العراقيين « والعنین اشسهم » نون الغناء 
والوسیقی مما ادی الى تقلص حجم الناسیات والاماكن التي كانت تؤدى 
فيها القامات » حتی افتصرت المناسبات على ابام شهر رمضان البارك فکان 
مقهى الشابندر « مقابل مدخل سوق السراي من جهة الحاکم » آخر مقهی 
شهد طقوس القام فکان الرحوم رشيد القندرجي آخسر القرگین في هذا 
المحال ۰۰ 
الفهوم الثاني 

الجالعي البعدادي هو الفرقة الوسقة الصعيرة التی كانت وما تزال 
ترافق فراء القام في مناسبات معيئة ۰ وهذه الفرقة تتاف من عازفي الالات 
ا موسيقية التالية : 
۳۸ 


السنطور والجوزة ( ونسمى الكمنجة احيانا ) والطبلة والرق ( الدف 
الزنجاري ) والنقارة + وفترض بعازفي الجالفي ان يلموا بطريقة اداء الام 
و عرفوا نقنيتها الخاصة في حدود الاداء اللائم لابعاد المقام والبستات 
والقطوعات البسيطة التي كانت تودی کوصلات خلال ملقوس القاهمي 
والحالس ٠‏ وكان شترط بعازفي الات الجالغي ان يكونوا ممن شمتعون 
بجمال الصوت لان مهمتهم كانت تتعدی العزف الى ترديد البستات التي 
کانت نغنى في ختام المقامات ٠‏ 

ولقد اشتهر عدد كبير من عازن الالات في فرق الجالغي وذلك بين 
٠؟وا‏ م ۱۹۵۱ ۸ 6 وكان اغلب هترلاء العازفين من اليهود » غير ان الشيخ 
جلال الحنمي ذکر في کنابه ( المغنون البغداديون والمقام العرافي ) ما نصه : 

« مما لاحظته ایضا من امر المواسقة والالائية في بغداد الذين عرفوا 
واشتهروا بالعرف على الجالفي البغدادي في القرن الماضي انهم کانوا مسن 
المسلمين جميعا ثم تراجعوا عن ذلك الى اليهود » ٠‏ 

فان حو گي بتو المولود في بغداد ۱۸4۸ م اخذ صناعة العزف على 
السنطور من محمد صالح السنطورجي وكذلك اخذ عله حسقيل بن شمولي* 
وكان احوم بن پونه .وهو من مشاهير العازفین على الکمان ( الجوزة ) قد 
اخذ صناعته من نسیم بن كحيلة وهذا اخذها من لطفي بن رزیج وهذا 
تلقاها من بكرة الكردي ۰۰۰ » ٠‏ 

والتاریخ بعيد نفسه مرة اخرى » حيث اصبحت مهنة العزف على الات 
فرقة الجالغي البغدادي ما بعد عام ۱۹۵۱ بيد المسلمين حيث برز منهم العديد 
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الحوزة و الحاج‌هاشمالرجب عازف السنطور وحمو دي الوردي عازف السنطور 
أما الرحوم حسين عبد الله » عازف الایفاع فقد كان رائدا في العز ی علی 
هذه الالة منذ العشر شات من هذا القرن حتى وفاته عام ۲ ٠‏ 

هذه هى صيخ الجا لعي البعدادي والالات الوسيقة الاساسية اللى 


ترافق قراء المقام العراقي ٠‏ وليس هناك مصادر خاصة بیدا بات نشوء الجالغي ٠‏ 
البعدادي ۰ 


بعد افتتاح معهد الوسیقی الرسمي التابع لوزارة العارف في نشرین 
الاول ۱۹۲۰ ( الذي اصبح فيما بعد معهد الناون الجميلة ) ادخلت العديد 
من الالات الموسيقية العربية وغير العربية في مناج انندریسس 
وكان منها العود والناي والقانون والكمان والجلو وغيرها . 


و مد افتتاح‌دار الاذاعةاللاسلكية واذاعةفعر الزهور عام امحت 
الفرصة لظهور طلاب معهد الفنون الحملة حيث مارسوا نشاطهم الوسيقي 
عبر الاذاعتین ٠‏ واندريحيا بدأت صيغة فرقة الجالغي البغدادي تتحول الى 
تشكيل آخر شم الات موسيقية جديدة الى جاب الالات التي كانت 
مستعملة من قبل ومن الالات الجديدة » العود والناي والقانون والكمان 
و اند و وه 

وف اعتقادنا كان الاستاذ محمد القبانجي هو الرائد في فكرة الدمج 
بين هذه الالات وآلات الجالمي البعدادي » ( علما بانه اصطحب عازف عود 
مع فرقة الجالفي عندما حضر مؤتمر الوسیقی العربية في القاهرة عام ٠۳٠‏ ) 
۰ وبالفعل اصبحت كل نتاجاته الغنائية فيما بعد تعتمد هذه الصيغة الالية 
الجديدة » وقد تبعه في ذلك كل قراء المقام العراقي الذين جاءوا من سده منذ 
هاية الاربعينيات وحتى الان . 
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الحاجة الجديدة الى تضخيم الصوت الالي واصاله الى الجمهور الذي اصبح 
برناد حفلات العناء المقامى ( والغناء الولف فيما بعد ) في قاعة كبيرة تتطلب 
ذلك التوسيع ء بعد ان كان المقام مقتصرا ‏ مكانيا ‏ على المقاهي والجالس 
الخاصة ۰ وقد حدث التغير المذكور تدريجيا وتنيحة الاستحابة لمستجدات 
العصر دون ان يرثر » في رأينا » على طابع القام ما دام المقام فنا تقليديا ذا 
اصول وطرائق غناءر ئبسية معلو مه تنتفل عبر الاجيال من شلال الدرس 


مدارس القام العراقي 

عند التطرق الى اسالیب او مدارس قراء الفام العرافي » لابد مسن 
الرجوع الى ما قبل عام ۱۳۱ » أي الى آواخر القرف التاسم عشر على 
اقل تفدير » حيث نعددت المدارس الغنائية لقراءة المقام العراقي » فكان لكل 
مرحلة اساتذة متمیزون ف طرق ادائهم الفلية ٠‏ علما بان قارىء المقام كان 
لابد له ان بتلقی عند نشآنه انماطا غنائية في هذا الباب من اكثر من مدرسة 
حتى یکون لنفسه اسلوبا خاصابه » رغم ان هذه الحالة لا تنسحب على 
الجميع لانها تختلف باختلاف القدرات الابداعية لقارىء المقام نفسه ۰ 

وقد شأت اهجات في القام العراقي انتمت في مجموعها الى اكثر من 
مدرسة » ولكن القلة من هذه الدارس تمیزت واستمرت عبر الاجيال ۰ 

ومن ابرز هذه المدارس ( آو الطرق حسيما متعارف عليه بين قراء 
الفام العراقي ) كانت طريقة رحمة الله شلتاغ ( ۱۷۹۳ ل ۱۸۷۱ م ) الذي 
بعود اليه الكثير من المحسنات النغمية في الغناء » واليه تنسب طائفة مسن 
الاساليب والاصول اللمبتكرة في قراءة المقام ٠‏ كما اله هو الذي اشكر مقام . 
التفليس الذي استنبطه من مقام السیگاه ء 
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ومن ابرز الطرق التي اثرت في العديد من كبار قراء المقام العراقي > 
كانت طريقة الحاج حميد الثیار ( ۱۸۱۳ م ب ۱۸۸۱ م) ثم طريقة حمد بن 
جاسم ( ابو حميد ) ( ۱۸۱۷ م س ۱۸۸۰ م ) ۰ 

وف بدالة القرن العشرين » ظهرت مدارس عديدة ولكن كان من ابرزها 
تلك التي اثرت في مسيرة المقام العراقي وهي طربقة خليل رباز ( 1854 م س 
۶ ) ثم طريقة احمد زيدان ( ۱۸۲۲ مت ۱۹۸۱۲ م) ٠‏ 

ثم ظهرت فيما بعد طريقة قدوري العيشة ( 145١‏ 1955 م ) والتي 
كان محمد القبانجي في بدابته العامل الاول على تقلها واشاعتها ٠‏ 

ثم ظهرت طريقة رشيد القندرجي ( ۱۸۸۰ م ۱۹4۵ م ) وبعد ذلك 
برزت طريقة محمد القبانجي ( ۱۹۰۱ ب ۰۰۰ ) بعد ان اصبح له 
اسلو به الممميز من خلال استفادنه من طريقة قدوري العيشه وطرق اخرى ٠٠٠‏ 

لقد لاحظنا بعد دراسة هذا الجانب » ونعني المدارس 
المتميزة لقراءة المقام العراقي » انه لم نظهر ابة مدرسة اخرى بعد مدرسة 
محمد القبانجي ٠‏ وکان كل من جاء بعده اما مقلدا لاسلويه أو مقلدا لاحد 
الاساليب القديمة ۰ 

ويمكن حصر ما حقفه القبانجي في هذا الجال في امرين : 
الاو : توسیم حجم النخت البعدادي والجالفي وجعله فرقة موسيقية تحوي 

آلات متنوعة اضافة الى الات الجالغي منها العود والقانون والناي 

والكمان والجلو + 
الثاني : تقل طفوس اداء القام من المقاهي والمجالس الخاصة الى فاعات 

كبيرة بدأ مها رواد ومحبو القام والوسیقی وذلك منذ هاية 

٠ الاربعيئيات‎ 


{۲ 


اضافة الى مساهماته الفعالة في احياء حفلات القام العراقي في الاذاعة 
العاف زا شاه 

اما الجاب الفنى لمارسة القبانجی القام فقد كان له الدور الاول في 
ادخال بعض نغمات الحجاز والبيات في مقام الاورفه » مع احتفاظه بالطابع 
البعدادي ف الاداء والتزامه بقواعد اللفظ والتعبير الى جاب قدر'نه في 
محالس القام العر افی 

بعتقد عامة الناس بان الفام العرافي كان پمارس قدیما ضمن الاطر 
بمارس عبرها لوجدناها عديدة وقد ظلت هذه الصيغ فاعلة حتی وقت متأخر 

وهمنا هنا ان القام كان يقرأ بین ۱۹۲۰ - ۱۵۵۸ م ضمن الاطر التالية : 
اولا - القامات العراقية وااوند الثبوي 

ان لقراءة الوالد النبوبة اصولا نغمية وفصولا خاصة لابد من التزامها 
الاصل النغمى بالاضافة الى « اشغال » الولود وهي اناشید تنظم وتلحن 
مثل الیستات النى لی عادة بعك قراءة المقام + 
جملة من القاماث قرا بر بقة خاصة نختلف عن طرق الحالعی البعدادي 1 
حيث لا نستعمل ف الولود الات الحالغى البغدادي بل تستعمل في بعض 
الاحيان الدفوف الكبيرة وهذا كان مثبعاً في فرقة الملا عثمان الموصلي ٠٠‏ 

كان المولد النبوي دی من قبل قارىء معين پمتاز بحسن الاداء 
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والصوت ومعرفة تامة بكافة القامات العرافیه نرافقه جماعته التي تن 
اللسسغالة ۰ 

اما فصول الولد النبوي فمي اربعة : 
الفصل الاول ومقاماته سبعة هي : العشیران والاورفه والعجم او النهاوند 

والححاز کار کرد والجبوري والحديدي والثنوي والسفیان ۰ 
الفصل الثاني ومقاماته اربعة هي : السیگاه والرست والبیات والعراق ٠‏ 
الفصل الثالث ومقاماته لائه هي الصبا والاهور والشیران عجم ۰ 
الفصل الرابع ومقاماته ثلاثة هي : الصبا والجسال والخالف ٠ ٠‏ 

وقاريء الو لد النبوي ستاز بحسن الاداء وجبال الصوت 4 ومعروف 
انه كان بجلس في صدر المكان على كرسى دون بقية جماعته ٠‏ 

مدا القاريء اا وة المنقبة اللو به مشسیه على فصول ٠‏ وبين حين 
هي بسثابة اوشید ملحنة على مقتضى النسق اللفسي الفرر لفصول الولد ٠‏ 

وقد اشتهر العديد من جساعات قراء المولد النبوي منهم : 

ال عشمانل الوصلي والملا مهدي الحافظ والملا خماس والملا عبدالستار 
البدري والسيد عبدالمنعم واللا بدر ابو السعد واللا له الشيخلي والحاج 
محبي الشيخلي ٠‏ 

وكثيرا ما كان محمد القبانجي شترله في الولد اللبوي حيث يقرأ 
شمئا من المقام العراقى ٠‏ 

وكانت الابوذية تفر في المولد النبوي ايضا ومن اشهر قرائها نوري 
عد الله النحار وعد ال سم معروف ٠‏ 
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ثانيا ‏ الفامات العراقية في الاذکار وهي اربعة : 

الذكرالصري 

الذکر الرفاعي 

الذ کر الفادري 

الذکر البف‌دادي 

وفي كل منها مادة واسعة من القام العرافي ٠‏ ۱ 

ففي حلقات الذکر كان للمقام مکان بارز فالحلقات تتالف من فصول 
بختص کل فصل منها بعدد من القامات العراقبة + 

ومثل ذلك يقال في اللهلیلات حيث ان قارئيها يعتمدون في ادائها على 
اصول وفصول المقام العراقي ٠‏ 
ثالثا ب المقامات العراقية الخاصة بالتمجيد على المنابر + 

كان للنغمة مکانها البارز في مساجد المسلمين حيث كان على الخطباء 
از پتلوا خطبهم المنيربة على مختلف القامات ٠‏ وكان الناس في حين. 
لايدخلون مسجدا ولا ستضيفون خطيبا ما لم یکن ذا صوت جمیلل وعارنا 
باسلوب الخطابة والتمجيد + 

يبدأ المجد بقراءة الفائحة اولا . ثم يتناول الفاظا مخصصة للتسبيح 
والسحید تردها على مقام الاه أو الحجاز ديوان ء وبعد الانتهاء سن 
التسبيحات بأخذ بقراءة شيء من الشعر بما فيه الغزل والمديح والتصوف 
والرجاء وغير ذلك فكان بنسد ذلك على مختلت المقامات العربية كالاوج 
قالخا لت و وا 

وفي تمجید ليلة العيد المبارك يختصون بمقام الجهاركاه لتأدية 
التلمحبدة ٠‏ 
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ومما تجدر الاشارة اليه ان المساجد كان لها فضل كير على العديد من 
قراء المقام العراقی الذین کانوا صعدون الاذن ليرفعوا صونهم عاليا مؤدين 
الاولى : انهم اكتسبوا الخبرة وطوروا امكاناتهم الادائية ٠‏ 
والثائية : ان الناس تعر فوا عليهم فأصبحوا من ذوي الشهرة ٠‏ 

آما نلاوة القرآن الکریم فتتطلب مجموعة من الانغام ليس شرطا ان 
تكون ذات المجموعة النغمية والسارات اللحنية التي يلتزم بها مقريء المقام ٠‏ 
المقام والزورخانه 

لقد تعددت مجالس واماكن قراءة المقام » لان المقام كان الفن الرئيسي 
والموالد السوثة والاذكار 4 بل اصبح المقام المادة الغنائية الاولی الشي 
ضر وب الا لعات و الر اضه ضمن جو احتفا لی رفيع ©“ ۰ 

والزورخانه كلمة تركية کک فارسية و تعنى مكان الفوة 0 والزورخانات 
اماكن قديمة نشأت فيها اولى آنواع الرياضة والمصارعة » فكات بثابة 
اندية العصور الماضية تعرض فيها قوى المتصارعين والمتبارين نحت اشراف 
شخض بسمى ( المرشد ) يضبط حركات المصارعين على ايقاع خاص بهم 
تودیه آله الطبلة التي یصملها في بده وبغني في الوفت نفسه لهم ما بلائم 
المصارعة واللعب من انغام تبث النشاط في فوس المتبارين ٠‏ وكان في بعض 
الاحيان رافق ا مغنى عازف خاص على الطبلة ٠‏ وكان تضمن الغئاء قراءة 
بعض المقامات الى نع عن الحماس والاعجاب ۰ وعليه كان من ابرز ما 
بغنيه الرشد في الزورخانه هو مقام الینجکاه ومقام الدشتي ۰۰ 


{4 


مما نقدم نتضح ان القامات كانت الصیغ الغنائية الاكثر اتشارا في 
العراق حتى اربعينات هذا الفرن حيث بدأت تظهر الوا غنائية جديدة 
وانشطة موسيقية مستحدثة فرافق ظهورها بدابة التحولات الاجشساعية 
والسياسية الحديثة التي طرآت ف العراق ٠‏ وتجدر الاشارة الى ان أهم 
بالموشح اس عد الملا عنمان الوصلی الذى اعنس تأهوره بمثا به انعاش لهذا 
الفن الذي نشا على بد زرياب في الاندلس ٠‏ وقد انتشرت الموشحات أيام 
الملا عثسان واثرت في الاجيال الموسيقية حتى اربعينبات القرن العترین حيث 
اقنصر أداء الوشحات في دور الاذاعة والفرق اطو سشه ال لةه صا 
لاسو سیقی العراية الحدية سواء 3 ۳ أوسورنا أو العراق و کذذ لك 1 اصل 
اداء الموشحجات 32 عفن المعاهد الموسيقة ف سورد ۶ مسر والعراق والشرت 
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العر بي وکان من ابرز ا معليين ف هذا الفن المرحوم اللتسيعخ علی آلدر وش 4 


و نله الااستاد ردحی الخماش الذی مازال لحر ۳۹3 32 هذا المحال +4 
ركان للشيخ على الدرویش الربادة في تأسيس اول فرقة موشحات في 
۵۲ ۵ ° وأسشير شاط هذه القر خه حنی سس الشايخ على الدرودں التي 
ال الفر قه نو قفعت اكثر من مره 6 حنتی كان عام ۳-۹2 خیتث اعاد الاستاد 
روحی الخماش )8 نشكا الفرقةمن عتاصر فنبه شابه جد ود ٠ه‏ 
احد مصادر الفن الغنائى الترائی الديني الذي انسم بالكثير من الخصائص 
الفنية الرفيعة ٠‏ وظلت موثرة في المجتمع العرافي من جهة وف اشارسات 
العناشه الستحدة من جو اخری + ذالمقامات والمو شحات 4 عنصر ال ر یسات 
من عناصر الانجاز الفني الكلاسيكي ف تاریخنا الحدیث » وما الاشکال 
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والصيغ والممارسات الحدثة الغنائية والموسيقية التى ظهرت في المدينة أواخر 
الثلانينيات والتى سنتحدت عنها الا جزء من استجابة المجتمع العراقي الى 
مسارسة الجديد النافم والنهل من خلاصة الانجازات التي تحققت في عالم 
الفن والغناء » فكان ظهور المنتديات والمعهد الموسيقي والاذاعة العراقية 
والفرق الحديثة فيما بعد » عاملا من عوامل نهضته استطاعت ان تقدم الكثير 
من الاعسال والمارسات الموسيقية خلال الار مين عاما الماضبة ۰ 

وسكن هنا اشاح المؤنرات الفنية والعلمية والنشاطات الموسيقية التي 
سهست في انماش آفاق الفنون الموسيقية في المدينة حتى نهاية الخمسينيات 


من هذا القرن ء 


فرق الجوق العسكري 

كان اظثور فرق الجوق العسكري من جهة : وظهور فرق الكشافة 
دفرق الاناسد المدرسية من جهة ثانية اثر کسر ف بروز آلات موسيقية 
و انانید غنائية راحت تبث في النفوس الحانا اداها العازفون على آلات 
در سبقبة ثیرن لاول مرة في العراق كالالات الهوائية : المزمار والنفير 
راليراع اضافة الى الالات الابقاعية كالطبل والصنج : وكان اول جوق في 
'لعراق قد تشكل عام ۱٩۲۲‏ في مدينة الموصل وكان الرحوم حنا بطرس 
قد ساهم فيتشكيل ذلك الحوق الذي كان اعضاؤه من با ا الحيش العثماني. 
نكان ذلك سثابة اول فرقة موسبقية تضم آلات موسيقية تستعمل في احدث 
المرق العسكرية في الوفت الحاضر ٠‏ بعد ذلك ظهر جوق عسكري في بغداد 
بان تأسيس الحکم الوطني » ثم تعددت الاجواق وتوسم كادرها فباتت 
شم الالات الوسیقبه الهوائية بنوعيها : الخشبية وهي الفلوت والکلار نيت 
والاوبوا والبسون ؛ والنحاسية وهي : الترومبيت والهورن والترومبون 
والتبوبا الى جانب الالات الابقائمية کالطبول بانواعها والصناجات . 


{A 


ومجرد ظهور شخص امام الجوق ليقوده ويشير للعازفين بعلامات 
التوقيع والاداء كان دعشر جد دة ف الموسيقى سيقى ه وكان من مهمة 
الجوق العسكري عزف الاناشيد الوطنية لختلف الدول وعزف المارشات 
خلال الاشتراك في الناسبات السياسية والاحتفالات التي كانت تبح مجال 
تعرف الناس على هذه التشكيلة الجديدة من حازفی الجوق + 

وقبل الاجواق العسعرية » ظهرت فرق الكشافة عام ) ۱۹۱۸ ( 
استخدمت فيها الالات القارعة كالطبول والصنوج لبث الحماس في قوس 
التلاميذ خلال المسيرات والاحتفالات ء. 

لد مر المجتمع العراقي في العشرینات والثلاثينات من هذا القرن 
تحولات اجتماعية وسياسية كبيرة » رافقها ظهور ممارسات حياتية وفنية 
ومنظمات ودور ومنتديات مورست فيها فنون لاول مرة » كما استحدثت 
مدارس ومعاهد اسهمث في نوسيع ذلك المنظور وترسیخ المارسات الفنية 
والاعمال الموسيقية الجديدة التي ظهرت آنذاك ء٠٠‏ 

قفي الوقت الذي اتاحت الاجواق العسكرية وفرق الكثافة الفرصة 
أمام الشعب العراقي أو قطاعات معيئة منه للاطلا ع على الالات والادوات 
الوسیقة وطرق عزفها والمؤولفات الموسيقية الني 5 جديدة على اسماع 
الناس ٠‏ وکان لظهور الندبات والفرق الموسيقية الاهلية من جهة » وظهور 
العهد الوسيقي وافتناح دار الاذاعة اللاسلكية من جهة اخری ؛ آثر كبير في 
اتتشار الاغانی وایصال الوسیقی الى قطاعات الشعب في الدينة بعد ان كانت 
محصورة في الجالس والقاهي وبيوت النخبة من الوجهاء والتنفذين ٠‏ 

على هذا يصح القول ان تلك الواجهات والموسسات والکیانات الفنية 
الموسيقية والتربوبة اثرت كثيرا في تحفیق تطور نسبي في فنون الوسیقی 
وممارساتها المتنوعة وادواتها وطرق اصالها وادائها وسكن هنا توضیح ابعاد 
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النوعبة التي حصلت آنذاك والتي كانت ضرورة كبيرة ادت فيما بعد الى 

ولكى تكون دفيفين في تشخيصنا لاهمية المارسات والاعمال والمعاهد 
ان و هو و القرن ؛ لابد من القاء الضوء على 
الجاب العلمي من تلك المارسات وتوضیح الابعاد الفنية والجالات 
الموسيقية 9 والاعسال الني هدمت ۰ بادئین باللاهي باعتبارها اقدم 
الواجهات التى اثرت ف الحركا الموسيقية الحديثة في العراق ٠‏ 
النند بات 

وفها طهرت العرق الوسيفة الحدثة الى حانب الوان الفن الحلی : 
فظهرت امساء مغبان عرافيات لاول مرف فتعرف علیها رواد اللاهي ؛ شم 
كان لدار الاذاعة الاير الاکبر في اننشار وشبوع اسماء المغنبات والمغنين ٠‏ 
غير ان الملاهي كانت الصدر الاول منذ ۱۹۰۰ لظهور المغنيات وظهور نوع 
E‏ مووي 7ل ل كن O‏ پل اه الى .أن 
الملاهي كانت وسيلة مهمه من وسائل المنافسة بين المغئيات وبين الفرق 
الموسيقية فساعد دلك على نطوير القابلیان الفسية وتحسين اوضاع الفرن 
ا موسيقية ٠‏ ولعل الملاهي آنذاك كانت قرسة ااشمه بمسارح اليوم ٠‏ وكان 
اول سرح صيفي قن بفداد هو السرح الذي شید على سطح مقهی ( سبع ) 
في الیدان فاستقبل عددا من المغنيات والراقصات اللواتي قدمن من بعض 
الاقطار العربيةء 

في عام ۱۵۱۳ ارتأت بلدية بغداد تشیید مسرح للرقص والغناء في مکان 
قرب من محطة سكة كركوك القديمة » فغنی فيه عدد من المغنيات امثال 
بدبعة لاطي وخانم لاطي ۰ واستمر العمل فيه بضعة شهور ثم توقف حين 
نشبت الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
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ف بدا یه احتلال بغداد الشىء ملهى « ماجستك » الذي سمى قيما بعد 
بالملال وكان في الميدان » ثم أنشيء ملهى آخر في سوق الشورجة ٠‏ 

بو دعك اعلان الدستور العثماني وصل الى بعداد عدد كبير من المغنيات 
والراقصات ونم نصييد عدد من‌اللاهي الاخری مثل‌اللهی الذي اقامه عبدالجبار 
سبع وفتح فيه مسرحا ؛ تبع ذلك مسرح آخر في مقهی الشط ٠‏ 

وی عام ١51١‏ افتتح ملهى في مقهى الشط في جاب الکرخ + 

ولا راجت اللاهی في بغداد ابان احتلال بغداد من قبل الانكليز عام 
۷ انطلقت قيان بغداد للعمل بتشجيع من الحكم الانجليزي آنذاك الذي 
اراد تلهية الشعب عن السياسة فتم انشاء العديد من الملاهي وظهرت المغنيات 
العراقیات الاوائل منهم « صديقة الملابة » وجايلة ام سامي وبدرية انور وقد 
لعبت كل واحدة منهن دورا ملحو ظا في الحياة الغنائية في العراق ۰ 

ظلت هذه الملاهى تعمل ف منطقة الميدان حتى عام ٤ 144٠‏ ثم انتقل 
معظمها الى الباب الشرقى وازداد عددها ٠‏ 

وقدمت المغنيات العراقيات في الملاهي الوانا من الاغاني لم تتعد الغزل 
واثارة العواطف وث العتاب وما الى نلك العانی النى كانت تحد صدى ف 
افوس + وقد اصبحت تلك الاغانى فيما بعد من اغاني الدينة التي انتقات 
والطبل الكبير ) بمو افقه المنادي الذي كان نصف جمال الفنانة وفنها + كان 
هذا الاعلان يقام اما في باب الملهى آو في الشوارع ۰ 
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جلوس المغنيات صفا واحدا على المسرح من خافهن بجلس الموسيقيون الذين 
ببدأون بعزف قطعة موسيقية ثم تبداً التواشيح وقد كان موشح ( با نحيل 
القوام ) المادة الغنائية الاولى التي تقدم لهذا االغرض ٠‏ ومن هذا يتضح ان 
الادة الموسيقية والغنائية آنذاك كانتذات مستوى جيد مما يدعو الناس الى 
الحضور ٠‏ غبر ان هذه الظاهرة تلاشت تدریجیا حتى اصبحت البرامج 
الوسيقبة والغنائية التي تقدم في الملاهي ذات طابع يميل الى التهردج اكثر منه 
الى القيم الفنية ٠‏ 

ومن الواضح ان الفنائين منذ انبثاق اول ملهى كانوا من النساء ٠‏ ولم 
شارك المغنى العراقى في هذا الميدان الا في نهابة الاربعينات ٠‏ 

والحق يقال ان الملاهي كانت خير مصدر لنشر الظاهرة الموسيقية في 
اون ها اه وق قاغات القع + فد ترك الاس نورد ما 
على الوان الغناء ؛ والطرب والعزف الالى ( الالات الموسيقية ) الذي اختصت 
به الفرق الموسيقية الى جانب تخصصها بالغناء كمصدر رئيسي في عملها ٠‏ 
فكانت العروض الفنية الغنائية والتشكيلات الموسيقية مصدرا من مصادر 
المتعة لدى الجمهور وخطوة اولى في نشر الوعي الوسيقي عبر الوسائل 
المذكورة والوسائل التي كانت في طور التكوين واهمها : 
الاذاعة العراقية 

تأسست سنه 1905 » وكان لها اثر كبير في توجيه الحركة الوسيقية من 
خلال البرمجة التي حققت تنويعا في نشر الموسيقى وتكثيف الوعي الاجتماعي 
العام باهمية الموسيقى والغناء فساعد ذلك على ظهور الاصوات الغنائية 
النسائية والرجالية » وظهور اولى الفرق الموسيقية التي قدمت نشاطها عبر 
الاذاعة واسهمت في انعاش آفاق الحركة الموسيقية » فكان البث الاذاعى 
مرحله هامة في حياة السعب العراقي » ساعد على ایصال الالوان الغنائية 
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والوسيقية والاصوات الرائدة في فنون الغناء الى الجماهير » حتى ان الاذاعة 
كانت مصدرا عمليا لنشوء وانتشار العديد من الصيغ الغنائية التي ظهسر 
بعضها في المجتمع لاول مرة » مثل المربع والمونولوج والبستة ٠‏ 

وسوف تتناول دور الاذاعة في نشر الفنون الموسيقية من خلال سياق 
هذا المبحث لا لها من اهمية کبری واستثنائية في هذا المضمار وعلافة كبيرة 
بالعديد من الاعمال والممارسات التي استحدنت آنذاك واهمها المعمد 
الموسيقي الذي صادف تأسیسه في عام افتناح الاذاعة العراقية ٠٠‏ 


معهد الفنون الجميلة 
العربي فحسب بل وفي الشرق الاوسط عدا انقرة حيث كان فيها معهد موسيفي 
آنذاك ٠‏ أما في القاهرة وبروت فکانت هناك معاهد موسيقية اهلية لم 
تخضع لمنهحية الدراسة الجدية الما خضعت الى العامل التجاري والكسب 
المادي ٠‏ في حين اعتبر المعهد الموسيقي في العراق اول معهد رسمي في المنطقة » 
١‏ وکان تا بعا لوزارة العارف » وذا منهحة خاصة » وعود الفضل في تأسيس 
العهد الى المرحوم حنا بطرس الذي اسهم ف هة المتطليات الفنية للمعهد 
كما ساهم في ادارنه » فتم افتناح العهد في نشرین الأول ۱۹۳۰ ؛ وبعد اشهر 
قليلة نولى ادارة المعهد الرحوم آلشر نف محبی‌الدبن حيدر الذي قدم من 
تركيا» وکان بمتاز بموهبة فنية كبيرة وکان من عازفي العود والجلو التمیزین» 
آما المرحوم حنا بطرس فقد استمر معاونا للشريف محبىالدين حيدر + 

7 ند اه احثل العهد جزء من بنابه ادي المعلمين ف المربعة ف شارع 
الرشيد على نهر دجلة » فكان طلاب الموسيقى بشنلون البناية فترة ما بعد 
الظهر بين الساعة الرابعة والسابعة مساء ۾ عدا ایام العطل الرسمية ٠‏ 
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بناية اخری افضل فتم ذلك فانتقل المعهد الى بنايته العروفة في الكسرة مقابل 
البلاط اللکی + 

لقد عمل الاسانده الاوائل ومعهم طلية العهد المتفوقون ٤‏ نشاطات 
موسيقية وغنائية متنوعة » قسم منهم انضم الى النشاط الموسيقي والغنائي 
في الاذاعة العراقية وعلى الاخص عازفو الالات الموسيقية العربية حبث اغنوا 
المجاميع المتواجدة هناك بطاقاتهم الفنية ء فما قدم قسم آخر النسطة 
موسيقية اخری متنوعة فسرز اول ثلاثي ( بیائو ب کسان ‏ جاو ) ۰ 

وقد قام سعید حمیل بتأسیس اول فرقة مو سيشة من اسائذة وطلبة 
العهد شادفه ۰ 

وبعد اتتهاء الحرب العالية الثانية بدأت فكرة ناسیس فرقة سمفونية 
حيثقدمت اول حفلة اها على سرح الملك فيصل الثاني (فاعة الشعب حالیا)۰» 

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثائية أي بعد عام 4 ١9460‏ »توسعت 
آفاق الدراسة في المعهد حيث ادخلت آلات جديدة في منهاج الدراسة منها آلة 
'القانون » لم آله الفيولا وادخلت في المنهاج مادة الغناء وئرسية الصوت فى 
عام ۸ ۰ 
الى جانب الوسیقی الغربية وفنونها ٠‏ ۱ 
كادر عراقي لا باس به للتدريس ٠‏ وبالفعل تم تعيين بعض الخربجين فكانوا 
بمثابه الجبل الموسيفي الاول»حصلوا فيما بعد على بعثاتدراسية الی‌اوربا حيث 
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اكملوادراساتهم 6 فاستطاعوا بعد عودنهم ان بدرستوا فلون الموسيقى 
للاجيال الجديدة التي نعاقبت بعدهم . 

منذ عام ۱۵۵۶ بدأ المعهد بتخریج وجبات ممتازة من الموسيقيين العازفين 
عملوا في الجالات الموسيقية كافة خاصة في الاذاعة العرافية وفرقة 

لقد استمر المعهد الموسيقي فائما حثى عام ۱56۰ حبث تحول الى معهد 
ومنهم حقي ال لشبلى ( فنون مسرحية ).وجواد سليم وفائق حسن ) شون 
وقسم الففون المسرحية وقسم الفنون التشكيلية + 

وق عام ۲۳ الأسس قسم ا مو سيقى والانشاد الى جانب افسام الفلون 
المسرحية والفنون التشكيلية للدراسة الصباحية + وقد اخلصت الدراسة 
وکات مده الدر اسه الصماحیة ثلاث سنوات بعد الدواسة المنو سطة ++ 

لقد استمرث الدراسة في كلا القسمین الصیاحی والمسائي تحت اشراف 
اساتدة عراقيين وعرب واجانب ++ 

وکان الفنانون الاوائل الذین عملوا في العهد الوسیقی بعد ان تحول 
الى معهد للفنون الحسلهة منذ الارسنیات قد استطاعوا ان سهدوا الطریق 
الى بداية نشاط موسيقي جديد في العراق ٠‏ هذا النشاط الذي يعتبر امتدادا 
للدر اساث الاولى التي حظي بها الدارسون ف الثلاثينات + وكان لوجود 
الاسائذة الاجاب تأثير بارز في نهيئة کادر موسيفي متمیز » هو هو السسل 
الاول » كما ذكرنا » الذي تعلم اصول العزف ( الاداء ) فكان جبلا جريا 
راح فيما بعد پنشر فنا جميلا بين الناس ٠٠‏ 
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أما بالنسبة الى الموسيقى الاورية فقد تلقى الدارسون الاوائل اصول 
العزف على ابدي اسانذة اورییین ۰ 

الى جانب معهد الفنون الجميلة برزت هناك معاهد موسيقية اهلية 
به معهد جميل بشير في الموصل سنة ۱۵۹۳۹ 
د معهد منیب بشير في بغداد سنة ۱۹۸۷ 
به معهد مثير بشیر ف بغداد سنة ۱۹۵5 
به معهد سعيد شابو في بغداد سنة ۱۹۵۷ 

وقد عملت هذه العاهد » الى جائب المعهد الرسمي » على نشر الموسيقى 
وفنونها بين الشباب الذین استطاعوا ومنذ مثثصف الخمسینات ان شغلوا 
العديد من الوافم الفتية في الفرق الموسيقية الاهلية والرسمية مثل فرقة بغداد 
فلهارمو ني التي تأسست في معهد الفنون الجميلة سنة ۱۹4۸ حيث عملت على 
نشر الوان الوسیقی الكلاسيكنة الغربية بين الجهور » ثم تحولت هذه 
. الفرقة » ندريجيا » رغم العوقات » الى فرقة سمفوية هي الفرقة السمفونية 
العراقية الحالية ٠‏ كذلك عمل الطلاب الخريجون والدارسون في فرق الاذاعة 
التي تشكلت على اسس فنية جديدة منذ مثتصف الستینات ٠‏ 

لد استمر الدوام في المعهد مساء مثذ تأسيسه وحتى عام ۲۳ حيث 
فتح فيه قسم صباحي » تخصصت فيه الدراسة لتخریج معلمي موسیقی 
وشید » فکان ذلك خطوة جديدة في طربق شم الوسیقی 
عبر وسائل منهجية ( اولية ) في الدارس الابتدائية التي عمل فیها الخریجون 
منذ ذلك التاریخ حتی الان م۰ الا ان ما نشهده في مجال التشاط السملي 
للموسیقی فان طلبة العهد السائي کانوا حتی منتصف الستینات هم العول 
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عليهم في اشغال الاماكن الهمة والحساسة في انشطة الموسيقى كافة سواء 
الادارية منها او الانتاجة خاصة التاحين وبطرق ( جديدة ) اثرت على مسار 
الاغنية البغدادية فتوسع حجم كادر الفرقة الموسيقية الرافقة للاغنية وظهرت 
بوادر اضافات فنية على ابعاد تلك الاغنية ٠‏ 


ولان البدايات » خاصة ما بتعلق پیعض الفنون التي اعتبرت غريبة 

على المجتمع ؛ تظل تحمل خصوصيتها وائرها في مسار التهضة اسهم فان 
ثمة من ظهر قبل جيل المعهد الاول وقبل مجيء الاساتذة الاجاب » عملوا على 
نشر مفاهيم ونظريات وطرق عزف الالات في اصولها الاولى التي كانت ذات 
اهمية بارزة في خلق الحركة الموسيقية في القطر » ونذكر من اولثك : 

جنا بطرس 4 اكرم وؤوف » سعید شابو ٤‏ بشیر عبد المزیز » صلوا 
جميعهم فيحقول ا موسيقى میاه ی رات ویب ما فسات 
فكانوا بحق وا الموسيقية في القطر ٠‏ 

ان الموسيقى والغناء پرتبطان دوما بحركة المجتمع وظهور الانشطة 
الثقافية والفنية الاخری ؛ وما تأسيس العهد الو سيفي عام ۹ الا 
استجابة واعية لضرورة نشر الدراسة الموسيقية والفنية وتنيجة انتشار 
النشاط الغنائى الموسيقى في بداد والمحافظات الرئيسية في العراق وذلك 
منذ عشرینات هذا القرن» ذلك النشاط الذي كان وجها آخر (متطورا) لائشطة ' 
قراء المقام العراقي الذين تأثروا بدورهم وتدريجيا بما استجد في الساحة 
الفنية من مستلزمات وادوات موسيقية مستفیدین منها ف توسيع حجام 
نشاطهم كسا ذكرنا » الا ان المهم هنا ان نذكر ان النشاط الفنائي الذي بدا 
ف اللاهي منذ يداه هذا القرن وظهور الفرق الموسيقية كما ذكرنا وظهور 
الوان عديدة من الغناء في المجتمع العراقي كالمربع والبستة والمونولوج مح 
ظهور وساگل الاداء والابصال » قد ادى تدریجیا الى ظهور قناعات ۳۳1 
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المعهد الموسيقي » وقد صادف انتتاح الاذاعة العرافبة في العاء فسه 
الذي تسس فيه المعهد » فكان المعهد والاذاعة معا مصدراً لانعاش الجوانب. 
الرئيسة من حركة الفن الموسيقي في العراق ٠‏ 

فالعهد عنى بالتدريس » فيما احتضنت الاذاعة الوجبات الاولى سن 
المغنين والمغنيات الذين وجدوا في الاذاعة ( بعد عملهم الطويل في الملاهي 
خاصة المغنيات ) خر وسيلة لابصصال اغانهم الى فطاعات واسعة من المجتيع» 
كذلك كانت الاذاعة وسيلة اولى في دخول الاغنية الفولكلورية الرشية 
والبدوية الى المدينة وانتشارها بين الناس وين المغنين » فادى ذلك الى 
ظهور لون من الاغنية المدينية ذات الطابع الرشي وذلك على بد كل من 
الرواد : حضيري ابو عزيز ٠‏ ناصر حكيم وداخل حسن » الذين ساهموا في. 
فتح مقاهي حيث مورس فبها الغناء الريفي » نذكر منها : 

مقهى ناصر حكيم في علاوي الحلة » ومقهى حضيري ابو نزيز في 
الارضر ملي ٠‏ اضافة الى مقاه اخرى في سوق الهرج واخرى في محلة العوينة » 
فكانث هذه المقاهي بمثابة محالس شهدت الوان الفناء الريفي الخالص » فكان 
ان ظهر بمرور الوقت العديد من معني الريف ثباعا : عبدالامير طويرجاوي ٠‏ 
شخير سلطان » مسعود السارتلي » عبود النجفي » مدلول حریب » اضافة 
الى مغني النادية مثل سعيد عكار + 

وما بجدر ذكره في هذا الخصوص ؛ ان مقاهى الغناء الرشی كانت 
مثل مقاهي القام المراقي ( الاقدم تأربخيا ) نقام فيها جلسات اشبه ۳ تکون 
بحلسات التعليم والدراسة ؛ فكان حضيري ابو عزیز وناصر حكيم تحلسان 
في مكان بارز فيجلس امامها محبو هذا اللون من الغناء + فيمارسون 
الغناء بتوجیه الرائدين المذكورين » لذلك اعتبرت مقاهى الغناء الرشى 
والمقام العراقي اولى الدارس الدنية التي نشسرت ا الغناء 0 
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الشعبيه ( الشفاهية ) التي كان لها دور بارز في مسار الحركة الغنائية في 
العراق + ۰ 

ومن جاب آخر » كانت بغداد نسهد آنذاك عروضا غناكبة وفلبية 

فرقة منيرة المهدية عام 4 »2 ومحمد عبدالوهاب عام ۱۹۳۰ ؛ وام 
كلثوم عام ۲ : وفرقة فاطمة رشدي الثى قدمت مسرحيات جادة 
وكوميدية ذات عدة فصول تخللها نوع غناء جديد هو ( المونولوج ) الذي 
ما لبث ان انتشر بين مغني بداد الى جانب نوعين آخرين من الاغنية ظهرا 
آنذاك هما : المربع والبستة ٠‏ 


المو نولوج 

هو الانشاد الاحادي » أي العناء الفردي الذي ده شخص واد + 
وهو نوع من الزجل ۰ وقد ذكر الوولوج في الکتاب الذي صدر عن 
موّنمر الموسيقى العربية الذي انعقد عام ۱۹۳۲ في القاهرة » على اله صيغة 
غنائية معروفة في مصر ؛ غير ان هذه الصيغة وافدة اصلا من اوربا ولربما 
من فرنسا وابطاليا خلال او بعد الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

اعتبر المونولوج في البدء صيغة غنائية ترفيهية ثم تحول الى صيغة ذات 
اهداف اجتماعية وسياسية وتربوية تناولت فی‌مضامینها الظواهر الاجتماعية» 
وخاصة السلبية منها ٠‏ والمونولوج عموما ذو وقع خفيف ومؤثر في النفس » 
وبمتاز هذا النوع من الغناء بان نغمته وایقاعه يميلان الى نظام السام 
الوسيقي العدل ( الغربي ) ٠‏ ويكون معني المولولوج عادة ممن بحسن 
اليل واداء الحركات الموحية والمضحكة احيانا من أجل ادخال المعنى 
في نس السامع ٠‏ 
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ان الالوان الغنائية التي اخذت اسلوب المونولوج جاءت من القطر 
المصري وائتشرت في الاقطار العربية الاخری ومنها العراق حبث وفد. 
المونولوج الينا عبر طريقين : 
الاول : بواسطة الاسطوانات التي دخلت الى العراق والتي سجلت على بعضها 
العديد من الونولوجات وكان ممن غنى هذا اللون عبر الزعني وسلامة 
الناس والمغنون منهم ولكن لم يعرفوا بعد تسميته بالمونولوج ؛ بل كونه. 
صيغة غنائبة وافدة حديثا الى العراق 00 
الثانی : عن طريق زبارة الفرق المسرحية المصرية الى العراق لتقديم اعمالها 
المسرحية وبالذات فرقة فاطمة رشدي في عام ۱۹۳ » حيث قدمت هذه 
الفرقة الونولوج بين الفصول اي بين فصل وآخر حيث ظهر احد 
نفس الوقت ادخال البهجة على الجمهور عبر الحركات التعبيرية 
المسلية التي يردها المغني ٠‏ 
وعلی اثر ذلك اننشر هذا اللون من العناء والذي لم ,مرف بعد يأسمة. 
( الو تولوج )فکان ممارسة غنائية مسرحية جديدة بالنسبة للفرق المسرحية 
العراقية وللجمهور » حيث افنبسته فرقنا المسرحية في حينه واداه بمض المثلین, 
« ليل ونهار وهار وليل ماكو غير حدیث الخيل » 
أما محمد القبانجي فقد قدم في حينه اغنية ( خليهه صنطه باخذ له 
صفطه ) على اسلوب الو ولوج ٠‏ 
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۱ في عام ۱٩۳۸‏ ظهر مغنون في هذا اللون بعد ان عرف باسمه ( المونولوج ) 
ومنهم عزيز علي وعلي الدبو وحسين علي فقدموا مو نولوجات ذات اهداقه 
اجتماعية عبر برامج الاذاعة وقد اسنتمر علي الدبو وقدم مونولوجات فيه 
تلفزيون بغداد حين افتئح عام ٩‏ ۰ وكان من ابرز الشعراء الذين نظموا 
قصائد للمونولوج هو عبد الكريم العلاف +٠‏ 

اضافة الى هؤلاء فقد قدمت المغنيات في الملاهى العراقية العديد مسن 

المونولوجات منهن زكية جورج في بدايتها وازهث الجميلة وعفيفة اسكندر + 
في رأينا ان العدبد من مغنيات الملاهي في بدابة هذا الفرن وحتسى 

الاربعينيات كان غناژهن الونولوجات » واحيانا كن پیزجن بين هذا اللون 

وبين البستة »۰ وقد اصبح بمرور الوقت لكل من الانواع الغنائية المذكورة 
رصيد في حركة الغناء في العراق » الى جانب المقام والموشح اللذين یعتبرانه 

افدم الانواع الغتائة قاطبة ۰ . 

البسته 
هي كلمة تركية » نعني اغنية ذات مقطعين : الاول ویسمی ( الذهب 4 

والثاني ویسمی ( الغصن ) ویسمی حالیا ( الكوبلية ‏ وهي كلمة فرنسية ) ٠‏ 
هناك اعتقاد بان مصادر البستات عديدة اهمها : 

١‏ الیستات الملحنة التي تغنى من قبل الشغالة ( مرافقو قاريء المقام ) بعل 
قراءة كل مقام حيث كان قاريء المقام يقرأ المقام فقط والشغالة بختمونه 
القراءة بالبستة ء 

غير ان محمد القبانحی غير هذا الاسلوب وبدأ هو ثفسه يغني البسته » 
آما الشفالة ف رون المقطم الاول ( المذهب ) ۰ كما واصبحت البستة 
ذات لحنین » لحن للمذهب ولحن واحد للعصن الذي شکرر * آأما 
الا یقاع فهو واحد ٠‏ ۳ 
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و لاد للبسنات تأثير على | لحمهور وقد ا 1 صبحث بمرور الوقت تغني مستقلة 


واصبحت تغنى لوحدها دون القامات ٠‏ بذلك انتشرت البستات بين 
عامة الاس واصبحت من الاغاني المحببة الى فوس العراقیین ٠+‏ 

۴ لب هناك بستات وفدت الى العراق من بعض الاقطار العرية مثل مصر 
وسورية ولینان » آما عن طریق الاسطوانات أو عن طريق العنیات 
والراقصات اللواني جن للعمل في اللاهي بعد الحرب العالمية 
الاولى ۰۰ ۱ 

۳ ب أما الصدر الثالث » فهو ان العدید من البستات افتبست من وسط او 
جنوب العراق باعتبارها اغنية شعبية » وفي بغداد غناها المغنون والغنیات 
مع الفرق الموسيقية » ولربما اجری بعضهم تغييرات في شکلها أو يدل 
بعض مقاطعها الشعرية لكي تصبح ملائمة لذوق الجتمع في بغداد + 

6 - بعد افتناح الاذاعة العراقية عام ۱۹۳۰ اختص البعض من اللحنین 
والمغنين بتلحين بستات جديدة لتغنى من قبل المغنيات والمغنين فیما بعده 
وكان للملاهي دور بارز في نشوء هذا النوع من الغناء ٠‏ 


رت 

لون من الوان العناء الشعبي الذي ظهر ف المديئة ومن المرجح انه 
-ظهر بعد الحرب العالمية الاولى ؛ وخاصة ف مداد ) ولم لمارسه أي مدئة 
الخرى + 

يغلى المربع باللغة العامية وعلى بعض المقامات وابقاعه هو «الجورجینة» 
ویفرد في غنائه شخص واحد يقوم بحرکات تعبيرية وهو واقف أمام جباعته 
الذين يجلسون على شكل دائرة واحیانا شبه دائرة ويسمونهم ( الرادوده ) 
تذل 


وقسم منهم يعزف على الطبلة التي تعتبر الالة الموسيفية الوحيدة التي ترافقا 
ناء الربسات ۰ 

تمارس المربعات في الحفلات وخلال الافراح والاعياد وفي الكسلات 
وعلى الاخص في السفرات الى سلمان باك ٠‏ 

وقد اشهر في العشرینات من هذا القرن كل من « محمد الحداد » ف 
اداء المر يعات ف جا ب‌الکرخ 6 ناظره « التيلجى » ف جا نب الرصافة وكثيرا 
ما كان « علي الدبو » في ابامه الاولى قبل ان يفني المونولوج » ,شارك في. 

وكثيرا ما كانت تحدث المطاردات الغنائية لهذا اللون بين محمد. 
والتبلحي ٠‏ 

وقد ظهر بعدها العديد من مغني المربعات ٠٠‏ 

بظهور تلك الصيغ الغنائية والمارسات الجديدة » ودخول الاسطوانات. 
الى القطر » ظهرت عند الجمهور نزعة لتملك الوسيلة التي بمكن بواسطتها 
متابعة الاغانی والاصغاء الى الاصوات الغنائية الرائدة التى ظهرت منذ 
العشربنات والثلاثينات ٠‏ فلم تكن الملاهي ولا برامج الاذاعة كافية لتلبية. 
نلك النزعة » فكان ال لهرت الاسطوانات » وجاءت شركات تسجيل اجنسة. 
لنسحل ما نحود به حناجر المعنين الاو ائل وتطبعها وليعها ف الاسواق + 
كذلك نشات نذاك شرکات نسجیل‌عرافة . 

لقد حققت الحركة الموسيقية خطوة جديدة متقدمة في طرق. 
نشر الدراسة الفنية بين الشباب الذين كانوا پنطلعون للاسهام في الجال 
الموسيقى سواء عن طريق تشكيل الفرق أو النشاط الخاص 6 خاصة وان 
الفرقة الموسيقية التی كانت تعمل ف معهد الفنون الجميلة المسماة ببغداد 
فلهارمونى استطاعت ان تحفق شاطا متميزا على صعيد الحفلات اضافة الى, 
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قرق عللاب المعهد الذين كانوا السباقين الى احياء حفلات عزفوا فها الوان 
الوسیقی الكلاسيكية خاصة في كلية الطب التي ضمت بين طلابها العديد من 
هواة وداربي تست + کل ۳0٩‏ اتيم ی کم الوعى ASG‏ 
بودفعيم الى دراسة ا موسيقى ف العاهد الاهلية اضافة الى معهد الفنون 
الجميلة فکان ذلك بدابة عصر جدید لانتشار فنون الوسیقی في بغداد الى 
جاب الفنون الاخضری ۰ 
ولعل ازدباد النشاط ا موسيقي في العراق ادى » ف سنوات الار بعيئنات 
والخمسينات الى ان تتأثر الاغنية عموما في العراق » بما ظهر في الساحة 
الوسيقية من الات وممارسات ونشاطات اضفت عنصر الجدية على الموسيقى 
عموما فظهرت الاغنبة البغدادية ۱ الحدشة ) وكانت امتدادا متطورا للمقام 
والاغنية الريفية ٠‏ على هذا امتزج النشاط الفنائي مذ ونهاية الاربعينات 
ومطلم الخمسینات بالنشاط الوسيفي الآلي فکان ان بدأت بوادر نهضة 
موسيقية غنائية عراقية كان لمهد الفنون الحمبلة والماهد الاهلية والاذاعة 
الاثر الكبير في ظهورهما ٠‏ 
واذا کانت الحرکات الفنية تتشمب وتتوسم وتنطور تدریجیا » فان 
الوسیقی استطاعت ان تحقق هذا التشعب والتطور قبل غبرها من الفنون + 
.وكانت هناك عوامل عدیدة ساعدت على پلوغ الانساع الموسيقى » منها : 
الرواد العراقيون الذين عملوا بجد ونشاط » والرواد العرب والاجاب الذين 
زاروا بغداد فقدموا فعالياتهم وخبراتهم الفنية والاكاديمية » اضافة الى 
خلهور المعاهد واقامة الحفلات ذات البرامج المحددة وظهور مصلحو وصانعو 
الالاث الموسيقية منم المرحوم بشير عبد العزيز الذي ظهر في الموصل واسهم 
25 النشاط 0 هناك » ت علي العواد 0 استفاد ف 


NE 


وتنتشر في بغداد » ثم ظهر مصلحون وصانعون آخرون عقبوا الاسطی علي فيه 
بغداد » منهم : محمد علي العواد ومحمد فاضل المواد + لقد آسهم صانعو 
الآلات الموسيقية في تطوير آفاق الحركة الموسيقية فكان لهم الفضل الكبير 
في ظهور آلات المود والقانون التي صنموها والتي كانت وما رال 
ذات قيمة حضارية عالية في ميدان الموسيقى المحلية في العراق ٠‏ 


ونشعبت آفاق الحركة الموسيقية وبلغ الموسيقيون مرحلة جديدة مسن, 
العطاء الموسيقي انسم بالتنويم والتنظيم والبرمجة » فكان آن بادر بعض, 


ثقابة للموسيقيين في عام ۱۹۵۱ غير ان السلطة آنداك لم تستجب للطلب » 
فبادر الموسيقيون انفسهم الى نقديم طلب جديد بتأسيس جمعية للموسيقيين. 
العراقيين فتم ذلك عام ۱۹۵۱ ونذكر من بين اولئك الموسيقيين : ودبع خو ندفه 
ملمان شكر » حضيري ابو عزيز » ناظم الغرالي ؛ احمد الخليل » بحبی حمدي. 
و محمد کرم + وكان من نشاطات الجمعية جمع شمل ال موسيقيين وافاية. 
حفلات داخل الجسعية وخارجها » كذلك ندريس الموسيقى ضمن الامکائیات. 
. المتوفرة » فكان خير ما فعلته الجمعية هو ان اصدرت مجلة فنية ادية هي, 
مجلة ( الفنان ) التي صدرت عام ۲ + وقد كانت الصحافة العراقية قد. 
اهنست قل ذلك كثيرا بالنشاط الموسيقى والغنائى في العراق وتابست ما 
يجري داخل القطر وخارجه » فظهرت منذ أواخر الشسرینات مقالات في 
الجلات والصحف تشير الى اهمية الموسيقي ومکائة الغناء في المجتمع ٠‏ واهم 
ما يمكن ذكره في هذا المجال هو ما ظهر من مقالات في مجلة لغة العرب من 
عام ۱۹۲۸ حول الملا عثمان الموصلي وغيره من رواد الغناء ؛ وجريدة الاخبار 
التى والبت سير وفعاليات الوسط الموسيقى الغنائى ففطت اخبار الوّنمسر. 
الموسيقي الدولي الاول الذي عقد في القاهرة عام ۱۹۳۲ كما غطت اخبار 
ا مغتين خاصة مقر ئي امقام وحفلاتهم » فكان ذلك بيثابة خطوة اولى مهمة في. 


A) 


مجال الاعلام الموسبقي والفالة الموسيقية التي تركت اثرا مهما في التوعية 
الفنية النى كانت محلة « الفنان » احدى ثمراتها البارزة ف مدان الثقافة 
*لوسيقية التي ادت » فيما بعد ؛ الى ظهور انشطة وفعاليات ثقافية جديدة 
استجابت للواقم الفني الذي كان آخذا في التطور ملقية الضوء على اهمية 
التخصص الموسيقي باعتباره وسیله رئيسية ووحيدة لبلوغ النهضة الموسيقية 
التي ظهرت بوادرها الجديدة منذ نهابة الخمسينات وتجسدت في نهاية الستينات 
حيث هرت المدارس الموسيقية والممارسات والفعاليات الفنيةالجديدة المتطورة 
مستفيدة من التأسيسات التي ظهرت في العقدين الماضيين » وساهمت في بلوغ 


e 


«مرحلة جديدة من التطور الموسيقي الذي لم يسبق له مثيل في القطر + 


O 


الصادر والمراجع 


البكري » عادل : 

ملا عثمان المو صلي 4 بغداد ۱۹۱۲ ۰ 
الحنفي ¢ حلال : 

الفنون البفدادیون والقام العراقي » بغداد 1954 نت 
السلاف » عبدالكريم ؛ 

5 قيان بغداد ۰ 

الطرب عند المرب ٠.‏ 
ملي ) أسعد محمد ؟ 

مدخل الى الو سيقى المراقية , 
قدوري ؛ حسين ؛ 

لحات في امقام العراقي 
کتاب موّتمر الى سيقى المربية » القاهرة » ۱۹۳۲ ء 
الثاصر » باس علي ٠‏ 

الصسادر الشخصية : 

ب مثير بشير 

ب ودبع خوندة 

هلال عاصم 

۷ 


علي الدبو 

لب سعيد شسابو 

عقيل عبدالسلام 

ب جمال حامد 

ل اشرطة القابلات مع الفنانين والوسیفیین المحفوظة لدى المركز الدولي 


لدراسات الموسيقى التقليدية التابع لدائرة الفئون الموسيقية في وزارة 
الثقافة والاملام . 


WA 


الع رالسیذا 


اما المي 


المؤسسة العامة للسيئما والمسرح ‏ بفداد 


االمسرح 

تشير المعطيات الموثقة الى ان الحركة المسرحية » قد ظهرت في العراق » 
اثناء الربع الاخير من القرن الناسم عشر الذي شهد عروضا تمثيلية عدبدة » 
کات تقدم في أديرة مدينة الوصل ومدارسها » وان أقدم نص مسرحي طبع 
في العراق برجم تاريخه الى عام ۱۸۹۳ ء وقد ضم مسرحية بعنوال « لطیف 
.وخوشابا « التي عرها واعدها عن نص فر لسي نعو م فت الله سحار ۰ 
المدارس والنوادي الاجتماعية والجمعيات الثقافية التى كانت قائمة في بغداد 
.والموصل والبصرة ٠‏ 

بعد لأسيس الدولة العراقية الحديثة عند مطلع العشرينات » تشکلت 
«اول فرقة مسرحية محترفة » وذلك في اثر صدور اول قانون للجمعيات » هي 
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« جمعية الیل العربي » التي کونها محمد خالص الملا حمادي لتشكل منعطفا 
جديدا في هذه المرحلة من ناريخ الحركة المسرحية في العراق » وعلى الرغم من, 
ضعف الامكانات المالية لهذه الجمعية » فقد آمنت بالمسرح كرسالة اجتماعية؛ 
ودعت الى العناية به و تعسمه ٠‏ 

لبعت ‏ جمعية التمثيل العربي » فرق نمتياية عديدة » ابرزها كانت 
« الفرقة الوطنية التمثيلية » التي كونها الفنان الراحل حقي الشبلي في نيسان. 
۷ وخلال هذه المرحلة زارت العرانى فرق عربية واجنبية » خاصة من 
مصر والشام وتركيا » نذكر منها فرقة جورج ابیض ( 1555 ) وفرقة فاطمة 
رشدي ( ۱۹۲۹ ) وقامت فرقة بوسف وهبي باكثر من زبارة الى بغداد » وكان 
لهذه الفرق الوافدة تآثیرها الايجايي على مجمل النشاط السرحي في العراق ؛ 
من ذلك ان الفرق التمثيلية الناشئة » قد افادت من النصوص التى عرضتما 
الفرق العربية » نظرا لضعف التأليف المحلي وغياب الترجمة » واصبحت هذه 
النصوص هي المعول عليها في معظم مواسم الثلاثينات ٠‏ 

ومن الفوائد التي اكتسبتها الفرق التمثيلية المحلية عن الفرق العرية” 
ذات الخبرة الاوسع والارقى ؛ اطلاعها على اساليب تنفیذ الستلزمات الفنية 
المكملة للعروض المسرحية » کالانارة والمكياج والمناظر والملابس ٠‏ 

وف هذا السياق ايضا » پسکن احتساب مرافقة الفنان حقى الشبلى. 
لفرقة فاطمة رشدي عند عودنها الى مصر » للاطلاع على النشاط الفني وا 
والافادة من خبرة فناني ارض الكنانة وتجاربهم ٠‏ وقد نمتع الشبلي بهسده. 
الزمالة التي اقترئت بموافقة الملك فيصل الاول ؛ خلال موسم ۱۹۳۰۱۹۲۹ ۰ 

في عفد التلاثينات تأسست فرق تمثيلية جديدة » أوسعها نشاطا » كانت. 
« الفرقة التمثيلية العربية » التي كونها الفنان بحيى فايق و « فرقة بابل, 
التمثيلية » التي شكلها الفنان محمود شوكت و « جمعية انصار التمثيل ». 
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الى اسسا الفنان عبدالله العزاوی 3 وقد 'تميزت هذه الفدرة بأزدهار مسرحی 
.ملحوف : تمثل عزارة العروض وسعة اهتمام الصحافة 4 سا تقدمه المرنى 
الستیلته ۰ 


ان هدا الا تتشار السرحي » استرعی انتباه الدولة » فأولته بعض عنایتي 
وسنل هدا في ادخال دراسة السرح ضمن البعثات العلسة » وکان الفنان حقي 
الشبلي اول من جری ایفاده الى فرنسا خلال النصف الثاني من الثلانینات. 
وعند تودنه الى العراق » آواخر ۱۹۳۹ ۰ آسس فرع التمثيل في « العهد 
الموسيفي 0 الذي كان قد سس عام ۳۰ ولا استکمل هذا العهد فروعه 
الاخری كفرع الرسم الذي كونه الفنان الرسام فاثق حسن . ابدل اسم 
« المعهد الوسيقي » ب « معهد الفنوز الجميلة » الذي رسم ظهوره منعطفا 
اخر . ی مسارات الحركة الفنية ف العراق » كانت مسن معاله انصار تلك 
الاشکال السمحة التی اعتمدنها الفرق التمثيلية » کفواصل بين الفصول . 
لعرض اجتذاب الجمهور : مثل الرقص والاغاني و « النلوجات » البتذلة . 
,وساعدت الاجراءات التي اتخذتها وزارة الشترون الاجتماعية التي كانت 
تشرف على الفعالیات الفنية » نالحد من تلك الاشکال التي نوهنا بها ٠‏ كما 
ان الوزارة الذكورة كانت قد اصدرت في ابلول ۱۹۵۰ قرارا شکلت موجه 
لجنة خاصه لفحص السرحیات التي تتفدم بها الفرق لانتاجها : وتألفت هذه 
اللجنة من السادة كمال ابراهيم وعبدالملك الامين وحفي الشبلي ٠‏ 

في اواسط الاربمینات تخرجت الدفعات الاولی من طلبة فرع التمثیل 
E‏ اود اجميلة » نکن مؤلاء التخرجون سم ارود الحدد الذين 


55 ( ؛ كان الفنانون أبراهيم جلال وجشر السعدي 
.وجاسم العبودي و وسف العاني و بدري حسول فرند وسامي عبدالحميد ٠٠‏ 
«واخرون هم الذين رسموا ابرز انحاهات الحركة المسرحية في العراق 6 وذلك 


۷۱ 


من خلال الفرق التمثيلية التي عملوا فيها مثل « الفرقة الشعبية للتنثيل » 
( ۶۱۹۵۷ ) و« فرقة المسرح الحديث » ب ۱۹۵۲ و « فرقة المسرح الحر  »‏ 
٠ ۶‏ 

عرفت هذه الفترة من ناريخ الحياة السرحية في العراق » اسماء عديدة. 
من المؤلفين الذين رفدوا خشبات المسارح بنتاجانهم النثربة » ومن هؤلاء 
حنا الرسام وسليمان الصائغ ويحى العبدالواحد وموسى الشابندر وسليم 
بطي و ندیم الاطرفجي وصفاء مصطفی وشهاب القصب وبوسف العاني, 
وعبدالستار العزاوي وسمدون العبيدي ٠‏ 

وخلال الفترة نفسها التي سبقت ثورة تموز ۱۹۵۸ ۰ ظهرت محاولات. 
محدودة لكتابة السرحية الشعرية » اقدمها تلك التي كنبها الدکتور سليمان 
غزالة » الذي بعد من قدامى المثقفين العراقيين الذين اتجهوا الى المسرح » ولا 
نملك حاليا من‌المعلو مات مایسمح بتحديد الزمن الذي بدأ فيههذا المولفكتابته 
للمسرح » ولكن الطبعة الثائية من مسرحيته الشعرية « لهجة الابطال » الصادرة. 
في القسطنطينية والتي مود ثار بخها الى عام ۱ ۰ سکن ان تضعه بحق ف 
طليعة رواد المسرح الشعري العربي ء 

ومن كناب المسرحية الشعربة في العراق نذكر عبدالحميد الراضي الذي, 
اصدر « ثورة العرب الکبری » و « ثورة المراق الکبری 6 » ومنهم كان, 
خضر الطائي ومحمد الهاشمي ٠‏ وحفقت السرحية الشعربة تقدما ملحوظا على, 
بدي الشاعر خالد الشواف الذي كتنب « شمسو » و « الاسوار » » وقفد. 
عالجت کلتاهما قضایا معاصرة في اطار من التاريخ المرافي القديم ٠‏ 

ان ابرز مامیز الحركة السرحية في العراق » ومنذ شانها » الها کانت. 
وثيقة الارتباط بالحياة الاجتماعية التطلعة الى التقدم 4 وبالتضالات الوطنية. 
والقومية التي قادتها الجمعیات والنوادي والاحزاب ؛ التي كانت قائمة قبل 


¥۲ 


الحكم الاهلي وبعده ٠‏ ولذلك فآن السرحیین الوطنيين قد ذاقوا ماعاناه عيرهم 
من ابناء الشعب من اضطهاد السلطات العميلة » وكثيرا ما كان يجري ايقافه 
العروض واعتقال الممثلين او سحب اجازات الفرق المسرحية » بسبب مناوءتها 
للمحتلين والنظام السياسي السائد ٠‏ 

ولم يكن السرح في العراق » خلال هذه الفترة » بواجه بطتى المحتلين 
لماي ع ع ا و 
اتهتك والانحلال الخلقي و بسبب من هذه النظرة تمرض عدد من الململین فى 
الحياة السرحة الىتجاوزات من أولياء أمورهم ٠‏ 

وجراء هذه الغاهيم التي سادت في اوساط عريضة من الجتمم فلت ال 
العراقية تحجم عن افتحام معترك العمل السرحي حتى اواخر النصف الاول 
من من الفرن العشرين » حيث تجراً عدد من الفنافين على زج نساء من عوائلهم 
بالفرتی التمثيلية التي کانوا سلون فيها » واسندوا إليهن الادوار التي كان 
بود ها في السابق رجال او تساء ملاهي ذلك الزمن الندثر ۰ 

وبذلك خطت الحركة السرحية ف العراق خطوة اخری > بأتجاه مرحلة 
تالية . 


السينما 
تحقق فن السینما » بعد ان اسئوعب العناصر المأخوذة من الفروع الختلفه 
للمعرفة الانسانية وتحاربها 4 والامر الذي صنم السینما كفن هو أنها محصلة 
تركيب مبدع للكثير من الفنون الاخرى ٠‏ 
وخطا هذا الفن خطوته الاولی الوا ثقة عندما عرضت اولی أفلامه القصيرة 
والصامتة » والتى كانت تدعی ب « السیتما و کراف 4 اسداء من ۲۸ کانون 
¥{ 


الاول ۱۸۸۵ ف مقمی كبير ببارس + وفد بات هذه اليوم هو التاريخ الرسمي 
الذي يحتفى فيه بميلاد فن جديد » وهو السيئما ٠‏ 

ولمزاياه الحذاية والمثيرة » فقد لسن هدا الفن في ارجاء مختلفة مسن 
العالم : ففي عام ۱۸۹۰ شاهد جمهور عرى في مدينة الاسكلدرية سصر 
مسجموعة من افلام 2 السيئما توکراف 0 وحاءعت هذه الافلام الى العراق عام 
۹ » حيث جری عرض عدد منها فی‌دار الشفاء الواقعة ف‌العانب‌العربي من 
بغداد ( الكرخ ) وقد انبهرت تلك الجمهرة التي حضرت العرض مما شاهدت 
سن « الالعاب الخيالية » كما دعبت في ذلك الوقت » 

وسدو ان هذا الفن الوافد » قد راق لبعض نجار ذلك الزمان » فقرروا 
اختیار مکان مناسب عام » برناده الاهالی سوجب نذا کر ٠‏ وقد وفق هؤلاء 
الى تشييد اول دار للعرض في عام ۱٩۱۱‏ وسط البستان « اللاصق للعبخانة »» 
وتقع هذه المنطقة ‏ حالیا س عند متتصف شارع الرشید بعداد ۰ 

جاء في (صدى بابل) الحر بدة العراقية الصادرة ف ابلول ۱۹۱۱ بإرستدىء 
اول تشل بالسيئما توکراف ف نوم الثلاثاء. مساء » منذ الساعه الواحدة 
اللطيفة التهد سه الم ميهج الآنية : 

١‏ س صيد الفهيده 

عا بحر هاج ٠‏ 

4 التفتيش على اللؤلؤة السوداء ٠‏ 

ه ‏ سباق مناطد ۰ 

اب خطوط حية ۰ 
۷ 
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توالت هذه العروض خلال الاعوام التالبة وشیدت لها دور خاصه . 
تولی اصحابها وهم من التجار العروفین في بغداد استیراد الافلام والاعلان 
عنها + ولعسث الصحافةدورا واسعا 3 التبشير بالسيئما والدعوةالی مشاهدتهاء 
ومع انساع هذه الظاهمرة 4 انتعش النشاط السرحی » واخذ الشبان 
هربون من المقاهي الى دور العرض شبهبا بتلك النخبة من التنورین التي 
وجدت في السینما مصدرا جدیدا ضاف الى مصادر ثقافتها » كذلك تقلصت. 
مظاهر اللهو الرخيصة التی شاعت فى العراق بعد اعلان دستور ۱5۰۸ ٠‏ 

في عفد العشرینات تعمق الوعي بفن السینما » فآفردت الصحف والحلات. 
التي ظهرت بعك الحکم الاهلي زوابا وصمصات لعرض اخباره و التمر شه 
دنجومه ٠‏ وخلال هذا العقد ظهرت اولى الحاولات في النقد السينمي » كذلك 
قامت بعثات اجنبية بزبارات الى بغداد » وصورت الاحداث العارية فى العراق؛ 
وتولت عرضها للجمهور ۰ مثل مقدم فيصل الاول وتتصیبه ملكا على العراق» 
الط ٠‏ 

ومن ذلك » ان ( السینما الوطنی ) اعلنت في سنة ۱٩۲۷‏ عن عرض اربعة 
۱ - مناطر اة ريني الجیش العراقي + 
۲ س ندشين طبارة مد نله داد + 

ومن التغیرات ذات الاهمية في هذه الفترة ان السینما » كأفلام ومکان 
للعرض » اصبحت ظاهرة لها ابعادها الاجتشاعية والاقتصادية والثقافية » فهذه 
۱ لسنترال سینما ) وهي دار للعرض معروفة » تفرر تخفیض اسعار الدخول 
اليها ( ليتسكن الجميسح من الا سشادة من الروايات الحميلة والفيدة ) ۳ 

1۷ 


و نسرب جريدة ( العراق ) مقالا دعت فيه الى محاضدة السینما » وابداء 
( التسهیلات اللازمة حتی تعيش وترفی وتتقدم ) لانها ( من الصناعات الوطنیقه 
هذا مضلا عن لزومها لثقافة البلد وتهذيبه وتعلسه: وهي احسن معاهد بختلف 
إلبها في ساعات الفراغ ) ٠‏ 

ف عقد الثلاثينات » ابتدأت الحاولات الاولى لتأسيس صناعة افلام ف 
اي O E E‏ 
فاتحو! الفئان حقي الشبلي عام 4 وقبل سفرم الى بارس لانتاج فلم 
روائي بضطلم ببطولته ٠‏ وني عام ۱۹۲۸ قام الاخوان حافظ ومصطفى القاضي 
التحقق » عير ان الفشل في هذا السعی ؛ لم یمنم نجاح محاولات اخری ظهرت 
عير العقّد التالی الذي شهد وقائم الحرب العالمية الثانية ٠‏ 

لابد من القول E‏ هذا السياق » ان القطاع الخاص » ومنذ عام ۱۹۰۹ 
ولغابة ثورة نموز ۱۹٥۸‏ ظل‌مستورداً وموزعا للافلام» وقد أثرى هذا القطاع 
جراء تکار دوز العرض التي كان بديرها وتعدد الشركات الاجنبية والعرسية 
المنتجة للافلام والوزعة لها » التي كان یتعامل معها » كما وفق القالمون على 
القطاع الذکور في الحصول على التخصیصات الالية التي آعانته في استیراد 

في عام ۱۹۰۳ اقدم القطاع الخاص على تأسيس شركنه الاتناجية الاولی 
وهي ( شركة افلام بعداد المحدودة ) برأسمال لح ور 3 

او ا ی چ البصام وحسن اا ف 
وقد فشل هولاء في اتناج اي فلم بعد ان خاب حظهم في شراء اراضي العرموش 
التي شبيدت عليها فيما بعد سينما روكسي وسينما ررنكسء الطلتان على شارع 
الرشيد من جهة الباب الشرقي ٠‏ 


۷۳ 


ثم ظهرت شركات اخرى » وفقت احداها وهي ( شسركة افلام 

آلرشید العراقية ‏ الصرية ) عام ١1445‏ في اتشاج الفلم الاول » وهو « ابن 
الشرق » الذي اخرجه الفنان المصري نيازي مصطفى ومثل فيه عدد كبير من 
الفئانين العرب بینهم مديحة پسري ونورهان وبشارة واكيم » ومن العراق مثل 
فيه عادل عبدالوهاب وحضيري ابو عزیز » وعرض فلم « ابن الشرق » خلال 
ريام عيد الاضحی في اواخر عام ۹2۰ 5 

رفي العام المذكور نم انتاج الفلم الثاني من قبل ( شركة اصحاب سينما 
الحمراء العراقية ) و ( شركة اتحاد الفنيين المصربة ) » وكان بعنوان ( القاهرة ‏ 
يغداد ) ٠‏ وقد كنب قصته بوسف جوهر وحقي الشبلي وقام باخراجه الفنان 
المصري احمد بدرخان » ومثل فيه من العراق كل من حقي الشبلي وابراهيم 
جلال وعفيفة اسکندر و فخري الزبيدي وسلمان الجوهر وعدد من طلبة معهد 
الفنون الحمیلة بغداد » وجری عرضه عام ۱۵6۷ 8 

ومع الفلمين « ابن الشرق » و « القاهرة ب بغداد » بوشر بالتحضصير 
للفلم الثالث « علیا وعصام » الذین اخرجه الفرنسي اندریه شوتان ومثل فيه 
ابراهيم جلال وسليمة مراد وعزسمة توفیق وعبدالله العزاوي وجعفر السعدي 
وفوزي محسن الامين ویحیی فابق ٠‏ 

اتنج فلم « عليا وعصام » من قبل استدیو بغداد » وجری عرضه في اذار 
4 سيئما ر وكسي ٠‏ وقد اثار هذا الفلم الشاهدین وملاهم بالدهشة 
والاعجاب » كما ان النقاد والكتاب توقفوا عنده طويلا » وظهرت لهم عنه في 
الصحف والمجلات كتابات وتعليقات غير قليلة ٠‏ 

بعد تجاح « عليا وعصام » قام ستندیو بغداد تاج فلم ان بعنوان 
« ليلى في العراق » الذي اخرجه الفنان الصري احمد کامل مرسي ومثل فيه 
المطرب اللبناني محمد سلمان » ومن العراق شارك في « علیا وعصام » الفنانون 
ابراهیم جلال وعبدالله العزاوي وجعفر السعدي بالاشتراك مع الطرية عفيفة 


۱۷۷ 


اسكندر + وقد عرض هذا الفلم خلال شهر كانون الاول من عام ۹45" 
سنيئما رو کسی انضاء٠‏ 

بعد تلك الافلام الاربعة » التي كانت تناج الخبرات العربية والاجنبية.. 
توقفت الشركات التي ظهرت في الاربعينات عن الانتاج . سبب الس حاب 
أصحاب رؤوس الاموال الى میادین اخری 0 آمنت لها ارباحا او فر 9 

علد منتصف الخمسینات » ظهرت شركات ومكائب عديدة سعت جميعه 
الى انتاج افلام » غير ان المقاصد كانت متقاطعة ومختلفة » بينما كان القليل, 
جادا في حمله وسعيه » وبما حقق » ومن ذلك كانت هذه الافلام : 
١‏ فتنه وحسن ب اخراج : حيدر العمر ٠‏ 
۲ س ندم ب اخراج : عبدالخالق السامرالي ٠‏ 
۳س وردة ب اخراج : بحبی فايق ۰ 
4 س سعيد افندي ‏ اخراج : کامپران حسني + 
ه من السئرول ب اخراج : عبدالجبار ولي ٠‏ 
س ارحموني س اخراج : حيدر العمر ٠‏ 
E‏ بي : متیر آل 1 

موز ۱۹۵۸ + 

ف خنام هذا المبحث لا دك من الاشارة الى الفلم الوثائقي والاخباری, 
ASE‏ و 
كانت تعمل بالعراق » وكذلك وزارة الثربية ( وزارة المعارف ساب ) التي 
حقثت مجموعة من الافلام القصيرة ۶ التي تسور النشاطاث التعليمية وذلك هري 
خلال الوحدة السينمائية الملحقة في مديرية الوسائل التعليمية ء 
۷/۸ 


وو 


ايم 


¥ 


المصادر 


د. علي الزبيدي (المسرحية العربية فيالعراق) مطبعةالر سالة» القاهره. 

وانظر : احمد فیاض الفرحي (الحياة السرحية في العراق ۱۹۲۱-۱۸۸) 
مجلة « سینما وسرح » س العدد الاول ب حزرب ران ۱۹۸۲ 

في العراق  )‏ مجلة الاذاعة والتلفزیون - العدد ۱۸۲ في ۱۹۷۱/۳/۱۸ ۰ 

احمد فیاض الفرجي ( مؤسسسن اول فرقة مسرحية كان صحفیا) - مجلة 

الف باء ب المدد ۲ ê‏ ۱۹۷۲/۱/۱ ۱ 

الدلیل العراقي لسنة ۱۹۲۱ . 

أحمد فیاض الفر جي (الفنان حقي الشبلي رائد المسرح العرافي) ب ملیعاه 

ثوبني ‏ بفداد ۱۹۸۵۰ وانظر مجلة « الاذاعات العريية » الصادرة في توس 

العدد الاول لسئة ۱۹۸۵ . 

احمد نیاض اافرجي ( الحر که المسرحية في العراق ) ى مطبعة الشعب ؛ 

٠. ۱۹۱۵ بغداد‎ 

احمد فیاض الفرجي ١‏ لهج الابطال » نص مسرحي يسبق احمد شو قي 

محلة الف باء ‏ العدد 6۵) في ۸ حزیران ۱۹۷۷ ۰ 

في الوسسه العامة للسيئما والسرح - ۱۹۷۸ ۰ 

أحمد فياض ا مغر جي ( ممثلات المسسرح العرافي ) محلة الاداعمة 

والتلفزون - العدد 158 في 1۹۷۵/۱۱/۹ . 

أحمد فياض المفرحي ( السيئما في العراق ) مطبعة دار الصياد - بفداد 

+ ۰ 

أحمد فياض المفرجي ‏ ( 1 لسيئما التسسجيلية في العراق  )‏ بغناد 

۹ بالروئیو ) ۰ 


۷۹ 


الحتوی 


المراق المعامر (۲) 
الفصل الاول الجنمع والانشطة الصحية والثقافية 
المبحث الاول ‏ تطور الحياة الاجتماعية 


د. ممن خليل عمر 
البحث الثاني التراث الشعبي 
عبدالحميد الملوجي 


المبحث الثالث . الخدمات الصحية 
طالب ابراهيم المقابي 
البحث الرابع ‏ الجمعيات والنوادي الثقافية 
والاجتماعية 
ل ابر اهیم خليل احمد 
المبحث الخامس ‏ الحركة النسوبة 
د. طارق نافع الحمداني 
البحث السادس - الصحافة العراقية 
ده ابر اهیم خلیل احمد 
البحث السابع ‏ المكتبات 
د. عماد عبدالسلام رؤوف 
الفصل الثاني .. الآداب والفئون 
المبحث الاول ب الشعر و فئونه وتیارات النقد 
د. عناد فزوان 
البحث الثاني الادب القصصي واتجامات النقد 
د. محسن جاسم الوسوي 
البحث الثالث ‏ فن العمارة 
زهي العطيسة 
السحث الرابع ب الفن التشكيلي 
شاکر حسن آل سمید 
البحث الخامس - الوسیقی والفناء 
اسعد محمد علي و حسين ندوري 
البحث السادس . السرح والسیتما 
احمد فیاض الفرجي 
1۸.۰ 


۱۸۱ 


۳۷۱ 
۹۱ 


۹1 


1۹ 


۳۵ 


۳۷۹ 


يفف 


۹ 


۹. 


1۱۰ 


يرجى تصویب ما ياني : 


٠‏ - في الجزه ( ۲ ) ص ( ۷ ) يوضع علوان ( الفخاد ) تحت عنشسوان 
( الفصل الاول ) ويوضع علوان ( المبحث الاول ) فوق عنسوانا 
( الفخار في عصر ما قبل التاريخ ) . 

۳ - في الجزء ( ) ) ص ( ۷ ) لستبدل ( في ) ب ( حتى ) في عنسوان 
المبحعث » ول الصفحة ( ۵, ) بحل ( الفصل الرابع ) محل ( الفصل 
الثامن ) , 


۳ - في الجسزه ( ۵ ) ص ( ٩:۳۲‏ ب سسطر ۱۱ ) تصخح ( واحدة ) 
ب ( واجدة ) , 


£ شي الجزه (") ص ( 1 ) تصحع ( ۱۹۸۲ ) ب ( ۱۹۸۵ ) . 


۸۱ 


رفم الابداع في المكتبة الوطلية ‏ بفسداد 
( ۱۲ ) لسسنة ۱۹۸۵ 


دار أشي الطاع - پنسداد 
۱۰۹ ه ب ۱۹۸۵ م 


